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مقدمة تمهيد قواعد الإيمان 


التهریف بالكتاب 


أولا: التحقق من اسم الكتاب ونسبته إلى المحقق الخليلٍ 

ثانیا: مضمون كتاب تمهيد قواعد الإيمان 

ثالثا: ترجمة العلامة محمد بن خيس السيفي مرتب التمهيد 

رابعا: المصادر والمراجع الواردة في التمهيد 

خامسا: منهج التحقيق 

سادسا: وصف نسخ مخطوطة تمهيد قواعد الایمان 

سابعا: وصف نسخ مخطوطة إغاثة اللهوف 

امنا: وصف نسخة مخطوطة رسالة الجهاد 

تاسعا: وصف نسخة مخطوطة رد الحقق على اعتراض العلامة النذري 


مقدمة تمهيد قواعد الإيمان 


التهريف بأصحاب الزيادات 


آولا: ترحمة الإمام أبي نبهان جاعد بن میس الخروصي 
ثانيا: ترحمة الشيخ العلامة ناصر بن أبي نبهان اخروصی 
الثا: تر حمة الشیخ العلامة سلطان بن محمد البطاشی 


مقحمة تمهیط قواعد الایمان ۱۱ 


الحمد لله الذي مهد لعباده قواعد الایان» والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
البعوث بالأحکام والادیان؛ وعلى آله وصحبه والتابعین لهم بالعدل والاحسان 
وبعد. 

فان علم الشريعة هو آسمی العلوم شأنا وآرفعها منزلة ولم يزل سلف هذه 
الامة وخلفها یسعون جهدهم في الاغتراف من يمه الزاخر والنهل من معینه 
العذب الزلال. 

وما زالت آساء عظاء الأمة کابن عباس وابن عمر وعلي وابن مسعود ومن 
أن آثارهم تشهد على عظمتهم وتدلل على انجازاتهم. 

وقد شرف الله سبحانه وتعال بلدنا عمان برجال حملوا مشعل المداية للناس 
فنشروا دين الله في أصقاع الارض وبلغوا رسالته للعالین إلى أطراف الدنیا غير 
آمبين بالصعاب والعقبات ولا متعللين بالأعذار أو ملتمسين للرخص بل بذلوا 
في سبيل ذلك المهج وافنوا أعمارهم في مرضاة مولاهم. 

والإمام العلامة الحقق آبو محمد سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي الخروصي 


۱۲ تمهید قواعد الإيمان 
رحمه الله آحد هؤلاء العظام من غير شك بل هو آحد فحول العلیاء الربانيين 
بدلالة تعدد آسفاره وكثرة آثاره وتجلي ظهور تحقيقاته وتلقي الناس ها بالقبول 
مع شهادة الحم الغفیر من آهل العلم له بأنه قطب زمانه وخلعهم عليه من 
الأوصاف والالقاب ما لا یمکن إطلاقه على عالم الا إذا بلغ آعلی درجات 
الاجتهاد. 

وکتاب هید قواعد الایمان امحاوي بوابات الحقق الخليلي من أجل 
کتب الذهب. جمع فيه الشیخ السيفي شتات جوابات الحقق الخليلي وضم 
إليها کثیرا من بحوثه ورسائله ومسائل آخری مهمة عن غيره من علماء 
عصر ۵. 

وقامت وزارة التراث القومي والثقافة بطباعته في ثانینیات القرن النصرم 
من غير تحقیق اعت‌ادا على نسخة يتيمة فکثر الغلط فيه والسقط وخفیت على 
القاری معاني كثير من عباراته وكلاته حتی إن الطالع له لبجهد عقله في تفسير 
المعاني الواردة فيه بسبب ما طال آلفاظه من تغيبر وتبدیل وكأنه يقرأ کتابا خط 
بقلم أعجمي لا كأنه یطالع في سفر أتقن وضع مفرداته وأجاد سبك عباراته 
إمام البلاغة والبیان العلامة الحقق سعید بن خلفان. 

ولا ریت الآمر كذلك آحببت أن اعرض الکتاب ک| وضعه مولفه وارتضاه 
سلیما من الغلط خالیا من السقط فاستعنت بالله تعالی عليه وسألته أن يعينني على 
ام ما رمته فإن العمل صعب والرحلة شاقة وزادي فیها يسير لا يبلغ بي أبعد 
من موضع قدمي وکیف بي وأنا آلح غار بحر متلاطمة آمواجه لا يسبر غوره 
إلا سباح ماهر. 

ولولا علمي بفضيلة نشر تراث العلماء وإدراكي بأن العلم قد يخدمه من لم 
يكن من أهله لما تطفلت على بساط أهل العلم لمعرفتي بنفسي أني لست لذلك 


مقدمة تمهید قواعد الایمان ۱۳ 
بأهل وما آنا بذاك ولا من يعد هناك مع اعترافي بالقصور والعجز والکسل وما 
حظي من هذا العلم إلا بضاعة مزجاة أسأل الله تعالى أن ینفع بها على قلتها 
وآن لا حرمني ثواب هذا العمل فإني بذلت الجهد واستفرغت الوسع في سبیل 
إبرازه في حلة زاهية وثوب هي مشرق. 

إن كان ثمة فضل آذکره من بعد توفیق الله سبحانه وتعالی وآخذه بيدي 
إلى إتمام هذا العمل فمرده إلى شخصين كان لما الدور الاکبر في إبراز هذا السفر 
المبارك للجمهور. 

أما الأول فهو والدي رحمه الله إذ كان هو الباعث الأول على تحقيق التمهيد 
ولا أنسى توجيهاته السديدة ونصائحه المفيدة ل آثناء التحقيق. 

على أن والدي رحمه الله لم يكتف بالتوجيه والنصح فحسب بل تعداه إلى 
المشاركة في التحقيق من خلال وضعه تعريفا لعشرات المصطلحات العانية 
الدارجة وبعض المصطلحات الفقهية الواردة في التمهيد. 

ولولا أن يد المنية اخترمت أجله مع بداية عملي في تحقيق التمهيد 
لكانت بصمته في الكتاب أظهر فهناك مسائل بحاجة إلى من يفض ختامها 
إما بتعليق أو شرح بسيط وكان في نيتي وأنا في مرحلة التخطيط أن أحيل 
ا 

فرحم الله والدي وغفر له وجعل هذا العمل في ميزانه. 

وثاني الشخصيتين النوه بفضله| الشيخ الفضال محمد بن زهران بن علي 
الهنائى وهو الذي تكفل بنفقة طباعة التمهيد وكنت قد عرضت عليه الأمر فا 


١‏ تمهیح قواعد الايمان 


وجدته رجلا غيورا على تراث السلف حريصا على نشره محبا للعلم وأهله 
باذلا في سبيل ذلك الطارف والتلید. 


فجزاه الله على صنيعه هذا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والعطاء. 


من يفعل الخير لا يعدم جوازیه لا يذهب العرف بين الله والناس 
وأشكر كل من أعانني من الاخوان والأبناء وكل من ساهم برأي أو نقد 


بناء فلهم مني جميعا خالص الشكر ووافر التقدير. 


حارث بن محمد بن شامس البطاشي 
ولاية قربات المسفاة 


وبا واا 


مقدمة تمهید قواعد الایمان ۱۹ 


التخویف بالمؤلف 


آولا: اسمه ونسبه 

ثانيا: و لادته 

ثالثا: كنيته ولقبه 

رابعا: نشأته 

خامسا: أولاده 

سادسا: شيوخه 

سابعا: أقرانه 

ثامنا: تلاميذه 

تاسعا: مكانته العلمية 
عاشرا: آثاره العلمية 
حادي عشر: نماذج من شعره 
ثاني عشر: ثناء العلماء عليه 
ثالث عشر: وفاته 


مقحمة تمهيد قواعد الایمان ۱۷ 


oe‏ 9 ف 
التحريف بالموّلف 

أولا: اسمه ونسبه 
هو الامام العلامة المحقق المجتهد المطلق الشيخ سعيد بن خلفان بن أحمد 

ابن صالح بن أحمد بن عامر بن ناصر بن عامر بن بو سام بن أحمد. 
وينتهي نسبه إلى الامام الخليل بن عبد الله بن عمر بن محمد ابن الإمام الخليل 

ابن شاذان ابن الامام الصلت"" بن مالك بن بلعرب الخروصي نسبة إلى خروص 

ابن شاري بن اليحمد بن عبد الله من سلالة نصر بن زهران بن كعب بن حارث 

كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه السلام". 

)١(‏ رجح الشيخ سيف بن حمود البطاشي ره الله أن يكون هناك ثمة سقط في سلسلة النسب بين 
الإمامين الخليل بن شاذان وجده الصلت بن مالك للبعد الزمني بين بيعة الإمام الخليل والتي 
كانت في سنة 417 4ه وبين ما يذكر عن (أبيه) شاذان من أنه شب في حياة أبيه الإمام الصلت 
وكان له دور معروف في السياسة أيام راشد بن النظر والإمام عزان بن تميم وبزعامته كانت 
معركة كبيرة بالرستاق سنة ۲۷۸ه فكيف يمكن أن تعقد الإمامة على (ابنه) الخليل بعد مضى 
أكثر من مائة و خسین سنة على تلك المعركة. 
ولعل الصحيح من نسب الإمام الخليل أن يكون الخليل بن شاذان بن صلت بن شاذان بن الإمام 
الصلت بن مالك. (إتحاف الأعيان /١‏ 5 ۵۵). 

(۲) محمد بن عبد الله السالمي نبضة الأعيان ص ۲۸۷. 


۱۸ تمهيد قواعد الایمان 

وبيت الحقق الخليلي بيت شريف النسب جلیل القدر تسلسل منه أئمة 
أطهار وعلماء آخیار ورجال آهل حل وعقد تركوا ماثر حميدة كانت شاهدة على 
عظمة آفعاهم. 

وآل الخليل فرع من خروص القبيلة العمانية الشهيرة مهد الامامة وجرثومة 
المجد في عمان ويذكر الشيخ محمد بن عبد الله السالي رحمه الله نقلا عن الإمام 
E‏ الخليلٍ رحمه الله أن آباء وأجداد المحقق الخليلي وآباء الشيخ 
جاعد بن < خيس الخروصي من عنصر واحد» تجتمع سلسلة نسبهم بالامام 
الخليل ابن العلامة شاذان ابن الامام الصلت بن مالك. 

وكان وطنهم ببلاء من أرض الجوف فأزعجهم سلطان الجور إلى الخروج 
منهاء فبقي آجداد الشيخ جاعد بالعليا من وادي بني خروص. واتخذ آباء المحقق 
الخليل وادي بوشر وطنا هم فتراهم يتواصلون لا بينهم من القرابة والصهر» 

لكن الشيخ أبا نبهان انتسب إلى الأصل خروص بن شاريء والمحقق الخليلي 
انتسب إلى الفرع وهو الخليل بن شاذان". 


ثانيا: ولادته 

تختلف الروايات في سنة ولادة المحقق الخليلي وان اتفقت ت على المكان الذي 
ولد فيه وهو بلدة بوشر الولاية المعروفة اليوم بمحافظة مسقط. 

فالشیخ الشيبة محمد بن عبد الله صاحب نبضة الاعیان يثبت يثبت سنة ۱ ۱۲۱ هب 
معتبرا إياها السنة التي ولد فيها المحقق الخليل والنهضة من أقدم الصادر التي 
أرخت لولادة هذا الإمام القطب ولعل الشيخ السالمي أخذ سنة ولادة المحقق 


(۱) محمد بن عبد الله السالی نبضة الأعيان ص ۲۹۰. 


مقدمة تمهیح قواعد الإيمان 1 
من لسان الامام محمد بن عبد الله الخليلي حفيد الحقق لا سيم أنه نقل كلاما عنه 
عند ترجته للمحقق الخليلٍ وقد تقدم كلامه. 

أو سمعها من عاصر المحقق الخليلٍ من العلماء الأجلاء كالشيخ العلامة 
محمد بن خميس السيفي والشيخ العلامة ماجد بن خيس العبري". 

في حين أن الشيخ محمد بن راشد الخصيبي عند ترجمته للمحقق الخليلٍ آشار 
إلى أن سنة ولادته هي سنة ۲ ۱۳۲ ه من غير بيان منه للمصدر الذي استقى منه 
هذه العلومة. 

وفي ظني أن سنة ١777‏ تصحيف لسنة ۱۲۳۲ وفي الغالب أن الشيخ 
الخصيبي أخذ تلك السنة نقلا عن الشيبة في النهضة فإما أن يكون التصحيف في 
رسم الأرقام سبق قلم من الشيخ الخصيبيء أو هو خطأ مطبعي لا يد له فيه. 

وهناك رواية ثالثة ينسبها الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلٍ إلى الشيخ 
سيف بن ناصر الخروصي يروا عنه من خلال كتابه الإرشاد في شرح مهمات 
الاعتقاد وجاء فيه أن عمر المحقق الخليلي يوم وفاته كان سبعا و سین سنة 
فتكون ولادته على هذا في عام ١1571ه-2.‏ 


ثالثا: كنيته ولقبه 
يكنى العلامة الخليلي بأبي محمد وهو أكبر آولاده سنا وقد قضى معه وعمره 
يوم ذاك سبعة عشر عاما. 


۰۲۹۱ السالمى نهضة الأعيان ص‎ )١( 
۳۳۳/۲ محمد بن راشد الخصيبى شقائق النعان‎ )۲( 
۰۱۱۲ مبارك بن عبد الله الراشدي قراءات في فكر المحقق الخليل ص‎ )۳( 


۲۰ تمهیح قواعد الایمان 
ویلقب بالمحقق وإذا ما ذکر هذا اللقب مطلقا في کتب الأثر عند المتأخرين 
من صحابنا فلا ينصرف إلا إليه ولم أتوصل إلى آول من وصفه بهذا اللقب وهل 
كان ذلك في حياته أو أنه لقب بذلك بعد مماته. 
وقد اش شتهر بهذا اللقب شهرة مستفيضة عند التأخرین والعاصرین يقول 
الشیخ السالي رحمه الله في الجوهر مصرحا بهذا اللقب(: 


أفقتى به في الماء والنخيا إمامنا المحقق الخليلٍ 


ويعلل الشيخ الخصيبي سبب وصفه بهذا اللقب « لشهرته بتحقيق المسائل 
وتأصيلها واقترانا بالأدلة)2". 

وما آجدر العلامة الخليلٍ بهذا اللقب فإنه وصف طابق موصوفه ومن يطالع 
في آثاره ويتتبع تعقيباته وتعليقاته على المسائل والمباحث الفقهية واللغوية وينظر 
في استدراكاته على العلماء السابقين والمعاصرين له يعلم يقينا أنه أحد فطاحل 
المذهب المبرزين وانه لحقيق بأن يطلق عليه لقب العلامة المحقق. 


رابعا: نشأته 

تعود جذور أسرة المحقق الخليل رحمه الله إلى ولاية مبلاء الولاية العريقة 
التي خرج منها الجمع الكثير من العلاء وقد استوطنها آل الخليل وبنو خروص 
من قديم الزمان واستقروا بها. 


(۱) نور الدين السالي جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ۲ / .4١5‏ 
(۲) محمد بن راشد الخصيبي شقائق النعمان في آسیاء شعراء عمان ۲ / ۳۳۳. 


مقدمة تمهیح قواعد الإيمان ۳۱ 

ولم يزلوا ني دعة من العيش وأمن من الخوف حتى نكبهم الدهر بجبروت بني 
نبهان وكانوا ملوكا بالغلبة قهروا الناس بالقوة وساسوهم بالبطش والشدة. 

آرخت لهم دنياهم العنانا فعمروها بالحوى زمانا 

حتى آبادتبم صروف الدهر وما وفوا لربهم في آمر 

قد أسسوا ملكهم بالقهر وختموه بفعال النكر 

حتى قيض الله للمسلمين الإمام عمر بن الخطاب الخروصي وكانت بيعته 
سنة ۸۸۵ه- فصال على بني نبهان ومکنه الله منهم وأورثه أرضهم وديارهم 
وقضى على أمواهم بالتغریق". 

ويورد الشيبة في النهضة خبرا عن الشيخ عبد الرهن بن سيف الخروصي 
يذكر فيه سبب نزوح آل الخليل وبني خروص عن ولاية بهلاء مفاده أن سليمان 
ابن سليان النبهاني نقم على بني خروص أجداد المحقق الخليلي بعد حكم الإمام 
عمر بن الخطاب الخروصي على آموال النباهنة بالتغريق فكانت بينهم وقائع 
دامية انتقل على إثرها الشيخ أحمد بن عامر الخليلي جد المحقق إلى ازكي والشيخ 
مبارك بن يحيى الخروصي جد الشيخ جاعد بن خيس إلى الجبل الأخضر. 

وم يستقر | المقام هناك حيث تعقبهم بنو نبهان ودارت بينهم رحى الحرب 
عقبه هناك حتى اتخذ المحقق الخليلي سائل وطنا آخر. 

وسمعت والدي رحمه الله يذكر أن بني نبهان أرادوا تعقب آل الخليل في 
بوشر فعارضهم بنو بطاش وكانت لهم حوزة ممتدة إلى تلك الأطراف فلم 
يستطيعوا النيل منهم. 


۳۷۱ / ١ نور الدين السالی تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان‎ )١( 


۲۲ تمهيد قواعد الایمان 

آما الشیخ مبارك بن يحيى فانسحب من الجبل الأخضر إلى العلیاء بوادي 
بني خروص بعدما استولى النباهنة منه على إمارة الجبل الأخضر وصادروا 
آمواله الموجودة به في مقابلة ما آخذه الائمة علیهم . 

وما نقله الشيبة عن الشیخ عبد الرحمن یستوجب وقفة تأمل من حیث ما 
ذکره من معاصرة الشیخ أحمد بن عامر جد الحقق الخليلي للسلطان سليمان بن 
سليمان النبهاني وهو من آعلام القرن التاسع الحجري وتوفي في العقد الثاني من 
القرن العاشر . 

في حين أن الشیخ أحمد بن عامر هو الجد الرابع للمحقق الخليلي ویبعد أن 
يكون عاش في تلك الفترة أو عاصر السلطان سليمان بن سلیان وهو على أقصى 
تقدير من أعلام النصف الأول من القرن الثاني عشر ويفصله عن الفترة التي 
عاش فيها السلطان سلییان بن سليهان ما يقرب من قرنين من الزمان. 

وعليه فإما أن يكون النازح من آجداد المحقق الخليلي شخص آخر غير أحمد 
بن عامر وكان ذلك في عصر السلطان سليمان بن سليانء أو أن النازح هو أحمد 
بن عامر فعلا ولكن ليس في عصر السلطان سلیان وإنها في عصر تال له. 

وقد يكون الجبار المزعج أحد أحفاد سليمان بن سلییان إذ من المعلوم أن 
إمارة بني نبهان بقيت صامدة في وجه المتغيرات السياسية حتى النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر ال حجري وكان آخر زعمائهم الشيخ سليمان بن حير التوفی 
منذ بضع سنوات خلت. 

وهذا هو الأقرب للصواب والنفس تيل إليه أكثر وذكر الشيخ مبارك بن 


(۱) الشيخ محمد بن عبد الله السالي نهضة الأعيان ۲۹۰. 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان بن 
يحيى الخروصي مقترنا بالشيخ أحمد بن عامر الخليلٍ في مسألة النزوح من بلاء 
وهما في عصر واحد على ما يبدو يجعل من المستبعد أن يكون النازح شخصا آخر 
من آجداد المحقق الخليلي كان معاصرا للسلطان سليمان بن سليان النبهاني. 

وأيا كان الامر فقد آل المقام أخيرا بأسرة آل الخليل أن تستقر في بوشر حيث 
ولد الحقق الخليلي ونشأ في ظل آباء كرام اكتسب منهم مكارم الأخلاق وغامد 
الأموي 

ولم يستوطن أحد من آباء المحقق الخليلي بلدا غير بوشر بعد نزوحهم إليها 
وكأنهم ألفوا المكان وطاب لمم فيه المقام وأول من اتخذ له وطنا آخر من هذا 
البيت هو المحقق الخليلي نفسه حيث استوطن سمائل وجعلها وطنا ثانيا وابتنى 
فيها بيتا واشترى أموالا وكان يقيم فيها مترددا بينها وبوشر ففي الصيف أكثر ما 
يكون قيامه في سمائل وني الشتاء يكون في بوشر. 

واستوطن سائل بعدما تبحر في العلم واشتهر عند الخاص والعام وغدا 
قبلة القصاد والزائرين وكان قدومه إلى سیائل بطلب من أعيانها آرادوا منه أن 
يقيم بينهم لينشر لواء العلم ويأمر بالعروف وينهى عن المنكر فأسعفهم المحقق 
لخليلي ولبى طلبهم وأقام يينهم. 

ثم إنه رأى من بعضهم ما يكره وساءه ذلك فأراد الانتقال عنهم وهم 
بالمغادرة لولا أن تداركه الشيخ سيف بن أحمد الراشدي زعيم بني رواحة 
فاسترضاه وطلب منه المقام معهم وفوض إليه أمر جماعته بني رواحة وجعله 
القدم عليهم والرئيس فيهم وكان ذلك بداية ترس آل الخليل في بني رواحة 
ونالت سمائل إبان إقامة المحقق الخليلي فيها حظا وافرا من الازدهار والرقي. 


۲ تمهيت قواعد الایمان 

وني رواية ثانية سمعتها من الوالد مفادها أن الشیخ سلطان بن محمد البطاشي 
هو الذي طلب من الحقق الخليلٍ الانتقال إلى ساتل وجاورته بها وکان ذلك 
أيام تقضي الشیخ سلطان في سیائل. 


خامسا: آو لاده 

وهب الله تعالى للمحقق الخليلي رحمه الله ذرية صالحة ترکت ها بصمة في 
تاريخ الامة وصنعت أمجادا لا يزال عبيرها يعطر أجواء عمان ويحكي للأجيال 
سيرة رجال أحنى لهم الدهر يوما هامته إجلالا وتقديرا وقد ولد للمحقق 
الخليلٍ ثلاثة أبناء ذكور وبنت واحدة وأولاده هم: 

١‏ - الشيخ محمد بن سعيد بن خلفان الخليلي 

وهو أكبر آبنائه وبه يكنى وقد استشهد معه سنة ۱۲۸۷ ه وله من العمر 
سبعة عشر عاما ولم يعقب ول أجد عنه ترجمة يمكن أن استفيد منها شيئا من 
آخباره. 

۲ - الشیخ عبد الله بن سعید بن خلفان الخليلي 

وهو ثاني أولاده توفي عنه أبوه وعمره تسع سنين وشب هو وأخوه أحمد في 
سمائل في رعاية بني رواحة أحلاف آبیهی. 

وكان عبد الله سيدا مقداما وزعی| مطاعاء له وجاهة ومنزلة رفيعة عند أهل 
سمائل بل وني عمان بأسرها. 


.795 المصدر السابق‎ )١( 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۲۹ 
أضف إلى ذلك أنه كان عالما ضليعا وشاعرا مجيدا وأديبا بارعاء وله ديوان 
ضخم في الحواسة والفخر والغزل والنسيب مزقه ابنه الإمام الورع محمد بن عبد 
الله رحمه الله" وم يبق من شعره إلا ما علق بذاكرة الحفاظ وهذا الباقي القليل 
ينبيك عن مقدرته الشعرية ويكشف لك کنه من زمام الالفاظ والعاني حتى 
انقادت له سهلة في غير تكلف فمن شعره في الفخر هذه الدالیة: 
لعمرك إني لا أبالي بحاسد ولو كثروا ما هم لدي كواحد 
فلا ظفرت مني الأعادي بعورة وإني على عوراتهم خير شاهد 
وكيف أعادي من إذا ازددت رفعة يموت وياتي كل يوم بزائد 
رمته قي المجد عني بأسهم أصابت مراميها ولست بقاصد 
ألا مت فقد صادفت مني ماجدا وهل قتل الحساد مثل الأماجد 
آلست بنجم هتدی بي في الدجىي وغيث يروي سيله کل وارد 
فلا قدمي تسعى لغير جمائل ولا قلمي يجري بغير فوائد 
ولا حملتني ظلم قوم عشيرتي ولا عدت من ظلم الزمان بحاسد 
ولا قلت الأنصار والله ناصري ولا وهت الاعضاد والله عاضدي 
فليس لغير الجد آمري بنافذ ولیس لغير الجود مالي بنافد 


وله في الوعظ هذه الوعظة الحسنة©: 


(۱) الصدر السابق ۲۹۸ وكذلك سمعت من والدي أن الامام مزق دیوان آبیه الشيخ عبد الله بن 
سعید الخليلٍ. 

(۲) الصدر السابق ۲۹۸. 

(۳) المصدر السابق ۲۹۸. 


۲5 
زجرت شبابي والشبيبة تزجر 
سواي بنیران الغرام معذب 
فالبست دهري كله حلل التقی 
تست العلام كل ماق 
على أنني لم آرض بالشمس خلة 
فاي والدنيا تروم مكيدي 
أمثلي يعطي الغانيات زمامه 


ألم تدر أني ما أحرك ناظري 


تمهيد قواعد الإيمان 
ووقرت شيبي والمشيب يوقر 
وغيري بأذيال الصبا متعثر 
فذيلي من كل العيوب مطهر 
فقصر كسرى عن مرام وقيصر 
صبيا فكيف الآن والفود مقمر 
بفخ التصابي وهو جفن مكسر 
وهل صاد ليث الغاب قبلي جؤذر 


ETE 


ومن شعره هذه القصيدة التی يظهر فيها اعتداده بنفسه وترفعه عما لا يليق 
بقدره وهي في مجملها تدل على همته السامقة ونفسه الأبية": 


لو كنت بالرزق القدر آقنع 
آتعبت نفسي في لعل وفي عسی 
ماكنت أحسب أن أصاحب معشرا 
هيهات لا يرضى بصحبة مثلهم 


هلا اعتبرت با مضی وبا آتی 


ما كنت في عمري لخلق أخضع 
وجميع آفراس الأماني ظلع 
أبدا إلى مرضاتهم أتصنع 
إلا الذي عن غيه لا يرجع 
والدهر يصدع كل شمل يجمع 


.۲ 55 / ۲ محمد بن راشد الخصيبى شقائق النعان‎ )١( 


مقدمة تمهید قواعد الایمان 

يا صاحبيّ إلي هیا إنني 
حتام نتبع أمر کل مضلل 
فخذا من الأيام ما أعطتكا 
والعمر فضاح لامال الفتى 
قولا لمن غرتهم آماطم 
إن تقصدوا باب الملوك فمقصدي 
وإذا طمعتم في نفائس نيلهم 
وإذا دفعتم عن قليل عطائهم 


۳۷ 


آبصرت آنوار الهداية تسطع 


وإلام في حوض الضلالة نکرع 
الوت حتم والعاش موزع 
والتفس تأمر واخوادث تردع 
فسدت زراعتکم فیئس المزرع 
باب الذي يعطي الملوك ویمنع 
فأنا الذي فیا لديه أطمع 
فأنا الذي عن فضله لا يدفع 


ولم يزل الشيخ عبد الله بن سعيد آمرا ناهيا وسيدا مطاعا في جماعته إلى أن 
قامت دولة الإمام الرضی سالم بن راشد الخروصي وكان من أكبر أنصارها ابنه 
الشيخ محمد بن عبد الله بن سعيد رحمه الله. 


أما الشيخ عبد الله فإنه ألوى عنان راحلته واعتزل دار الإمامة نائيا عنها 
بمعزل وترك محل إمارته ونزل في جوار السلطان تيمور بن فيصل في إجلال 
عظيم واحترام كامل وم يطل به المقام معه حتى وافاه حمامه في سنة ۱۳۳۲ ه- 
في الباطنة وكان في زيارة بعض شيوخها فباغتته رصاصة طائشة وكانت سببا في 


مصر عه. 


۰۲۹۷ السالی نمضة الأعيان ص‎ )١( 


۳۸ 


تمهیح قواعد الايمان 


ولأجل موقف الشيخ عبد الله من دولة الإمام سالم بن راشد وتخاذله عن 
نصرة الإمام والمسلمين فقد انبرى رجال الدولة تأنيبا وتقريعا للشيخ عبد الله 
كيف لا وهو نجل علامة عبان المحقق الخليلي الرجل الذي يعود إليه الفضل في 
تثبيت دعائم إمامة عزان بن قيس والذي قضى نحبه في سبيل ذلك المبدأ النبيل 
وكان الأحرى بالشيخ عبد الله أن يكون على خطا أبيه وآن يدخل فيم| دخل فيه 


هو 


لذلك نری شاعر العرب العلامة آبا مسلم الرواحي رحمه الله يشتد إنكاره 
على الشیخ عبد الله في نونيته الشهيرة ویوبخه على موقفه الذي رأى فيه تخاذلا 


عن نصرة الحق ومن ذلك قوله": 
أقول للبعض منكم وهو عن أسف 
قد كنت نخبة هذا الأمر من قدم 
ماذا تقول إذا كنك ابن بجدتا 
طالع صحيفة مد آنت وارثه 
إذا تنکرت للإسلام عن حسد 
يخيرك أنك قد فارقت خطته 
أبعد شيبك في الإسلام تفعلها 


(۱) ديوان أبي مسلم (القصيدة النونية). 


والحر يأسف للأحرار إن شانوا 
واليوم أنت على الابواب ذبان 
والأصل معرفة والفعل نكران 
إن كان فيها مجيد القوم خوان 
فاسأل أباك ولي الله ما الشان 
وأنه للذي فارقت خسران 
يبكي الیل لها والحبر شاذان 
وأنث للطمع الرذول تجران 


مقدمة تمهیط قواعد الایمان 

أين السوابق يا قمقامها طویت 
أساءك العدل إذ قامت به فتة 
ألا تکون فا قطبا تدور به 


آظن عهد الشهیدین اللذین ها 


۳۹ 


آعاذك الله طاوہن شیطان 
وآوزان 


هل آنت عن قطبها العهود غفلان 
پستنصر انك قد آعفاه نسیان 


لها مع الله آقدار 


ويستمر مقرعا ومؤنبا له ومذكرا له كذلك بأنه نجل المحقق الخليلي القائم 


بأمر إمامة عزان بن قيس حيث يقول: 


فارجع إلى الله وانظر في سياسته 
شاد رايت أباك الطهر يصنع في 
آنت الشهید على اشراق سيرته 
أفي إمامة حق بعدما ثبتت 
لا عذر لا عذر فيها حجة قطعت 
فا انحرافك عنها بعدما وجبت 
أنعدك. فتن غاما عشت لفیا 


فاتبع إمامك والزم غرز سيرته 


فأنت من مشرب القرآن ریان 
سياسة الدين لا قام عزان 
بالشهود 
بحقها آنت يا ذا اللب حيران 
عذر الخلاف لما في الدین تبیان 
الا خروج علیها وهو عصیان 
في الله واحمد آنت الیوم خسران 


ودع هوى النفس إن النفس شیطان 


وللبصائر إيقان 


وني قصيدة له أخرى نجد نفس الحدة من التقريع والعتاب بنبرة يملؤها 
الأسى والحسرة على صدور مثل هذه الافعال من الشيخ عبد الله وهو الزعيم 


۰ 


تمهیح قواعد الايمان 


الکلوم بأبيه الطالب بأخذ ثأره ولا ثأر إلا بالانتصار لدولة الإمامة والانضواء 


ت راا 

ومن همها ثأر الخليلي انا 
أتذهب آدراج الرياح دماؤه 
وتعبث نعل الرافضي بوجهه 
ويدفن حيا لا جريمة تقتضي 
أليس من الغم المميت وقوعها 
وتنسى قلوب المؤمنين مصابه 
ألا فاغضبي يا غارة الله ولتقم 
ولا تتركي ثأر اللرزاً حبرنا 
فإن خام عنه وارتضی الضیم ملبسا 
لیحتکمن الله آخذا بثأره 
فلا تحسبوا أن الدماء مضاعة 
وان ضیعتها آهلها فحقوقها 


طیرتها العزائم 
ولا کدم العصفور ما فيه قائم 
ولألاً ذاك الوجه في العرش ناجم 


سوی أنه بای لله قائم 
وطرف ولي الثأر في الأمن نائم 
وللآن منه في الساء ماتم 


وسالم فالایان لیس يسام 
ویعجز عنل الاحتكام المقاوم 
إذا سفكتها فى هواها المظالم 


يغار فا للعدل بالقسط قائم 


بحملة غيظ تتقيها الصلادم 


وحتى الإمام محمد رحمه الله نجل الشيخ عبد الله بن سعيد الخليلي كان له 
موقف حاسم من أبيه وقد تجلى ذلك واضحا في عدم إقامته مجلس عزاء لوالده 


(۱) ديوان أبي مسلم (القصيدة الميمية). 


مقدمة تمهيد قواعد الإيمان ۳۱ 
تعبيرا عن تبنيه بدا عقدي مهم لا يطيق حمله إلا العظام من الرجال0". 

ولا توفي الشيخ عبد الله بن سعيد ترك ولدين على أثره محمدا وعليا فأما 
محمد وكنيته أبو الخليل فهو الذي عقد عليه المسلمون الامامة سنة ۱۳۳۸ ه 
خلفا للإمام سالم بن راشد الخروصي وقد أطبقت الأمة على عدالته وفضله وكان 
علامة زاهدا عابدا ورث من أبيه أموالا طائلة فأنفقها في سبيل إقامة الدولة 
ورعاية مصالح المسلمين. 

وأسس في قلعة نزوى مدرسة استقطب إليها طلاب العلم من سائر أرجاء 
عمان وجعل عليها كبار العلیاء للقيام بالتدريس وقد أثرت تلك المدرسة عمان 
بالعلاء والادباء والقضاة وظل صداها يتردد حتى عصرنا هذا. 

وكان الإمام الخليلي رحمه الله مضرب المثل في كل سابقة قد أخذ من كل 
فضيلة بجانب تكبو دون شمائله جياد الأبرار والقربین وتقصر عن مجاراته 
عزائم العلماء المحققين. 

توفي رضي الله عنه سنة ۱۳۷۳ ه والمسلمون عنه راضون لا يعيبون عليه في 
حكم ولا قسم ولم يعقب سوى بنت واحدة. 

وأما النجل الثاني للشيخ عبد الله بن سعيد وهو علي بن عبد الله فإنه لازم دار 
السلطنة وكان مقربا من السلاطين تيمور فسعيد وتولى لهم الولاية على وادي 
بوشر وظل في كنفهم حتى وافاه ایام سنة ۱۳۸ ه. 

وترك جلة من الاولاد خدموا الدولة وتولوا مناصب عالية والوجودون 
الیوم من نسل الحقق الخليلي رحمه الله هم آولاد علي بن عبد الله بن سعيد فقط 
لاغير. 


(۱) أخبرني بذلك والدي رحمه الله. 


۳ تمهيد قواعد الایمان 
ومن آولاد الشیخ علي بن عبد الله شاعر عمان في العصر الحديث الشیخ 
عبد الله بن علي الخليلي أخذ العلم عن علماء سمائل واتصل بعمه الامام محمد بن 
عبد الله الخليل في نزوى ونال حظا وافرا من الآدب وعلوم الدين إلا أن اشتغاله 
بالشعر طغى على اهتماماته الأخرى. 
توفي سنة ۱6۲۱ ه وترك عدة دواوين شعرية أشهرها وحي العبقرية ووحي 
النهى وله تجارب في كتابة القصة والمقامات والشعر الحديث. 


۳) الشيخ العلامة أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي 

وهو أصغر أنجال العلامة الحقق الخليلٍ توفي عنه أبوه وعمره سبع سنين 
ونشأ بسمائل صحبة أخيه عبد الله بن سعيد ودرس على شيوخها وبلغ درجة 
الاجتهاد وكان عالا زاهدا عليه مدار الفتوى في وادي سائل”". 

أرخ نور الدين رحمه الله في التحفة لسنة وفاته وعقب بعدها بقوله: وكان عالا 

توفي سنة ۶ مه غرقا في فلج السمدي بسمائل وكان قد ابتلي بالصرع 
وقد أتى الفلج ليتوضاً منه فباغته الصرع هناك وقضى نحبه شهيدا ول يترك عقبا 
اه 

وله جوابات نثرية ونظمية كثيرة وکان ینظم الشعر وله قصائد في آغراض 
شتی ذكر شيئا منها ا لشيخ محمد بن راشد ا ِ لخصيبو في الشقائق ومن شعره في 


(۱) الشيخ محمد بن عبد الله السالي نهضة الأعيان ۲۹۲. 
(۲) نور الدين السالمى تحفة الأعيان ۲ / ."١5‏ 
(۳) الشيخ محمد بن عبد الله السالي نهضة الأعيان ۲۹۲. 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان 
السلوك هذه القصیدخ۱: 


قف على الباب خاضعا مستكينا 


لابسا زينة افتخار ودل 


۳ 


سائلا من مولاك فتحا مبيئا 


خائفا طائعا عفیفا مصونا 


وتزود زاد التقی وابتذل في قصده مهجة به مستعینا 
وابتهل في دعائه کفریق لم جد منقذا سواه معينا 
فإذا ما صدتك منه صفات فتضرع ودم کئیبا حزينا 
فلعل الکریم أن یتجلی لك یوما بارحم الراحمينا 
وهذا جواب منه لسوال ورد إليه یقول فیه۳: 

وافى السوال مشعشع الانوار متحلیا بجواهر الاسرار 
وجوابه إن التعارف جائز بشروطه في الاکثر الختار 


كالسقي للفسلات والتغسیل من 
ورحی اليتيم موز طحن با 
والقلب كاف في اعتبارك للرضا 
إن اليتيم له انتفاع مثلا 


غير الزواجر أو کناز ثار 


للناس نصا شاع ف الآثار 
والسخط والتتفیع والاضرار 
للناس منه فهو غير ضرار 
كذلالة. وتعارف نی الدار 


(۱) الشیخ محمد بن راشد الخصيبي شقائق النعمان ۳/ ۱8۷ 


(۲) الصدر السابق ۳/ ۱۵۲. 


۳٤‏ تمهیح قواعد الايمان 
لا فرق إلا في بيان مضرة تصري المجواز بأصغر الأنمار 


)٤‏ شمساء بنت سعيد بن خلفان الخليلية 

وهي الابنة الوحيدة للعلامة الحقق وكانت امرأة فاضلة تزوجها الإمام 
الرضي عزان بن قيس رحه الله واعتدت عليه بعد استشهاده وم تتزوج بعده 
وليس لما عقب وكانت عالة أديبة ومرجعا لنساء عصرها عاشت بسمائل 
وتوفيت فيها في عهد ابن أخيها الإمام محمد بن عبد الله الخليلي. 


سادسا: شیو خه 

عاش الحقق الخليلي يتيها في كنف جده الشیخ أحمد بن صالح إذ توفي والده 
وهو صغير فكفله جده وأحسن تربيته وتعليمه. 

والمحقق الخليلي كان عصاميا في تلقيه العلم وكان اعتماده على نفسه كثيرا 
لذلك لم يكن له شيوخ كثر وهم على قلتهم لا تجد لهم تراجم وافية وهذا ليس 
بغريب لأن العمانيين عموما لم يعتنوا بعلم التراجم فلا تعجب إذا سمعت بعالم 
طبقت شهرته الآفاق وم تجد من اعتنى بتدوين تاريخ حياته أو حتى سنة ولادته 
أو وفاته فضلا عن ذكر تراجم شيوخه وتلاميذه. 

وتذكر المراجع أن المحقق الخليلي رضوان الله عليه أخذ العلم عن ثلاثة 
شیوخ أجلاء هم (: 


(۱) مبارك بن عبد الله الراشدي قراءات في فكر الحقق الخليي ص ١١5‏ . 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۳۹ 

١‏ - الشيخ سعيد بن عامر بن خلف الطيواني 

وقد درس عليه المحقق الخليلي مبادئ العلوم الإسلامية وذلك في قرية سيبا 
من وادي بوشر وهو أول من لازمه المحقق وتتلمذ على يديه. 

وللأسف ل أجد ترجمة لهذا الشيخ سوى أنه من بيت عرف بالعلم والصلاح 
وقد خرج من هذا البيت علماء وقضاة وأدباء يشار إليهم بالبنان اذكر منهم 
الشيخ صالح بن عامر بن خلف الطيواني ونجلاه الشيخ العام عيسى بن صالح 
والشيخ الفقيه محمد بن صالح وهؤلاء جميعا كانوا من العلماء الأجلاء وقد 
تولوا جميعهم القضاء في مسقط للسلاطين فيصل وتيمور وسعيد وأخيرًا جلالة 
السلطان قابوس حفظه الله . 

ومن هذا البيت أيضا الشيخ الأديب الوزير عبد الله بن محمد بن صالح بن 
عامر الطائي كان شاعرا أديبا تلقى مبادئ العلم في مسقط رأسه ثم هاجر لبغداد 
ودرس فيها وتخرج من جامعتها وتقلد مناصب مرموقة أهمها وزاره الإعلام 
والعمل والشؤون الاجتاعية وله دواوين وكتب عديدة”". 


۲- الشيخ حماد بن محمد بن سالم البسط 
الشيخ حماد عالما بالعربية وهو من أهل الباطنة ويبدو أن المحقق الخليلي ارتحل 
إليه وقصده في محل إقامته ول أجد في شيء من المراجع ترجمة له ولو باختصار 


.۲۰۵ /۳ محمد بن راشد الخصيبي شقائق النعیان‎ )١( 
:۳۷۹ / ۱ المصدر السابق‎ )۲( 


55 تمهید قواعد الایمان 
الأصحاب أو هو من القوهم". 

ويروى أن الشيخ حماد البسط لما رأى نباهة تلميذه الخليلي وتفرس فيه 
علامات النبوغ البکر طلب منه نظم كتاب الكافي في العروض والقوافي فامتثل 
التلميذ أمر شيخه ثم بعد مدة من الزمن وضع عليه شرحا سیاه مظهر الخافي 
المضمن الكاني في علمي العروض والقواني. 


۳- الشيخ العلامة ناصر بن آي نبهان 

يعتبر الشيخ ناصر بن أي نبهان علامة فارقة في حياة الحقق الخليلٍ العلمية 
حيث إنه أخذ عنه علوم الدين بتعمق وعلى يديه تبحر في العلم وبلغ فيه درجة 
عالية من الاجتهاد. 

وإذا ما أطلق المحقق الخليلي رحمه الله لقب شيخنا فإنه ينص رف إلى العلامة 
ابن أبي نبهان رحمهیا الله تعالى دون غيره من شيوخه وقد تأثر المحقق الخليلي 
كثيرا بشيخه هذا وكان يستشهد بآرائه وأقواله کا إنه كان يخالفه أحيانا في بعض 
المسائل الكلامية والفقهية. 

والمطالع لكتاب التمهيد سيجد شيئا من هذه الموافقات والمخالفات بين 
الشيخ وتلميذه ولعل الشيخ ابن أبي نبهان هو الشخصية الوحيدة من بين 
شیوخ المحقق الخليلٍ التي تتوفر عنها ترجمة وافية وهذا يعود إلى اعتبارات منها 


)۱( ذكر الشيخ سيف بن مود البطاشي في فتح الرمن (خطوط) أن الشيخ حماد بن محمد البسط من 
آهل نخل. 


مقدمة تمهیح قواعد الایمان ۳۷ 

ن الشیخ ناصر آحد فطاحل العلیاء النظور إليهم في ذلك الوقت بل كان عام 
زمانه. 

كا لا یمکن إغفال دوره السيامي في عمان آنذاك وملازمته للسلطان سعید 
ابن سلطان في آخریات حیاته أضف إلى ذلك كثرة نتاجاته العلمية ومولفاته 
التي تعد بالعشرات وفوق هذا هو نجل علامة عبان الکبیر السید الرئیس أبي 
نبهان وهو من لا يجهل قدره في العلم والسياسة وسأفرد له ترجمة خاصة في 
موضع قريب إن شاء الله. 

لقد كان الحقق الخليلي رحمه الله في رحلته الطويلة لطلب العلم يتلقى العلم 
من مظانه ويأخذه من أهله غير آبه ببعد المسافة أو مشقة الطريق وما تردده 
على شيخه حماد البسط في الباطنة الا دليل على سمو مته وعلى نيته الصادقة في 
اکتساب العلم والمعرفة. 


سابعا: أقرانه 

شهد عصر الحقق الخليلٍ بروز شخصیات مؤثرة في الجتمع العماي 
ساهمت بفاعلية في النهضة العلمية آنذاك وتعدت آدوار كثير منها إلى مارسة 
العمل السیامی وهو ما آدی في نباية الأمر إلى إحياء الامامة من جدید بعد کفاح 
مرير وعمل دءوب. 

ومن أهم رجال ذلك العهد تمن كان على صلة وثيقة بالمحقق الخليلٍ أو على 
الأقل كانت بينه والمحقق مراسلات علمية. 


۳۸ تمهيد قواعد الایمان 
۱) الشیخ سلطان بن محمد البطاشي 
الشیخ سلطان بن محمد بن صلت بن مالك البطاشی علامة کبیر أصله من 
قرية احدی بوادي الطائیین كانت له محاولات لاحیاء الامامة تولى القضاء 
للسید سعید بن سلطان وسافر معه إلى زنجبار وکان یعول عليه كثيراً ثم عاد إلى 


عمان وتوفي قبل تنصیب الامام عزان. 


الشیخ محمد بن سلیم الغاربي السعدي آحد الثلاثة الذين قامت علیهم |مامة 
الامام عزان بن قيس آصله من الخبة من الباطنة من کبار علماء زمانه له مواقف 


مشهورة في دوله الامام عزان توفي سنة ۱۳۰۱ه. 


۳) الشیخ جميل بن خيس السعدي 

الشیخ جميل بن میس بن لاني السعدي من أهل القرط من آبرز علیاء عصره 
له (طلاع جامع واعتناء واسع وهمة بارزة وهو صاحب کتاب قاموس الشريعة 
في ٩۲‏ جلدا في الفقه والأدب والحوار والجدل والاعتقاد والسیر وهو موسوعة 

5) الشيخ حمد بن خيس السعدي 

الشيخ حمد بن خيس السعدي هو والعلامة جميل بن ميس بن لافي السعدي 
من بلدة واحدة هي القرط التابعة لولاية السويق وكان من الآمرين بالعروف 
المساعدين عليه وعندما خلع السيد حمود بن عزان نفسه ما كان بيده من حصون 
وسلمها للمسلمين جعل أمر صحار بيد الشيخين السعديين المذكورين. 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۳۹ 

۵) قطب الأئمة محمد بن يوسف أطفيش 

الإمام العلامة محمد بن يوسف أطفيش الملقب بقطب الأئمة أحد أعاظم 
رجالات المذهب الإباضي في تاريخه ولد سنة ۱۲۳ ه بوادي ميزاب بالجزائر 
بلغ درجة الاجتهاد المطلق وألف في فنون شتى وبلغت مؤلفاته أكثر من ۳۰۰ 
مؤلف أشهرها كتابه الجامع المسمى شرح النيل في سبعة عشر جزءا شرح فيه 
كتاب النيل للإمام الثميني وهو في الفقه وله في التفسير كتب عدة أشهرها كتاب 
تيسير التفسير في ستة عشر جزءا وله مؤلفات في فنون كثيرة وكانت له مراسلات 

5) الشيخ سعيد بن قاسم الشماخي 

الشيخ سعيد بن قاسم الشماخي الاباضي من العلماء المشتغلين بالسياسة أخذ 
العلم رفقة الشيخ عبد الله البيروني بجامع الأزهر حوالي سنة ۱۲۹۹ ه على 
يد الشيخ أحمد السقا والشيخ عبد الرحيم الطهطاوي والشيخ محمد الأشموني 
وغيرهم وكان نائبا للدولة التونسية ووكيلها بالقاهرة وهو أحد الجامعين بين 
الدين والسياسة حتى صار مرجع الاستشارة للخديوي توفيق باشا عارض 
الثورة العرابية بمصر مات ولم يعترف باستيلاء فرنسا على تونس ول يسلم ها 


۷ الشيخ خيس بن راشد العبري 


الشیخ خيس بن راشد بن سعید بن مسعود العبري الحمراوي اللقب بذي 
الغبراء ولد في آواخر القرن الثاني عشر للهجرة اجتهد في طلب العلم وکان 


5 تمهید قواعد الایمان 
يسافر إلى الحواضر العمانية ومراكز العلم فقصد نزوى وأخذ العلم عن علمائها 
كالشيخ عامر بن علي العبادي وقصد العلامة الكبير أبا نبهان ببلد العليا من 
وادي بني خروص فأخذ عنه وعن ولده العلامة ناصر بن ابي نبهان وعاصر 
العلامة المحقق الخليلي. 

له كتاب واسع جمع فيه ما اختاره من علم الفقه والنحو والصرف والطب 
والفلك والسلوك والقصص والحكم والنوادر من مختار السير والشعر 
والتاريخ وغير ذلك وهو كتاب مفيد سماه شفاء القلوب من داء الكروب وقد 
رتبه ترتيبا حسنا وجعل له فهارس مفيدة وقد أخذ منه الإمام السالي رحمه 
الله في الجزء الثاني من التحفة شيئا كثيرا والكتاب مفقود من مدة طويلة توفي 


سنهة۱ ۱۲۷ ه. 


۸) الشیخ علي بن ناصر الريامي 

الشیخ علي بن ناصر الريامي لم اعثر له على ترجمة وم أجده في شیء من السیر 
الع‌انية التی اطلعت عليها إلا ما ذکره نور الدين رحمه الله في تحفة الأعيان في 
حديثة عن حوادث سنة أربع وستين فقال: وتوفي الشيخ على بن ناصر الريامي 
يوم ثانية عشر رجب سنة ١١15‏ هيوم الثلاثاء وقت الظهر. 

4) الشيخ أبو طالب ناصر بن محمد القسيمي 

الشيخ الفقيه الشاعر آبو طالب ناصر بن محمد بن طالب القسيمي عاصر 
جماعة من آهل العلم منهم العلامة ناصر بن أبي نبهان والعلامة سلطان بن محمد 
البطاشي والحقق الخليلٍ رضي الله عنهم سافر إلى زنجبار في عهد السيد سعيد 
بن سلطان وكان ملازما للشيخ سلطان بن محمد لم أجد له ترجمة ولم أعثر على 
تاريخ وفاته في شيء من المراجع التي طالعتها إلا أنه كان حيا يرزق حتى سنة 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۱ 
۸ ه بدلیل مرثيته للعلامة سلطان بن محمد البطاشي وقد آرخها بالسنة 
المذكورة. 

۰)الشیخ هلال بن سعيد بن ثاني بن عرابة 

الشيخ هلال بن سعيد بن ثاني بن صالح بن عرابة شاعر قاض فقيه من بلدة 
العلية بوادي الطائيين وأبوه الشيخ الفقيه سعيد بن ثاني بن عرابة من الفقهاء 
العدودین. 

سافر إلى زنجبار وکان آحد قضاتها ومدح السلطان سعید بن سلطان بن 
الامام أحمد ومن بعده ابنیه محمدا وملالا وفي دیوان هذا الشاعر قصائد غزلية 
ورسائل شعرية بینه وبين معاصریه من آقارب وأصدقاء وله آجوبة ومسائل 


واسم دیوانه جواهر السلوك في مدائح الملوك وهو مطبوع عاصر الحقق الخليل 
والعلامة سلطان بن محمد البطاشی وکانا من منطقة واحدة. 


١‏ الشيخ محمد بن علي النذري 

الشيخ محمد بن علي بن محمد المنذري عاش في زنجبار في شرق إفريقيا وكان 
من أكبر قضاة السلطان سعيد بن سلطان هو وأخوه الشيخ عبد الله بن علي 
المنذري وظل في منصبه حتى عهد السيد ماجد بن سعيد بن سلطان. 
الدامغة في التوحيد وكان تأليفه في عهد السيد ماجد فألف الشيخ علي بن عبد 
الله المزروعي كتابا في الرد عليه عنوانه الدروع السابغة. 

توفي الشيخ محمد بن علي سنة ۱۲۸۲ ه في عهد السيد ماجد بن سعيد 
ودفن في ماليندي. 


3 تمهيد قواعد الإيمان 

۲)الشیخ هود بن سیف بن مسلم الفرعي 

الشیخ الفقیه مود بن سيف بن مسلم الفرعي البوسعيدي ولد بعمان وتلقی 
بها علومه ولازم فیها العلیاء ثم انتقل إلى زنجبار في دولة السلطان برغش بن 
سعید بن سلطان وکان انتقاله إليها بعد زوال دولة الامام عزان بن قيس رضي 
الله عنه واستشهاد الحقق الخليلي رضي الله عنه واستقر بزنجبار وبنی فیها 
مسجد كبيراً قريبا من قصر السلطان وهو معروف بمسجد الفرعي وله أجوبة 
نثرية فقهية في شتی مسائل الادیان والأحكام توفي بزنجبار سنة ۱۲۹۹ ه. 

والشیخ حمود هذا هو آخو الشیخ الشهید سالم بن سیف بن مسلم الفرعي 
قاض الامام عزان بن قيس على بدية وکان فقيهاً زاهداً ناسکاً له خاتمة حسنة 
ذکرها الامام السالي في التحفة وقد قیل له بعد انهزام جيش الامام في وقعة 
ضنك: إن الناس انبزموا فقال: عاهدته على أن لا آفر وقال: لمثل هذا جتنا يعني 
الشهادة فاستشهد رجه الله. 

۳) الزاهد سیف بن محمد البوسعيدي 

الشیخ سیف بن محمد بن عبد الله البوسعيدي آحد الزهاد الناسکین العارفین 
من آعلام القرن الثالث عشر ولد بسمد الشان وجاور هناك خاله الشیخ سعید 
بن راشد بن خيس البوسعيدي تول للسلطان سعید بن سلطان أعمالا عديدة 
وأوكل إليه قيادة الجيش وکان مقربا عنده وله حظوة كبيرة ومنزلة رفيعة. 

ثم ٍنه اعتزل من جمیع أعماله وآب إلى الله وتاب من تقصيره وباع آمواله 
وتخلص مما جناه تخلصا تاما آدی الواجب وزاد عليه احتیاطا وانقطع إلى العلماء 
والأفاضل واعتزل الناس إلى الفيافي والقفار واشتهر باسم الزاهد فظهرت له 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۳ 
كرامات وتفتحت له أبواب الخير وشهد له بالفضل العام والخاص توفي رحمه 
الله ببلدة الشريعة من سمد الشان وله فيها مسجد يعرف بمسجد الزاهد وقد 
أعيد بناؤه في الوقت الحاضر على نفقة الحكومة. 

5) الشيخ محبي الدين بن شيخ 

الشيخ محبي الدين بن الشيخ القحطاني مفتي الشافعية وقاضي زنجبار على 
عهد السيد سعيد بن سلطان ثم ابنه السيد ماجد بن سعيد وهو عالم ذائع الصيت 
في تلك الأقطار وهو الذي آنشاً مدارس التعليم في بيمبا وزنجبار وعندما أدرك 
السيد سعيد أنه لا يستطيع أن يؤثر في موقف شعب السيوى فإنه أرسل الشيخ 
محيي الدين إلى هناك عام ۱۲۲ ه حيث عقد معهم الشيخ هدنة لصالح السيد 


سعد. 


من آشهر مولفاته کتاب تاريخ كلوة وله شرح خطبة کتاب منهاج الطالبین 
ذکر ذلك صاحب کتاب البوسعیدیون حکام زنجبار عند حدیثه عن المترجم 
له ولا آدري إن كان النهاج الذي آشار إليه هو منهاج الشیخ الشقصي أم غيره 
وذکر آیضا أن له کتابا في العربية في علم الصرف وأنه قام بتدریسه في ساحة 
الکعبة الشر فة وکانت وفاته سنة ۱۲۸۲ ه. 

١6‏ الشيخ خيس بن جاعد بن خيس اخروصي 

الشیخ خيس بن أبي نبهان جاعد بن میس الخروصي تتلمذ على يد والده 
العلامة ونال قسطا من العلم والورع ولا تنازل السید حمود بن عزان وسلم 
ما بيده من امحصون والبلاد وقلدها العلماء وذلك سنة ۱۲۲۲ ه كان الشیخ 
خيس بن جاعد آحد الذين آرادهم الحقق الخليلي للامامة فأبى وامتنع توفي 


سنة ۱۳۰۷ ه. 


31 تمهیح قواعد الايمان 
5 ) الشيخ سعید بن عامر الحبيشي 
الشيخ سعيد بن عامر ا حبيشي من العلماء البارزين وكان معاصرا للمحقق الخليلٍ 
توجد له جوابات في كتب الآثر وهو من آهل نخل ول أعثر له على ترجمة وافية. 


ثامنا: تلامیده 

آسس الحقق الخليل رضوان الله عليه مدرسة علمية اجتذبت إليها طلاب 
العلم من آرجاء عمان حتذيا في هذا الشأن بمن سبقه من آشیاخه وبغیرهم من 
العلماء. 

والتدريس سنة حميدة يتوارثها العلماء العاملون خلفا عن سلف وفي عمان 
الإمام ابن بركة ومدرسة أب نبهان ومدرسة نور الدين ومدرسة الامام الخليلٍ 
وغيرها کشر. 

وكان هذه المدارس التعليمية دور فاعل في إثراء الساحة الاباضية والإسلامية 
بالجديد من الفکر والاجتهاد في كثير من القضایا احامة. 

ومدرسة المحقق الخليلٍ رحه الله إحدى آهم هذه الدارس کونها تمثل خلاصة 
فكر أحد أقطاب العلماء المجددين في القرن الثالث عشر الهجري وبنظرة فاحصة 
إلى نتاجاتها نجد أنها أفرزت عددا لا بأس به من رجال العلم والسياسة ناهيك 
بمن عداهم من المغمورين ومن لم يحفظ هم القدر ذكر أسمائهم. 


ومن أشهر تلاميذ هذه المدرسة من يلي من الأعلام الاتي ذكرهم 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ٤‏ 

)١‏ الشيخ صالح بن علي الحارثي 

الأمير الحتسب صالح بن علي بن ناصر بن عيسى الحارثي علامة يجاهد 
ولد سنة ۱۲۵۰ ه تتلمذ على المحقق الخليلي ثم كان أحد آقطاب دولة الإمام 
عزان وبعد زوال الدولة بقي هذا الشيخ حتسبا للمسلمين آمرا بالمعروف ناهيا 
عن المنكر استشهد في إحدى غزواته سنة ۱۳۱6 ه. 

۲) الإمام عزان بن قيس 

الإمام عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن الإمام أحمد بن سعيد ولد سنة 
۲ مه وکانت لآباته إمارة الرستاق وهم أهل دين وفضل فنشاً الإمام عزان 
على حب أهل العلم وعلى الاستقامة ومكارم الأخلاق وكأن القدر يعده لحدث 
عظيم فبويع بالإمامة سنة ۱۲۸۵ ه فقام با حمل وزيادة وحسنت سيرته حتى 
أكرمه الله بالشهادة في معركة بمطرح سنة ۱۲۸۷ ه. 


۳) الشيخ سعيد بن ناصر الكندي 

الشيخ العلامة سعيد بن ناصر بن عبد الله الكندي ولد سنة ١774‏ ه 
بنزوى واستقر به المقام بمسقط ولازم المحقق الخليلي واستفاد منه علا. 

وكان أحد المشاركين في عقد معاهدة السيب بين السلطان تيمور والإمام 
الخليلي توفي سنة ۱۳۵۵ ه في المتهدمات (العامرات). 

)٤‏ الشيخ محمد بن خيس السيفي 

الشيخ العلامة محمد بن خيس السيفي مرتب التمهيد ولد سنة ١75١‏ ه 
بنزوى ولازم المحقق الخليلٍ وتتلمذ عليه توفي سنة ۱۳۳۳ ه. 


3 تمهیح قواعد الایمان 

٥‏ الشيخ جمعة بن - خصيف بن سعيد اهنائي 

الشيخ جمعة بن خصيف بن سعيد امنائي شاعر طبيب فقيه وهو من آهل 
سیائل آخذ العلم عن شيخه العلامة الحقق الخليل صاحب هذه الجوابات وله 
أسئلة نظمية فقهية كثيرة لشيخه الخليلٍ ولعلماء عصره ويوجد بعضها مفرقا في 
أجزاء التمهيد وله شرح قصيدة سموط الثناء للمحقق الخليلي. 

لم أعثر له على ترجمة وافية لذلك تعذر علي معرفة سنة وفاته إلا أنه أدرك 
إمامة الامام عزان بن قيس بدليل ما أورده نور الدين من سيرته في التحفة وكان 
فيها تاريخ إمامة الإمام عزان رضي الله عنه. 

الشيخ أبو وسيم خيس بن سليم بن خيس الإزكوي شاعر فصيح له 
شعر في غاية الجودة والإتقان ومن بليغ شعره حائيته المشهورة في الإمام عزان 
وأنصاره وله أسئلة فقهية نظمية لشيخه المحقق الخليل وهي موجودة متفرقة في 
التمهيد. 

لم يدرك إمامة الإمام سالم رحمه الله ولا أدري سنة وفاته على التحديد إلا أن 
له مرثية في الشيخ أحمد بن المحقق الخليلي المتوفى 5 ۱۳۲ ه فعلى هذا تكون وفاته 
بين هذه السنة وبيعة الإمام سالم وهی سنة ۱۳۳۱ ه. 


۷ الشيخ عمرو بن عدي البطاشي 
الشيخ عمرو بن عدي بن عمرو بن محمد البطاشی نسبا الأحدوي وطنا 
كان من رجال العلم والورع وله يد في علم الحرف والأسرار تتلمذ على المحقق 


مقدمة تمهيد قواعد الإيمان ۷ 
ا لخليلي وهو من أكابر جماعته ومن آعیانهم ومع هذا كان زاهدا عابدا وكانت له 
مكتبة كبيرة تضم الكثير من الكتب الفقهية واللغوية إلا أنها تلاشت بعد وفاته 
وم يبق منها الا القليل وكانت وفاة الشيخ عمرو سنة ۱۳۱۷ ه. 


۸) الشيخ سالم بن عديم الرواحي 
الشيخ العلامة شاعر العرب أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم الرواحي يعد 
من جملة تلاميذ المحقق الخليلي تولى للإمام عزان قضاء نزوى ثم صار قاضيا في 
مسقط للسلطان تركي بن سعيد كا استوطن زنجبار في عهد السلطان برغش 

٩‏ الشيخ عبد الله بن محمد اماشمي 

الشيخ عبد الله بن محمد بن صالح الحاشمي تولى للإمام عزان بن قيس 
الرستاق وعاصر فيها الشيخ راشد بن سيف اللمكي» وأخذ العلم عن علماء 
عصره ومنهم العلامة المحقق الخليل وله في التمهيد مسائل عديدة لشيخه 
الخليلي بقي في ولايته على الرستاق حتى زوال إمامة الإمام عزان بن قيس م 
أطلع على تاريخ وفاته. 


ه١‎ 


۸ تمهیح قواعد الإيمان 
هد بن محمد الخميسي توجد له آسئلة نظمية في التمهيد وجهها للمحقق 
الخليلٍ ول أعثر له على ترجمة. 


۲ الشيخ محمد بن سليمان الخروصي 

الشيخ محمد بن سليمان بن محمد الخروصي آحد تلامذة الحقق الخليلٍ لم 
أجد له ترحمة. 

۳ الشيخ حمد بن سليان اليحمدي 

الشيخ حمد بن سلیمان اليحمدي الخروصي من تلاميذ المحقق الخليلي عالم 
فقيه ورع أصله من نخل وانتقل منها إلى الشرقية واستوطن بدية. 


6 ) الشيخ سعيد بن عبيد الحجري 
شيخه في بوشر وسمائل يطلب العلم حتى إذا بلغ غايته رجع لموطنه بدية وجعل 
يراسل شيخه في مسائل العلم. 


٠‏ الشيخ عامر بن عبد الله بن ناصر الأزكوي 
هو من تلاميذ المحقق الخليلي لم أعثر له على ترجمة وتوجد له أسئلة نظمية في 
التمهيد موجهة للمحقق الخليلي. 


مقدمة تمهید قواعد الایمان 1۹ 
۲)الشیخ سعید بن علي الصقري 
الشیخ سعید بن علي الصقري آصله من بلد عز التابعة لولاية القابل من 
شرقية عمان لم آجد له ترجمة وافية وتعذر علي معرفة سنة الولادة والوفاة وهو 
آحد العلماء العدودین تتلمذ عليه العلامة آبو مالك عامر بن میس المالكي 
الو ۱۳۶ ف 


۷ الشيخ علي بن خيس البليشي الحجري 

هو الشيخ علي بن خيس الحجري أحد شیوخ الأمير العلامة صالح بن علي 
بن ناصر الحارثي ذكره الشيخ الخصيبي في الشقائق. 

٨۸‏ الشيخ محمد بن سالم بن سيف الحجري 

لم أعثر له على ترجمة إلا ما ذكره عنه الشيخ الخصيبي في الشقائق نقلا عن 
الشيخ علي بن سالم الحجري وما قاله عنه: ومنهم - أي من الحجريين - محمد 
بن سالم بن سيف يخرج للبراز بعيدا من البلد وإذا قيل له: مالك تبعد كثيراء 
يقول: كلما جئت أجلس بقرب شجرة سمعتها تسبح الله. وم يذكر سنة ولادته 
أو وفاته. 


تاسعا: مكانته العلمية 

بلغ المحقق الخليلي رضي الله عنه مكانة عالية أهلته لآن يكون المرجع الأول 
في عمان دينيا وسياسيا وكانت تصدر منه الفتاوى إلى أطراف القطر العماني 
وتتعداه في أحيان عديدة إلى خارج الحدود إلى الشرق الإفريقي وإلى بلاد المغرب 


9۰ تمهیط قواعد الایمان 
العربي وله مراسلات وجوابات فقهية مصدرة للخارج موجودة في ثنايا التمهید 
وفي هذا دلیل على رسوخ قدمه وعلى شهرته في الأمصار الاسلامية وثقة الناس 
في أقواله وتقريراته. 
عمان ما آرسله إليه الشيخ حمود بن سيف بن مسلم الفرعي من زنجبار بعدما 
اطلع على جواب للشيخ العلامة محي الدين بن شيخ مفتي الشافعية بزنجبار 
حول زيارة القبور وتلاوة القرآن على الميت يعترض فيه على العلامة ناصر بن 
أبي نبهان وكان قد سئل عن زيارة القبور والقراءة عليها فعرض جوابه على 
العلامة حي الدين فاعترض على كلام الشيخ ناصر وخطأه في عدة مواضع. 

فبعث الشيخ حمود بن سيف بالسؤال وجواب العلامة ابن أبي نبهان ورد 
العلامة حي الدين شيخ على ابن أبي نبهان إلى الحقق الخليلي بعمان فحرر رحمه 
الله جوابا مطولا فند فيه اعتراضات العلامة محي الدين شيخ وأسهب في ذكر 
الأدلة الشرعية انتصارا لرأيه واستشهد بأقوال العلاء السابقین(. 

ومن أمثلة تحقيقاته العلمية رده على الشيخ العلامة محمد بن علي النذري 
وهو من أعلام زنجبار وممن تولى القضاء فيها في عهد السيد سعيد بن سلطان 
وكان الشيخ محمد بن علي اعترض على المحقق الخليل في جواب له عندما سثل 
عن حكم الوصية من حيث الصحة والبطلان فيا لو اعترى بعض ألفاظها أو 
أعدادها المؤرخة تصحيف فسقطت بعض الأحرف أو الأرقام فآفتى المحقق 
الخليلٍ ببطلان تلك الوصية وبعدم الاعتداد بها لعلة التصحيف الطارثة عليها. 


(۱) ينظر جواب المحقق الخليلٍ على اعتراض العلامة حي الدين بن شيخ كاملا في الجزء الثالث 
عشر. 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۱ 

ولا وقف العلامة المنذري على جواب المحقق الخليلي شرع في الرد عليه في 
جواب طويل أتى فيه بمباحث عديدة وأطنب في الرد على المحقق الخليلي وتكلم 
عن الفتيا وتعدد المفتين ومسائل خارجه عن جواب المحقق الخليل. 

ثم إن المحقق الخليلي عقب على رد العلامة المنذري في رسالة طويلة جعلها 
في خمسة فصول وعدة مباحث وخاتمة» وأطال في الاحتجاج لذهبه ورد على 
اعتراضات ا لشيخ المنذري جزئية جزئية» واشتد في إنكاره عليه في مواضع شتى 
من رسالته ووصفه بأوصاف يظهر منها عدم رضاه على الشيخ المنذري وتحامل 
في رده عليه. 

ونحن لا يسعنا الا أن نحسن الظن بالمحقق الخليلي ونحمل كلامه على أنه 
غيرة لدين الله وأن دافعه إلى ما قال هو الذب عن حرمات الله من أن تنتهك أو 
يتعدى عليها. 

وما قاله في حق الشيخ المنذري: فأين ذلك النذري الذي لا يفهم ما يقول 
عن نهج ما جرى عليه من الحق هؤلاء الفحول. أه. 

وقال في موضع آخر: وهذا الشيخ المنذري لم يهتد البتة إلى إجمال ولا 
تفصيل» بل حرف الكلم من بعد مواضعه فحاد به عن السبيل» ونصب مجرد 

وربا اعتزل مع هذا كله في أهل طبقته من السواحلية الغتم للتدريس 
وإقرارهم له في النحو قصیدته النونية فقالوا: هي الدر النظیم والعقد النفیس. 

ولقد رأيتها وما هى إلا ضرب من هذا الهذيان» أو قول وضع على غير 
قانون ليناغى به الصبيان» ثم لم يكفه حتى كان مفتيا في الشريعة وأرسل إلينا 


۲ تمهیح قواعد الایمان 
هذه الوسوسة ليش جداله طليعة لیکشف لنا حد مبلغه في العلم وسوء تکلفه 
للفهم وعدم رژیته للوهم. آه. 

ویقول بعد کلام: فما لهذا النذري على القول الحق يلومني واثبات تلك 
الوصية على كونها شهادة بالباطل يسومني» وما كان لي أن آرجع إلى مقاله؛ بعد 
أن نجاني الله من محاله» إلا أن يشاء الله شيئا اع 

ويقول أيضا واصفا إياه بالغباء والجهل: وما تعلق به هذا المنذري من الأدلة 
الوهمية على أقيسة السوفسطائية دليل واضح على شدة غباوته وجهله بواضحة 
الأحكام لعدوله عن حق اليقين العلوم إلى الظن الموهوم. أه. 

ويصفه بالجهل ثانية في موضع آخر من رسالته فيقول: فكيف بهذا المنذري 
الجاهل لا يقنع أن يقضي أو يجيب بنحو ما ترى عيناه وتسمع أذناه حتى يتعاطى 
في جوابه القول على ما يظن من علم الشهود الذي لا يعلمه سواهم ولا يطلع 
على حقيقة ذاته إلا الله تعالى ثم ينقم علينا إذ لم نتكلف عنه ما تكلفه. أه. 

ويستمر المحقق الخليلٍ في تحامله على الشيخ المنذري قائلا: فما بين هذا 
النذري وبين جزمه فيها بالثبات إلا قطعا لأمثال هذه العقبات أوليس هذا 
باحق فأجبني بالصدق إن كنت العام الفقیه» وإلا فلا تعارضه بالأباطيل فتکون 
الغمر الجاهل البلید الفهیه فأقم علیها الحجج» وآزل عنها العوج» واسلك بها 
هذا المنهج» فانه الأمبجء والا فتيقن انك على الفلج والفلج» فان سيوف الحق 
تقطع» وآنواره تسطع.أه. 

وعلى منوال هذا الکلام جری المحقق الخليلٍ في مواضع عديدة من رسالته 
يقرع فیها الشیخ النذري ویوبخه وقد يكون نفس اعتراض الشیخ النذري على 


مقدمة تمهید قواعد الایمان ۳ 
جواب الحقق الخليلي مدعاة هذه الحدة الخليلية فان الشیخ النذري عرّض 
بالحقق الخليلي غير مرة في رده عليه وأتى بعبارات وإن كانت عامة في مضمونها 
إلا أنه يفهم أن المرد بفحواها شخص الحقق الخليلي لا غير وهو ما أثار حفيظة 
المحقق وجعله يشتد في إنكاره على الشيخ النذري". 

وما يشي بمكانة المحقق الخليلي العلمية ما وقع بينه وشيخه العلامة ناصر 
بن أبي نبهان من خلاف في بعض المسائل وني التمهيد جملة من المسائل التي 
خالف فيها المحقق الخليلي شيخه ابن أبي نبهان منها مسألة السفينة إذا عدت 
عليها الريح في البحر وأوشكت على الغرق وكان خلاصها وخلاص من فيها 
بإلقاء بعض حمولتها في البحر وكانت الحمولة لبعض الركاب دون بعض. 

فكيف تكون المحاصصة في المغرم وكم مقدار ما يتحمله كل راكب سواء 
كان له فيها متاع أم ليس له متاع وسواء كان من الركاب المستأجرين للسفينة أم 
كان من ملاك السفينة: 

فكان من رأي العلامة عامر بن علي العبادي أن تقوم الأنفس بدياتها 
والأمتعة بقيمتها وتكون المحاصصة بين أصحاب الأمتعة بحسب قيمتها 
والأنفس بحسب ديتها. 

فاعترض العلامة ابن أبي نبهان على الشيخ العبادي وقال: بأن هذا قياس 
باطل لوجوه 

الوجه الأول: أن النفوس فيه لم تمت فليس هي دية وليس للحر ثمن في 
حياته ولا بعد ثماته. 


(۱) السؤال وجواب المحقق الخليلي عليه واعتراض العلامة المنذري ثم رد المحقق الخليلٍ على الشيخ 
المتذري عله جیعه الجرء الثالث عشر من التمهید. 


0 تمهیط قواعد الایمان 
الوجه الثاني: أنه لو تعمد قتلهم لم يصيروا ديات بل يصيروا قصاصا. 
الوجه الثالث: ما یعرف ما یصیب الواحد من شدة تحرك الخشبة (السفينة) أن 

لو ثبتوا ديات فمن أخرست لسانه فله دية تامة» وإن قلعتها من بعد فكذلك دية 

تامة» وكذلك السمع والأذنان والبصر والعینان والانف والعورة والأصابع. 
ثم سئل المحقق الخليلي عن المسألة وعن اعتراضات الشيخ ناصر بن أبي 

نبهان فلم تمنعه مكانة الشيخ ناصر منه كونه شيخه الأكبر من أن يقول الحق ولو 
وقد استهل جوابه بالثناء على شيخه وشكره على نصحه للضعفاء من غير 

أهل الاجتهاد لتلا يتسرعوا في الفتيا. 
ثم قال بعد ذلك: ولكنه ليته لا قال هذا قدم فيه بنفسه فاحتج بوقوف أبيه 

في المسألة المذكورة على ما به من وفور العلم وسعة الفهم وفيضان الأنوار الإلهية 

على قلبه بدليل آثاره البهية لكان ذلك أقوم له سبيلاء وأوضح حجة ودليلا ولا 
تعاطى شر حها بالقياس صار فيه كغيره من الناس فمأخوذ من قوله و منبوذ لأنه 

في الحق كغيره.أه. 
ثم بعد كلام شرع رحمه الله في الرد على الأوجه التي اعترض بها الشيخ ناصر 

ابن أبي نبهان وأورد الدليل على مذهبه وساق أقوال العلماء السابقين وناقش 

الشيخ ناصر في اعتراضاته في بحث طویل". 
ومن أمثلة استدراكات المحقق الخليل رحمه الله على العلماء السابقين تعقيبه 


على العلامة سعيد بن أحمد الكندى في) ذهب إليه من جواز المساهمة بين اثنين 


(۱) ينظر الجزء الثاني من التمهيد للاطلاع على المسألة واعتراض العلامة ابن أبي نبهان ورد الحقق الخليلي. 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان هه 
إذا نزلت بينهم| بلية وكان لا بد من وقوع البلية بینهما فتحسن المساهمة بینهیا إن 
لم يقع الرضا من أحدهما واستدل على ذلك بقصة ذي النون الواردة في القرآن 
الكريم عم كدو سين ). 

فان المحقق الخليلي توقف عند هذه المسألة وخطأ العلامة الكندي فيا ذهب 
إليه وبين أن الصواب بخلاف ذلك لأن المساهمة بینه| إن كانت لسلامة البعض 
ملاك غيره فهذا باطل بالإجماع ولا وجه فيه للنزاع» وأن المصرح به في الاثر أنه 
لايحل لأحد أن يفدي نفسه بغيره ولا يعتبر في ذلك رضا المفدى به ولا كراهيته 
إذ لا أمر له في نفسه في مثل هذا ولا رأي. 

وكا لا يجوز له أن يفدي نفسه بغيره فكذا لا يجوز أن يفدي غيره بغيره ولا 
غيره بنفسه لأنه لا يخرج إلا عن معنى الظلم والفساد. 

وأن النفوس البشرية ها حكم واحد وهي متكافئة في أصل الحرمة فا يؤدي 
إلى هلاكها أو ظلمها بغير الحق فلا يفدى ار بالعبد ولا الذكر بالأنثى ولا 
الولي بالفاسق ولا الكبير بالصغير ولا عكس ولا يجوز الاختلاف في هذا أبدا. 

ورد المحقق على العلامة الكندي استدلاله بالآية الكريمة الواردة في شأن 

نبي الله يونس عليه السلام بآن الاية لم تأت للتشريع ولا يمكن أن نفهم منها 

معنى التشريع وإنما ذكرت لمصلحة أخرى فهي من باب قصة إبراهيم الخليل 
عليه السلام في ذبح ابنه برؤيا المنام ومن باب ما جرى للعبد الصالح المعبر عنه 
بالخضر عند المفسرين من خرق السفينة وقتل النفس الزكية بغير حق موجب 
للقتل في حكم الظاهر ومثل هذه الأمور في حق الأنبياء عليهم السلام من جهة 


.١5١ الصافات‎ )١( 


۵ تمهیح قواعد الایمان 
الوحي فإنها من آمر الله تعالى بلا شك وذلك خاص مهم لا یمکن لغيرهم 
القیاس عليه آبدا وإلا لجاز لمن رأى ذبح ابنه في النام أن پذبحه. 

واستطرد المحقق في رده بذكر صور وأقيسة ما تصح فيه المساهمة بين النفوس 
وصور أخرى مما تحجر فيه المساهمة وذكر أن المساهمة في النفوس إن أفادت نجاة 
البعض مع بقاء الآخرين على ما هم عليه ولو هلكوا جميعا فهي جائزة وعدل» 
وإن كانت على إهلاك أحد أو ظلمه لسلامة الآخرين فهي باطلة لا تجوز أبدا 
ومثل لكل منهما بصورة و أتى بعده بكلام طويل تأييدا لما قال. 

على أن المحقق الخليلي رحمه الله وإن خالف العلامة الكندي وخطأه في هذه 
المسألة الا أنه لم يفته أن يثني عليه ويلتمس له العذر واعتبر أن صدور مثل هذا 
الجواب عن العلامة الكندي من قبيل السهو والغفلة عن استقراء مواد هذه 
المسألة وإلا فمثله لا يخفى عليه الصواب ولا يجهل مثله نحو هذا الجواب وأن 
الاحتراز عن السهو والغفلة والنسيان آمر يخرج عن حد القوى البشریة . 

والحقق الخليلي رحمه الله دقيق في جواباته وفتاواه وهو يجيب السائل على 
قدر حاجته فتراه يجيب سائلا بجواب مقتضب لا يزيد على بضع كلمات ويجيب 
آخر عن نفس السؤال بكلام يستغرق صفحات كثيرة يضمنه أمثلة وأقيسة 
واستشهادات واستطرادات وما إلى هنالك مما يرى المحقق وجوب ذكره في 
الجواب. 

والمتأمل في التمهيد يجد أن بعض جوابات المحقق الخليلي أشبه ما تكون 
بكتب مستقلة من حيث عدد صفحاتها إذ ربما تصل إلى ستين صفحة أو أزيد. 


(۱) تنظر هذه المسألة في الجزء الثالث من التمهيد أ وينظر قراءات في فكر المحقق الخليلي محاضرة 
الشيح العلامة أحمد بن حمد الخليلٍ. 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان 0۷ 
ومن حيث ما منهجية وضعها فهي تشتما على مقدمة وفصول ومباحث وفي هذا 
دلالة على سعة إطلاع المحقق الخليلي وعلى طول نفسه وبراعته في التأليف. 
ويستفاد من هذا أيضا مراعاة المحقق الخليل لأحوال السائلين فيجيب على 
قدر حاجة السائل وعلى مقتضی الأحوال وني هذا من الأخذ بالسنة والتأمي 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى'""". 
فيه اشتغال كبار العلاء المحققين بالرد عليه والتعقيب على آرائه واجتهاداته 
وحسبك بمن يتصدى لآرائه وجواباته عالم كقطب الأئمة وهو من هو في العلم 
والسامية: 


لقد استدرك الإمام القطب على المحقق الخليلي في عدة مسائل أرسلت إلى 
المحقق من الجزائر فأجاب عليها المحقق ثم عرضت على الإمام القطب فتعقبها 
مسألة مسألة إلا أنه اشتد في مواضع من تعقيبه على المحقق الخليلي ووصفه با 
لا يتناسب ومكانته العلمية ومن ذلك قوله: لكن ذلك المسكين لم يطلع عليه 


(۱) ينظر كمثال للجوابات الطويلة في الجزء الأول: مسألة الوصل والفصل في تلاوة القرآن» ومسألة 
هل يصح الجهل من الأنبياء» ومسألة هل ذات الله هي إثباته. 
ومن اخوابات الطوال في الجزء الثاني: الجواب على مسألة خلق القرآن» ومسألة الجزم بأن فلانا في 
الجنة أو في النار وقد وردت مرتين بألفاظ مختلفة» ومسألة هل للحر قيمة مالية في الحياة» ومسألة 
فيا يأخذ به المقلد عند تعدد الأقوال. 
وني الجزء الثالث: مسألة السلام والاستئذان» ومسألة اعتزال الناس بقصد مجاورة البيت الحرام» 
ومسألة الفاضلة بين الحج والصلاة والصوم والصدقة» ومسألة إقامة الامام للصلاة دون المؤذن» 
ومسألة أحكام تكبيرة الإحرام» ومسألة تعدد الآذان للصلاة الواحدة. 
وني الجزء الرابع مسألة إسقاط سنة الغرب عن المسافر الجامع بين الصلاتين» ومسألة تأويل نمي 
العلامة ابن أبي نبهان عن الصلاة النافلة قبل فريضة الظهر. 
وبما ذكرته من أمثلة للجوابات الطوال الواردة في أجزاء التمهيد كفاية وإلا فلا يكاد يخلو جزء من 
أجزاء الكتاب من مثل هذه الجوابات. 


0۸ تمهیح قواعد الإيمان 
وقد كتبنا إليه في تلك المسألة وغيرها فانقطع عن الجواب وان الحق إذا قام صرع 
معانده .ا ه. 

ومهیا تكن من حدة بادية في بعض عبارات الامام القطب في ردوده على 
الحقق الخليلى إلا أنه لا يمكن حمل تلك الألفاظ على ظاهرها ولا بد من 
الوقوف على مجمل الأحداث والأسباب التى اكتنفت تلك القضية. 

ويجمل بنا إحسان الظن بأهل العلم وحمل كلامهم على أحسن الوجوه 
لاسی/ إذا علمنا أن أحد الأسباب التي أثارت الإمام القطب على المحقق الخليل 
هو أنه قد تقدم منه جواب سابق على تلك المسائل قبل إرساها إلى المحقق الخليلي 
القطب جواب المحقق الخليل على تلك المسائل ظن أنه يرد عليه قوله فكان منه 
ما کان. 

على أن الامام القطب رحمه الله أثنى على الحقق الخليلي ثناء یلیق بجلالة 
قدره في مواضع عدة من كتبه وعده من كبار علماء عصره وسنذكر ذلك عند 

وخلاصة القول في مكانة المحقق الخليلٍ العلمية أنه كان أحد المراجع الدينية 
الكبار في العالم الإسلامي آنذاك وكانت ترسل إليه مشكلات المسائل من عمان 
ومن خارجها وأنه بلغ في العلم درجة الاجتهاد المطلق بدليل تحقيقاته الرصينة 
على المسائل واستدراكاته على كبار العلاء المحققين وعلى الفطاحل من أئمة 


)١(‏ قطب الأئمة محمد بن يوسف أطفيش كشف الكرب ۱ / ۰۱۱۸ وانظر تعقيب القطب على 
جوابات المحقق تجدها مفرقة في غير موضع من كتاب كشف الكرب بجزأيه الأول والثاني. 


۳ قراس الليجاة‎ AL 
عاشرا: آثاره العلمية‎ 


عني الحقق الخليلي رحمه الله بالتأليف في سن مبكرة من حياته وشرع فيه 
وهو لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره وتذكر المصادر أن المحقق الخليلٍ كان 
يتردد على شيخه سعيد بن عامر الطيواني آثناء طلبه للعلم فافتقده فترة من الوقت 
وذهب إلى أمه وسأها عنه فأقبلت على ابنها تلومه وتقرعه بسبب انقطاعه عن 
الدراسة فذهب إلى شيخه وهو يحمل إليه باكورة إنتاجه كتاب مقاليد التصريف 
وكان عمره يوم ذاك ستة عشر عام(" وفي هذا من الدلالة على النبوغ البکر 
والعبقرية الفذة ما لا يخفى. 

لقد كان لموسوعية المحقق الخليلي العلمية دور في تعدد مجالات التأليف 
لديه فقد طرق في تأليفه أبواب العلوم الإسلامية لا سیم الفقه وأصوله وأصول 
الدين وألف في علوم اللغة العربية كتبا قيمة واهتم بالتصوف والسلوك فوضع 
فيه كتابا مهم|. 

وهذه المؤلفات منها ما هو منثور ومنها المنظوم وكانت لدى المحقق ملكة 
شعرية جعلته في مصاف الشعراء الكبار فاستغل ما أوتيه من فصاحة المنطق 
وقوة البيان في نظم العلوم الشرعية واللغوية وله ديوان شعر أكثر فيه من شعر 
الاستنهاض والفتوح والسلوك. 

وثمة ميزة ظاهرة في مؤلفات المحقق الخليلي وهو أنه انتقل بالتأليف من 
منهجية النقل والاعتماد على أقوال العلماء السابقين وسرد آرائهم دون أن يكون 
للمؤلف آثر واضح أو رأي جلي في المسألة كا هو حال كثير من المؤلفات العمانية 


(۱) قراءات في فكر المحقق الخليلي محاضرة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليل ص17 . 


4۰ تمهيت قواعد الایمان 
التي كانت موجودة في عصر الحقق الخليلي أو كانت سابقة عليه إلى التألیف 
الذي يعتمد مناقشة الآراء وتحقيق الأقوال والاجتهاد في جزئيات المسائل وهي 
سمة ملحوظة في مؤلفات المحقق اخلیلي وهو ما يفسر إطلاق لقب المحقق عليه 


من بل ا 
وأهم مؤلفات المحقق هي : 


١‏ - تمهيد قواعد الایمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان الموسوعة التي 
بين أيدينا وسأتكلم عنها لاحقا بشيء من التفصيل. 
۲- إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهو يبحث في السياسة الشرعية وفي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ومن يلزمه الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ومن لا يلزمه وفي الحسبة 
والاحتساب وفي القسامة وأحكامها وني العقوبات وأنواعها وفي التأديب 
والسياسة الخارجة عن حد العقوبات السلطانية وني ما يسع جهله وما لا يسع 
جهله وفي صفة القائم وما يؤمر به وما ينهى عنه. 

وقد ورد الكتاب منج في التمهيد في أكثر من جزء وفي عدة مواضع فرتبته 
على وفق ما وضعه الحقق الخليلي وجعلته في الجزء الثالث عشر. 


۳- لطائف الحكم في صدقات النعم. 
وهو كتاب للمحقق شرح فيه قصيدة لبعض المخالفين تتناول أحكام 
زكاة الأنعام بشيء من التفصيل كا تطرق إلى عيوب الأنعام وطباعها وأسنانها 
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وأسائها وذكر الخلطة وأحكامهاء وم يقتصر المحقق على الشرح فقط بل هذب 
القصيدة بالزيادة والتصحيح. 
-٤‏ كرسي أصول الدين في الولاية للمؤمنين المتقين والبراءة من الكافرين 
والمنافقين والحجة على الملحدين الضالين. 
والبراءة وآقسامها وقد تكلم فيه عن ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة وولاية 
الظاهر وبراءة الظاهر وتحدث عن الشهرة وأحكامها وأنواعها وعن الشهادات 
وأدائها وتعارضها وعن أحكام الوقوف وغيرها من المسائل. 
-٥‏ النواميس الرحمانية في تسهيل الطريق إلى العلوم النورانية. 
وهو في علم الحرف والأسرار والأوفاق وخواص السور القرآنية وفوائد 
تلاوة الأذكار وعلاج بعض الأمراض النفسانية. 
-٦‏ مقاليد التصريف. 
وهي ألفية في علم الصرف نظمها الحقق الخليلي أثناء طلبه العلم على يد 
وقد تناول في كتابه هذا شرح ألفيته في علم الصرف وذلك بطلب من شيخه 
العلامة ناصر بن جاعد والكتاب طبعته وزارة التراث القومى والثقافة في ثلاثة 
أجزاء من غير تحقيق وبه من الأغلاط المطبعية ما يجعل قراءته عسيرة. 


۲ تمهیح قواعد الایمان 
۸- مظهر الخاني الضمن الكاني في علمي العروض والواني. 

والکتاب عبارة عن نظم لکتاب الكاني في علمي العروض والقوانی لأبي 
العباس الخواص وکان الحقق الخليل قد صرح في مقدمة منظومته إلى أنه آلفها 
كنت ربيط آسباب إحسانه وغدوت مستمسکا بأوتاد فضله وامتنانه ذلك الشيخ 
الفصيح الكامل» الذي عناه وصرح باسمه هذا الأديب القائل: 

بسط الله نعمة لبنى البسط فكان الأولى با ماد 

فهو لازال حامدا نعمة المولى واول بالتعيبة افيه 

فهو الذي تحكم علي أن أنظم له كتاب الكاني في علمي العروض والقواني 
وهو كتاب حجمه لطيف مع أنه شريف أنشأه أبو العباس أحمد بن شعيب 
الشهير باخواص فالتزمت إجابته 0 5 
4 - شرح مظهر الخاني المضمن الكاني في علمي العروض والقواني. 

وهو شرح وضعه على منظومته مظهر الخافي جعله في قسمين: القسم الأول 
في علم العروض وقدم له بمقدمة ثم أتبعها بالباب الأول وهو ألقاب الزحافات 
والعلل وجعل الباب الثاني خاصا بأساء البحور وأعاريضها وضروبها وختم 
هذا القسم بخاتمه عنونها ببيان لقاب الأجزاء. 

أما القسم الثاني من الكتاب فتناول فيه علم القوافي وجعله في خمسة أقسام: 
القسم الأول في تفسير كلمة القافية والقسم الثاني في أحرف القافية والقسم 


(۱) أحمد مصطفى عفيفي قراءات في فكر المحقق الخليلي ص47 . 
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الثالث في حركات حروف القافية والقسم الرابع في أنواع القوافي والقسم 
وكا ختم للقسم الأول من كتابه بخاتمة فعل الأمر نفسه في هذا القسم حيث 
أتى بخاتمة صاغ فيها عيوب القافية مرتبة حسب ذكرها في الكتاب . 
وهذا الشرح ألفه المحقق الخليلٍ سنة ۱۲۰۷ ه وعليه يكون عمره آنذاك 


بأشهر أووما سين 


۰- سمط الجوهر الرفيع في علم البديع. 

هذا الكتاب الذي ألفه المحقق الخليلي بطلب من بعض أصحابه حوى 
الفنون البلاغية المعروفة البديع والبيان والمعاني ول يقتصر على علم البديع فقط 
كما يتبادر للوهلة الأولى من عنوان الكتاب. 

وقد جعل المحقق الخليلي من شرح ابن حجة الحموي المسمى بتقديم أي 
بكر أصلا يعتمد عليه ويستمد منه في عمله هذا. 

والكتاب لا يزال مخطوطا في ۱۲۹ صفحة من الحجم الكبير وقد أفصح 
المحقق في مقدمة الكتاب عن دافعه إلى تأليفه والنهج الذي سار عليه فقال: إنه 
قد سألني بعض الأصحاب أن أكتب له في علم البديع نبذة موجزة» ولكنها 
بحل معانيه المفيدة منجزة فأجبته إلى ما أراد وانتخبت له خلاصة الراده ولكني 


)۱( المرجع السابق ص۳٥‏ . 


0 تمهیح قواعد الإيمان 
سلكت في هذه الحجة معتمدا على بديعية الشيخ ابن حجه. والتقطت له هذا 
السمط الو جير من شرحها المجيز. 

فتارة أكتب المعنى بلفظه وطورا أميل عن نص كلامه لرفضه فأتيت منه ما 
والتوضيح والمزيد لمعنى حسن صالح صحيح وكتبت بعدها البديعيات الثلاث 
كما ذكرها وزدت رابعة أخرى نظم السيوطي دررها وسميت هذا التأليف 
الشريف سمط الرفيع في علم البديع . 
-١‏ فتح الدوائر. 

منظومة بائية أتى فيها المحقق الخليلي رحمه الله على ذكر بحور الشعر وأوزانه 
العروضية ". 

وهو مختصر في علم الصرف سأله وضعه بعض طلبة العلم. 
رسال اهاد 

وهي رسالة في أحكام الجهاد وما یتعلق به من مسائل قد آشار الحقق الخليلي 

والرسالة طويلة تقع في حدود ١٠‏ صفحه وهي موجودة ضمن التمهيد 
وقد جعلتها في الجزء الثالث عشر وانتهج المحقق الخليلٍ في تأليفها طريقة 


)۱( المرجع السابق السعيد الباز ص '7/. 
(۲) الرجع السابق مبارك الراشدي ص ۰۱۱ 
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السؤال والجواب (قال وقلت له) وهي في ثلاثة فصول. 

الفصل الأول: في الجهاد ومعناه ومن يجب عليه ومن يعذر منه. والفصل 
الثاني: في بیان أن الجهاد يجب بالنفس والمال جميعاء والفصل الثالث: فيا يجوز 
للإمام جبر الرعية عليه. 


6 - الرد على الشيخ محمد بن علي المنذري. 
وهو جواب طويل موجود في الجزء الثالث عشر من التمهيد يقع في حدود 
مائة صفحة رد فيه المحقق الخليلٍ على الشيخ العلامة محمد بن علي النذري وقد 


والرد يشتمل على خسة فصول وعدة مباحث وخاتمة. 


6- الرد على الشيخ محبي الدين بن شيخ. 
مكانة المحقق الخليلي العلمية نبذة عن هذا الرد فلتراجع هناك. 
75- رسالة في أخذ الخراج من الساحل. 

وهي موجودة في الجزء الثالث عشر من التمهيد وقد جعلها المحقق الخليلٍ 
في أربعة فصول: الفصل الأول في قعد الساحل إذا احتاج الامام الیه» والفصل 
الثاني: في جواز أخذ الزكاة من الساحل» والفصل الثالث: في أموال المشركين 


إذا كان الأخذ من الساحل على معنى القعد أو الزكاة» والفصل الرابع: في حكم 
مسكد والأخذ من الساحل. 


55 تمهیح قواعد الإيمان 
۷-رسالة في حكم أموال الجبابرة. 

وقد ناقش في هذه الرسالة مسألة ما يجده الإمام العادل ساعة ظهوره في 
أيدي الجبابرة أو عیام من جباياتهم المحرمة وما الذي يجب عليه فعله تجاه تلك 
الأموال والحبايات: 


وهي تشبه رسالة الجهاد في منهجية التأليف إذ أنها على مبدأ المحاورة» 
والرسالة موجودة كاملة في الجزء الثالث عشر من التمهيد. 
- تفسير سورة الفاتحة. 

لم يكتب المحقق الخليلي رحه الله كتابا خاصا في التفسير سوى هذه الرسالة 
المشتملة على تفسير سورة الفاتحة ويظهر أنه آلفها أيام الصغر ولم يرد لما بعد 
اشتمال تفسير سورة الفاتحة على الآية السابعة فأجابه المحقق الخليلي: وذكرت 
من قبل ما وقفت عليه من الكلام على فاتحة الكتاب الشريفة وأنك لم تقف 
على الآية السابعة فاعلم يا أخي أن ذلك ليس بتفسير الفاتحة لما نرى فيه من 
عدم حل ألفاظها وبيان معاني لغتها وما يتعلق بذلك من تراكيبها وإن| هو كلام 
لفقناه في الصغر لبيان مقامات الایمان ومعرفة استخراج ذلك من معاني تلك 
السورة الشريفة ثم ما أتهمناه ولا اعتنينا بتهذيبه قصدا إلى تركه وعدم إظهاره لا 
في النفس من قصور وا غفلنا عن تمزيق تسويده فهي غاية شرح خبره. 

وهي رسالة صغيرة في حدود ۱۵ صفحة جعلتها في الجزء الثالث عشر من 
التمهيد. 
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1۷ 


۹- الدرة النورانية فى الأحكام القر آنية. 


قصيدة لامية في أحكام القرآن الكريم لم يتبق منها إلا أبيات يسيرة أوردها 


العلامة السيفي في التمهيد ومطلعها: 


لك الحمد يا الله الكريم المنزل 
تبارك أهل الحمد و الحمد كله 
إلى أن قال: 

وبعد فان الله آنزل للهدى 
عظیم بتعظیم لاله وانه 
هو العروة الوثقى فيا متمسکا 
ول تفن ما في آيه من عجائب 
فیا تاليا آي الکتاب مرتلا 


ففيه شفاء للقلوب من الردی 


من الذکر ما فیه امدی والتذلل 
بغيرك يا مود لا تأهل 


کتابا له في الکون شأن مجلل 
لنور إلى نهج الرشاد موصل 
به فزت هو الشافع التقبل 
کتاب عزیز مصدق ومحل 
تنبه لا يحييك يا من يرتل 


وفيه امدی من عند ربك منزل 


والقصيدة مع شرحها موجودة في الجزء الثالث عشر من التمهید. 


۰- شرح الدرة النورانية في الأحكام القر آنية. 
وهو شرح لطيف على قصيدته اللامية السابقة الذكر والمتبقي منه أوراق 
يسيرة حفظها لنا الشيخ السيفي رحمه الله إذ ضمها إلى جوابات المحقق الخليلي 


في التمهيد. 


0 


العناية به 


۸ تمهيت قواعد الایمان 

ولا كان الأمر کذلك وجب على حفاظه أن یعتنوا بمعانیه وآلفاظه ولا 
یتمکن من ذلك من لا يدري أين موضع الطریق» ومن ألقى بنفسه في البحر 
الحیط فکم ثم من غریق. 

ولا وجدت الناس قد اختلفوا في الجائز من حکمه بمن اعتنی بتلاوته أو 
آهتد إليه في حکامه. 

فعمت متوغلا في تلك الحجج البعيدة ونظمت ما استخلصته نفسی من 
فرائدها في سلك هذه القصيدة وسمیتها بالدرة النورانية في الاحکام القرآنية. 
أه. 

ثم يشير إلى هذا الشرح فيقول: 

ولم تزل البواعث تطالبني بعد تكميلها بأن أشرع في إيضاح تأويلها ليسهل 
تناوها لطلامها وليهتدي من رام الدخول إلى بابها فقمت أحاول إلى ذلك والموانع 
موجودة ويد المساعد على ذلك مفقودة إلا أن يمدني الله بيد من توفيقه ونور 
هدى يرشدني إلى سلوك طريقه. أه. 

وهذا التأليف كان في زمن الصغر ولا تبحر الحقق في العلم وبلغ فيه الغاية 
لم يرقه النظم ولا الشرح فلم يعتن ما وأراد |هماهما لولا أن انتشرا بأيد الناس 
ولما سأله أحدهم عن كتاب الدرة النورانية أجابه بقوله: وكذلك الدرة النورانية 
سودناها أولا قصرت ثم طالت لما عالت. 

ثم أردنا أن نشرحها فابتدآنا بذلك ثم تأملنا ألفاظها وتراكيب أبياتها فوجدنا 
ترك إظهارها أحسن لا بها من قلة الفصاحة وعدم البلاغة فأهملناها فقد صارت 
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في حكم المعدوم معنى وإن كانت موجودة لفظا وسنستخير الله تعالى فيها وفي 
الظن أنا لا نصنع إلا ما يرقها إلا أن يفتح الله لنا أبياتها في ثاني حال فهذا خير 
الطلوب من المعنيين. آه. 


۳۱ = ديوان شعر 


ترك الحقق الخليل رحه الله دیوان شعر یشتمل على قصائد في السلوك 


حادي عشر: نمادح من شعر المحقق الخليلي 

تقدم أن الحقق ترك دیوان شعر والدیوان وان كان صغیرا في حجمه وقلیلا 
في عدد قصائده إلا أنه من الاهمية بمکان وتکمن آهمیته في مضمونه وما احتوی 
عليه من آلفاظ ومعان بلاغية بوآته صدارة الشعر العاني وجعلت للمحقق 
قصب السبق على شعراء مبرزین خدموا الشعر واشتغلوا به وآولوه كل عنایتهم 
ولطالا سمعنا آشیاخنا یعدون الحقق الخليلٍ آحد ثلاثة آلت إليهم رئاسة العلم 


وغير بدع من الامر أن مهتم العلماء والشه اء بشع الحینه الخليلي ویشتغا 
به شر حا وتخميسا واقتباسا. 


فقصيدته سموط الثناء والتى مطلعها: 


۷۰ تمهیط قواعد الایمان 
سموط ثناء في سموط فرید بکل لسان قد بشن وجید 
ومد تخص الکائنات بنشره اذا نشرت مت أجل برود 
وذکر له تيا النفوس بذکره ویبعث قبل البعث من هو مودي 


هذه القصيدة العصماء تناوب على خدمتها الشیخان العلامتان جمعة بن 
خصيف وأبو مسلم ناصر بن سالم الرواحي» فوضع عليها الشيخ جمعة بن 
خصيف شرحا اهتم فيه بالجانب اللغوي كثيرا. 

أما العلامة أبو مسلم فقد خمسها وقدم ها بمقدمة ضافية أقر فيها للمحقق 
الخليلٍ ببراعة البيان وفصاحة المنطق بيد أنه هضم نفسه تعففا وورعا كعادة 
علماء السلف وما قاله في شأن هذه القصيدة 

لا جرم آني خدمت هذه القصيدة بتخميس وملء إهابي جهل وغفلة وفتورء 
وما كان لي من حق أن أزج بنفسي في بحر من أبحر النوره فإني أعترف بنفسي 
بقفر ماحل ومن حولي بالعجز عن العوم في هذا البحر بل عن مقاربة الساحل» 
ولكن شرف العبد بوطء أثر أسياده واستتثار التبعية زاخر في زاده» على أني أبرأ 
إلى الله من مباراة أهله فلا يستهدف هذا الخطر إلا هالك مفتون بجهله بيد أني 
قذفت بنفسي في هذا الرام تيقنا بأن لا يحرم من خدم الكرام وغذا تطفلت بسوء 
الأدب على جليل هذا المقام (. 

والقصيدة فريدة في بابها إذ جعلها المحقق الخليلٍ رحه الله في مقدمة وسبعة 
فصول وخاتمة واتخذها وردا يدعو به ويتضرع بها إلى الله سبحانه وتعالى وهذا 
معنى قوله: 
(۱) عبد الحفيظ محمد حسن قراءات في فكر المحقق الخليلي ص٤‏ 4 نقلا عن مخطوطة ديوان أي مسلم 

ول آجده في الديوان المطبوع ووجدت كلاما آخر. 
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ای استجب دعوی اليك بعثتها وقد طال ترجیعی بها ونشيدي 
عقود ثناء قد آجدت نظامها وان كنت للأشعار غير مجيد 


قصدت با باب الليك ول تزل على بابه الامال خير وفود 


وثمة قصيدة آخری للمحقق الخليلٍ في السلوك آیضا اعتنی بها العلامة آبو 
مسلم الرواحي فخمسها وهي قصیدته الميمية: 


تقدم إلى باب الكريم مقدما له منك نفسا قبل أن تتقدما 


ومطلع تخمیس آبي مسلم: 
هو الله فاعرفه ودع فيه من وما 
دعاك ولم يترك طريقك مظلا 
عن الحق نحو الخلق يدفعك العمى 
تقدم إلى باب الكريم مقدما له منك نفسا قبل أن تتقدما 
وله في السلوك قصيدة لامية مطلعها: 
عرج على باب الكريم الفضل والثم ثراه ساعة وتذلل 
فلئن رزقت لدى حماه وقفة تربت يداك بنيل ما لم تأمل 
ولئن نشقت شذى ذراه ساعة فلك البشارة بالمقام الأطول 
ولئن ترى ذاك الجال هنيهة فاسحب ذيول التيه فخرا وأرفل 
وهو يدعو في قصيدته إلى إخلاص الدعاء و التذلل لله سبحانه وتعالى وعدم 
التوسل بغيره: 


۷۲ تمهيد قواعد الایمان 
وذر اللوك جیعهم وأقصد إلى ذي اللك واللکوت مولاك العلي 
فاسأل على آبوابه ما شنته فنواله ما کف عن کف خلي 
لا خش ثمة من تمنع حاجب فهو الذي أبوابه لم تقفل 
يا من يشاهد أو يرجي غيره كمّل بصيرتك التي لم تكمل 
إن كنت تعرفه وترجو غیره. فلآنت عن عرفانه في معزل 
ولئن شهدت لمن سواه تکرما فلقد عدلت عن الطريق الأعد 
وله في السلوك قصيدة المعراج لسالك المنهاج وقد أكثر فيها من استخدام 
مصطلحات أهل التصوف يقول في مطلعها: 
سلوك طريق العابدين بعرفان يلذ لأرواح غذين بإيان 
يطيب الما فيه عناها فلم تزل مسافرة لا تستقر بأوطان 
من العلم أعلام لما ودلائل ومن همة شاء والعزم ظهران 
وزاد من التقوى لتقوى بنهجها ومن فقرها أوفى رفيق ومعوان 
ومن ورع درع وسيف من الحجى وحصن من التفويض في كل حدثان 
فقامت على حكم التوكل ترتجي بلوغ المنى ما بين خوف وأحزان 
كليلة إعياء لقد شفها الوجی خميصة بطن في تعطش ظمآن 
ومن بديع ما أنشد في قصيدته هذه تحدثه عن تسبيح المخلوقات وضربه 
الأمثال بالاعداد وهي أعداد لا متناهية لا يعلم حصرها وحقيقتها إلا الله 


سبحانه وتعالى حيث يقول: 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان 

اعاين نسبيحي بنور جناني 
وهدي إلى سمعي يكل لغية 
ولل أذكر الأعداد إلا نموذجا 
والا ففوق العد أمر منزه 


ولا تتعجب إن عجبت فاغا 


۷۳ 

فاشهد في آلف آلف لساني 
إذا آلف آلف من غريب آغاني 
هدی آلف آلف من شتات معان 
عن التقلان 
میططران 
عن امد یفنی دونه اللوان 
حقائق صدق ليس بلمذيان 


آوصاف 


والمحقق الخليلٍ استخدم شعره ف الجهاد وفي إعلاء دين الله واستنهاض 
الأمة من غفوتها وسباتهاء فتراه يؤرخ لوقائع الامام عزان بن قيس ويذكر 
فتوحاته الباهرة وانتصاراته على الباغين والخارجين على حد الشرع الحنيف. 


فهو یسل شعره عل الارقین کا یشحذ سیفه عل رقابهم وهو یدعو الامة إل 
نصرة [مامها وجذرها من عواقب الخذلان والنکوص. 


ومن عيون شعره ما قاله في فتوح الامام عزان بن فیس ومن ذلك قوله في 


عهدتبم غيوثا في البرايا 
صنادید يتيحون المنايا 
يضيمون العداة بكل أرض 
هم بلد يرد الطرف عنها 


على نفعا وأهليها الكرام 
ليوثا في الجحافل والقتام 
بشهب من بنادق أو سهام 
أباة الضيم آساد التحامي 


5 تمهیح قواعد الایمان 
تحف بهم عصائب من ريام 
ومن نخل وأهل الطو رهط 
يشبون الحروب ولم يبالوا 


كتائب لا تعرد في الحصام 
ومن أهل النزار أولو ضرام 
بحل كان ذلك أو حرام 


ويذكر قيام الإمام عزان وانصياع المعاندين لامره: 


3 


أقام لحم ليدعوهم إليه 
إمام العصر عزان بن قيس ابن 


دعاهم دعوة لله يرجو 


إلى حكم الشريعة قد دعاهم 


ويرشدهم إلى دار السلام 
عزان بن قيس بن الإمام 
بها رضوان ربهم السلام 
وأخذ الحق منهم بالتمام 


وله في غزوة جعلان قصيدة غراء صور فيها مشهد البغاة وقد تحصنوا 
بالقلاع والحصون دفاعا عن بيضتهم من أن تحطمها خيل الإمام وأنصاره فلم 
تغن عنهم حصونهم ول تمنعهم قلاعهم فانقادوا للإمام صاغرين ولباسهم الذلة 
والمسكنة وفتح الله على الامام الفتح المبين وأيده بالنصر العظيم وما جاء في 


قصيدة المحقق: 


مقدمة تمهیح قواعد الایهان 


آظهر الله العدل والاحسانا 
وحمى الله للأئمة تنشر 
وأذل العداة إذ خالفوا الى 
كبني بو علي الغلب نا 
حسبوا أن سيح جعلان يحمي 
فبنوه مصانعا وحصونا 
وبخضرالسیوف من قلبهاقد 
وتنادوا طربه في جموع 
وهم في الوغى منازل صدق 
من يبارزهم يلاقي المنايا 


وأعز الإسلام والإيانا 
فينا الأحكام والأديانا 
ق وأموا الضلال والعصيانا 
استكبروا في نفوسهم طغيانا 


ويوقي مذلة وهوانا 
وقلاعا وأحكموا السيرانا 
حصنوها وآتقنوا البنیانا 
عودت آن تشب حربا عوانا 
جعلوها لجدهم آرکانا 
یفترسن الکاة والشجعانا 


وله قصيدة في غزوة البريمي وهي في غاية احزالة والرصانة سجل فیها 
وقائع الامام عزان بالوهابية النجدية وآعوانهم وکانوا قد احتلوا البريمي 
واتخذوها معقلا لغزواتهم على عمان إلى أن سخر الله لهم الامام عزان بن قيس 


سعد الزمان وأسعد المقدار 
وتجلت الظلاء في فلق الهدى 
شقيت عبان بأهل نجد برهة 
واستوطنوا منها البريمي معقلا 
رفعت خنادقه على القصر الذي 


فإذا نضرت إلى رفيع عباده 


فاجتث جرثومتهم وقطع دابرهم وحرر عمان منهم ومطلع قصيدة المحقق: 


وعلت لأرباب العلى الأقدار 
من بعد ما ظلم البغاة وجاروا 
يتلاعبون بها على ما اختاروا 
تنحط دون علوه الاأقار 
في وصفه تتحير الأفكار 


جاءتك حسرى دونه الأبصار 


۷۹ تمهيت قواعد الایمان 
ثم بعد کلام طویل وصف فيه آحوال وهابية نجد في البريمي والظاهرة 
وظلمهم للناس وآخذهم الخراج منهم وتعسف السديري وهو الحاكم في 


البريمي من قبل آل سعود وتنکیله بالع‌انیین بعد هذا كله يذكر قیام الامام المؤيد 


عزان بن قبس على المحتلين الذين عائوا في الأرض فسادا" 


ومتى أراد الله ينفذ أمره 
شكت البلاد إلى الإمام العدل 
ودعى الجنود إلى الجهاد إمامنا 
جيش يضيق به الفضاء تظله 
فأتى البريمى دار مملكة العدا 
والأهل نجد في رباها منعة 
وبها السديري بن أحمد حاکم 
لما رأوا جيش الإمام وراية الإسلام 


خانتهم الخيل الجياد ولم تطل 


فيهموربك فاعلامحتار 
عزان بن قيس وهو نعم الجار 
فقي وسار الا انراز 
مثل السحائب فوقه الأطيار 
بیان لا عزت هم آنصار 
وههمالحمة هم يعزالجار 
ذلبت له الان وال مهار 
فرواعن لقاهوحاروا 
تلك الرماح إلى الوخی آذ خاروا 


ومن بلیغ شعر الحقق الخليلي قصيدة عينية يخبر فیها عن حال زمانه ویبدو 
أنه آنشدها قبل تنصيب الامام عزان بن قيس ویشکو إلى الله تعالى فيها ضعف 
المسلمين وتسلط أهل الجور وتعطيل الحدود والأحكام وانتهاك الحرمات. 

ومن يقرا القصيدة أو يستمع إليها يخيل إليه أنه يعيش أحداثها لحظة 
بلحظة وكأنه أمام لوحة أجاد رسم شخوصها المحقق الخليلٍ رحمه الله ومطلع 
القصيدة: 


. 


مقدمة تمهیح قواعد الایمان 

تلالاً برق في الدياجي مشعشع 
أم التاع من بين الأحبة والنوی 
فيالك دهرا قد شجتني خطوبه 
تبدلت الاحکام فيه وعطلت 
ونال به أهل الدیانة والتقی 
تباح المسلمين ظلامة 
وتنتهب الأموال في كل محفل 


دماء 


۷۷ 


تضاحکه أبكاك فالعين آدمع 
افوی يتصدع 


به عصفت للجور نکباء زعزع 


فواد بتذکار 
حدود وسيم الخسف ما الله يرفع 
هوان به عر الجهول الضیع 
ولا ملجاً يحمي ضعيفا ويمنع 
ولا قائم بالعدل عن ذاك يدفع 


واستمع إليه وهو يعدد المظالم وما حل بالارامل والیتامی من استباحة 


للحرمات وكيف أن بيوت الله أصبحت خرابا من بعد أن كانت أصداء الذكر 


تتردد بين جنباتها: 

فكم فيه مظلوم إذا مد طرفه 
وأرملة جنت بفرط بكائها 
كأن اليتامى والمساكين جيفة 
وكم من بيوت الله أضحى خرابة 
وكم قد غدت للفسق والكفر معقلا 
تكاد بقاع الأرض تشكو من الأذى 
تظاهر فيها بالفواحش جهرة 
كم اقتطعوا نبج السبيل وفعلهم 


وقد أمروا من مترفيهم أكابرا 


تشكى وأبواب الساء تقعقع 
لقلة حاميها إلى الله تضرع 
للحانها تلك النوايح تسفع 


وكانت بيوت الله بالذكر ترفع 
بها أمس قد كان المشائخ تركع 
لو استنطقت كادت بذاك تصدع 
رعاع لجمع المنكرات تجمعوا 
بنادمهم أمر من النكر أفضع 


حا تمهيد قواعد الایمان 
منها يتمنى المحقق الخليلي أن يأتي من يرفع الظلم ويقيم شعائر الله في الأرض 
فيقول: 

عسى أن يكيد الله للدين مرة يبور بها من كيدهم ما ينوع 
لعل زمان الفتح تبدو نجومه وأقاره بالعدل والفضل تطلع 


ویقول ضارعا إلى الله تعالى في استجابة دعائه: 


فيارب عجل منك للدين نصرة يقوم بها ليث من الناس أشجع 
جر إليهم بحر جيش عرمرم لديه شتيت الأكرمين تجمعوا 
خيس ولو أن الجبال تعرضت له كاد منها صخرها يتقلع 
تسيل تلاع الأرض منه جحافلا تفر ها الأعداء رعبا وتخضع 
بهم غضب الله کادت سیوفهم بآغ‌ادها من فیحه تتقطع 

ولا ریب أن شعر الحقق الیل في مجمله لا يطيق نظمه إلا الفحول من 
الشعراء لما يتميز به من جزالة اللفظ وحسن السبك ووضوح العبارة واخس 
الإيياني الرهف. 


ثاني عشر: ثتاء العلماء عليه 
أثنى العلماء على المحقق الخليلي ثناء جزيلا وشهدوا له بالعلم والفضل 
واعتنوا بتراثه العلمي واتخذوه مرجعا مها واشتغلوا بمولفاته جمعا وترتيبا 


وتخا 


مقدمة تمهیح قواعد الایمان ۷۹ 

ومن الذين بلغنا ثناؤهم على الحقق الخليلي الامام القطب محمد بن یوسف 
آطفیش فقد ذکره في تفسيره الشهیر تيسير التفسیر عند تفسيره لقوله تعالی: 
«آخرج .»نی سورة الفتح حيث تكلم عن علیاء المسلمين ثم قال: کل 
هولاء أئمة عدول کبار ومن لم اذکر آکثر من ذکر ومن أهل عصري العلامة 
سعید بن خلفان).آه. 

وقال آیضا في کشف الکرب وقد سثل عن الکاشفة: وآما المكاشفة فلا 
تحصر بحد إلا مع خفاء وا آنواع كلها ليست بوحي ولا هجوم على الغیب 
و آظن العلامة العمالة ذا القلم والسیف سعید بن خلفان لها حاويا". 

ولقبه الشیخ العلامة ذو الغبراء میس بن راشد العبري بشیخنا العام حیث 
قال: قد کثرت مکاتبة شیخنا العام سعيد بن خلفان إلينا يريد منا أن نکون في 


ع 
خدمته”".أه. 


ووصفه الإمام السالي في جوهره بالإمام المحقق فقال*: 


قاموا يخاصمون من بها حكم أيام عزان وذلك العلم 
أفتى به في الماء والنخيل إمامنا المحقق الخليل 


ومن أثنى على الحقق الخليلي وذكره في مواضع كثيرة من كتبه شاعر العرب 
العلامة آبو مسلم الرواحي وهو من اعتنى بشعر المحقق الخليلي إذ مس له بعض 
(۱) الامام محمد بن يوسف أطفيش تيسير التفسير ۱۲ / 46 ۳. 
(۲) الامام محمد بن يوسف أطفيش كشف الكرب ۲ / .۳۷٤‏ 


(۳) نور الدين السالمى تحفة الأعيان ۲ / ۲۱۹. 
(5) نور الدين السالمي جوهر النظام ۲ / .٤١١‏ 


5 تمهیط قواعد الایمان 
قصائده وقدم لتخميسه المسمى درك المنى في تخميس سموط الثناء بمقدمة أثنى 
فيها على الحقق الخليلي قال فيها: لم يتصل بي كيفية تبتل سيدي القطب الخليلي 
قدس الله سره بدعوته سموط الثناء إلا ما ذكره شارحها الشيخ العلامة جمعة بن 
خصيف رحمه الله من کون القطب كان يرتلها آناء الليل وأطراف النهار.أه. 

إلى أن قال: ولا منّ الله علي بتخميسها تعرضا لبركات ذلك القطب 
واستمدادا للفتح من نفثاته لا مباراة لكلامه فان كلامه وهبي لا يبلغ شأوه مثلي 
حتى يقتحم الظالع الجبل الأملس أو يصعد البغاث كسير الجناح إلى الفلك 
الأطلس”©.أه. 

ومدحه تلميذه الشيخ العلامة محمد بن خيس السيفي مرتب التمهيد بأبيات 
قال فيها: 
وم ير كابن خلفان الخليلي لحل الشکلات له ماثل 
عليم العصر سباق المعالي هی دين الإله بكل صاهل 
کے المكرمات ساد عد على السبع الشداد فلا يطاول 
وصنف في أصول الدين سفرا آتی بالحق لم یات بباطل 
هو الكرمي والعلم الذي لا لكرسي الأصول إذا مطاول 
إذا يتلى يقف بكتاب احيا علوم الدين اقرب للتنازل 

والكرسي الوارد في الأبيات المقصود به كتاب كرسي أصول الدين للمحقق 
اخلیلی. 

وممن ترجم للمحقق الخليلٍ وأثنى عليه الشيخ محمد بن راشد ا لخصيبي فانه 


. ٠٠١١ أبو مسلم البهلاني الديوان‎ )١( 


مقدمة تمهیح قواعد الایمان ۸۱ 
ترجم له في کتابه شقائق النعان وذکر شیئا من شعره وقد استهل ترجته بهذه 
الأبیات: 
والخليلي ذو العلوم سعید ابن خلفان کاشف العضلات 
الامام الحقق القدوة الث ت زكي الفعال خير الثقات 
آشرقت ف السلوك عنه قواف تتلالا سنی ل کل ال 
وله في وقائم ارب نظم باهرلا ده بصفات 
ولکم في العلوم عنه نظام من آراجی ز آحکمت نرات 

وقال بعد ذلك: من قال الشعر من أهل عبان في القرن الثالث عشر الشیخ 
العلامة الحقق سعید بن خلفان بن أحمد بن صالح الخليلي امخروصی". آه.. 

ولا یزال أهل العلم حتی یومنا هذا يجلون الحقق الخليلي ویثنون عليه خيرا 
ویشیدون بآرائه ومولفاته ويحمدون سیرته ویشکرون سعیه في إمامة الامام 
عزان بن قيس رضي الله عنه. 

ونحن إذا أردنا أن نحصي أقوال جميع أهل العلم وأهل الفكر والنظر في 
المحقق الخليلٍ ونسجل شهاداتهم وثناءهم عليه لاحتاج منا ذلك محلدات 
وتفنى دون بلوغ المرام الطروس والاقلام من غير أن نوفي المحقق الخليلي حقه 
أو نبلغ به المكانة اللائقة به. 


)۱( محمد بن راشد الخصيبى شقائق النعمان ۲ / ضضرة 


۸۲ تمهيد قواعد الایمان 
ثالث عشر: وفاته 

لا يمكن الحديث عن وفاة الحقق الخليلي دون التطرق إلى الأسباب التي 
أدت إلى تلك الوفاة وهذا يقتضي منا تناول الجوانب السياسية في حياة المحقق 
الخليلي والأدوار الحامة التي قام بها في حياته. 

فقد بدأ المحقق الخليلٍ نشاطه السياسي في سن مبكرة من عمره البارك وإن 
كنا لا نستطيع تحديد السنة بالضبط أو السن التي كان عليها وقت ذاك إلا أنه 
يسعنا القول مطمئنين إلى أن المحقق الخليلٍ كان قد مارس السياسة واعترك 
بلظاها وهو في العقد الثالث من عمره. 

ويورد المؤرخون قيام المحقق الخليلي صحبة جمع من العلیاء في سنة ۱۲۲ ه 
بغية تنصيب إمام بعدما تنازل السيد حمود بن عزان البوسعيدي عما بيده من 
الحصون والعاقل وسلمها للعلماء فجعل آمر الرستاق بيد المحقق الخليلي 
وصحار بيد الشيخين حمد بن خيس السعدي وجميل بن خيس السعدي مؤلف 
قاموس الشريعة وجعل الخابورة بيد آل خميس”". 

وإذا اعتبرنا ولادة المحقق الخليلي سنة ۱۲۳ ه بحسب المشهور فعمره في 
عام ۱۲۲ ه_یکون 75 عاما وهو إذا في مقتبل الشباب ومع ذلك كان يحاول 
آمرا لا يقدم عليه إلا الجسور من الرجال. 

وحسبك أن تعرف أن المحقق الخليلٍ وهو في هذه السن الصغيرة نسبيا كان 
هو المقدم على جماعة العلیاء وأهل الحل والعقد قرين صاحبه العلامة سلطان 
بن محمد البطاشي بدليل مخاطبة الشيخ العلامة خيس بن راشد العبري لما في 


.۲۱۸ / ۲ نور الدين السالی تحفة الأعيان‎ )١( 


مقدمة تمهیط قواعد الایمان ۸۳ 
ذلك الوقت بقوله: وفى زماننا هذا آنتا أئمة مذهبنا ویک نقتدى وبعلومک| 
نهتدی ۰ . ۱ ۱ 

ویذکر الامام السالي رحمه الله في التحفة أن السید حمود بن عزان جاء 
بالحقق الخليلي إلى حصنه بالرستاق وأمره أن يحكم بين المسلمين وآمنه الحصن 
والبلد فاجتهد المحقق الخليلي في الامر وأراد مع من معه من العلماء تنصيب إمام 
للمسلمين فلم يتم لهم الآمر لأسباب عديدة. 

وبقي المحقق الخليلي وجماعة المسلمين الذين معه مدة عام أو يزيد قليلا 
وبيدهم الحصون والمعاقل التي سلمهم إياها السيد حمود بن عزان وهم خلال 
تلك الفترة يأمرون بالمعروف وينهون عن النکر ويجبون الزكوات ويعزرون 
المسيئين إلى أن انتزع منهم حمود بن عزان ما تنازل عنه لهم ونبذهم وراء 
ظهره”". 

وظل المحقق الخليلٍ يحاول هذا الأمر العظيم لا يبدأ له بال أو يقر له قرار 
حتى يرى شرع الله قد ساد على كل شرع وقد تحقق الامل أخيرا بعد زهاء 
ثلاث وعشرين سنة من المحاولة الأولى. 

ففي سنة ۱۲۸۵ ه تزعم المحقق الخليلي الثورة الإصلاحية بهدف الإطاحة 
بحكم السلطان سالم بن ثويني بعدما فشلت كل محاولات النصح معه من أجل 
تغيير السيرة التي أنكروها عليه. 

خطط المحقق الخليلي لقيام الثورة وأعد لا العدة وكاتب شيوخ العلم في 


.۲۲۲ / ۲ الرجع السابق‎ )١( 
.۲۲۳ / الرجع السابق ؟‎ )۲( 


A٤‏ تمهیح قواعد الایمان 
البلاد والأعيان فزحفت تلك الجموع ملبية نداء إمامها الأعظم. 

خرج السيد عزان بن قيس آمير الرستاق في جماعة من آصحابه یم بركا 
إحدى معاقل السلطان سالم بن ثويني فكان الفتح حليفه. 

وزحف الشيخ صالح بن علي الحارثي بمن معه من آفاضل المسلمين 
تلك الجموع والقصد عاصمة البلاد مقر كرسي السلطان سام بن ثويني. 

ونهضت رجال الباطنة في الموعد الذي ضربه هم المحقق الخليلي يرأسهم 
العلامة محمد بن سليم الغاريي. 

وکانت مسقط بوتقة هذه ا شود الغازية ولم يكن آمام السلطان حيلة إلا 

ولا تم الامر للمحقق الخليلي ومن معه من الجاهدین تشاورا فیمن یکون 
أهلا للإمامة فوقع اختبارهم على السید عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن 
الإمام أحمد بن سعيد وكان سيدا مطاعا في قومه. 

وهو من بيت ملك وشرف وذو ديانة وورع فتفرس فيه المحقق الخليلٍ 
البيعة على الإمام عزان بن قيس بمسقط وهذا لفظ البيعة الذي أخذه المحقق 
الخليلٍ على الإمام عزان. 


مقحمة تمهيد قواعد الایهان ۸0٥‏ 


قد بايعناك على طاعة الله ورسوله وعلى الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
ونصبناك إماما علينا وعلى الناس على سبيل الدفاع وعلى شرط أن لا تعقد راية 
ولا تنفذ حك| ولا تقضي آمرا إلا برأي المسلمين ومشورتهم. 

وقد بايعناك على إنفاذ حكم الله تعالى وإقامة حدوده وقبض الحبايات وإقامة 
الجمعات ونصرة المظلوم وإغاثة اللهوف وأن لا تأخذك في الله لومة لائم وأن 
تجعل القوي ضعيفا حتى تأخذ منه حق الله والعزيز ذليلا حتى تنفذ فيه حكم 
الله وأن تمضي على سبيل الحق أو تفني روحك فيه وأن تعطينا على ذلك عهد الله 
وميثاقه لنا ولجميع المسلمين.أه. 

ويبرر الامام السالمي الشروط التي اشترطها المحقق الخليلٍ على الإمام عزان 
ابن قيس بأنها شروط تؤخذ على الإمام ضعيف العلم كي لا يدخل في أمر لا 
يسعه الدخول فيه'"". 

وقد خلد الشعراء هذا النصر الذي تولى زمامه الحقق الخليلي بقصائد رائعة 
ولعل من أبلغها حائية أبي وسيم التي يقول فیها: 


.۲۷ / ۲ المرجع السابق‎ )١( 
۰۱۷۷ / ١ الشيخ محمد بن راشد الخصيبي شقائق النعان‎ )۲( 


۸۹ 
تفتح باب النصر والله یفتح 
وأسفر ليل اور عن صبح فتية 
سعید وعزان بن قيس وصالح 
مشایخ صدق سادة عربية 
بدور تبدت بالکالات والعلا 
لقد بذلوا في طاعة الله آنفسا 


إلى أن قال: 

فأصبح عزان بن قيس مملكا 
مليك به ترضى الإمامة قاتا 
تقلد سيفين المهند والتقى 
وأقبل يبتز المعاقل غرة 
جر خميسا كلما اشتد حادث 


تمهيد قواعد الإيمان 
E‏ 
مع العدل والانصاف آمسوا وأصبحوا 
آولئك هم والغاربي المدح 


امام هدی یغزو ویفتح 
وما کل ملك للامامة یصلح 
لأن كلا السیفین في | خطب منجح 
بسیف سحاب ال موت حولیه یسفح 
يخوض به بحر النایا ويسبح 


ويسترسل في تعداد مناقب تلك الكوكبة الخليلية فيقول: 


أولئك أهل الله فاسلك طريقهم 
أولئك أهل الفضل والعدل والندى 
بهم تضحك الدنيا وتبتهج القرى 
لقد أشرقت في الارض أنوار عدضم 


وإن أنا على أخلاقهم جئت مفصحا 


فمن سار في آثارهم فهو مفلح 
بأنوارهم سبل افدی تتوضح 
وتستبشر الأخرى سرورا وتفرح 
فكادت بأنوار السموات ترجح 


لما وسع القرطاس ما أنا اشرح 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان AV‏ 

لقد كان من سياسة الحقق الخليلي رضوان الله عليه وقد آصبح شيخ 
المسلمين والقائم على مصالح الناس أن يبعث كتابا إلى أهل الغرب إلى بلاد 
وادي ميزاب بالجزائر استشعارا منه بعظم المسؤولية وتوطيدا للعلاقات الدينية 
والأخوية مع اباضية الجزائر فكتب إليهم يبشرهم بهذا النصر والتمكين ومما 
جاء في كتابه: 

أما بعد فالباعث لتحرير الكتاب يا أهل المغرب إعلامكم بأن إخوانكم 
أهل عمان قد قاموا لله تعالى في هذا الزمان جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته لما 
كثر الظلم وانتشر الإثم وانتهكت المحرمات وعطلت الحدود وسفكت الدماء 
وتعطلت الأحكام وخربت المساجد وترأس الفسقة وتعاظم الجهلة. 

فانتدب لذلك أهل العلم وبقية السلف وأولوا الغيرة على دين الله وذو 
الحمية فباعوا أنفسهم لله تعالى وخرجوا على سلاطين الجور فأمكنهم الله من 
رقاءهم وأذل بهم شوكة امببابرة فأخرجوهم من ال مالك صاغرين وكانوا هم 
بحمد الله قاهرین. 

فقدموا لهم ماما ذا ثقة ودين وعقل وشهامة وبطش شدید في العتدین وهو 
الامام الأوحد والقدام المؤيد والمام السدد ذو السطوات افائلة والعزمات 
القوية لنصر الله تعالی إمام السلمین عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن الامام 
فهو الآن القائم بعمان يأمر بالعروف وينهى عن المنكر ويظهر السنن ويميت 
البدع ويغيث الملهوف ويرشد الضال ويفيض ابر ويقبض على يد كل جبار 
عنيد وفاسق مريد فينفذ فيهم حكم الله السديد ولا يتجاوز بهم إلى ما لم يأذن الله 
به من الوعيد. 


ولا كانت هذه من أكمل النعم الدينية والعارف الإلهية لظهور ما كان درس 


۸۸ تمهيت قواعد الایمان 
الأمور الدينية الحمدية هذا ما لزم بیانه والسلام علیکم من كافة اخوانکم آهل 
عان().آه. 

ویذکر الامام السالي في التحفة أن الامام القطب بعث بقصيدة لامية للامام 
عزان يذكر فیها أنه سیصل لنصرة الامام جاء فیها: 

على ماء بحر الروم آتيك مسرعا إذا شاء رب أو ببر کرثبال 

ولکن قدر الله أن ینقضی آمر الدولة الفتية قبل وصول الامام القطب". 

ونحن نستشف من هذه الکاتبات وآمثاها أنه كانت لدی الحقق الخليل 
تطلعات خارجية وکان ينوي إخراج عمان من عزلتها وانطوائها على أهلها لولا 
تسارع وتيرة الأحداث الداخلية وحوض الدولة حروبا ضروسا مع العتدین 
والبغاة لا تکاد تنطفی نار حرب حتی تشتعل آخری. 

آضف إلى ذلك أنه ورث دولة محتلة ثغورها فقام تحت لواء إمامه حاول 
تحرير تراب الوطن من النجديين حتی تم له النصر علیهم وأجلاهم عن البلاد 
كما شرع في قطع آذناب مرتزقتهم في آرجاء عمان. 

ول تتح للمحقق الخليلي ولأركان الدولة سانحة لالتقاط الانفاس بل كان 
في صراع مرير مع الباطل يصول عليه صولة الأسد امصور. 


(۱) نور الدين السا مي تحفة الأعيان ۲ / 59 ؟. 
(۲) المرجع السابق ۲/ ۲۵۰. 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۸۹ 
عمرها القصير أن تحرر الوطن من الاحتلال وأن توحد البلاد تحت راية واحدة 
وآن تقضی على التحزبات والزعامات القبلية مع ما كانت تقاسیه من شح في 
الموارد وتدخلات خارجية. 

وما من شك إن هذا النجاح الباهر كان بفضل السياسة الحكيمة التي اختطها 
رجال تلك الدولة وعلى رأسهم المحقق الخليلي. 

وإذا أردت أن تتبين أكثر عظمة انجاز تلك الدولة فتأمل ما حاق بأهل نجد 
على يدي رجاضا من مذلة وهوان. 
ثلثى قرن من الزمان استباحوا خلالم| الأموال وسفكوا الدماء وسبوا الذراري 
والنساء ووضعوا السيف في رقاب العباد واحتلوا مناطق واسعة من عمان وم 
يستطع السلاطين السابقين على الإمام عزان القضاء عليهم بل إن السيد سعيد 
ابن سلطان ملك الإمبراطورية العمانية المترامية الأطراف لم يقدر على دفع بلائهم 
واضطر إلى دفع الخراج إليهم ليكف أذاهم وليهادنهم على سلطانه . 

وظلت غزواتهم لا تنقطع عن عبان وشرهم في ازدياد مستمر حتى بويع 
للإمام عزان بن قيس فلبس شم جلد النمر وأورى عليهم نار الحرب وغزاهم 
على غير هدى يسحبون ذيول الهزيمة وفر قائدهم السديري من أرض الحو لا 
يلوي على شيء ومكن الله الإمام من ديارهم وأورثه أرضهم (. 


.۱۹۵ /۲ نور الدين السالی تحفة الأعيان‎ )١( 
.50/8 7/57 المصدر السابق‎ )۲( 


۹۰ تمهیح قواعد الایمان 

لقد أحدث الانقلاب السياسي الذي تزعمه الحقق الخليلي وترتب عليه 
قيام دولة الامام عزان تغییرا كبيرا في سلوکیات الافراد والجماعات فلم يعد 
مسموحا لآي كان أن یتجاوز الأطر الشرعية للدولة الاسلامية. 

وقد آضحی الشیوخ وآصحاب الزعامات القبلية آکبر خاسر نتيجة قیام 
ردحا من الزمن وآصبح الامام سيد الوطن المطلق ولم يعد باستطاعة الشیوخ 
وزعماء القبائل تجاوز سلطة الشرع. 
زكواتهم للامام وهذا آمر لم یألفوه في السابق ورآوا فيه نقيصة لا تليق بهم 
وکانت العادة التقدمة أن يأخذوا من الدولة منحا وأعطيات فال أمرهم إلى أن 
یلزموا بدفع الزكاة. 

هذا الأمر آوجد ضغينة في نفوس كثير من الشیوخ والزععاء في ذلك الوقت 
على دولة الإمام عزان وأصبحوا يتحينون الفرص لينقضوا على الدولة. 

كا أن سياسة المحقق الخليل الصارمة تجاه المتمردين والبغاة زادت من 

ومها يكن الأمر فقد كانت معالحة ۳ البغاة تستوجب تلك الشدة 
والغلظة وهي محمودة في تلك المواطن وآمثاها ولو أرخي هم العنان وعوملوا 
باللين لكانت العاقبة وخيمة على الدولة والمسلمين. 
الحساب ولكن تأتي الرياح با لا تشتهي السفن وقضاء الله ماض لا راد له. 


مقدمة تمهید قواعد الإيمان ۹۱ 

ويورد الإمام السالمي في التحفة أن الإمام عزان بعدما تم له النصر في غزوة 
جعلان قبض على أكابرهم وشيوخهم وحملوا إلى مسقط فقيدوا بالكيتان وأمر 
بقلاعهم فهدمت كسرا لشوكتهم وإطفاء لفتنتهم . 

ويظهر أن هذا الحكم كان من اجتهاد الشيخ صالح بن علي الحارثي ول يكن 
المحقق شاهدا عليه ولا رجع الجيش من جعلان وصلهم كتاب المحقق الخليلٍ 
يعاتبهم على هذا الحكم وكان من رأيه أن يعمل السيف في رقابهم وأنشد فيه 
قول القائل: 

فان احرح ينغر بعد حين إذا كان البناء على فساد 

قال الإمام السالمي: 


وكان مراد الشيخ أن يحكم فيهم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بني قريطة إلا أنه لا تغنم أموالهم ولا تسبى ذرارهم وذلك لخوفه على الدولة 
منهم وقد ظهر أخيرا ما تفرسه الشيخ الخليلي فكان ذهاب الدولة على أيديبه”". 
أه. 
بعض كتبه إليه: وإياك والتواهن يا عزان والوهانة يصبح أهل نجد والظاهرة 
والذين في قلو.هم مرض معسكرين في البريمي» شد على أعداء الله واقهرهم 
بحكم الله وأذهم بعزة الله فان عند الامتحان يكرم المرء أو يهان والحليم من فكر 
في العواقب ". أه. 
)١(‏ المصدر السابق ۱۲۱۵/۲ 


(9) المضصدو السانق ۲ ۱۱ ۲ 
(۲) المصدر السابق ۲/ .۲۷١‏ 


۹۲ تمهیط قواعد الایمان 

وقد يكون لفتوى المحقق الخليلي القاضية بإلزام القادرين ماديا تمويل الحرب 
على سبيل القرض للدولة دور في تأجيج مشاعر أصحاب الأموال من الشيوخ 
والزعماء تجاه دولة الإمامة والوقوف ضدها متى ما سنحت سانحة. 

لقد أفتى المحقق الإمام عزان بجواز إلزام القادرين بعبارة فيها الحث الأكيد 
على الأخذ بفتواه والتحذير من مغبة سماع أقوال المثبطين الذين لا يرون رأ 
ويقول له في كتابه إليه: ولقد أجزنا لك ني هذا الخروج القرض من الرعية على 
بيت المال ولو بالجبر وأمرناك به فألزمهم إياه عن أمرنا ورأينا ولا تعطل أمور 
المسلمين ولا تسمع قول المثبطين فإن هذا هو الصحيح في النظر ويشهد بصحته 
الآثر وأنا أقول أنك أبلغهم إياه عني واحكم به عليهم مني فإني في ذلك مجتهد 
لله ومتقرب إليه . 

وأخذ الإمام بفتوی المحقق الخليلٍ وجمع الال من آهل الأموال قرضا للدولة 
من أجل تمویل المجهود الحربي فأوغرت هذه الفتوى وما استتبعها نفوس مرضى 

وكان السيد تركي بن سعيد بن سلطان لاجثا في الهند منذ أيام دولة ابن أخيه 
سالم بن ثويني بن سعيد فكاتبه رؤساء النفاق وأوعزوا إليه القدوم إلى عمان 
وآنهم سیکونون في صفه متى وصل. 

فجاء تركي مدعوما من قبل الانجلیز وقصد الظاهرة وناصرته قبائل كثيرة 
واستقر بمحضة وعلم به الامام فخرج إليه بجیش قد نجم النفاق في كثير من 


(۱) الصدر السابق ۰۲5۹/۲ 


مقدمة تمهیح قواعد الایمان ٩۳‏ 

فلا التقی الجمعان نکص النافقون من أصحاب الامام على أعقابهم وأظهروا 
الخلاف والخذلان وتبع كثير منهم السید تركي وسار الامام بالبقية الباقية من 
آصحابه و کانت الداثرة على جيش الامام وقتل الکثیر من آصحابه منهم الشیخ 
الورع سالم بن سیف الفرعي والي الإمام على بدية ۱ 

وبعد هذه الهزيمة قفل الإمام راجعا إلى مسقط فخشي الخونة والنافقون من 
فتك الإمام بهم جزاء بغيهم وخيانتهم وخافوه على أنفسهم فاجتهدوا في مراسلة 
بعضهم بعض وتکاتبوا من شرق البلاد وغربها وسارت رسلهم بالطروس 
وتحزبت الاحزاب واجتمعت كلمة الناوية والغافرية على حرب إمام المسلمين 
وعقدوا السرايا للحرب. 

وكانت أهمها سرية جعلان ويرأسها سيف بن سليان البوسعيدي والي 
السلطان سالم بن ثويني على مطرح وفيها الشيوخ الذين حكم فيهم الشيخ 
صالح بن علي الحارثي بالحبس في الكوت عقابا هم على بغيهم وكان من رأي 
الحقق الخليلي أن يعمل السيف في رقابهم لما يحاذره منهم وقد تحقق ما تفرسه 
المحقق فإنهم هربوا من سجنهم ولا أمكنت النافقون الفرصة كان هؤلاء في 
مقدمة ركب البغاة. 

خرجت هذه السرية من جعلان باتجاه مسقط عن طريق صور مرورا 
بقريات ولما وصلت بلدة فنس وهي من ثغور قريات أرسلوا رسوهم إلى بني 
بطاش يطلبون منهم أمن الطريق. 


وسرية جعلان أغلبها قبائل غافرية في حين أن بني بطاش هناوية وهم 


(۱) الصذر السابق ۰۲۷۱/۲ 


۹٤‏ تمهیح قواعد الایمان 
محسوبون على دولة الامامة للدعاية التى روجها مرضی النفوس من أن الدولة 
صارت هناوية باعتبار أن الإمام عزان هناوي وهي دعوى جاهلية آراد بها 
أصحابها إثارة النعرات ضد دولة الامام عزان وإلا فحاشا الامام ورجال دولته 
أن یکونوا کما وصفهم هؤلاء المغرضون. 
الدولة بسبب وشاية بلغت الامام عنه من قبل امتناعه عن تأدية الزكاة فبعث 

فحفظها له الشیخ شامس وبقي غيضه دفین صدره لا يكاد یبرحه من هيبة 
الإمام» فلا قدم البغاة والتمردون بکتبهم إلى بني بطاش كان رأي آکثرهم أن 
یمنعوهم الطریق ولا یسمحون هم بالرور آخذتهم نخوة العصبية الهناوية إلا 
شامس بن خنجر كان له رأي آخر وقد آن له أن ينفس عا بصدره. 

فکتب إليهم والزعیم الآخر الشیخ شماس بن محمد بن شامس کتابا یضمنان هم 
فيه آمن الطریق وکانا مطاعين في قومه| مسموعي الکلمة لا یند عن رأيه| آحد. 

فعبر الجيش على غير اطمئنان لما یعلمه من تحزب بني بطاش الطائفي وم 
يجس البغاة بالخلاص إلا بعد عبورهم وادي جلاص وعلموا أن الأمر على 
حقيقته وأن ليس هناك ثمة خديعة وللوالد رحمه الله في هذا العنی: 

انظر إلى هذي المخازي اللائحه ولتعتبر في ذي الفعال الفاضحه 

أيفعلن لحمذهالأمور من كان ذا عقل وذا تفكير 

أين العقول والوفاء بالذمم 0 إن لم يكن دين وعهد حترم 


(۱) محمد بن شامس البطاشی سلاسل الذهب كتاب السيرة وتاريخ عمان ص۲۷۷ . 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۹ 
لو وا عدا لا كانوا زوا على خفارة لهم أن ينقضوا 
بل قد تراهم يبذلون المالا دال ارون 
وله اماف خظيمة قل جلا خهودها الس 
تارق ا ایام ولا خافوا عقوبة الاله ذي العلا 
ما حمل الرجال خزيا أعظا من ذا ولا عارا شنيعا ألأما 


إلى أن قال وهو يتكلم عن الخارجين من جعلان": 


ساروا إلى أن قد أتاهم حرم أبناء بطاش وما تقدموا 
فأرسلوا رسولهم إل ويطلبون للطريق منهم 
كان بنو بطاش ممن نافقا وخان في إمامه وما اتقى 
وقد مضى شاس بالكتب لدی آعامه لینظروافیا بدا 
فکان راي شامس عن خنجر ورآیه آن یکتبا للعسکر 
أهم یمضون في الطریق بدون محذور ولا تعویق 
وتلك ما انصها وأشأما يا ليتهم جاءوا برأي أقوما 
تلك الي قد قوضت عروشنا وآورئتنا الذل بعك والعنا 
فمر جيش الخارجين ووصل إلى قریات ومنها قد رحل 
وسار قاصدا ال حلاص ولم يكن يجس باشخلاص 


(۱) الصدر السابق ص ۰۲۷۹ 


۹۹ 


تمهیح قواعد الايمان 


ويستطرد الوالد في ذكر مقدم جيش البغاة إلى مطرح واستشهاد الإمام عزان 


ابن قيس رضي الله عنه(): 


ساروا إلى أن مطرحا قد وصلوا 
كان الامام من آعالي السور 
جاءت إليه ضربة من تفق 
خر قتبلا رضي لاله 


لقد مضی إلى سبیل ربه 
والسلمون كلهم راضونا 
فرحم لاله ذو الجلال 
ونور لاله ذاك الضجعا 


اش عليه علاء عصر ه 


تسوروا لسورها وأقبلوا 
يقاتلن ‏ في علد يسير 


هه 5 


فأز هقت روحا لذلك التقي 
عنه وفي جنته آواه 
مات شهیدا وقضى لنحبه 
عنه ‏ وهم آیضا موازرونا 
ا لتلکم الأوصال 
بلطفه وجوده ووسعا 
ونوهوا بشأنه وأمره 


وقتل أيضا قائد البغاة سيف بن سلییان وم يكن أحد يتوقع أن تؤول نتيجة 
المعركة إلى ما آلت إليه لقلة عدد المهاحمين. 


ولااستشها الإمام عزان أراد المحقق الخليلي أن ينصب أخاه إبراهيم بن قيس 
مکانه ولکن إبراهيم آثر مصلحته على مصلحة السلمین وخذل الجاهدین. 


وما كان من الحقق الخليلٍ بعد أن استشهد الامام وتفرق عنه الاعوان الا 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۹۷ 
أن يحتمي بالكوت ویتحصن فيه ومعه نفر من أصحابه وأرسل البغاة إلى السيد 
تركي وكان في الشرقية فجاء على عجل وتسلم زمام الأمور. 

ويذكر الإمام السالمي رحمه الله في التحفة أن السيد تركي حاصر المحقق 
ا لخليلي ومن معه في الكوت وأن المحقق رفض الخروج من الكوت بوساطة بعض 
شیوخ افناوية لا يعلم من خيانتهم وفضل الخروج على يد القنصل الانجليزي 
وقد أحسن فيه الظن ورأى أنه قد استوثق بذلك لنفسه ولكن القنصل خانه 
وسلمه للسيد تركي فقال له تركي: أخرجتمونا من آوطاننا وفعلتم وفعلتم. 

فأجابه المحقق بقوله: ما فعلنا الا ما تقتضيه الشريعة» ثم أمر به السيد 
تركي فقيد هو وولده محمد بن سعيد وحمل إلى الكوت فتركا هنالك وم يخرج 
خيرهما. 

وني رواية أخرى: أن السيد تركي كان منتظرا في قتل المحقق الخليلي وأن 
بعض عماله وهو ثويني بن محمد خاف أن يعفو عنه تركي فسار إليه بغير إذن 
فقتله<). 

وکان اٍستشهاد الامام عزان والحقق الخليلي في شهر ذي الحجة من سنة 
۷ه وباستشهادهما طویت صفحة مجيدة من تاريخ عمان بعد حياة حافلة 
قضياها في العلم والجهاد والأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 

لم يكن المحقق الخليلٍ عالما فحسب بل كان عالما عاملا وكان سياسيا فذا آلت 
إليه الرتاستان الدينية والسياسية» وقد غذي بلبان الشهامة منذ صغره فشب على 
عزائم الآمور وحاول صعاب الجسائم. 


.۲۸۱ /۲ نور الدين السالی تحفة الأعيان‎ )١( 


۹۸ تمهیح قواعد الایمان 
كانت له همة تسبح به فوق السحاب لا يرضى بمکان الذلة واهوان مقاما؛ 
سخر نفسه لخدمة دینه وجعل من قلمه وسیفه شعارا لنصرة العقيدة التي عاش 
من آجلها ومات دون النیل منها. 
لقد قضی الحقق اخلیلي ومات لتحیا على منهجه آجیال وتستلهم منه معاني 
الصبر والوفاء والاخلاص آمم الأرض وشعومها ولیسیر على خطاه الاأحرار في 
کل زمان ومکان. 
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التعريف بالكتاب 


أولا: التحقق من اسم الكتاب ونسبته إلى المحقق الخليلٍ 
ثانيا: مضمون كتاب تمهيد قواعد الإيمان 

ثالثا: ترجمة العلامة محمد بن خيس السيفي مرتب التمهيد 
رابعا: المصادر والمراجع الواردة في التمهيد 

خامسا: منهج التحقيق 

سادسا: وصف نسخ مخطوطة تمهيد قواعد الایمان 

سابعا: وصف نسخ مخطوطة إغاثة اللهوف 

ثامنا: وصف نسخة مخطوطة رسالة الجهاد 


تاسعا: وصف نسخة مخطوطة رد المحقق على اعتراض العلامة المنذري 


مقدمة تمهید قواعد الایمان ۱۱ 


التهر یف بالکتاب 
أولا: التحقق من اسم الکتاب ونسبته إلى الحقق ا لخليلي 


کتاب تمهيد قواعد الإيمان أو جوابات الحقق الخليلٍ اسمان مترادفان لکتاب 
واحد أصله آشتات جوابات وبحوث وردود عن الحقق الخليلي وعن غبره 
من علماء عصره قام بجمعها وضمها إلى بعضها الشیخ العلامة محمد بن خيس 
السيفي وقد صرح العلامة السيفي باسم الکتاب في مقدمته على التمهید بقوله: 
قال العبد الفقير مولف الجامع الكبير. 

ثم بعد كلام قال: وإن آثار الإمام العام النحریر» الفاضل المحقق الدقق 
سيدي أبي محمد سعيد بن خلفان الخليلٍ الخروصي من آصح الآثار» وأسفاره 
من آوضح الأسفارء لما ألهمه الله تعالى من بصيرة وإلهام» وم يعتن بها أحد أن 
يجمع ما نثره فيها من دره المصون وأظهره بها من جوهره المكنون أن ينظمه في 
سلك نظام التركيب على عقد قانون الترتيب بأوضح تأليف وأحسن نظام. 

كنت قد جمعت منها كتابا وسميته الجامع الصغير لكتاب تمهيد قواعد الإيهان 
وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان من جوابات الشيخ العلامة سعيد بن 
خلفان. آه. 


۳۲ تمهيد قواعد الایمان 
ويشير العلامة السيفي في مقدمته على التمهید إلى أنه زاد على ما جمعه فيه 
اصطلح على تسميته بالجامع الصغير وأن المجموع الجديد أصبح الجامع الكبير 
حيث يقول والحديث عن الجامع الصغير: لكن جاء غير مستوعب المسائل 
والابواب» ول يفهم دليل القول فيه من لحن الخطاب, وم يشتمل على كيفية 
النهاية والإتمام» عنَّ لي أن أجمع غيره منها كتاباء وأؤلفه آبواباه ليسهل على 
المطالع إن أسفرت من المطالع» وان أضيف إليه ما شذ من آثاره» وأضم معها 
ما تشتت من مسائله وأسفاره» لكي يتحصل فهمه لذوي البصائر والافهام... 
..................... وسميته الجامع الكبير لكتاب هید قواعد الایمان وتقييد 
شوارد مسائل الأحكام والأديان.أه. 

كما آشار الشيخ يحبى بن خلفان بن أبي نبهان الخروصي في تقريظه لكتاب 
التمهيد إلى مسمى الكتاب وإلى جامعه العلامة السيفي وإلى مؤلفه المحقق 
ا لخليلي في أبيات قال فيها: 

قيد بسفر قواعد للایمان لشوارد الأحكام والأديان 
وارسب ببحر العلم تلق جواهرا تشو بهن مسامع الاذان 
واستجل للأسرار من أنواره ‏ تلو ہن غشاوة الأذهان 
واجعله سلطانا إلى سبل الهدى 2 تقمع به لغواية الشیطان 
وأعظم بجامعنا الكبير فانه علم الحدى ودلالة الحيران 
تجد به ما شئت من حكم ومن حكم ومن فقه ومن تبيان 


فالثم یل آزهاره واقطف جنى أثيازة وارتع بروض بيان 


مقدمة تمهيد قواعد الإيمان تي 
سفر هو البحر المحيط فغص به تظفر بنيل الدر والرجان 
فالدر في أسدافه كالدر ني آصدافه فانعم بدر معاني 
واللؤلؤ المكنون فيه وفيضه من بحر فكر العالم الرباني 
ذاك ابن خلفان سعيد الرتقي قصب العلى والسبق في الميدان 
قد أتقن السيفي صيغة وضعه ناهيك من وضع ومن إتقان 
أهداه سفرا يبتسمن سطوره عن لول منتظم وجان 
هدي بغرته البلاد فارخوا عزا بفضل قواعد الإيان 


ون صرح بنسبة كتاب تمهيد قواعد الایمان إلى المحقق الخليلٍ الإمام 
السالمي في التحفة حيث قال في معرض حدیثه عن بيعة الإمام عزان: وصفة 
البيعة الموجودة في جوابات شيخنا الخليل 00000 5 

والشيخ محمد بن عبد الله السالمي في نبضة الأعيان حيث قال معددا 
مؤلفاته:........ وكتاب التمهيد وهو أجوبة مسائل وردت إليه في حتلف فنون 
العلم في أربعة أجزاء ضخمة”". أه. 

والشيخ محمد بن راشد الخصيبي في الشقائق حيث يقول في معرض ذكر 
مؤلفات المحقق من غير تصريح باسم التمهيد إلا أنه أشار إلى مرتب التمهيد 
العلامة السيفي فقال: وفتاويه النثرية والنظمية جمعها الشيخ العلامة محمد بن 
خيس السیفی في أربعة مجلدات ضخمة””. أه. 
)١(‏ نور الدين السالي تحفة الأعيان ۲ / 751. 


(۲) الشيخ محمد بن عبد الله السا مي نهضة الأعيان ص ۲۹۵. 
(۳) الشيخ محمد بن راشد الخصيبي شقائق النعمان ۲ / 55 ۳. 


0 تمهيد قواعد الایمان 
كا أن جميع نسخ التمهيد الخطوطة التي اطلعت عليها إضافة إلى طبعة 
وزارة التراث القومي والثقافة جیعها تصرح باسم الكتاب واسم مؤلفه وتورد 
مقدمة الشيخ السيفي التي تكلمنا عنها سابقا وتقريظ الشيخ يحيى بن خلفان بن 
جاعد الخروصي. 
وقد أجمع آهل العلم على صحة نسبة كتاب التمهيد إلى المحقق الخليلي وعلى 
أن جامعه هو العلامة محمد بن خميس السيفي ولم يشكك في هذه الحقيقة المشتهرة 


أحد أبدا. 


مقدمة تمهید قواعد الایمان ۱۰۵ 


ثانیا: مضمون کتاب تمهید قواعد الایمان 

تقدم أن کتاب تمهيد قواعد الایمان عبارة عن جموع لجوابات الحقق الخليلي» 
وآن الجامع لها هو العلامة محمد بن میس السيفي وقد جعلها في آربع قطع كبيرة 
ورتبها على حسب الابواب الفقهية فجعل تحت كل باب من آبواب الفقه أو 
الشريعة عموما ما یناسبه من السائل الجموعة وربا کرر المسألة الواحدة في 
آکثر من باب إذا كانت معانیها تحتمل ذلك. 

وآضاف الشیخ السيفي إلى جوابات الحقق الخليلٍ کتبا وبحوئا ورسائل 
مستقلة بذاتها للمحقق الخليلي فدمجها مع الجوابات تحت عباءة التمهید وذلك 
من قبیل کتاب إغاثة الملهوف فانه ورد بأكمله في التمهید ولکنه لم يرد في موضع 
واحد وانا جاء مفرقا في غير موضع ول يلتزم فيه الشیخ السيفي بترتیب الحقق 
الخليلٍ فقدم وآخر. 

وكذلك رسالة الجهاد آضافها الشیخ السيفي إلى جوابات الحقق وآدخلها 
في التمهید مع آنها من حقها أن تکون کتابا مستقلا. 

ومثلها رسالة أخذ الخراج من الساحل وتفسیر سورة الفاتحة وکتاب الدرة 
النورانية وغيرها ما آودعه الشیخ السيفي کتاب التمهید مقرونا باخوابات وهو 
لیس منها وقد عملت في التحقیق على تمييز هذه الکتب والرسائل والردود عن 
جوابات المحقق الخليلي فأفردت لما جزأ خاصا بها هو الجزء الثالث عشر. 

ومن ضمن ما اشتمل عليه كتاب تمهيد قواعد الایمان جوابات ورسائل 
عن غير الحقق الخليلٍ لا سيا جوابات الإمام أبي نبهان والشيخ سلطان بن 
محمد والشيخ ناصر بن جاعد جعلها مرتب التمهيد الشيخ السيفي متداخلة مع 


۱۹ تمهیح قواعد الإيمان 
جوابات الحقق الخليلي لا تتمايز عنها الا بعبارة: ومن غيره» أو وما هو مضاف 
إلى التمهید» أو وما هو مضاف إلى شیخنا البطاشي» ونحوها من العبارات التي 
يفهم منها أن الکلام التالي لها ليس عن الحقق الخليلٍ وفي أحيان عديدة تسقط 
هذه العبارات فيلتبس الأمر على القارئ ولا يميز كلام المحقق من كلام غيره 
من العلماء الآخرين. 

وهذه الإضافات عن العلماء المذكورين لا يخلو منها باب من أبواب كتاب 
التمهيد وهي في مجموعها تولف جزءا كبيرا أفردتها فيه في أول الأمر ثم عدلت 
عن ذلك ونثرتها في الكتاب بيد أني خالفت المرتب في طريقة عرضها حيث 
جعت إضافات كل باب وضممتها إلى بعضها وجعلتها في ناية الباب وأشرت 
إليها باسم الزيادات. 

وكتاب تمهيد قواعد الایمان طبعته وزارة التراث في اثني عشر جزءا وأفرغت 
القطعة الواحدة منه في ثلاثة أجزاء في حين أني قسمت القطع الأربع إلى ثلاثة 
عشر جزءا مع جزء خاص للفهارس هو الجزء الرابع عشر. 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۱۰۷ 


ثالثا: ترجمة العلا مه محمد بن خميس السيفي مرتب اللمهید 

هو الشیخ العلامة محمد بن خيس بن محمد السيفي ولد سنة ۱ مه 
بنزوی ولازم الحقق الخليلٍ واستفاد منه ويعد آحد تلامذته. 
هلال بن زاهر امنائی والسید سیف بن حمد البوسعيدي. 

وکانت له اليد الطولى في علم السر تقصده الناس من کل جهة للاستفادة 

آدرك عصر الامام عزان بن قيس ومن بعده الامام سالم بن راشد وتوفي في 
عهده سنة ۱۳۳۳ ه وکان من العلاء البارزین في ذلك الوقت. 

له تآليف عديدة منها: قصيدة نظمها في أئمة اليعاربة ثم شرحها وله شرح 
على قصيدة الشيخين جاعد بن خميس وسعيد بن محمد الغشري التي نظماها في 
أئمة بني خروص وسيرتهم وله شرح العراج الأسنى في أساء الله الحسنى في 
ثلاثة حلدات. 

ومن أعمال الشيخ السيفي جمعه لجوابات المحقق الخليلي ورسائله في أربعة 
مجلدات كبار وساه تمهيد قواعد الایمان وقام كذلك بجمع جوابات الامام أي 
نبهان في سبعة جلدات وساه العقد ان ۲ 


() الشیخ محمد بن راشد اخصيبي شقائق النعیان ۳/ ۰۲۳۸ السید حد بن سیف البوسعيدي قلائد 
ا لان في أسماء بعض شعراء عمان ص ۰۳۹۱ 


۱۸ تمهید قواعد الایمان 
رابعا: الصادر واگراجع الواردة ب2 اللمهید 

اعتمد المحقق الیل رحمه الله على العدید من الصادر العلمية الدينية 
منها واللغوية في تحرير جواباته سواء كانت من کتب الذهب آم من کتب بقية 
الذاهب الاسلامية وفيا يلي سرد بالصادر الواردة في التمهید مع ملاحظة أن 
بعض هذه الصادر غير وارد الذکر في جوابات الحقق الخليلي واٍنا هو موجود 
في الزيادات فهو إما أن یکون في کلام السید الرتیس أو في کلام الشیخ ناصر بن 
جاعد أو الشيخ سلطان بن محمد. 


أولا: كتاب الله العظيم القرآن الكريم 
ثانيا: المراجع والمصادر الاباضية 


-١‏ الجامع الصحيح مسند الإمام الربیع بن حبيب 
المحدث المتوفى في حدود سنة ١5٠‏ ه. 

- المعتبر 

کتاب المعتبر تأليف العلامة أبي سعيد محمد بن سعيد الناعبي الكدمي وكان 
في تسعة أجزاء لم يبق منها إلا الجزآن الأولان وهمافي الولاية والبراءة وما يتعلق 
مها 

۳- الاستقامة 


مقدمة تمهيد قواغد الإيمان 0 
ثلاثة أجزاء في أصول الدين وفي أحكام الولاية والبراءة وهو العمدة في هذا 


ع 


الشان. 

-٤‏ الجامع الفید 

الجامع المفيد من جوابات أبي سعيد من أجل مؤلفات الشيخ العلامة 
أى سعید. مد بن سعد الکدمی الناغی والکتاب عل تسق کاب التمهيد 
للمحقق الخليلي من حيث إيراده عدة مسائل مع آجوبتها تحت كل باب من 
أبواب الفقه. 

ه- بيان الشرع 

بیان الشرع للعلامة محمد بن إبراهيم بن سلیان الكندي النزوي من علماء 
القرن الخامس. 

”- منهاج الطالبين 

كتاب منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين للشيخ العلامة خيس بن سعيد بن 
علي بن مسعود الشقصي الرستاقي من أعلام القرن الحادي عشر في عشرين 

/ا- كتاب النواميس 

كتاب النواميس ال رحمانية في تسهيل الطريق إلى العلوم النورانية من مؤلفات 
المحقق الخليل. 


۸- كتاب الدعائم وشرحه 


۱۱۰ تمهيد قواعد الایمان 

كتاب دعائم الاسلام ديوان شعر للعلامة ابن النضر أكثره في التوحيد 
والفقه جمعه ورتبه الشيخ محمد بن وصاف وجعل عليه شرحا مختصرا سیاه 
ا لجل وال صابة ىا شر حه العلامة الرقيشى من علاء القرن الحادي عشر الهجري 
شرحا واسعا سماه مصباح الظلام في شرح دعائم الاسلام. 

4- الجامع لابن جعفر 

كتاب الجامع أو على المشهور جامع ابن جعفر للعلامة أبي جابر محمد بن 
في ثلاث قطع ضخمة: الآولى في الأديان والثانية في الأحكام والثالثة في الدماء 
والمطبوع منه خمسة أجزاء حتى باب الوصية. 

۰- لباب الآثار 

کتاب لباب الاثار الواردة عل الآولين والتأخرین الاخیار تألیف السید 
الفقیه مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي من آعلام القرن الثالث عشر امجري 
يقع في آربعة عشر جزاً طبعته وزارة التراث کاملا. 

۱- الصنف 

کتاب الصنف من أجل کتب الفقه الاباضی ومن آشرفها قدرا تأليف 
العلامة أحمد بن عبد الله بن موسی الكندي من آعلام القرن السادس ال حجري 
يقع في واحد وآربعین جزاً. 

۲- کتاب التخصيص 


کتاب التخصیص في الولاية والبراءة لأبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسی 
الكندي. 


مقدمة تمهيد قواعد الإيمان ۱۱ 

۳- جامع أبي محمد 
بن بركة السليمي البهلوي من علاء القرن الرابع امجري طبعته وزارة التراث 
في جزأين. 

6 - مختصر الخصال 

كتاب مختصر الخنصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحمداني الحضرمي 
من أعلام القرن السادس الهجري طبعته وزارة التراث في جزء واحد. 

۵ منهاج العدل 

كتاب منهاج العدل للشيخ العلامة عمر بن سعيد بن عبد الله بن المعد 
البهلوي المتوفى سنة ۱۰۰۹ ه موسوعة فقهية واسعة تقع في أربعة مجلدات 
كبار. 

5 الهذبت 

كتاب المهذب وعين الآدب للشيخ الفقيه محمد بن عامر بن راشد المعولي 
التوفی سنة ٠4١١ه‏ يبحث في علم الميراث طبعته وزارة التراث في جزأين. 

۷- كتاب الدليل لأهل العقول لباغى السبيل 

كات الدلیل لأعل العقول لباغی السبیل بنور الدلیل لتحقیق مذهب 
الحق بالبرهان والصدق للإمام العلامة أبي یعقوب یوسف بن إبراهيم بن مناد 
السدراتي الوارجلاني يقع في ثلاثة أجزاء طبع أكثر من مرة توجد منه نسخة 
مخطوطة بمکتبة وزارة التراث تحت رقم 1 ۰۱6 


۱۲ تمهیح قواعد الایمان 

۸- کتاب إيضاح البیان 

کتاب ایضاح البیان فيما يحل ويحرم من الحيوان للشیخ العلامة السید الرئیس 

4- کتاب الساجد 

کتاب الساجد ویعرف آیضا بأحكام الساجد والدارس للشیخ جاعد بن 

۰ جزء البیوع 

جزء البیوع لعله الجزء التعلق بالبیوع وهو من ضمن عدة أجزاء أو كنب 
تولف ما یعرف بجوابات أبي نبهان تقع في سبع قطع كبيرة على غرار جوابات 
الحقق الخليل (تمهيد قواعد الاییان) أو هو کتاب مستقل بنفسه يبحث في 
آحکام البیوع وما یتعلق بها من مسائل. 

۱- کتاب الدقاق 

کتاب دقاق آعناق أهل النفاق للشیخ الرئیس السید أي نبهان جاعد بن 
خيس الخروصى لا یزال مخطوطا وهو یبحث في مسائل السياسة الشرعية 
وجبایات السلاطین وآحکام آموال جباة الظلم والجور. 


۲- آرجوزة الصایغی 
آرجوزة الصايغي أو کتاب دلالة الحيران أرجوزة طويلة في الأديان والأحكام 
علماء القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر. 


مقدمة تمهیح قواعد الایمان ۱۳ 

۳- کتاب کشف الغمة 

کتاب کشف الغمة الجامع لأخبار الامة للشیخ سرحان بن سعید بن سرحان 
الازكوي من علاء القرن الثاني عشر الهجري. 

5 - لطائف الحكم 

کتاب لطائف الحكم في صدقات النعم للمحقق الخليلي. 

۰ - إغاثة اللهوف 

کتاب إغاثة اللهوف بالسیف الذکر في الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
للمحقق الخليلي. 

۲ ۲- کتاب العدل والانصاف 

کتاب العدل والانصاف في آصول الفقه والاختلاف للعلامة أبي یعقوب 
یوسف بن إبراهيم بن مناد السدراتي الوارجلاني یقع في ثلاثة آجزاء. 

۷- کتاب الأشياخ 

کتاب الأشياخ تأليف مشترك لعلیاء عبان إبان رباطهم للعدو في دما 
(السیب) في القرن الثالث امجري في عهد الامام غسان بن عبد الله اليحمدي. 

۸- کتاب قواعد الاسلام 

کتاب قواعد الاسلام تأليف الامام العلامة أبي طاهر إسماعيل بن موسی 
الجيطالي النفوسي التوفی سنة ۷۵۰ ه والكتاب طبع في جزأين. 


۹- الجامع الكبير 


۱۱ تمهید قواعد الإيمان 

الجامع الکبیر أو جوابات الشیخ العلامة سعید بن بشير الصبحي من علماء 
القرن الثاني عشر طبعته وزارة التراث في خسة مجلدات. 

۰- کتاب قناطر الخيرات 

کتاب قناطر الخيرات للشیخ العلامة أبي طاهر |سیاعیل بن موسی الجيطالي 
طبعته الطبعة البارونية في ثلاثة آجزاء في سنة ۱۳۰۷ ه وأعادت تصویره وزارة 
التراث القومی والثقافة الععانية سنة ۱۰۳ ه. 

۱- سيرة العلامة محمد بن حبوب 

سبرة کتبها العلامة محمد بن حبوب بن الرحیل المتوى سنة ۲۲۰۰ ه ووجهها 
لأصحابنا المغاربة وهي في الفقه والسياسة الشرعية موجودة ضمن كتاب السير 

۲- كتاب الترتيب 

كتاب الترتيب في الحديث مصنفه الإمام العلامة الحجة أبو يعقوب يوسف 
ابن إبراهيم الوارجلاني من علماء القرن السادس الحجري عده الشيخ الدرجيني 
في الطبقة الثانية عشرة. 

۳- أرجوزة الربخي 

آرجوزة الشیخ عبد الله بن مبارك بن عمر بن هلال بن عبد الله الربخي 
البهلوي من علاء القرن الحادي عشر. 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۱۰ 
ثالثا: الراجع والصادر غير الاباضية 

۱- تفس الکشاف 

الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل ووجوه التأویل للعلامة آي 
القاسم جار الله حمود بن عمر ال زخشري الخوارزمي التوفی سنة ۵۳۸ ه. 

۲- تفسير مجمع البیان 

تفسير مجمع البیان لعلوم القرآن للشیخ أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل 

۳ الجامع لأحكام القرآن 

الجامع لاحکام القرآن ویعرف بتفسیر القرطبي لحمد بن أحمد بن أبي بكر 
ابن فرح الأندلسي القرطبي التوفی سنة ۱۷۱ ه. 

6 - تفسیر معام التنزیل 

تفسير معالم التنزیل في التفسير للإمام محيي السنة أبي محمد حسين بن مسعود 
الفراء البغوي الشافعي المتوفى سنة ۵۱۲ ه. 

۵- تفسير تنزيه القرآن عن المطاعن 

تفسير تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار بن أحمد ابن عبد الجبار 
ابن أحمد بن الخليل الهمدانى الأسد باذي الشافعی المتوفى سنة 4۱۵ ه. 

7- تفسير البيضاوي 


آنوار التنزیل وآسرار التأويل وهو الکتاب الذي اشتهر باسم تفسیر 


۱۹ تمهیح قواعد الایمان 
البيضاوي أو تفسير القاضي لمؤلفه عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي 
المتوق سنة 5/26 ه. 

۷- التفسير الكبير 

التفسير الكبير أو تفسير الفخر الرازي أو مفاتيح الغيب أساء عديدة 
البكري الرازي التوق سنة 5 1١‏ ه. 

۸- حاشية الكشاف 

حاشية الكشاف أو شرح على الكشاف عبارة عن تعليقات على شرح 
الزخشري للكشاف واضعها العلامة سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
المشهور بالتفتازان. 


4- صحيح البخاري 


-٠‏ صحيح مسلم 
الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري الشافعی المتوفى سنة ۲۲۱ ه. 


۱- سنن ابن ماجة 
كتاب سنن ابن ماجة للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني أبي عبد الله ابن 
ماجة المتوفى سنة ۲۷۳ ه. 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۱۷ 

۲- سنن أبي داود 

سنن أي داود لسلییان بن | لا شعت بن اسحاق بن بشين الأردى السجستاني 
أى داو د الوق سنة ۲۷۵ ه. 

۳- صحيح الترمذي 

صحيح الترمذي أو الجامع الكبير لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى 
السلمی البوغی الترمذي أى عبسی المتوق سنة ۳۵۲ ف 

6 - الکو کب النیر بشرح الجامع الصغیر 
بكر العلقمی المتوفی سنة 9459 ه. 

الجامع الصغیر من حديث البشر النذیر لاح مام جلال الدین عد الرهن ن 
أى كر السپوطی التوقی سنة ٩۱۱‏ ه. 

5- جامع الأصول 

جامع الأصول لأحاديث الرسول لأبي السعادات مبارك بن محمد العروف 
بابن الأثير الجزري الشافعی المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. 

۷- الوطاً 

الوطاً في الحديث للإمام مالك بن أنس الحميري الأصبحي الدني إمام 
ال هجرة المتوفى سنة ۱۷۹ ه. 


۱۸ تمهیح قواعد الایمان 

۸- شرح صحیح مسلم للنووي 

شرح الامام الحافظ أبي زکریا يحبى بن شرف النووي الشافعي على صحیح 

کتاب تیسیر الوصول إلى جامع الاصول لاحادیث الرسول للشیخ وجيه 
الدین أي الضیاء عبد الرهن بن علي بن عمر الشهير بابن الدیبع الشيباني اليمني 
آشهر الختصرات على کتاب جامع الأصول لاحادیث الرسول لابن الاثیر 
الجزري الشافعی المتوى سنة ۱۰ ه. 

۰ النهاية 

النهاية في غريب الحديث والاثر للإمام جد الدین آي السعادات البارك بن 
محمد الجزري الشهور بابن الأثر المتوى سنة 1۰۲ ه. 

۱- الفائق 

کتاب الفائق في غريب الحديث للعلامة أبي القاسم جار الله حمود بن عمر 
بن محمد الزخشري المتوى سنة 0ه 

۲- القاموس المحيط 

القاموس المحيط للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزآبادي 
المتوق سنة ۸۱۷ ه. 

۳- ألفية ابن مالك 


مقصمة تمهیح قواعد الایمان ۱۹ 
عبد الله محمد بن عبد الله الطاتي الجياني العروف بابن مالك المتوفى بدمشق عام 
۳ ه سماها الخلاصة واشتهرت باسم الألفية. 

5 - ملحة الإعراب 

ملحة الإعراب لأبي محمد القاسم بن علي الحريري المتوفى سنة 0١5‏ ه. 

كتاب تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري اللغوي 
الهروي نسبة إلى هراة المتوق سنة ۳۷۰ ه. 

٦‏ - شمسر العلوم 

كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الکلوم في اللغة ثانية عشر جزاً 

۷- کتاب منتخبات فى آخبار الیمن 
الکلوم للعلامة نشوان بن سعید احميري. 

شرح خلاصة ابن مالك لأبي الحسن نور الدين علي بن محمد بن عیسی 
الاآشموني التوفی سنة ۹۰۰ه. 


4 المشكاة 


هناك أكثر من كتاب يحمل اسم المشكاة أشهرها: مشكاة الأنوار في رياض 


۱۲۰ تمهيد قواعد الإيمان 

الأزهار لأبي حامد الغزالي التوفی سنة ۵۰۵ ه وهو رسالة من ثلائة فصول 

کتبها لبعض آحبابه والشکاة لأبي جعفر الطحاوي تكلم فیها عن اسم الله 

الاعظم ومشکاة الأنوار فيا روي عن الله سبحانه وتعالى من الاخبار لابن عربي 

الأندلسي المتوفى سنة ۱۳۸ ه ومشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار لبعض آهل 

التصوف ومشكة المصابيح لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب وغيرها. 
۰- الانسان الكامل 


کتاب الانسان الکامل في معرفة الأواخر والاوائل لعبد الکریم بن إبراهيم 

۱- إحياء علوم الدين 

كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي الطوسي 
المتوق سنة ۵۰۵ ه. 
۳ ه. 

۳- آرجوز:ة اللقاني وشرحها 

آرجوزة اللقاني أو جوهرة التوحید منظومة في الکلام والعقائد للشیخ 
ابراهیم بن إبراهيم بن حسن اللقاني آبو الامداد المالكي التوفی سنة ۱۰۶۱ 


ه وقد شرحها ولده عبد السلام واسم شرحه إتحاف المريد شرح جوهرة 


التوحيد. 
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5 - کتاب الاشراف لابن النذر النيسابوري 

کتاب الاشراف على مذاهب الأشراف أو الاشراف على مذاهب آهل العلم 
للامام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري التوفی سنة ۳۱۸ ه. 

۵۰- تذكرة الأنطاكي 

تذكرة الشيخ داود بن عمر الأنطاكي الطبيب المتوفى بمكة سنة ۱۰۰۵ ه 
وهو تأليف عظيم سیاه تذكرة أولي الالباب والجامع للعجب العجاب واشتهر 
عند الناس بتذكرة الأنطاكي. 

5- عقائد النسفي 

هو متن في العقيدة ألفه العلامة النسفي واعتنى به كثيرون فوضعوا له 
شروحا وحواش وممن شرحه العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني. 

۷- الغازي 

کتاب الغازي أي مغازي رسول الله 2 يقصد به السيرة التي وضعها محمد 
بن إسحاق المتوى سنة ۱۵۳ ه. 

۸- الدر الختار شرح تنوير الأبصار 

كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار تأليف العلامة محمد علاء الدين بن 
علي بن محمد بن علي المعروف بالحصكفي المتوفى سنة ۱۰۸۸ ه. 

9 الذخائر 


وهناك أكثر من كتاب تسمى باسم الذخائر منها: ذخائر الآثار في الفقه لأبي 


۱۳۲ تمهیح قواعد الایمان 
الفتح إبراهيم بن مسلم العروف بفقیه سلطان القدمی والذخاتر الأشرفية 
في الألغاز الحنفية لابن الشحنة عبد البر بن محمد الحنفي وذخاثر الحكم جلد 
للإمام أبي الحسن علي بن زيد البيهقي وذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى 
الدهر للشيخ الإمام آي الحسن علي بن الحسين المسعودي والذخائر في فروع 
الشافعية للقاضي آي المعالي مجلي بن جميع المخزومي الشافعي وهو من الكتب 
المعتبرة في هذا المذهب والذخائر في النحو لأبي الحسن على بن محمد الهروي 
عبد الله الباهلي الاشبیلي وغيرها. 

۰- تنوير الأبصار 

تنوير الأبصار وجامع البحار للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد 
ابن تمرتاش الغزي الحنفى المتوفى سنة 5 ۱۰۰ه. 

۱- غرر الفوائد 

غرر الفوائد ودرر القلائد في الحاضرات والادب وتفسير الایات وتأویلها 
وشرح الأحاديث وتوضیحها للسید الشریف الرتضی أب القاسم علي بن الطاهر 
ابن أخد الحسين بن موسی اسینی الوسوي التوی سنة 1۳ ه. 


۲ - آمالي عز الدین بن عبد السلام 


الأمالي لأبي محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 
الحسن السُلمى الملقب بسلطان العلاء المتوق سنة ۱۱۰ ه. 
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۳- دیوان التنبي 

دیوان أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي» 
أن الطيب المثين المتوق س ۳۶۵ ه-. 

٤‏ - ديوان امرژ القیس 

5 - ديوان آي تمام 

ديوان أبي تام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي المتوفى سنة ۲۳۱ ه. 

7 - ديوان البحتري 

ديوان أبي عبادة البحتري الوليد بن عبيد بن يحيى الطائى التونی سنة ۲۸ ه. 

۷ - ديوان الآعشی 

دیوان ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي آبو بصیر 
العروف بأعشى قيس المتوفى سنة ۷ ه. 

۸- دیوان زهير بن أبي سلمی 

دیوان زهير بن أبي سلمی ربيعة بن رباح المزني الجاهلي. 

۹ - ديوان لبيد 


0 


دیوان لبيك بن ربيعة بن مالك العامری التونی سنة ۶۱ ه. 


۱۲ تمهيد قواعد الایمان 

۰ دیوان ابن الفارض 

دیوان عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء الصري الولد والدار 
والوفاة المتوى سنة 1۳۲ ه. 

-١‏ مائدة الطلاب فى حل رمز التصاب 

كتاب مائدة الطلاب في حل رمز النصاب للشيخ صالح بن محمد بن صالح 
النتفقي من أعلام القرن الثاني عشر. 

۲- إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد 

إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد لعبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم 
اللقاني المصري شيخ المالكية في وقته ا متو سنة ۱۰۷۸ ه. 

۳- روضص الفائق 


کتاب روض الفاثق ف الواعظ والرقائق لشعیب بن سعد ا حریفیش ارف 
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خامسا: منهج التحفيق 

اعتمدت في تحقیق کتاب هید قواعد الاییان منهجا یتمثل في النقاط 
التالية 

-١‏ قمت بطباعة الکتاب كاملا اعتادا على طبعة وزارة التراث ثم قارنتها 
بالنسخ الخطوطة ول أتمكن من معرفة النسخة التي اعتمدتها وزارة التراث 

۲- لم اعتمد من بين النسخ الخطوطة نسخة تکون آصلا للمقابلة علیها 
لعدم ظفري بالنسخة الأم التي خطها العلامة السيفي بيده ولأن النسخ التي 
بحوزتي لیس من بینها نسخة تطمئن إليها النفس من حيث وضوح اخط وعدم 
وجود آغلاط وسقطات وإن| هي متفاوتة في تلك الأمور. 

۳- بت الاختلاف بين النسخ في الهامش وما كان ساقطا من نسخة أو آکثر 
وضعته بين معقوفین ونبهت عليه في امامش. 

4- ما آشکل معناه كلمة كانت أو عبارة وقد اتفق رسمه في جميع النسخ 
نبهت عليه في الهمامش واجتهدت في تأويل المعنى. 

ه- لم أنبه على الأخطاء الواردة في رسم الآيات القرآنية وهي كثيرة جدا وم 
تسلم نسخة منها بل هي كثيرة في جميع النسخ وا قمت بكتابتها صحيحة على 
وفق المصحف الشريف وتجاهلت خطأ الناسخ ول أنبه عليه في الهمامش. 

٦‏ - اعتمدت في تحقيق كتاب إغاثة الملهوف ورسالة الجهاد والرد على الشيخ 
المنذري على نسخ أخرى خاصة بها إضافة إلى نسخ التمهيد. 


۷- عدّلت من ترقيم الأبواب وجعلت كل جزء يبدأ بالباب الأول ونبهت 


۱۳۹ تمهیط قواعد الایمان 
في ا امش على ترتیبه في أصل المخطوط. 

۸- جعلت الكتاب في ثلاثة عشر جزءا بالإضافة إلى الفهارس التى أفردت 
ها الجزء الرابع عشر. 

4 - وضعت عنوانا لكل مسألة جديدة يدل على مضمونبها. 

۰- حذفت كلمتى (منه و عنه) الواردتين في صدر كل مسألة. 

-١١‏ ميزت الزيادات الواردة في التمهيد ما لم يكن من كلام المحقق الخليلٍ 
وجمعت زيادات كل باب بعد أن كانت متفرقة بين ثنايا الباب الواحد وجعلتها 
في نهاية الباب وعنونتها باسم زيادات الباب كذا. 

۲- ترجمت لأصحاب الزيادات الثلاثة وهم الإمام آبو نبهان وابنه الشيخ 
ناصر والشيخ سلطان بن محمد البطاشي في مقدمة الكتاب بالإضافة إلى ترجمة 
رابعة للشيخ محمد بن خيس السيفي مرتب التمهيد. 

۳- وضعت بعض علامات الترقيم في المتن والهامش لا سيا النقطة 
وعلامة الاستفهام وعلامتي التنصيص وما دعت إليه الحاجة من غير استيفاء 

-٤‏ صححت ما تنبهت له من کلیات وعبارات بها خطأ نحوي وهذه 
الكلمات والعبارات ترد في كلام السائلين. 

-٥‏ خرجت الآيات القرآنية في الامش ذاكرا السورة ورقم الآية. 

57- خرجت الأحاديث وجعلت من مسند الإمام الربيع رحمه الله مرجعا 
آولا فإذا كان للحديث ذكر في مسند الربيع أتيت بروايته في الهامش وأشرت إلى 
تخريج الحديث من باقي كتب الحديث المعتبرة وما لم أعثر له على تخریج وهو 
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قليل بينته في الهامش. 

وما ذكر بمعناه من الأحاديث أتيت به بلفظه وما كان فيه إشارة إلى حديث 
من غير ذكر له ر بحثت عنه وذكرته بلفظه في ال هامش . 

۷ - ترجمت للأعلام العمانیین المشهورين» ومن لم أعثر له على ترجمة أشرت 
إليه في الامش وذكرت تعذر ترجمته» وكان مرجعي في تراجم الأعلام العمانيين 
كتاب إتحاف الأعيان للشيخ سيف بن حمود البطاشي إلا ما ندر من تراجم 
للمتأخرين استقيتها من مصادر متنوعة وم أشر إلى المصدر في احامش مكتفيا 
بهذا الإعلام في المقدمة. 

أما تراجم غير العمانيين فكان المرجع الأول فيها كتاب الأعلام للزركلي وما 

۸- عزوت الشواهد الشعرية والأبيات إلى قائليها وقد أذكر أبياتا من 
القصيدة سابقة على البيت أو تالية له. 
الدارجة والقليل المتبقى استدركته بنفسى وما كان من تعريف الوالد نسبته إليه 
في امحامش. 

وعرفت كذلك المصطلحات الفقهية والقبائل والبلاد الع‌انية والفرق 
والمذاهب الإسلامية وعرفت بالكتب والمصادر الواردة في التمهيد وترحمت 
باختصار لمؤلفيها. 


۱- أفردت جزأ خاصا بفهارس الكتاب يشتمل على فهارس الموضوعات 


۱۳۸ تمهیح قواعد الإيمان 
والایات الكريمة والأحاديث النبوية والأعلام والذاهب والفرق والبلاد 
وال غار 

۲- ألحقت بجزء الفهارس كشافا بالصطلحات العمانية الواردة في أجزاء 
التمهيد لتكون مرجعا مفيدا للباحثين والمهتمين. 

۳- علقت في الهامش على بعض المسائل الواردة في الکتاب. 

5 - استحدثت جزءا خاصا بمؤلفات المحقق الخليلي وردوده المطولة على 
العلماء ورسائله العلمية جعلته الجزء الثالث عشر وجمعت فيه ما تفرق في أجزاء 
التمهيد الأخرى من مولفات المحقق وضمنته الكتب التالية 

أولا: كتاب إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكرء وهو موجود مفرقا في القطعتين الثانية والرابعة. 

ثانيا: رسالة في امهاد. أخذتها من القطعة الرابعة. 

ثالثا: الرد على الشيخ محمد بن علي النذري أخذته من القطعة الرابعة. 


رابعا: الرد على الشيخ حي الدين بن شيخ مفتي الشافعية في زنجبار» أخذته 
من القطعة الثانية. 


خامسا: رسالة في أخذ الخراج من الساحل» أخذتها من القطعة الرابعة. 
سادسا: رسالة في حکم آموال الجبابرة» أخذتها من القطعة الثالثة. 
سابعا: تفس سورة الفاتحة» آخذته من القطعة الاول. 

امنا: کتاب الدرة النورانية» آخذته من القطعة الأولى. 


وهي في جملها کتب مستقلة فرأيت من الانسب ها أن تکون بمعزل عن 
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الجوابات ولذلك خحصصت لما جزأ خاصا. 

6 الترجمة للعلم في آول وروده في الکتاب ثم إذا تکرر آحیل إلى الجزء 
الذي ترجمت له فيه» وكذلك بالنسبة لتخريج الأحاديث وتعریف الصطلحات 
والذاهب والقبائل والبلاد آعرفها في آول ورود ما فقط ولا آکرر التعریف بعد 
ذلك. 


-١‏ آضفت کلمتي مسألة وجواب في بعض الواضع التي ریت الحاجة 
داعية إليهما ونبهت في الامش إلى آنها من عمل التحقیق. 

۷- آثبت بعض العناوین الفرعية للمسائل الطويلة ونبهت علیها في 
الام 

۸- ل آتدخل في ترتيب كتاب لطائف الحكم في صدقات النعم للمحقق 
ا لخليلي الوارد ضمن كتاب تمهيد قواعد الایمان وم أفعل معه ما فعلت مع كتاب 
إغاثة اللهوف من ترتیب وجع لآن کتاب إغاثة اللهوف أتى به الرتب كاملا 
غير منقوص وکل ما قمت به تجاهه أن جمعت ما تفرق من آجزائه وقدمت ما 
تأخر من فصوله وأبوابه. 

آما کتاب لطائف الحكم فقد استشهد الرتب بمواضع منه وأتى با يوازي 
نصف الکتاب فلم يكن سهلا أن أضيف إليه النصف الآخر وهو کتاب کبیر 
لذلك اكتفيت با اكتفى به المرتب جزاه الله خيرا وتركت الأمر على حاله. 

4- عملت مقدمة للكتاب تناولت فيها المؤلف والمؤلف والعمل المصاحب 


4. 
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۹ 


1۳ تمهیح قواعد الایمان 
سادسا: وصف نسخ مخطوطة تفهيد قواعد الایمان 

تتنشر نسخ تمهيد قواعد الایمان في الکتبات العانية وهي موجودة بوفرة 
وقد اعتمدت في التحقیق على عدة نسخ منها ک| استعنت بالنسخة الطبوعة من 
قبل وزارة التراث القومی والثقافة. 

ويقع کتاب تمهيد قواعد الایمان في آربع قطع کبار مخطوطة آما النسخة 
الطبوعة من قبل وزارة التراث فتحتوي على اثني عشر جزءا وقد عثرت على 
عدد متفاوت من النسخ من كل قطعة على حسب سأبينه. 


آو لا: القطعة الأولى 


القطعة الأولى جعلتها في ثلائة آجزاء هی الأول والثاني والثالث واعتمدت 


في تحقيقها على نسختین خطوطتین. 
النسخة الأولى 


نسخة مصورة توجد في قاعة عبان بجامعة السلطان قابوس غير مرقمة 
عليها ختم الجامعة وبداخله تاريخ ۲۵ ديسمبر ١9965‏ م. 

وعدد صفحاتها 07 صفحة وتحتوي كل صفحة على ۲۱ سطرًا وفي السطر 

نسخه للشيخ العارف الثقة سالم بن أحمد بن ناصر بن أحمد بن محمد 
الريامي. 
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وتاریخ النسخ ۲۲ شعبان سنة ۱۳۱۱ه. 

وامتازت هذه النسخة بوجود تصحیحات على هامشها حررها العلامة 
أبو مسلم ناصر بن سالم الرواحي وقد ورد بخط يده في الصفحة الاخبرة من 
الخطو طة العبارة التالية: 

«عرض على نسخته والله أعلم بصحته وما وجدناه من الغلط بالنسخة 
الاصلية نبهنا عليه في الهامش تحریا منا لاصابة الحق والصواب وتركنا كثيرًا 
مما لم يتجه لنا صوابه ولا خطاؤه. والله آعلم» 


والخط في هذه النسخة واضح وقد رمزت لها عند التحقیق بالحرف : أ. 


اللسخه الثانيك 

نسخة وزارة التراث والثقافة وهي نسخة مصورة ورقمها العام ۲۶۲ ولا 
يوجد لها رقم خاص وعدد صفحاتها ۲ صفحة وتحتوي کل صفحة على 
۲۰-۵۹ سطرا وفي السطر الواحد مقدار ۱۲ كلمة. 

وهذه النسخة مكتملة إلا أنه سقط منها بيانات الناسخ فلا تحتوي على اسم 
الناسخ ولا تاريخ النسخ وقد كتبت بخط متوسط الوضوح ورمزت ها عند 


التحقیق بالحرف: ب. 
ثانيا: القطعة الثانية 


القطعة الثانية جعلتها في ثلاثة أجزاء: الرابع والخامس والسادس واعتمدت 
في تحقيقها على أربع نسخ مخطوطة. 
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النسخة الأولى 

نسخة وزارة التراث والثقافة ورقمها العام ۲۶۳ ورقمها الخاص ١۷١ب‏ 
وعدد صفحاتمها ۲ صفحة وتحتوي كل صفحة على ۲۵ سطرا وفي السطر 
الواحد مقدار ۱ كلمة. 
65 مه نسخها للشیخ العلامة محمد بن خيس السيفي. 

وکتب في آخرها: قوبل هذا الکتاب بنسخته والّه أعلم بصحته. 


وقد کتبت بخط متوسط الوضوح ورمزت ها عند التحقیق با حرف: أ. 


اللسخه الثانیه 

نسخة وزارة التراث والثقافة وهي نسخة مصورة عن أصل ورقمها العام 
5 وعدد صفحاتها ٩۵‏ 4 صفحة وتحتوي كل صفحة على ۲۷-۲۵ سطرا وفي 
السطر الواحد مقدار ۱ كلمة. 

وکتب على الصفحة الثالثة منها: هذا الکتاب قد آوقفه الرحوم السید محمد 
ابن هلال بن أحمد البوسعيدي نفعا لطالب العلم الشریف وقفا آبدا. وکتبه الفقير 
سعید بن ناصر بن عبد الله الكندي بيده يوم ۱۱ من شوال من سنة ۱۳۳ ه. 

وسقط من هذه النسخة الصفحة الأخيرة المتضمنة بیانات الناسخ بالاضافة 
إلى مسألتين وجوابها وکتبت بخط واضح ورمزت فا عند التحقیق با حرف: 


به. 


مقدمة تمهيد قواعد الإيمان ۱۳۳ 
النسخة الخالخثة 
ابن سيف الحابري. 

وتاريخ النسخ ۱۲ رجب سنة ۱۳۲۷ ه بالجزيرة الخضراء في ملك السلطان 
علي بن حمود بن محمد بن الإمام أحمد بن سعيد. 


وكتبت بخط واضح ورمزت ها عند التحقيق با حرف: ج. 


النسخة الرابعحة 
صفحاتها ۳۶۵ صفحة وتحتوي كل صفحة على ۳۷-۳4 سطرا وفي السطر 
الواحد مقدار 14 کلمة. 
والناسخ ها محمد بن سعيد بن عبید بن محمد الطيوعي الفرقي. 
وتاريخ النسخ ٤‏ شوال سنة ۱۳۱ ه. 
وكتب في آخرها: قوبل بنسخته التي نسخ منها حسب الطاقة والإمكان. 
وكتبت بخط صغير ول يترك فراغ واسع بين السطر والذي يليه ورمزت 
هذه النسخة عند التحقيق بالحرف: د. 


۱۳ تمهيت قواعد الایمان 
خالثا: القطعة الثالثة 

القطعة الثالثة جعلتها في أربعة أجزاء: السابع والثامن والتاسع والابواب 
الأول والثاني والثالث من الجزء العاشر واعتمدت في تحقيقها على أربع نسخ 
مخطوطة. 


النسخة الأولى 

نسخة مصورة توجد في قاعة عمان بجامعة السلطان قابوس غير مرقمة 

وكتب على صفحة الغلاف أوقفه سيدي الوالد المرحوم سالم بن محمد 
الرواحي غفر الله له ورحمه لأولاده الذكور وما تناسلوا كا في وصيته رضي الله 
عنه وكتبه العبد لله سعيد بن سالم بن محمد بیده. 

وعدد صفحات هذه النسخة ۷۰۷ صفحة وتحتوي کل صفحة على ۲١‏ 
سطرا وفي السطر الواحد مقدار ٠١‏ كلمة. 

والناسخ لا أبو زيد حميد بن سرور موی أولاد سعيد آل بو علي إلا أنه 
استدرك بتنبيه قال فيه: لا كان في أول الكتاب بخط آحد غيري إلى نصف 
الباب السابع ومن نصف الباب السابع إلى آخره فهو بخط الحقير كتبه ميد بن 
سر ور بيده. 

وتاريخ كتابة هذه النسخة هو ۲ جمادي الآخرة سنة ۱۳۲۲ ه. 

وكتبت القطعة بخط واضح وتمتاز بوجود بعض التصويبات في هامشها 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۱۳۰ 
النسخة الآولى من القطعة الاول حيث صرح هناك أبو مسلم بوضعه بعض 
التصحیحات في الهامش وكلتا القطعتين الأولى والثالثة مصدرهما واحد هو 
وقف الشيخ سالم بن محمد الرواحي. 


وهذه النسخة رمزت نا عند التحقیق باطترف” أ 


ال لنسخة الثانية 
صفحانها 4۱۰ صفحات وتحتوي كل صفحة عل ۲۴ سطرا وفی السطر الواحد 
مقدار ۱۷ کل 

والخط في هذه النسخة صغير ودقيق للغاية وقد رمزت لما عند التحقيق 


التسخة الخالخة 


نسخة وزارة التراث والثقافة ورقمها العام ۱64 والرقم الخاص ١۷١ب‏ 
الواحد مقدار ۱۲ کلمة. 
والناسخ فا عامر بن صالح بن سعيد العبادي بتاریخ ۲۸ ربیع الآخر سنة 


والخط في هذه النسخة واضح وقد رمزت ا في التحقیق باحرف:ج. 


۱۳۹ تمهیح قواعد الایمان 
التسخة الرایعه 

نسخة وزارة التراث والثقافة ورقمها العام ۱6۲ والرقم الخاص ۱۷ ب 
وعدد صفحاتها ۰۲۰ صفحة ونحتوي كل صفحة على ۲۷ سطرا ونی السطر 
الواحد مقدار ۱۵ کلمة. 

والناسخ لما عامر بن صالح العبادي بتاریخ ۳۱ ربيع الأول سنة 
۹ ه. 

وهذه النسخة هي التي اعتمدتها وزارة التراث والثقافة في طباعة الاجزاء 
الثامن والتاسع والعاشر بحسب ترثيب الوزارة للأجزاء ومع ملاحظة عدم 

والخط ف هذه النسخة متوسط الوضوح ورمرت لما أثناء التحقیق 
بالحرف:د. 


رابعا: القطعة الرایعه 
القطعة الرابعة جعلتها في ثلائة آجزاء الحادي عشر والثاني عشر والبابین 
مخطوطة. 


النسخة الأولى 
نسخة مصورة توجد في قاعة عبان بجامعة السلطان قابوس غير مرقمة 
وعليها ختم الجامعة وبداخله تاريخ ۳۰ يناير 19195. 


مقدمة تمهيد قواعد الإيمان ۷ 

وكتب على صفحة الغلاف: أوقفه سيدي الوالد المرحوم سالم بن محمد 
الرواحي غفر الله له ور حه لأولاده الذكور وما تناسلوا ىا في وصیته رضي الله 
عنه وكتبه العبد لله سعید بن سالم بن محمد الرواحي بيده. ۱ 

وعدد صفحات هذه النسخة ۵۵۵ صفحة ومضاف إليها ۱۷ صفحة من 
آخرها تحتوي على مسائل عن العلاء المتأخرين وتحتوي كل صفحة على ۲۲ 
سطرا وفي السطر الواحد مقدار 5 ١‏ كلمة. 

والناسخ لما عامر بن سلطان بن سالم بن سلطان المسكري الابروي نسخه 
للشيخ الفاضل الكريم سالم بن أحمد بن ناصر الريامي. 

وتاريخ النسخ ۲۳ شعبان سنة ۱۳۱6 هوکتبت القطعة بخط واضح وتمتاز 
بوجود بعض التصويبات في هامشها من غير تصريح باسم الصحح. 

وهذه النسخة رمزت فا عند التحقيق بحرف:ا. 


ال لنسخة الثانية 
مقدار ۱۷ کلمة. 
الموفق والهادي إلى سبیل الرشاد. 
واخط في هذه النسخة متوسط الوضوح وقد رمزت لا عند التحقيق 


۱۳۸ تمهیح قواعد الایمان 
النسخة التالتة 

نسخة وزارة التراث والثقافة ورقمها العام ۱۲۱۳ والخاص ۱۷ ب وکتب 
على صفحتها الأولى بیانات القطعة الرابعة وبحذاها کتب: لالکه الفقير جمعه بن 

وعدد صفحات هذه القطعة ۶٩۱‏ صفحة وتحتوي كل صفحة على Yo‏ 
سطرا وفي السطر الواحد مقدار ۱۳ كلمة. 

والناسخ فا سلیان بن محمد بن مطر الوائلي بتاريخ ۲۷ شوال سنة 


۲ صه. 
والخط ف هذه النسخة متوسط الوضوح وقد رمرت لما عند التحقیق 


سابعا: وصف نسخ مخطوطة إغاثة الملهوف 

ورد كتاب إغاثة الملهوف بالسيف الذکر في الأمر بالعروف والنهي عن 
التکر مفرقا في قطعتين من القطع الأربع للتمهيد حيث أتى في القطعة الثانية في 
موضعين وأتى في القطعة الرابعة في موضع واحد وهو القسم الخاص بالقسامة 
ومن تجب فيه وعليه وذكر توزيع الدية ومن تجب عليه. 

وقد أجريت مقارنة بين آربع نسخ بالنسبة للجزء الوارد في القطعة الثانية» 
أما الجزء الوارد في القطعة الرابعة فقارنته بثلاث نسخ وهي النسخ المذكورة 
سابقا عند الحديث عن وصف نسخ مخطوطة للتمهيد. 

واستعنت كذلك بثلاث نسخ أخرى خاصة بكتاب إغاثة الملهوف على 
النحو الأ وصفه: 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۱۳۹ 
النسخة الأولى 

هذه النسخة أفادني بها بعض الأصدقاء وهي لا تحتوي على ترقيم ولا أدري 
من أي مكتبة مصدرها وعدد صفحاتها ۱۲۳ صفحة وتحتوي كل صفحة على 
۷ سطرا وتنتهي النسخة بعبارة: تم كتاب إغاثة الملهوف في الأمر بالعروف 
بعون الله وبحمده الذي هو تصنيف للشيخ العالم قوة الإسلام المرحوم سعيد 
ابن خلفان الخليل رحمه الله وغفر له وجزاه الله خيرا.آمين. 

من غير ذكر لاسم الناسخ أو سنة النسخ» وهذه النسخة خطها واضح وقد 
رمز ت لما بالحرف: ه. 


النسخة الثانية 

نسخة وزارة التراث والثقافة وهي نسخة مصورة عن أصل ورقمها العام 
۱ وعدد صفحاتها ۱۲۲ صفحة وتحتوي كل صفحه على ۱۵ سطرا وفي 
السطر الواحد مقدار ۱۳ کلمة. 

وتم نسخ هذه ال لنسخة في ١5‏ الحج سنة ۱۳۰۳ هو پذکر اسم الناسخ. 


والخط الذي كتبت به واضح وقد رمزت ها عند التحقيق بحرف: ه. 


النسخة الثالثه 

نسخة مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي وهي غير مرقمة وهي عبارة 
عن مجموع في مجلد يقع في ۳۸۹ صفحة يضم كتاب إغاثة اللهوف وغيره من 
الرسائل والجوابات عن المحقق الخليلي وعن معاصريه كالشيخ جاعد والشيخ 


۱۰ تمهيت قواعد الایمان 
ناصر بن جاعد والشیخ الغاربي والسید مهنا بن خلفان وغیرهم. 

وختوي هذا المجلد على رسالة الجهاد للمحقق الخليلٍ ورد الحقق على 
الشیخ النذري وبعض قصائد الحقق مثل سموط الثناء. 

آما کتاب إغاثة اللهوف فهو یبتدی بالصفحة ۱۰۳ وينتهي بالصفحة ۲۲۲ 
وتحتوي کل صفحة على ۱۷ سطرا وفي السطر الواحد مقدار ۱۱ كلمة. 

وتم نسخ هذا الخطوط في ۲۳ شعبان سنة ۱۳۱۲ ه- ول پذکر اسم الناسخ 
وکتب آسفل تاريخ النسخ بخط مختلف العبارة التالیة: وقد کتب هذا الکتاب 
من نسخة مع اللك الحلاحل إبراهيم بن قيس بن عزان بهمة سیدنا الثقة فيصل 
ابن مود بن عزان وهو للشیخ الرضی الوفي سعید بن حميد بن سالم احجري عن 
آمرة أخيه وصفي وده سعيد بن علي بن عامر الحجري بيده. حرر يوم ١١‏ جمادى 


الان سنة ۱۳۲۱ه. 


واخط في هذه النسخة واضح وقد رمزت ها عند التحقیق باحرف: ز. 


ثامنا: وصف نسخة مخطوطة رسالة الجهاد 
على الوصف التقدم عند الکلام عن القطعة الرابعة من التمهید. 

وعثرت كذلك على نسخة رابعة متمثلة في نسخة مکتبة الشیخ سام بن 
حمد الحارثى السابقة الذکر التضمنة لکتاب إغاثة اللهوف وغيره من السائل 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۱۱ 

وتقع رسالة الجهاد في أول هذا المجموع وتبتدئ بالصفحة الأولى وتنتهي 
بالصفحة رقم 5١‏ وتحتوي كل صفحه على ۱۷ سطرا وفي السطر الواحد مقدار 
۱ کلمة. 

وبیانات النسخة هي نفسها التي شرت إليها سابقا في وصف مخطوطة إغاثة 
اللهوف. 

وقد رمزت هذه النسخة آثناء التحقیق بالحرف: د. 


تاسعا: وصف نسخه مخطوطة رد المحقق على اعتر اض العلامه 
المنذري 


ورد رد الحقق الخليلي على اعتراض العلامة المنذري في القطعة الرابعة من 
التمهيد وقد قارنته بثلاث نسخ اعتمدتها لتحقيق التمهيد. 

واشتملت نسخة مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي التقدمة الذكر على رد 
المحقق الخليلي ول تأت باعتراض العلامة المنذري وبداية الرد من صفحة ۲۹٤‏ 
ونبايته في صفحة ۰۳۸۳ 


وقد رمزت هذه النسخة عند التحقيق بالحرف: د. 


مقدمة تمهید قواعد الایمان ۱:۳ 


التهريف بأصحاب الزیادات 


أولا: ترجمة الإمام أبي نبهان جاعد بن خيس اخروصي 
ثانيا: ترجمة الشیخ العلامة ناصر بن أب نبهان الخروصي 
الثا: ترجمة الشيخ العلامة سلطان بن محمد البطاشی 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۱۰ 


أولا: الشيخ جاعد بن خميس الخروصي 


هو الشيخ العلامة السيد الرئيس أبو نبهان جاعد بن خميس بن مبارك بن 
يحيى بن عبد الله بن ناصر بن محمد بن حيان الخروصي يلتقي نسبه مع المحقق 
ا لخليلي في الإمام الخليل بن شاذان”" . 

ولد سنة ٤١‏ ١١ه‏ ببلد العليا من وادي بني خروص في عائلة شريفة النسب 
والمحتد فقد كانت لآبائه منزلة جليلة القدر في بني خروص وقد قدمت في ترجمة 
الحقق الخليلي شيئا ما اكتنف آجداد أبي نبهان من اضطهاد على يد النباهنة 
وذكرت قصة تحولهم من موطنهم الأصلي في ولاية ببلاء إلى الجبل الأخضر 
وأخيرا استقر بهم الحال في العوابي بوادي بني خروص. 

أخذ الشيخ أبو نبهان العلم عن كبار علماء عمان في ذلك الوقت وأشهر من 
أخذ عنهم الشيخ العلامة سعيد بن أحمد الكندي النخلي لازمه في أول طلبه 
للعلم واخذ عنه علوم الشريعة وعلوم اللغة ثم قصد نزوى ولازم من علمائها 
الشيخ هلال بن عبد الله بن مسعود العدوي والشيخ العلامة حبيب بن سالم 
الامبوسعيدي ولازم غيرهما أيضا واستفاد منهم جميعا علا وفضلا". 


(۱) الشيخ محمد بن راشد الخصيبي شقائق النعمان ۱ / ۰۱۳۹ 
(۲) الدكتور مبارك الراشدي قراءات في فكر آي نبهان ص ٩۲‏ . 


١‏ تمهیط قواعد الایمان 
وقد بلغ الإمام أبو نبهان أعلى مراتب الاجتهاد وكان المنظور إليه في زمانه 
فهو قطب عبان الأوحد لم يبلغ منزلته في العلم أحد من معاصريه وفاق على 
أشياخه وجمع إلى علم الشريعة علم الحقيقة. 
وأكثر العلاء قدی| وحديثا في الثناء عليه كا مدحه معاصروه من الشعراء 
بقصائد وجموع هذه القصائد يسمى قلائد المرجان في مدح آي نبهان. 
ابنه العلامة ناصر بن آيي نبهان وابنه الآخر خيس بن أب نبهان والشيخ عبد الله 
ابن ناصر بن محمد الخروصي. 
ترك أبو نبهان رحمه الله مؤلفات هامة ومصنفات عظيمة فقد ألف في الفقه 
ومن آهم مؤلفاته: جوابات أب نبهان وهي التي اعتنى بجمعها الشيخ محمد 
ابن خيس السيفي جامع التمهيد وهي في سبع قطع كبار وكتاب إيضاح البيان 
فيها يحل ويحرم من الحيوان وكتاب أحكام المساجد وكتاب الدقاق لأعناق أهل 
النفاق. 
وقد ذكر نور الدين في التحفة شيئا من أخباره» توفي رحمه الله سنة ١1717‏ ه عن 


مقحمة تمهيد قواعد الایمان ۱:۷ 


ثانيا: الشيخ ناصر بن جاعد بن خميس الخروصي 


هو الشیخ العلامة ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خيس الخروصي نجل علامة 
عمان الكبير الامام أبي نبهان ولد بالعلیا سنة ۱۱۹۲ ه ونشأ وترعرع في رعاية 
أبيه وعنه أخذ العلم والادب. 

وقد بلغ الشیخ ناصر درجة الاجتهاد في حياة آبیه وبوفاة الشیخ جاعد سنة 
۷ مه آلت رئاسة العلم في عمان إليه. 

وبسبب موقف الشیخ جاعد من السلطان ومحاولته إعادة الامامة إلى عمان 
نال آسرته حیف وأذى واستمر التضییق على آبنائه من بعده ومنهم الشیخ ناصر 
الذي عاش في ضنك من العیش إلى أن قربه السید سعید بن سلطان وآدناه 
منه واصطحبه معه إلى زنجبار واستقر به القام هناك إلى أن آدرکته النية سنة 
۷۲۲ ه. 

ویعتبر الحقق الخليلي والشیخ سلطان بن محمد البطاشی من آخص تلامذة 
الشیخ ناصر بن جاعد وکانت له مدرسة في مسقط يأي إليها طلبة العلم من 
نواحي عمان. 

وبرع الشیخ ناصر في علمي الشريعة وا قيقة وآلف في فنون ختلفة من العلم 
وکان مکثرا من التالیف ومن آشهر تصانیفه: کتاب جواب مسألة النصاری 
وکتاب مبتداً الأسفار في لغة آهل زنجبار وکتاب التهذیب في النحو القریب 


۸ تمهیح قواعد الايمان 
وكتاب نظم السلوك وكتاب العارج في علم الزيارج وكتاب سراج الافاق في 
وضع الأوفاق وغيرها كثير". 

الام اس e‏ 
بوسر حا عن ذلك وما زرك إلا حاطب ابل يدري 
يطبق از کل ولا یعلم نهد فأنی زد وصفه ۳9 القرآن الكريم 
عندما أعيتها الحيلة بأنه سحر يؤثر فهذه وتلك من باب واحد. 


(۱) ابن رزیق الصحيفة القحطانية ٤‏ / ۲۰۰. 
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ثالثا: الشیخ سلطان بن محمد البطاشي 


هو الشیخ العلامة سلطان بن محمد بن صلت بن مالك بن سلطان بن محمد 
ابن برکات بن محمد بن برکات بن محمد بن سلطان البطاشی الاحدوي". 

ولد الشيخ سلطان بن محمد في قريته احدى من وادي الطائيين وتاريخ 
ولادته غير متعين وهو على التقدير في مطلع القرن الثالث عشر امجري. 

والشيخ سلطان من أسرة عريقة الشرف وقد تربع أجداده على كرسي 
الزعامة في وادي الطائيين لأجيال متعاقبة وبسطوا نفوذهم على ما جاورهم من 
البلاد والقبائل ونشأ الشيخ سلطان على معالي الأمور وحميد الخصال تحوطه 
عناية الله ومن بعده رعاية آبائه وجماعته. 

وآباء الشيخ سلطان آهل علم وأدب فجده لامه الشيخ سلطان بن محمد بن 
سلطان عالم فقيه وتولى القضاء للإمام أحمد بن سعيد وعمه شاذان بن صلت 
كان على دراية ومعرفة وقد تولى التدريس في بلدته احدى. 

ولعل الشيخ سلطان تلقى مبادئ العلم على يد جده لآمه وعلى يد عمه ثم 
في مرحله لاحقة جالس الشيخ العلامة ناصر بن جاعد وأخذ عنه وقد يكون 
اور السيد الركيس وامعنادمنه ایض 


(۱) الشيخ سيف بن مود البطاشي فتح الرمن ومورد الضمآن في جوابات الشيخ سلطان (مخطوط) 
صن ۳: 


۱5۰ تمهیط قواعد الایمان 

وکانت تربطه بالحقق الخليل علاقة وثيقة وصحبة حميمة لدرجه أن الحقق 
ا لخليلي استوطن سمائل وجعلها وطنا ثانیا بعد بوشر لأجل وجود الشیخ سلطان 
مها عندما كان قاضیا فیها. 

ويروي الوالد رحمه الله عن الامام الخليلٍ قوله: ما ازدهرت سائل مثل ما 
ازدهرت آیام كان حاکمها السید محمد بن سعید بن سلطان ووالیها اليحيائي 
وقاضیها الشیخ سلطان بن حمد. 
ما لا حیاء الا مامة ولا خلع السید حمود بن عزان الحصون التي بيده على السلمین 
اجتمعوا في صحار والرستاق للتشاور في نصب إمام بعیان فلم يتم لهم ذلك. 

وجعل السيد حمود حصن الرستاق بيد المحقق الخليلي وقيل: جعله في حصن 
صحار» وجعل الشيخ سلطان في حصن الرستاق". 

ولم يدرك الشیخ سلطان إمامة عزان بن قيس وکانت وفاته في حدود سنة 
۸ مه أو قبلها بقلیل. 

وقد أثنى العلیاء على الشیخ سلطان وشهدوا له بالعلم والفضل وخاطبه 
الحقق الخليلي بقوله: شیخنا وذخرنا وفخرنا وعزیزنا الأجل الأكرم الاحشم 
العام الثقة الاخ الود الناصح سلطان بن محمد بن صلت البطاشي سلمه الله 
تعالى وأبقاه وأعلى مرتقاه(*. 

وأثرى الشيخ سلطان المكتبة الإسلامية بمؤلفات قيمة وآثار مهمة وان غاب 


)۱( المصدر السابق ص ۰.1 
)۲( الصدر السابق ص .١5‏ 


مقدمة تمهيد قواعد الإيمان ۱5۱ 
أكثر نتاجاته بسبب الإهمال وعدم الاهتمام إلا أن المتبقي منها كفيل بأن يشهد 
للشيخ سلطان بأنه من العلماء الربانيين وذلك لتنوع ثقافته وظهور اجتهاداته. 

ومن أهم آثاره العلمية جواباته الموجودة في التمهيد وفي بعض الكتب 
الأخرى وله بحوث قيمة ورسائل مهمة منها: رسالة في نفي الرؤية وهي 
شر حه لقصيدة البلكفية ورسالة في خلود عصاة الموحدين في النار وحاشية على 
الكشاف للز خشري وهذه مفقودة وله بحوث في اللغة العربية وأشعار وقصائد 


صور من نسخ المخطوطات 
المعتمدة في تحفيق اللمهید 


1 


۱. امام‎ 
۳۰۸28 ۸ û 


1 #۷ ا ۱ 
]و 
1 یل 
با لعل وف ملاسم قل Eat‏ القند 
/ ای سین ۱ اتان فاعی نامز ]مناد 
ب4 اينقت احقيق ةق ازا ١‏ شالف الوا الاد ازات 
م بانچ ناتا تەسا ا واا دا 


انا الاڈ 


تمعن دكن( + سود 7 
الذاطالعيةاب> ١‏ و تور وفضالالاعال یه 
مه لي عا : الشايعوي 


وا او لا زیکب ا را 1۳ 


ولجهارر وا لخ ولیہ ال ناسوت جوزض تة 
مات دنام وال 
ماوقا مهف( بدا 2 
لار رھ لاتغا ابا 'التاسع ژالوضوواحعامروتاینقنه 
اقش ذه لاعفا تاد 
«والوجيه وكةالشلمرة 2 لانت سار 

والبرجمرالع ايان لحرو الاياشا 
5 ۷ یم ن ولام 


۱۵ 


ع الما رنوت نت میم مرج 
و ی 0 
يدبن ةراعد لدان a TT‏ و 


الاى|-بٍ 
ام ی ۳3 ف 
واعظرعامعتا ايفان 5 ن 
ادن شت مز وتبا نت 
نالا شذكأنها ن تب زا ق 
انی س لر 5 0 
فادرا سط فال رر ی« ا صالخ 
ارب یرو نمض .۰ زج ربكرالعا ل 3۳۳ 

ا یش اف مات 
قات الین میفت وضع نا هرک فرب رین‌انتا با 
اهيل :ساي مر وما و 
E‏ ا ب عا الا + 3 


الصفحة الأولى من القطعة الأولى من النسخة المصورة من قاعة 
عمان بجامعة السلطان قابوس 


۱51 


تمهیح قواعد الایهان 


6۲ ۵: و2‎ ٩ 


ادا تایه زيم 5 
تښ لهاو دفو مرج ییارسآ بعر 
دان تلان خاصت د : a OIE‏ 

ومن فتك تاهج و اوترز 
یا اولحدرهم ا ؤ2ردبرام لير اصلاتر 6" ا جواب أن يكرد ماقرا لاحل 
اعا ها د الافلا برجا ليما عد لاتاق غارچ سلا منغ رجا الا اداتکاا 
اتام رع راوسا از نرہ رھو لرا نامر وكيم 


تدم ومن رفون فة مرح روا زا روصا لا ستعاذة اوزالفلو و 1 


۵ ایب ادان فالاستعاژة فقکرته لاهن ان جر لها فا كان زا لغری 


قب ارجم با زان يستيقن وجکر اح ازارو رازا خرچ عزباوعى 
یارجا نكادفاغتاا طلا انار( نعللا ا میم 


را ر نید قراعی( بان ولفبی‌دتتول ررمسا تللاعکام 
. ردب 0 اعد 


> سس عماس دده حرس بعر عر سل ري سر حبر 15 


19 وکان شام یشان زیم ام لاهن مااهیت مره 
اه راد ارت سنوی وغو رو 


الصفحة الآخيرة من القطعة الأولى من النسخة المصورة من 
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7 تج کے کی نم سس 
تلع د الاسم مم سوم رب 


یس 


+ دس زقواعر امات لشوارولاحکام‌ولادیات + 
وارسب بلدا تلؤجواه | ۰۰ توان مسامع 1 اننا" 
تواسخی لاس ارین ادوار 8 2۰ خلوانعشاوة اللاهامك1: -.. 
لجطه سلطانا اف 6 کل لی ری فاون اطا 
+ واعظ یجامعنا ا کیرات .2۱ علا لیر یود ادا ان نه 
:جددبه ماش ت مزخل ون ۰ جل و ەنەو تيا ينم . ` 
الم شزا ازهارم واؤوطنجف ٠.‏ . اماو وارنغ روض با ست 
۰ سزشوااعرا يط فخ ض به ۰ تظیزنبلورزولرجایت< 
دفالر اسلافكالرس 2 2 اصدافوانم بررمعا ے۸2“ 
دالوا الللنون چم وفيضه <٠‏ عيفر العالمالرتا مهد 
:6 ابنخلفانمع يدا رن > قصب العل مالىق مىرات 
:لانن الي سف رۇز وەن ى ۰ ناهیک وز وضع وس ادت ف۰۱ 
داو ی طيبع + ارچ و جا 
: عمري ہزنہ الہ ادنار خا م عرايفص ‏ قواعر الاما دہ 
الي سج یا تیر 
الصفحة الأولى من القطعة الثانية نسخة وزارة التراث والثقافة 


رقم ۲۸۵ 


تمهیح قواعد الايمان 


ات 0 
تساج اریز یز اه عاص ا عإجلا 
ارلا لب و الركيكزرى هزان ینعی الفررمزالاریکن 
اه ولا رو لوح با ار کی هس ار 
ومنه وتو سان لالغلرالديصط جربا ب اشر ازا متیر : 

لیخ بلاج رہاط یی کانعاف(اعن وزیا مضوبار دنع 
مرون رز ره ع زې ادهع رچافل ره« م رفوا لني 
ماه( از رخ ام ۱ IE‏ ۳ آب‌الا انم 
۱ و مرو ۱ كورطه ` 
5 این هروا ی كير 
يمو كناب در فراع لین 


الصفحة الأخيرة من القطعة الثانية نسخة وزارة التراث والثقافة 
رقم "47 ؟ 
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الصفحة الأخيرة من القطعة الثانية نسخة مکتبة الامام السالمي 


۱3۰ تمهیح قواعد الایمان 


الصفحة الأولى من القطعة الثالثة نسخة مکتبة الشیخ عبد الله بن 
محمد الخروصي 


مقدمة تمهيد قواعد الإيمان 


2 مب لاو امم وض قرم مز ار قفو فنوإنرحؤجقل 
موزل روطب 
ابو مسی ر بت نفقة لصي ةثل ان نز قظ لل رز اریز 
اس و مر باع اقفر لوا لبلوغ وقبلا لثلئان 
رون إعل مسول: 3 ما لت مت ذلك[ ا ةمدمتراشاب نار 
هی لا لھ درو غي اج يكور 


الما 
ا e e‏ البو 
رتالف رمن (اضطاب وا مقرل( ل ار 

ری زیت یادا زا 
با دکاج رلو سیب ررر ام نایز 
وا جنپ لها ررالذیسوا ناکت نات 
اداو وی وچ نایم نمسای رکا مورک زاو مت 


ون کا اتخ غ رؤا وجو از وه رف رضم اولح ها ۰ 


عر رون زات ردن ن ورو وناب و و" : 


وب الط رتسب رهز 

ایس وی ورن اضرا ای اد 
رال لامر زر مهو 
الول ی اک تم عه راب هر 
رات ماهر رل رورس عل م لہ ون وتیل 
مزج امعان ج قال دوز ليع م 2 تاقیم شاد سرا 
تا ایکا زیچ ع ام ارعان بان ورن تل قاريلرهاتوان 
و معا مج رز زگ یری داز جوع ضليم 
نت کرت حرط رال ول وه 
مع ورود اروب لب ا جعت الاباذنريا زوحت اي 
عي و بح الظاعواس لع مل يكت ومنە ود 


LENE‏ اخامل 


الصفحة الأخيرة من القطعة الثالثة نسخة وزارة التراث والثقافة 
رقم ۱٤٥۹٩‏ 


5” 


١1١ 


۱۹ 


تمهیح قواعد الايمان 


e 
علی م طامنا ب انام يجيد فی کر الیل ب جنلف و زک ولاح ےل‎ 
اھ الا جب ها النفقه وف مالف ۱ سیم لاوجب‎ 
العف مهن الصورة یاهکناب‎ 


وزارة التراث النومي 


الكتبة 
الرقم العام : eS‏ 
ارقم الخاص : ۱۰۰ ی 


الصفحة الاخيرة من القطعة الثالثة نسخة وزارة التراث والثقافة 


رقم ۱۳۵ . 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۳۲ 


الصفحتان الثالثة والرابعة من القطعة الرابعة نسخة مكتبة الشيخ 
عبد الله بن محمد الخروصى . 


۳ تمهیح قواعد الأیمان 


رازه اعد وان لوغ ها ارجا وس فرب 
3 و رازن 3 رل ع اجره فض سا از 
- 0 2 رتیه دحوم ری 
۲ 0 
E‏ ی 1 


الصفحة الأخيرة من القطعة الرابعة من النسخة المصورة من قاعة 
عمان بجامعة السلطان قاپوس 


مقدمة تمهیح قواعد الایهان 


EAN 
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ببطله ما راجح رہل ارج ازماق ترا لدعم وزد اعړه 
تلك نهنا بعييعنمعوي إرتعلا ونا ناخزگرف فده سس _ 
القطعة الزدجة ال رتا ب بير قواعرالامان وید 
بشو ا مسا ورن تين غناو قردتنا العالا غير ١‏ 
نامرع معي لفان إعر افد لزي ر 
هلر رن .ال 
۶ سے الیو مالساو وانرد رونت کی یں 


- 


۱۳۹ ی و 
٠‏ م لعجو رس لامي خ ولرد عا اوها 11 
افصلالصلووا: اب و ب ران ررقي 


الصفحة الأخيرة من القطعة الرابعة من نسخة وزارة التراث 
والثقافة رقم ۱۲۱۳ 


تمهيد قواعد الایمان 


| ووو پااج لوانت لوي ديفيد 
خلا ا وتاب افیف اب ۱ 
ایغ ٠‏ تهزينانالدى امرا رل والاحسا ست : 
والعوف جر توا لیم کوت 

۱ قا مھ رقاب نار لور برقاب حتفت 0 
واعلالنصمٌوا 2 رین ار حمل 
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E ۱ 

. وصلزة اه و سل فرط ۱4 6 رمو 00 
روف الريواجث ارت و فسات 0 
الالو ول دیاین تس ام ۱ 
37 يواض يقت السفوف افت لصا الم ۱ 

سورد بط 


ی 


الصفحة الأولى من مخطوط إغاثة الملهوف نسخة وزارة التراث 
والثقافة رقم ٩۲۱‏ 


مقدمة تمهيد قواعد الایمان ۱3۷ 


۳ 


(ST 
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ینتم لەت | خنع رمن 
یه هطق يع مه دوزت دا #الصفة خرويح ر عار 


اس لیب ديهش 
چ ولان دزمان ینس 
اناا ی اوا رده وا ماس اسان 


رطا 

لاحو ادون یا ۳ 
ووعام مب هومن ی 
اه كاب 


الصفحة الأخيرة من مخطوط إغاثة الملهوف نسخة مکتبة الشیخ 
سالم بن حمد الحارثي 
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اهنت امس اهایزی ال من 


تن مل ةاد قرا هن لاع خلافدىومنها 5 


کات لمات دع کنات شاءانن الصو زه 
املال دومعنایومت ع عليه ومن يون 
هی ذال جاب لاجلا فیح نی هفلك لكر 
ماد وه ما لدب لغ ةعرؤاه فا فلا نان 
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المنافقين کزان صلوات ان بالیت انان 
خسن الیل یل رل فصوزات شا اس ال 
نان مک راو نجرعنه |وعقوية علیدبقو زا وفع( مطل 


لاف 


تمهیح قواعد الایهان 


لاپ نماو قاروا :ابا لاس 
وو یاک کات سم اد یجرف خم 
مالساب ماه اهادم 
فریضتارویب 4 ۵فالویف| اكات الاسام 
TT‏ فاون نا 
ردنا عنامالب ارو کشت 
RR‏ 
27 دی عاحاع هلا لعامه ۱ ااشعای 
اس : 
موم یجان رایس غالا 
مس ۱۳۱۲ 
کل لواحن خرن الق ولا نطلوت فلا موقا( غالبا 
ناهن او یعون 
تا انرلخفاف وا اوجارر دموا 
ان وال الزن نا یراع جا و 
توا نہ نعم تملسو قالغال داراف 
كاي نلوككافة موقال وافنایم جف قا نیب قال 


الصفحتان الأولى والثانية من مخطوط رسالة الجهاد نسخة مكتبة 
الشيخ سالم بن حمد الحارثي 


مقحمة تمهیح قواعد الایهان 


| 


وهنم 4۵ لعج له فول چان حقزمال 
ماسقا یی e‏ : 
رالتمولامعتو) ولاح فهم معرو دول 1 
یت تام سم یمه انز 
ای تخر ولاح تلمك جوا زد عم من |معال 
یبال روط الس اة نج مزال و ب 
ورامام ا لین النظرفبه تم وله ترب ال لای او مرا 
اجه مرجم ۵و 

ساره اک یبال ار وینض له را 
دفن ية باضه مرج لیم هن الى لي ويد 
ودجضع ریب نی با مارکا من وجل عام لا حون 
یاو لناجرت وثالخزوامن|موالهم اخ جاعة 
ترا نله فا نبلم نازلة < هلم سارى 
لول الک نه در ماب النظرها لقاع راحو يلم 
ناراد سیک یل 


یکن 


علج ماج ادو ٠‏ 


E ۳ 


و 
نله همست ومنه عم تقول اذا راحلا 


منالناءوا لجسروا لای »ارجا کحم بدن جابزلملاه 
رابب اخاکادالاقبعللخایجاولتعریج على 
ذكان هترم انه وين اذاکان الان هدنام ورگ 
اذاانادلاماممزمعسّه فر د طم اذ)كان بدت الملل 


| لامارو یکوت الور لی بت الال مضع تابنا لع انریا 


امالا لو ىنبئ چوا ن )تا رانتاجزین دوا على 
اليم ينذا حجنن علا لول ور بای ملاس 
تع الین ع اوا دنہ اعام د سےا ومنه كن لين 
خصة اموا ل ؤامليت | نو رات تعان ہاج لاع" 
هلا :نالا لاموزعزازاككلةادنءاابعجان 
ر بداناف إنظبة الع ةوبع به لولءالاتقساءالبىمة 


الصفحة الأخيرة من مخطوط رسالة الجهاد نسخة مكتبة الشيخ 


IZ 


وشات دانع نالرە علىنىن 
اناو رل اتاو الق د 

5 الضواب هبات علا ن د لاب جح 
بیجن الط رر معب تر مر 


7 و 


یاوخ 5 ددا امد یا لعابراهريي 

باطاج ]نوماه رک فصا مس البرجاناعنانی 
العارضينبالبرزيانه وهرك للہان من دض وهنا 
رخا وت سجن ان بصن هن 
لاذ دنہ و مامه ی يذ ماله وحن لب انعم 
لیم من البْيبيت ا لصریفات ىسن الاك رئیتاه 
اماک 
نی منالرمعف لكك ە وریا ىرا 
4 ۳ 1 ا ممع هليه دل 
یراج 
من اکن اجب بی ان 


تررم لو 


تمهیط قواعد الایمان 


02 


مهاب نظف فصوله ومن ون ورین 
زاب هیک یندا اه داق ج ار 
کناب د ولا برل نض لون وز لخ واه 
ااا هان ند انت‌سمنا تر تازه 
ل نهنا وطلمن دول الماع نیمک 
بیان رشن فانهع وا میات تد 
ابو هوانگ وذو اعزه ط لالت امد 

عرهداوبظ وله دول نوين ی بی 
ل 
اب ملعن فرك دنز 
مار انه مهنال فصو له کون لعإنجواباكا لهات 
امرك الصا لا هعرق یه 
اس اتخ یع دام للككالشان إن 
اكه له بق لس ریاف 
لح ونان ایتک زره ليحو رن 
الغو لاحە جر له ناه وال نآ وید 
نلان امه لال رع من انق انطع کج 


الصفحتان الاولی والثانية من مخطوط رد المحقق الخليلي على 
العلامة المنذري نسخة مکتبة الشیخ سالم بن حمد الحارثي 


مقدمة تمهیط قواعد الایهان 


(AC 


انا زیا دار بو الناطليت شا ی چا 
ی من اسان له نق هذا قلسل 
نر د۵ دیالتصی هت هوم وعد اه کف 
لفط همین الک بان رل ۵ 

ەد وات ا این تزه ۵ 


ل ۱ حاج۵ منبایعمانمنلاعت لو 
E ERI‏ 5 
ادكه مونب دسعائ. مظان 

تارم 


TENTS 
> فعیاناسقد‌ن‌ریامن طبع »لاب‎ 
نهن اباب هعتتوستایی د محطه نی سنا‎ 
اونليكاه فقطع ادا واي دونفمفليات‎ 
لكين دعب ]رب ه ای تون بطح حب‎ 
یس مدرب ری وق اف‎ 


الور 


۱۷۱ 


ریت ی تون العبودية نع الحرفةاليه 
بلا ستبتلالهعن الاج او انيتا دالت اء 
على مات واه دی مقىرصرقهورضاء لااب به یناه 
وحسيى ننه زک لا عل نولك روه الع 


هی هه مب لاعفا 
١ 5.2‏ يلوإلهو امت لما ' 5 


الصفحة الأخيرة من مخطوط رد المحقق الخليلى على العلامة 
المنذري نسخة مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي 


۱۷ 


تمهیح قواعد الایمان 


دیلو لر ےا رت تچ ا سس داب 

کے زک رکا مزر لاچ پیا 

الل وج (حا دترور‌طلپمى ان (و € 

لکا ت رٹک لٹ ‌عالیر فى | اکتا يت 
یی لاا وی وا الت 

کے سس ارا تمہ ۱۷ سک 


ی 


الصفحة الأولى من مخطوط بيد والدي عرّف فيه بعض 
المصطلحات الواردة ق التمهید 


مقدمة تمهيد قواعد الإيمان لشن 


۱ الطادمرة 221 
دض مس رو مط ليطن كسم عام لرن ضر 
اتخات ہب اا ہد رال یر وا حرعشبرسکمنا 
جات فا لین عا ن ودر ری( کی کر یدید زک ن 
عم تیا ہا لیما قو نو عا طز و انا رعو وک لمان 
د انوع ږدت ورو وا نوا یم وسوفتی ونم على 
بدا ن‌عر بره۱ تيمنْضشك وروا دک تاعنتل وعرك راللرت 


E‏ نما اسب 


الما طنحه 
١‏ لبا نال للستي تا نرقتدحرمنمطر حالحددد د 
23 قا حرطن قیباحلن ولا بات دنین اق سس وکا 
» لصحم | رودن ت کم تم هارجم لوی سنا ص وفمرا لسن 
ابا ما دك ددا ںا وشاللنا اعناح ال ان کین ونا هما 
( دض چ مز نيح نچس ودس ل لحرو الختا رز عرف د چرس 
داب د ریں دعر را مکی ن ناه ل ونما داد یی الغازرفك 
ہل رمس امتا (مم لا مرن بالیردم 


احدی د ۳ حات مخطو ط تعريف مصطلحات التمهيد للوالد 


۱۷۵ 
مقدمة تمهیح قواعد الایمان 


مقدمه مرتب اللمهید 


هه » » ۱ ۰ 
الشيخ العلامة محمد بن خميس السيفي 


مقحمة تمهيد قواعد الایمان ۱۷۷ 


الحمد لله الذي مهد بحکمته للعالین قواعد شوارد الإسلام» وبين للمبصرین 
برحمته في خلال صفحات کتابه العزیز المبين معام امحلال والحرام» لیهتدوا بنور 
العلم إلى توحیده ومعرفته وتفریده فسبحانه من حکیم علام. 

آهم العلماء تأويل کتابه وآتقنهم تحقیق صوابه ففضلهم بالعلم على سائر 
الأنام» وآذن هم في استنباط آیاته من حکیات کتابه ومتشابهاته لیقتدروا بها على 
القياس في الآحكام» وجعل اختلافهم فيه منه رحمة فیا كان من طریق الاجتهاد 
ونعمة فيا ها من نعمة لا ترام» وآودع العارفین لطائف سره فهم آهل الحضرة 
والامام ووفق العاملین خدمته فهجروا لذیذ النام» وأذاق الحبین من كأس 
لذة قربه وحلاوة مناجاته وآنسه فحين جعلهم من خواصه هانت علیهم مفارقة 
العوام وأيقظ عیون جنان العاشقين لما هب علیهم نسیم الکاشفة في خلوة 
العاملة فهم منها بوادي الحاضرة في حبه هیام. 

أحمده سبحانه وتعالى على ما منحنا من جزیل الأنعام» واشکره إذ هدانا إلى 
سبیل دين أهل الاستقامة من الاسلام» وأنزهه عن قول اللحدین وما خرقوا له 
في إفكهم من بنات وبنین فسبحانه عن أن تکیفه مدارك العقول والافهام وتعال 
عن الأنداد والأضداد والکمية والكيفية والتحدید والتجسیم والانقسام» صنع 


۱۷۸ تمهيت قواعد الایمان 
المصنوعات بحكمته وأقام الموجودات ودبر الكائنات بلا واسطة في أحكام 

بسط البسيطة للأنام على لحة الماء ورفع السیاء بقدرته على ال هواء بغير عمد 
ولا قوام» واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ادخرها ليوم القیام» 
واشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام كل إمام 5 صلاة وسلاما يتجددان له على 
الدوام وعلى آله وأهل بيته وأصحابه السادة الأعلام. 


قال العبد الفقير مؤلف الجامع الکبیر العترف بالذنب والتقصیر الرتجي من 
ربه غفر الساوي والائام: لا كان علم الشريعة آشرف العلوم وأنفعها وآعلاها 
قدرا مع أنه آعلق بالذات عما جری في اللهوات وانطوی في الصفحات ونمق 
بالأقلام وان آثار الامام العالم النحریر الفاضل الحقق الدقق سيدي أبي محمد 
سعید بن خلفان الخليلٍ الخروصي من آصح الاثار وآسفاره من آوضح الا سفار 
لما ألهمه الله تعالى من بصيرة وإلهام» وم يعتن بها آحد أن يجمع ما نثره فیها من دره 
الصون وأظهره بها من جوهره المكنون أن ينظمه في سلك نظام التركيب على 
عقد قانون الترتيب بأوضح تأليف وأحسن نظام. 

كنت قد جمعت منها كتابا وسميته الجامع الصغير لكتاب تمهيد قواعد الإيهان 
وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان من جوابات الشيخ العلامة سعيد بن 
خلفان لكن جاء غير مستوعب المسائل والابواب ول يفهم دليل القول فيه من 
لحن الخطاب ول يشتمل على كيفية النهاية والإتمام عنّ لي أن اجمع غيره منها كتابا 
وأؤلفه أبوابا لیسهل على الطالع إن أسفرت منه المطالع وأن أضيف إليه ما شذ 
من آثاره وأضم معها ما تشتت من مسائله وأسفاره لكي يتحصل فهمه لذوي 
البصائر والافهام. 


مقدمة تمهیح قواعد الایمان ۱۷۹ 

فحیث وجدت معنیین في مسألة ولم تفترق آلفاظ تلك العاني منها لنضع 
كل معنی في بابه آتینا به في باب کل معنی منها لثلا یتوهم الناظر فیها أن ذلك 
التکرار لا فائدة فيه في تلك الابواب والاقسام وسمیته الجامع الکبیر لکتاب 
تمهيد قواعد الایمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والادیان فأشرقت آعلامه 
على كل الأعلام وقد ذیلنا بعض مسائل هذا الکتاب بأجوبة نسح طرتها وأبرز 
للمبصرین غرتها السید الجليل آبو نبهان رضوان الله عليه توضیحا لا أبهمه 
شیخنا اخلیلي من لبس وإبهام فجاء بحمد الله کتابا يسر الخاطر ویبهج برژیته 
الناظر. 

والله استمده وآستهدیه ومن فيض سیب جوده وحسن رعایته آستوهبه 
و اند وأسأله أن یغفر خطيتتي یوم يؤخذ بالنواصي والاقدام وآستمنحه 
الحداية والتوفیق والسلوك إلى آقوم طریق لأنه ولي الفضل والانعام مهب ما شاء 
لمن يشاء من الأنام تبارك اسم ربك ذي احلال والاکرام. 


رهطلا ANN‏ 
وتان 
اليك 


ا اعت سي 2 سل 


مح الله هام ۵ ۵۱۸۷ 
تحقية 
لس 2 بير 2 ۶۸۸ 
تک( ی 
الحء الاو( 


الناشسی 


مس اي لد رولو زع 


۱۸۳۳ 


الباب الأول 


في العلم وفي طلب العلم وفي العام النافع 
وفي خلق القرآن ( والناسخ والمنسوخ منه۳) 


(۱) ما بين العقوفین سقط من أ. 


الغلم وطلب الهلم والعلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوح منه ۱۸۰ 
الباب الاول 
في العلم وفي طلب العلم وفي العلم النافع 
وفي خلق القرآن [والناسخ والمنسوخ منه] 


فضل العلم 
(مسألة .۰ 


وشواهدها من کتاب الله تعالى ([فی۳) قوله عز وجل: ۶ سهد الله أَنَهه 
لِه لاو وم که ور یل تام بلط ) فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى 
بنفسه وثنی بالملائكة» وثلث بأهل العلم» وناهيك بهذا شر فا وفضلا وجلا ونبلاء 


7 
أ 


5 5 روم موی مر روه خّ © وهم مر ل 
قال الله تعالى: برقع مه لت ءامنوایسکم ودين أونوا لیر درک ). 


قال ابن عباس") رضی اه عنه: ا درجات فوق الومنین بسبعيانة 
درجة ما بين الدرجتين مسيرة خمسائة عام. 
5 ۲ ره مه سم مک یو مگ مس ۰ 
وقال الله عز وجل: #قل‌هل بستوی لین یعون والزن لايحَلمُونَ "€ وقال تعالى: 


2 ا م ے 


مه ا م E 1 (N) AAT‏ مر 1 8 7 
نما خی اله من عباده الوا “€ وقال تعالى: #قل کف باه شهید 


)١(‏ زيادة من الحقق. 

اھ د 

(۳) آل عمران ۱۸ 

(5) في ب وقال. 

(۵) المجادلة ۱۱ 

(7) عبد الله بن عباس بن عبد الطلب القرشي اماشمي حبر الامة وبحر العلم ولد في عصر النبوة 
فلازم الرسول ية ودعا له بالعلم والفقه والتأويل وبلغ في جميعها مبلغا عظیما شهد مع علي 
الجمل وصفين وكف بصره في آخر عمره فسکن الطائف وتوفي فیها عام 1۸ ه. 

٩ الزمر‎ )۷( 

(۸) فاطر ۲۸ 


۱۸ تمهیط قواعد الایمان 
۳ 9 رح ومن عنده عم 37 ی #07 وقال تعالى: 3 الى ىعنده, علو 
الكت .۱ تبيها عل أنه اقتدر بقوة العلم. 

ص ره و سساح 


وقال عز وجل: « وال اليس ووأ لهل وڪم واب لله حبر من 
ءام وعَمل صَلِحًا”"* إن عظم قدر الآخرة يعلم بالعلم» وقال تعالى: # 
ویک لامک نضریها این وَمَا یله لا اون 4٩‏ وقال تعالى: 
ولو ووه إل اسول وی وی لأمر م لعلمه ألدِينَ ستلیطوته میم ) 
رد حکمه في الوقائع إلى استتباطهم» رن رتبتهم برتبة الانبیاء في کشف 
حكمة الله. 
وقیل في قول الله تعالى: لا ییاعد رن سا يور سوک 40 
يعني العلم اج يعني اليقين إو لباس وی ۳ يعني الحياء» وقال 4 
Es‏ کم يكنب هسه ل عار 40 وقال تعالى : 3 لضعم یر 


ور سس یم سس هو ۳ 


رمک سم بببک 4 وقال ع وجل: # بل هوءاينت 1 ت بات نی دور زک 
ا 40 وال اا ليحن )عنم لمرء ا 46 خلت لاسن 
مه ایام #۱ وانا ذكر ذلك في معرض الامتنان. 


(۱) الرعد ۶۳ 
(۲) النمل 4۰ 
(۳) القتصص ۸۰ 
(5) العنكبوت 57 
(6) النساء ۸۳ 
(7) الأعراف ۲ 
(۷) الأعراف ۲ 
(۸) الأعراف ۵۲ 
(9) الأعراف ۷ 
(۱۰) العنکبوت 594 
)۱١(‏ الرحمن ٤-١‏ 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۱۸۷ 

وآما الأخبار الواردة (به( عن النبي الختار: فقال رسول الله وف 
اع 

وقال و «العلماء ورثة الأنبياء »» ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة» ولا 
شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة. 

وقال 5:: (یستغفر للعالم ما في السموات والأرض (*» وأي منصب يزيد 


(۱) سقط من: ب. 

(۲) في ب: عی النيي. 

(۳) رواه الإمام الربیع رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه ورواه الربیع كذلك عن معاوية بن أ 
سفيان أنه قال وهو على المنبر: ع لم ۱ 
الجد منه الجد من يرد به خيرا يفقهه في الدين» ثم قال: سمعت من رسول الله 4 هذه الكلمات 
على هذه الأعواد يعني المنبر. 
وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن ن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. 
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب الرابع: في العلم وطلبه وفضله 
(۱۳/۱ رقم 4255 والإمام البخاري في صحيحه (۰۳۹/۱ رقم ۰)۷۱ والامام مسلم في 
صحيحه كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة (۲/ ۰۷۱۹ رقم ۱۰۳۷ والترمذي في سننه كتاب 
العلم باب إذا آراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين (5/ 78» رقم 16۵ ۲) والامام أحمد في مسنده 
(۰۳۰۲/۱ رقم ۲۷۹۱ والنسائي في السنن الكبرى كتاب العلم باب فضل العلم (5/ 250١‏ 
رقم 9۸۳۹)» وابن حبان في صحيحه كتاب العلم باب ذكر إرادة الله جل وعلا خير الدارين بمن 
تفقه في الدين (۱/ 2591١‏ رقم ۸۹). 

(5) رواه أحمد والأربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعا بزيادة: «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا 
درهما آنا ورئوا العلم» و صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما وحسنه حزة الكتاني وضعفه 
غیرهم لاضطراب سنده لکن له شواهد ورواه الديلمي عن البراء بن عازب ورواه آیضا بلا 
سند عن انس. 
آخرجه آبو داود في سننه کتاب العلم باب الحث على طلب العلم (۳/ ۳۱۷ رقم ۳۹6۱)؛ 
والترمذي في سننه کتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقة على العبادة (۵/ ۰4۸ رقم ۲۸۲)) 
وابن ماجه في سننه أبواب الصلاة باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة (۰۸۱/۱ رقم 
۳) وابن حبان في صحيحه کتاب العلم باب ذکر وصف العلاء الذين هم الفضل (۱/ ۰۲۹۰ 
رقم ۰)۸۸ والشهاب القضاعي في مسنده (۲/ ۰۱۰۳ رقم ۹۷۵). 

(0) الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َك يقول: «إنه لیستغفر للعام من 
في السموات ومن ني الأرض حتی الحيتان في البحر؛ . 


۱۸۸ تمهیح قواعد الايمان 


على منصب من یشتغل ملائكة السموات والأرض بالاستغفار له» فهو مشغول 
بنفسه وهم مشغولون بالاستغفار له وقال 242: «إن الحكمة تزید الشریف 
شرفا وترفع الملوك حتی يدرك مدارك اللوك ۳ ». وقد نبه بهذا على ثمرته في 
الدنياء ومعلوم أن الآخرة خير وأبقى. 

وقال يَلِةِ:ِ «حصلتان لا يكونان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين "» 
ولا تشكن في الحديث لنفاق ل[ بعض”"1 فقهاء الزمان فإنه ما أراد به الفقه 
الذي“ ظننته . وقال : (یوزن يوم القيامة مداد العلاء بدم الشهداء 0) 


وني الباب عن البراء بن عازب وانس بن مالك رضي الله عنهم. 
آخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الایمان وفضائل الصحابة والعلم باب ثواب معلم الناس الخير 
OAS‏ 

(۱) رواه علي بن أبي طالب کرم الله وجهه. 
خر جه الشهاب القضاعي في مسنده (۲/ ۰۱۰۵ رقم ۹۷۹). 

(۲) رواه الامام الربيع رحمه الله مرسلا عن الإمام جابر بن زيد رحمه الله بلفظ: «خصلتان لا جتمعان 
في منافق: حسن سمت وفقه في سنة» ورواه غيره موصولا عن أبي هريرة وعبد الله بن سلام رضي 
الله عنهما. 
أخرجه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد 
رحمه الله (۱/ ۳۲۱ رقم ۰۹۲۸ والترمذي في سننه كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقة على 
العبادة (۵/ 9 5» رقم 2757/5» والشهاب القضاعي في مسنده (۱/ ۰۲۱۰ رقم ۰.۳۱۸ والطبراني 
في العجم الأوسط (۸/ ۰۷۵ رقم ۸۰۱۰ والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۰۲۶ رقم .)٤٤١‏ 

(۳) سقط من: ب. 

(8) وردت في ب: الذين ظننتم. 

(۵) رواه النعمان بن بشير وقد ضعف الحديث جماعة من العلماء وضم في سنده مقال طويل وللإمام 
الربيع رحمه الله في المسند حديث قريب منه رواه مرسلا عن الإمام جابر رحمه الله قال: بلغني عن 
رسول الله ي قال: «رسم المداد في ثوب أحدكم إذا كان يكتب علیا كالدم في سبيل الله ولا يزال 
ينال به الأجر ما دام ذلك المداد في ثوبه» . 
وني الباب عن ابن عمر وئس وعمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
آخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب الرابع: في العلم وطلبه وفضله 
(۱/ ۰۱۳ رقم ۲۷)» والسهمي في تاريخ جرجان (۱/ ٩۱‏ رقم 2)01» ورواه العجلون في كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس (۲/ ۰۵۳ رقم ۳۲۸۱). 


الغلم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۱۸۹ 
وقال #: «آوحی الله عز وجل إلى إبراهيم (علیه السلام) يا إبراهيم إني علیم 
آحب کل عا » وقال يك «صنفان من آمتي إذا صلحوا صلح الناس ولذا 
قدو افد اناي ° 


وكثير من الاخبار والآثار ما ورد عنه و في فضيلة العلم» وناهيك به شرفا 
وفضلا ما آورده الله ل تعای "4۳ في كتابه العزيز من مدح العلیاء وعلو شرفهم» 
حيث عظمهم هذا التعظيم بفضل العلم» وجعهم معه ومع الملائكة في الشهادة 
والبراهين القاطعة» وهم علاء العدل والتوحيدء الذين جعلهم”'' ورثة آنبيائهه 
والقوام بالعدل في آرضه وهم علماء الآخرة لا علماء السوء المبتدعين. 

وقال النبى بي :۲٩‏ «علاء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل 22 وقال يل «علماء 


(۱) في أ: عليم والنص لم أجد تخريجا له. 

(۲) رواه ابن عباس رضي الله عنهم| بلفظ: «صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد 
الناس: العلاء والأمراء» : 
رواه الديلمي الفردوس بمآثور الخطاب (۲/ ۰4۰۲ رقم ۳۷۸6) 

(7) حديث: «علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل» قال السيوطي في الدرر: لا أصل له وقال في المقاصد 
شيخنا - يعني ابن حجر -: لا أصل له وقبله الدميري والزركشي وزاد بعضهم: ولا يعرف في 
كتاب معتبر ومثله في الضعف حديث: «أكرموا حملة القرآن كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء إلا 
هم لا يوحى إليهم . 
ولابي نعیم بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه: «اقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم 
والجهاد» وأنكره أيضا الشيخ إبراهيم الناجي وألف في ذلك جزءا وقال النجم: ومن نقله جازما 
بأنه حديث مرفوع الفخر الرازي وموفق الدين ابن قدامة والاسنوي والبارزي واليافعي وأشار 
إلى الا خذ بمعناه التفتازاني وفتح الدين الشهيد وآبو بكر الموصلي والسيوطي في الخصائص. 
رواه العجلونی في کشف الخفاء (۲/ ۰۸۳ رقم )2 وعلي القاري المروي في الصنوع في 
معرفة الحديث الوضوع (۱/ ۰۱۲۳ رقم ۱۹۲). 


۱۹۰ تمهیط قواعد الایمان 


أمتي كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم ) وقال عله : «طلب العلم فريضة على کل 
مسلم ) وقال ا 
عنه جهاد» ومذاکرته 3 تسبیح» وتعلیمه لمن لا یعلمه صدقة وبذله لاهله قربة 
لأنه معام الحلال ا وهو منار سبیل آهل اه والآئیس ف الو حدة» 
والصاحب في الغربة» بالعلم يعرف الله ويوحدء وبه يطاع الله ويعبد» وهو إمام 
العمل والعقل تابعه» يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء *» ([والعلم على 
ثلاثة أصناف: وهو وهبي وضروري وکسبي) . 


قلت لشيخي الخليلي سعيد بن خلفان: ما الفرق بين العلم الوهبي 
والضروري والکسبی؟ تفضل بينه لنا بيانا شافياء للإشكال نافيا. 

قال: الوهبی: يلقيه الله تعالى في قلب عبده فيض نوراني» ومدد رحماني. 

والضروري: ما لا يمكن أن يتصور لذي بال خلافه ل كالعلم”) بأن 
الاثنين أكثر من الواحد. 


(۱) ۸ أجده والمشهور حديث: «أصحابي كالنجوم بهم اقتديتم اهتديتم» وهو ضعيف عند كثير من 
المحخدثن. 

(۲) حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» من رواية آنس رضي الله عنه والحديث فيه مقال فقد 
ضعفه كثير من أئمة الحديث ورواه بعضهم عن ابن عمر وابن ¿ عباس وابن مسعود وأبي سعید 
والشهور عن انس كا تقدم. 
أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الایمان وفضائل الصحابة والعلم باب فضل العلماء واحث 
على طلب العلم (۱/ ۰۸۱ رقم 315)» وأبو يعلى في مسنده (0/ ۰۲۲۳ رقم ۲۸۳۷)» والبزار في 
مسنده (۱/ ۰۱۷۲ رقم 45)» والطبراني في المعجم الصغير (۱/ ۳۹ رقم ۰۲۲ وأخرجه أيضا في 
الأوسط /٤(‏ ۰۲6۵ رقم 4۰۹7 وأخرجه أيضا في الكبير (۱۰/ ۱۹۰ رقم ۱۰۳۹). 

(۳) في أ: وهو سبيل منار الحنة. 

() حديث طويل من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد رواه ابن عبد البر في كتاب العلم من 
رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشي حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن الحسن عنه 
وقال: هو حديث حسن ولكن ليس له إسناد قوي وقد رويناه من طرق شتى موقوفا. 
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲۳۹/۱). 

(5) ما بين المعقوفين سقط من: أ. 

(1) سقط من: ب. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۱۹۱ 

والکسبي: ما عرف بالتعلم والتحفظ والاجتهاده فحصل بسمع من 
السموعات. أو نظر من الرئیات» أو بفكرة من نتائج القدمات لأهل 
الاستدلال والنظر والله آعلم. 

وقیل في الخبر: العلم ميت إحياؤه''' الطلب. فإذا حيي بالطلب فهو ضعیف 
قوته الدرس. فإذا قوي بالدرس فهو محتجب إظهاره الناظرة فإذا ظهر بالناظرة 
فهو عقیم نتیجته العمل فإذا نتج بالعمل فهو مریض صحته الاخلاص. فاذا 
صح با لا خلاص هدي إلى سبیل الجنة» ولا توفیق إلا بالله. 


الأفضل في قراءة سورة الإخللاص 

مسألة: 

وسألت شيخي الیل في قراءة سورة الاخلاص ما الأفضل عندك في 
قراءتهاء أن يقف بالجزم في كل صفة منهاء أم يقف على الصمد لیمیز بين النفي 
والإثبات فعلى هذا ما الأولى له أن يضم دال من”"1 أحد ليحصل له تفخيم 
إاسم”] الذات أم ينون الدال ويرقق الاسم؟ 

تفضل أوضح لي ما الأفضل معك من ذلك كفيت المهالك. 
ل الحواب؟*4) 

قال: الله آعلم» وعندي أن الوقف عند كل فاصلة من هذه السورة الشريفة 
جائز حسن» والوصل ل جائز 4 کذلك بلا فرق آعرفه» والنفي والاثبات 


ص س کم سح 


منها كله سواء فلا حتاج إلى فصل بينهماء کا لا فصل بين قوله تعالی: ۶ له لا 


(۱) في أ: واحیاژه. 

(۲) سقط من: ب. 

(۳) سقط من: أ. 

() كلمة اخواب زيادة من الحقق. 
(۵) سقط من: أ. 


۱۹۲ تمهیح قواعد الایمان 


س کے م ہے مج و 


هلا هو الى الْقيِومُ € وإذا وقف على الفواصل العربة بالجزم» فليسكنها 
على ما عهد من جزمهاء وان وقف على الفواصل العربة جاز له فيها ثلاثة آوجه 
في المشهور من القراءات وهي: السكون والجزم والإشماء» فان وصلها رجع 
إلى إعرابها العهود إلا في الفاصلة الأخيرة» فيقول: #فل هو اله لکد ل 
َه ألضَحمَدُ "4 بتنوين أحد مع رفعه وبكسر التنوين لالتقاء الساکنین؛ 
فيرقق اللامين في اللفظ من اسم الجلالة في أول الفاصلة الثانية لمناسبة الكسرة 
التي قبلهاء ولا فرق من جهة التعظيم بين الترقيق والتفخیم" ىا تراه متفقا 
نجده كذلك إلا في بسم الله الرحمن الرحيم لكفى» وإنا ترقق احروف أو تفخم 
لتناسب اللفظ لا غيره» وما في ذلك خفاء والله أعلم. 


الوصل والفصل في تلاوة القرآن 
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مسالة: 
هذا سؤال من شيبة الإسلام”” إلى الفقير لفظه: هل تعلم [شینا من 
القرآن أن" يحجر الوصل فيه قطعاء حتى يقال: إنه لا يجوز شرعاء كنحو قوله 


۲۵۰۵ البقرة‎ )١( 

(۲) هو ضم الشفتين بعد سكون الحرف تماما ويكون مع القصر والتوسط والد نحو: عظيم. 

(۳) الإخلاص ۱ - ۲ 

(4) الترقیق: لغة: التنحیف. واصطلاحا: هو نحول یدخل على صوت ارف عند النطق به فلا 
یمتلی الفم بصداه. 
والتفخیم: لغة: التعظیم والتسمین. واصطلاحا: هو سمن وغلظ یدخل على صوت ارف عند 
النطق به فیمتلی الفم بصداه. 

(5) لم آعثر على ترجمته ولا على ما یدل على اسمه ورجح والدي رحمه الله أن يكون شيبة الاسلام لقب 
لأحد القاطنین بمسقط زمن المحقق الخليل. 

سط مت ۱ 

(۷) في أ: ما. 


الغلم وطلب الهلم والهلم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوح منه ۱۹۳ 
تعالی: ور ملع ما سیر بسا سيدا € وکقوله تعالى: ¥ 
ازيل صَمَنْ حَلقَ آلازض وَالسَوتِ الى )لرن فيصل عوجا بقیما» والعل 
بالر هن مارا ولا یقف بینها؟. 


تفضل آوضح لنا الحق في هذا كما عرفته من مذهب آهل الصدق مأجورا 
مثابا إن شاء الله. 


ل الحواب"۳) 

قال: إن في الاثر*) من" قول آصحابنا ما دل في صریح البیان على جواز 
وصل”" القرآن ولو قدر تالیه أن يقرأه كله في نسم واحد» ففیی| عرفنا من 
قوطم: أنه غير لاحن بذلك ولا لاحد”"» وانا فيه مواضع استحسنوا الوقف 


فالأول: ما يخشى أن يفهم منه غير مراده» بصرف تأویله عن وجه رشاده. 
فاستحسن فصله بالوقف "۲ لسداده كموضع”" الفاصلة من قوله تعالى: وا 
هم بویت © مود “) لئلا يتوهم نفي الخادعة عن تقدير (عل ی" 


(۱) الکهف ۱ - ۲ 

(۲) طه ع - ۵ 

(۳) كلمة الجواب زيادة من المحقق. 1 

(5) أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده يقال: تر وأثْر وا جمع الآثار. والأثر ني الاصطلاح: قيل هو 
مرادف الحديث وهو ما نقل عن النبي ية من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وقيل: الحديث ما ورد 
عن النبي ية والآثر ما ورد عن غيره. أنظر: معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية (۱/ ۵۷). 

(۵) في أ: عن. 

(۷) في أ: ولا له حد. 

(۸) في أ: بالواقف. 

٩-۸ البقرة‎ )۱۰( 

(۱۱) سقط من: أ. 


۱۹ تمهیح قواعد الایمان 
التبعية» ولاجله كان الوقف أولى مع هذه الفاصلة البهية. 


وبمثل هذا استحسنوا الوقف بعد البسملة الشريفة في ابتداء تسع السور 
المشهورة المنيفة ألا وهى: سورة محمد بلا والقيامة» وعبس» والطففین. والبلدء 
والبينة» والقارعة» والتكاثر» والهمزة وسورة أبي طب. ولیس ف استحسان 
لهذا ما يدل على أنه ما وجب» ولا باس أن يلحق مهن في القسم» کا 
أشبههن بالمعنى» كا حاقة» والقارعة» وما صدر منهن بواو القسم. وما جرى من 
الآيات 1هذا”1 المجرى. فإنه به في الحكم أحرى ولو في غير الفواصل 
كالوقف على: سيفوا لح € والابتداء بالشرط والجزاء لثلا يتوهم 
تعلق الشرط بالا مر کون الخراء جوابا للآمر آیضا فیفسد العنی. 

وکذا في قوله تعالی: وین من بعتا من مره والابتداء باسم 
إشارة لیتمحص استئنافه للجواب. لثئلا یتوهم کونه نعتا لما قبله» ويكفي في 
کل من هذه الواضع من الفصل ما يدل عليه ولو لم يقف القاری لديه» غير أن 
الوقف أولى بالفواصل وأحلى. 

والثاني: ما تعارض فيه معنیان یقتضیان وصلا وفصلا» فتجاذب منه إليهما 
الطرفان» کقوله تعالی: ور جع لم عوجا ها ۹0 فللا یتوهم في (قبم]) 
وكان”" من حق هذا الوضع أن یفصل قلیلا بغیر وقف. وغذا نفی بعض الرواة 
(۱) سقط من: ب. 
() في ب: پذا. 
(۳) البقرة ۱۶۸ 
)ل بذكرة. 
(5) يس ۵٩۲‏ 


(7) الکهف ۱ - ۲ 
(۷) في ب: فکان. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۱۹5 
أن ينسب الوقف عليه إلى بعض آعلام القراءة لم يحضرني ذکر اسمه. 

وقال: من نسب ذلك إليه فقد أخطأ وان) كان یفصل بينهما قلیلا قدر ما یظهر 
فصلا بينهماء ولعله بقدر آخذ النفس» وآما الوقف على الفاصلة من قوله تعال: 
جع لوصو بل 4۱ والابتداء بقول: نتوی 
فحسن جيد لمن رامه» من غير أن يوجب التزامه فإنه لا مقتضى له البتة فالوصل 
فيه كالفصل» والوقوف عليه كالاندراج في التلاوة بحكم الأصل» وليت شعري 
أي داع إلى وجوب الوقوف عليه ألا يخبرني من يدريه إني لا أعرفه فأقتفيه» ولا 

وليس هو من الفصل الأول في شيء وكفى بمغايرة الإعراب بينهما برفع 
(الرحمن) في أشهر القراءات دليلا على أا في الأحكام من مستأنف الكلام 
فأين محل الإشكالء أو موضع الجدال في هذا. 

فإن قيل: فيوجد في بعض كتب القوم أن الوقف لازم في نحو الفصل الأول 
دفعا لظنة الوهم» فما لأصحابكم لا يقولون بلزومه؟. 

والظاهر أنه من قولهم حسن فيقال: إن القرآن قد أنزل باللسان العربي 
في البيان» فجرى في بديع خطابه لإفهامهم على أساليب كلامهم» وني لسانهم 
الحقيقة والمجازء والتورية والکنایة"» والاشارة والإبهام والألغاز إلى غير 
ذلك ما سبقت هم به مندوحة البلاغة أفانين الفنون» وتصرفوا في كل فن منه 
بعدة أوجه من بدیعه والحديث كا قيل شجون. ولما به في أسرار البلاغة من 
(۱) طه > 
(۲) طه ۵ 


۱۹1 تمهيت قواعدت الايمان 
عظیم الإعجاز» خاطبهم با حسن في لسانهم وجاز وفذا"۲" حين تقاصرت 
الأفهام» وتکاثرت الأوهام» ضل”" قوم فتاهوا في مناهج التأويل» واهتدی 
آخرون من آعلامه بواضحة الدلیل. 

(۳ i ير‎ a e A aR مق‎ a 

اما لذبن في كلويهم ريغ فيتيعون ما به منه ابتغام َة وابتماء تأویلو- “4 
وأما الذين یستمعون القول فیتبعون أحسنه» فلا يغترفون من بحر آنواره إلا ما 
بهدي لأقوم سبيله» فلا لبس في الحقيقة» ولا وهم لمن آتاه الله في معانيه الفهم» 
وأي داع إلى تصور فاسد التأويل مع دعوى احتماله ولا لبس» أليس في نور الحق 
تجلى العنی ما في دفع ذلك أظهر من الشمس» أليس الحق أحق أن يتبع» اليس 
الصدق أولى بأن يكون في التأويل هو المستمع» وأن يكون الباطل کاسمه زاهقا 
في حكمه مقطوعا دابره» مدموغا بسيف الحق أوله وآخره» غير معتد به [ولا 
معول علیه"4۳ ولا ملتفت الیه» فإنه غير شىء فأنى يعول عليه. 


أما في الآي الشريفة من قرائن المباني» وشواهد المعاني» ما يكتفى به في البيان» 
الوهم» ولم يكن شيئا مذكوراء والعدول إليها عن معالم العدل وهي تتلألاً نوراء 
هذا ما لا سبیل إليه» وإلا فا يصنع من عارض اجتراءً» أو حاور مراءً بنحو قوله 
تعالى: ¥ هک له تم كا لهل هو وميك ووو ال ريما بالط ©)4. 

ولولا الاكتفاء في هذا المعنى بصريح المعنى, لجاز أن يقع في فاسد الفهم أنه 
من مظنة الوهم. كا لا يخفى لأن العطف نیا هو في الحق على الفاعل» ويحتمل 
(۳) آل عمران ۷ 

(4) في آ: مجل. 
(۵) سقط من: أ. 
(7) آل عمران ۱۸ 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۱۹۷ 
أن یکون على الستثنی في صریح الباطل» والوقف بين العطوف و العطوف عليه 
إلا لعذر هو" قبیح وله" ضرورة. فالفصل في هذا النسق الفصيح هو لا غيره 
الصحیح والابتداء" بالعطوف على تقدير عطفه. لا یدفع باحزم*" باطل ما 
یتصور منه في الوهم» والابتداء به استتنافا لا معنی له لاخلاله بالعنی. 

وکین من موضوع في کتاب الله كذلك يظهر بالاستقراء لمن به تعنی» ألا تری 
إلى قوله تعلی: سمح رومان لسوت ومان دض نوس تمرز لكر “4 
فعلى القراءة الشهيرة في هذا الوضع الكريم» برفع الملك القدوس العزیز الحكيم 
لو تأوضا الجاهل آنها بدل من الفاعل من يسبح» لشاع له في الباطل أن یکون 
من الکلام العاطل» ولکن آبی الله إلا أن یظهر نوره» ویتم ظهوره» فلا یضره 
الجاحدونء ولا يخفى عليه اللحدون؛ ولیس في هذا وبابه ما يؤذن بوهم في 
راف جوز الاو لها شرا 

كلا بل هو في كل زمان نوع هذيان» أو وسوسة شیطان أو حديث نفس ما 
ها به من سلطان» لعدم ما عليه من برهان إن الحكم إلا لله يقضي باق ويقول 
الصدق. 

فلا عبرة في مراء بتأويل هراء( ( يجتث"] من فوق الأرض» ليس بذي 
طول ولا عرض» أم يكون من السداد أن يقاس بيت العنكبوت بارم ذات 
)١(‏ في أ: فهو. 
(۷) نی ب: ولا. 


(۳) في ب: والمبتداً. 
(5) في أ: الجزم. 
(0) الجمعة ۱ 

(5) في ب: هزاء. 
(۷) سقط من: ب. 


۱۹۸ تمهیح قواعد الایمان 
العماد» التي لم يخلق مثلها في البلاد» ولا جرم فالحق أعظم ركنا من إرم وآثبت( 
والباطل يضمحل هبای ويذهب جفاء. لأنه لیس شيء جزماء فأنى يستوجب 
في الحق أن يكون في الثابت حكا. 

وني الإجماع أن الحق يعلو ولا يعلى فلا قرار لتأويل الباطل ولا احتمال له 
في دين المولى فقد بطل الباطل وتلاشى» وكان ذلك هو به وی" وبه يستدل 
قطعا على أن ذلك الوقف في موضع استحسانه ليس بالواجب شرعاء إذ لا 
موجب له إلا خافة تلاعب الآوهام» با يوهم فساد المعنى من مفهوم الكلام. 

ولا عبرة به على حال» فان تطرق المحال إليه في حكم الحق محال لأنه في 
محكم وصفه لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» ومن عرض له في وهمه. 
سوء فهمه فذلك لقصوره وغرقه في بحر نوره» ولا يحمل على غيره» لعظيم 
خبره. فانه جرد من الشوائب بری من العائب. وبهذا ينكشف لك الحق فيا 
أصله أصحابنا في هذه المسألة» وعليه نبنى جوابنا. 

والله نسأله أن يفيض علينا من نور هداه وتوفيقه» ما يبلغنا إلى أقوم طريقه» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى إله وصحبه وسلم. 


الوصل والفصل في تلاوة القرآن 


مسالة: 
وهل تعلم شيئا من القرآن يحجر الوصل فيه قطعاء حتى يقال: إنه لا يجوز 


۶ 
> 
كت ی ا 
2 


شرعا» کنحو قوله تحال 1118 كل ا لاقتنا ر 
(۱) في : أعظم ركنا وآثبت من إرم. 

(۲) ما بين العقوفین سقط من: أ. 

(۳) الکهف ۱ - ۲ 


الغلم وطلب الملم والهلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه 49 


وکقوله تعالی: زبلا ممن حَلقَ آلازض والسموت الم فيصل عوجا بقيماء 
والعل بال رحمنء مارا ولا يقف بینها؟ 

تفضل أوضح لنا الحق في هذا عما عرفته من مذهب أهل الصدق مأجورا 
مثابا إن شاء الله تعالی. 


الحوات: 

إن في الآثر من قول آصحابنا ما دل في صریح البیان» على جواز وصل القرآن؛ 
ولو قدر تالیه أن يقرأه”" كله في نسم واحد. ففییا عرفنا من قوم أنه غير لاحن 
بذلك ولا لاحد"» وانما فيه مواضع استحسنوا الوقف عليهاء وآخری يحسن 
الوصل( بغير وقف لديها. 

فالأول: ما يخشى أن يفهم منه غير مراده» بصرف تأویله عن وجه رشاده 
فاستحسنوا فصله بالوقف لسداده» کموضع الفاصلة من قوله تعالى: لوا 
هم بِمُؤْمِنِينَ © دیون أله € لثلا یتوهم نفي الخادعة على تقدیر التبعية 
ولاجله كان الوقف أولى مع" هذه الفاصلة البهية. 

ولمثل هذا استحسنوا الوقف بعد البسملة الشريفة» في ابتداء تسع السور 
الشهورة النيفة ألا وهي: سورة محمد و والقيامة» وعبس» والمطففين» والبلد» 
والبينة» والتکاثر وال همزة» وسورة أبي هب» ولیس في الاستحسان ما يدل على 
أنه ما وجب» ولا باس أن يلحق بهن في القسم» کلیا أشبههن في المعنى» كالحاقة, 
والقارعة» وما افتتح بواو القسم وما جرى من الايات ذا الجری» فانه به 


(۱) طه ٤‏ 
(۲) في أ: يقوله. 
(۳) في أ: ولا له حد. 
(5) في ب: الفصل. 
(۵) البقرة ۸ - ٩‏ 
() ی ب: من. 


۳9 تمهيد قواعد الایمان 
في الحكم أحرى» ولو في غير الفواصل کالوقف على #اشكيقوا لح #۷ 
والابتداء بالشرط للا یتوهم تعلق الشرط بالامر وكون"] الجزاء”" جوابا 
للامر أيضا فیفسد العنی. 

وکذا في قوله تعالی: قالوا ی ويلا من بعتا من مره والابتداء باسم 
الاشارة لیتمحص استئنافه للجواب. لثلا يتوهم کونه نعتا لما قبله. 


ويكفي في كل من هذه الواضع من الفصل ما يدل علیه ولو م يقف القاری 
عليه غير أن الوقف أولى» عند الفواصل وأحلىء والقول به فیها حيث لا مانع 
أظهر وأجى. 

والثانی : ما تعارض فيه معنيان للوصل والفصل يقتضيان» فتجاذب منه 
إليهما الطرفان» كقوله تعالی: #ولر يحل لمعا یم #۳ فلئلا یتوهم 
في (قیا) کونه صفة لعوجا حسن الفصل ولئلا یفصل بين الخال وصاحها 
حسن الوصل”" فکان من حق هذا الوضع أن یفصل قلیلا بغیر وقف مراعاة 
للاعتبارین» وجمعا بين الوجهین کا هو مذهب حفص » و آما غيره من القراء 
(۱) البقرة ۱۶۸ 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من: ب. 
(4:) يس ۵۲ 
(7) الکهف ۱ - ۲ 
(۷) في ب: الفصل. 
(۸) حفص بن عمر بن عبد العزیز الأزدي الدوري آبو عمر: إمام القراءة في عصره. كان ثقة ثبتا 


ضابطا وهو آول من جمع القراءات وکان ضريرا نسبته إلى الدور محلة ببغداد ونزل سامراء وتوفي 
في رنبوية من قری الري سنة ۲1 ه. 


الغلم وطلب الهلم والعلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوح منه ۳۹1 
فإنهم یصلونه کما صرح به الشاطبي" في قوله [ شعرا"۳ : 
وسكتة حفص دون قطع لطيفة على آلف التضوین في عوجا بلا 
وني نون من راق ومرقدنا ولا م بل ران والباقون لا سكت موصلا 
قال الشارح: أخبر أن حفصا يسكت سكتة لطيفة دون قطع نفس عن الألف 


الجدلة من عوجاء ثم یقول: ما لر بسا مدید ۰46۳ وکذلك یسکت" في 
سورة القيامة على النون من من راق ثم یقول: راق "#۲ وکذلك يسكت 
في سورة يس على الألف من مرف € ثم یقول: نذا مَاوَعَدَ مه 
وکذلك يسكت في الطففین على ل اللام في”12 بل € ثم یقول: #ران على 
قلوبهم ۰4۲۱۲ وآن الباقين یصلون ذلك كله من غير سکت. انتهی. 

فانظروا في هذا کله فان في صریح قوله ما دل في عدله على غلط من 
آوجب الوقوف على عوجا* في كل قول كما صرح به الشاطبي في نظمه 


(۱) محمد بن سلیمان بن محمد العافري» أبو عبد الله الشاطبي» ویقال له ابن أب الربیع: عالم بالقراات 
ولده بشاطبة سنة 5١١‏ ه تفقه وروی الحديث في الأندلس والشام والحجاز ومصر وانقطع 
للعباد في الإسكندرية فتوفي بها سنة 1۹۸ هه من كتبه اللمعة الجامعة في تفسير القرآن» وشرف 
المراتب والنازل في القراآت والنبذ الجلية في ألفاظ اصطلح عليها الصوفية. 

(۲) سقط من: ب. 

(۳) الكهف ۲ 

(0) سقط من: ب. 

(1) القيامة ۲۷ 

۵٩۲ يس‎ )۷( 

(۸) يس ۵۲ 

)٩(‏ سقط من: أ. 

(۱۰) الطففین ۱ 

(۱۱) الطففین ۱ 

(۱۲) في آ: غلط على. 


۷ تمهيد قواعد الإيمان 
والفسر في شرحه في الذهبین جميعا لآن الباقین من القراء ماعدا حفصا یوافقون 
على وصلهاء ومذهب حفص هو ما قلناه من فصلها الا أنه کا صرحوا به من 
جوابه"] بسكتة لطيفة من دون قطع نفس» فهو في حکم الوصلء ىا لا 
یتصور الوقف في الوضعین الذ کورین في القيامة والطففین. لأنه لا يحل الوقف 
فیهیا البتةء ولکن هذا الوضع من قبلهیا في معنی الفصل في موضع الوصل» 
جمعت كلها في باب واحد حکم واحد ىا تری. 


وبالجملة فالوصل آظهر حسنا في هذا الوضع من الوقفء لا تقرر في 
القواعد» واا الوقف غل الفاصلة من قوله تعالی: وق الارض وات اليل 
”© والابتداء بقوله: للم سین 46۳ فحسن جيد لن رامه من 
غير أن يجب التزامه» فانه لا مقتضی له البتة» فالوصل فيه کالفصل والوقوف 
عليه کالاندراج في التلاوة بحکم الأصل. 

وليت شعري أي داع إلى وجوب الوقوف [علیه*4۳ ألا تخبرني من يدريه» 
إني لا آعرفه فأقتفیه» ولا يبين لي أن يصح ذلك فیه» ولیس هو من الفصل 
الأول» وکفی بمغايرة الاعراب بینهیا برفع الرحمن في آشهر القراءة دلیلا على 
نها في الاحکام من مستأنف الکلام» وني القراءة بالجر كذلك» لأنها صفة لمن 
خلق أو عطف بیان أو بدل منه» ولا لبس هنالك فأين محل الاشکال أو موضع 
الجدال في هذاء فان قیل: فیوجد في بعض کتب القوم أن الوقف لازم في نحو 
الفصل الأول دفعا لظنة الوهم فما لأصحابكم لا يقولون بذلك والظاهر أنه من 
قولهم حسن؟. 
)اسقط ت 
(۲) طه ٤‏ 


(۳) طه ۵ 
(6) سقط من: ب. 


الغلم وطلب الملم والملم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۲۳ 

فیقال: إن القرآن قد آنزل باللسان العربي في الببان فجری في بدیع خطابه 
لافهامهم على أساليب کلامهم» وني لسانهم الحقيقة والجاز» والتورية والكناية 
والاشارة والامهام" والالغاز إلى غير ذلك ما سبقت لهم من دوحة البلاغة 
آفانین الفنون» وتصرفوا في کل فن منه بعدة"" آوجه من بدیعه» والحديث كا 
قیل: إن الحديث شجون. 

ولا به في آسرار البلاغة من عظیم الاعجاز» خاطبهم بها حسن في لسانهم 
وجازء ولهذا حين تقاصرت الافهام وتکاثرت الأوهام» ضل به قوم فتاهوا 
٤‏ ماع التأويل؛ واهتدی آخرون من آعلامه بواضحة الدلیل» نالرت 
ف فلويهم ريم تيعو ما شمه منه اعا اس وبي تأويلو "€ وأما الذين 
یستمعون القول فیتبعون آحسنه فلا يغترفون من بحر آنواره إلا ما يدي إلى 
أقوم سبيله» فلا لبس في الحقيقة» ولا وهم لمن آتاه الله في معانيه الفهم» وأي داع 
إلى تصور فاسد التأويل» مع دعوى احتماله ولا لبس. 

أليس في نور الحق بجلي المعنى ما في دفع ذلك أظهر من الشمسء أليس الحق 
أحق بن يتبع» أليس الصدق أولى بأن يكون في التأويل هو الستمع» وأن يكون 
الباطل كاسمه زاهقا في حكمه مقطوعا دابره» مدموغا بالحق أوله وآخره» وغير 
معتد به ولا ملتفت إليه» فإنه غير شيء فأنى يعول عليه» أما في الآي الشريفة 
من“ قرائن الباني وشواهد العاني ما يكفي به في بيان» على صريح الحق لمن لا 
يجحد العيان» فكيف يصح الوقوف من بعد هذا ضلال الوهم» ولم يكن شيئا 
مذكوراء والعدول إليها عن معالم العدل وهي تلألاً نوراء هذا ما لا سبيل إليه» 
(۱) في ب: والإيهام. 
(۲) في أ: لعدة. 


(۳) آل عمران ۷ 


٤‏ تمهیح قواعد الإيمان 
لآن في ثبوته ما لا يخفى من بطلان كل ما احتمل وجهين من أنواع”' البيان» 
إن كان أحدهما يقضي في المعنى بفساد لا به من عناد» فيشمل المنع معظم آنواع 
القرآن ومن حقه ولا بد» يعدل به لزوما في الطريقة لصحة تأويله إلى المجاز عن 
افق و کی بالق ان شهدا عل اراز له وا اسان ول يدك شيعا من 
هذا من رزق ذوقا من عقل وإيمان. 

وهکذا تطرد في مثله من القول أحكامه المبنية”" في| اتضح بالعنی والحل 
والقرينة لعدم الفرق بینهیا في الحق» والا فا یصنع من عارض اجتراء أو حاور 
مراء بنحو قوله: ¥ به له "که الا هو والم ي كة وأؤلوا الهف تیم بالط 
7 فلولا الاکتفاء في هذا العنی بصریح العنی» لجاز أن یقع في فساد الفهم» أنه 
من مظنة الوهم كا لا يخفىء لآن العطف نا هو في الحق على الفاعل. 

ويحتمل أن یکون على الستثنی في صریح الباطل» والوقوف بين العطوف 
والعطوف عليه في هذا لا تأثير له في حکم صحيح» فالوصل في هذا النسق 
هو الجائز والحسن الفصیح. لأن الابتداء بالعطوف على تقدیر عطفه لا یدفع 
لن به تعنی» ألا تری إلى قوله تعالی: بای لسوت ومان الَْرَضٍ لك 
دوس لماک 46 فعلی القراءة الشهيرة في هذا الوضع الکریم برفع الملك 
القدوس العزیز الحكيم وتأوها الجاهل بأنها بدل من الفاعل لساغ له في الباطل 
(۲) في أ: البينة. 


(۳) آل عمران ۱۸ 
(۶) الجمعة ۱ 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۳8 
أن یکون من الکلام العاطل» ولکن آبی الله إلا أن يظهر نوره» ویتم ظهوره فلا 
يضره امحاحدون, ولا يخفى عليه الملحدون وليس في ] هذا وبابه ما یقدح 
سواه تجن أن بس قينا ل جراد 

كلا بل هو في كل زمان نوع هذيان» أو وسوسة شيطان أو حديث نفس ما 
لما به من سلطان» لعدم ما عليه من برهان» إن ا لحك" إلا لله یقضی ۲ احق» 
ويقول الصدق. فلا عبرة في مراء بتأويل هراء» بحتث من فوق الآرقي امن 
بذي طول ولا عرضء آم يكون من السداد» أن يقاس بيت العنكبوت بإرم ذات 
العماد» التي لم يخلق مثلها في البلاد ولا جرم فالحق أعظم ركنا وأثبت من إرم» 
والباطل یضمحل هبای ویذهب جفاء لآنه لیس بثیء جزماء فآنی یستوجب 
في الحق أن یکون من الثبات حكا. 

وني الاجاع أن الحق یعلو ولا يعلى» فلا قرار لتأويل الباطل» ولا احتمال له في 
شرعاء على أن ذلك الوقف في موضع استحسانه لیس بالواجب شرعا إذ لا 
موجب له إلا الفة تلاعب الأوهام» با يوهم فساد العنی من مفهوم الکلام» 
وقد اتضح بط قدمناه أنه لا عبرة بذلك على حال» فان تطرق الوهم [ الیه*۳ في 
حكم الحق محال» لأنه الذي قال الله في محكم [ تابه وصفه آنه: « ایند 
لال من ین یه ولامن له "۹6 مويلا فعرفنا به يقينا آن من عرض له نی و همه 
ا فان پم فتاه تسه تیه امش ور نورين 
(۲) في ب: الحق. 
(6) سقط من: ب. 
(0) سقط من: ب. 
(5) فصلت ”5 


۳۰۹ تمهیح قواعد الایمان 
وذلك لا يحمل على غبره لعظیم خبره فانه جرد من الشوائب برئ من العایب» 
وبهذا ینکشف لك الق في أصله أصحابنا في هذه المسألة وهو جوابنا. 

ولقد صرح به ابن الجوزي"" في قوله: وليس في القرآن من وقف واجب» 
ولا حرام غير ما له سبب. 

فان قيل: هذا حكم الوصل أفمثله يكون حكم الوقف والفصلء أم بينهما في 
الحكم فرقاً أفلا تخبرني عنه بالحق؟. 

فيقال: بل إن الفرق بينهما ظاهر» عند أهل العلم شاهرء في القرآن آنزل 
سس دب ماو اس ان 
الألطاف e‏ مورا تی وآيات تترى» هي 5 الفواصل تمدخ 
أحكامها اسيم اسم 0 حكم صحة الوقوف عليها. 

وأما الوقوف من بعد على رءوس الفواصل أو ما دونها من الألفاظ فهو 
تبع للمعنی» في“ عرفنا من قول العلماء واحفاظ ولهذا يتفرع في أحكامه إلى 
خی او 


فأوها: الوقوف عليه أفضل من وصله. وهو" الندوب إليه» وهو الذي 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج: علامة عصره في التاريخ 
والحديث كثير التصانيف ولد سنة ۵۰۸ ه ببغداد وتوفي سنة ۵۹۷ ه ونسبته إلى مشرعة الجوز 
من اها له نحو ثلاثائة مصنف. 

(۲) في ب: هو. 

(۳) في أ: مقاطیع ختاما. 

(4) في أ: وانقطاع. 

() في ب: فلما. 

(5) في أ: فهو. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۳۷ 
سبق القول فيه أنه يوجد في بعض كلام القوم() أن الوقف واجب لدیه» وتکلمنا 
على آثره بها حضرنا من قول السلمین الصحیح في منع الوجوب. وکونه من خبر 
الندوب على أني لا آراه هکس إجماع یمنع دینا من نزاع» ولو قیل فيه رأيا 
بإيجابه لم آبعده من أن یکون قریبا من جواز الرأي عليه في صوابه» وقد مضی منه 
في الفصل الأول ما یغنی عن الاعادة وکفی به. 

وثانیها: الوقوف وهو ما استوی فيه الوصل والفصل لعدم" ما يرجح 
أحدهما على الاخر من حيث دلالة العنی في العدل وله تمام الکلام» 
واستقلال المعاني بذاتها بلا متعلق بها في الأحكام» کالوقوف عند قوله تعالى: 
2 تیلب بز لب 4 آوم قوله [تعال 4 : یا ند وناك دعر #00 
وكقوله تعالی: دا أَعَطَيِسلَك )أ كر 2 صل ارت وار AO‏ 
اعت هر الا 0 ولا ینکر أهل الأحلام والقهوم» آن یلحق من 
غير الفواصل ما كان بهذه المثابة کقوله تعالی: الله لأ اه لا هو الى وم 40 
غير أن الوقف على الفواصل آوجه وأولى» والوصل من قبل تمامها آوجه وأسوغ 
وأحلى لمن" أمكنه ذلك والا فهما من حيث الحكم في الجواز سواء. 

وثالثها: الوقف لتام ما شرع فيه من الكلام إلا أن ما بعده يتعلق به في 
الأحكام كالتوابع الأربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل» وكال حال 
(۱) في أ: في كلام بعض القوم. 
(۳) الفاتحة ۳ 
(6) سقط من: ب. 
(۵) الفاتحة ٤‏ 
(1) الاية الأخيرة من سورة الکوثر سقطت من: أ. 
(۷) الکوثر 
(۸) البقرة ۲۵۵ 


۲.۸ تمهید قواعد الایمان 
وأدوات الخفض وما یضاهیهن في المثل» فوصل هذا وبابه أولى إن آمکن صوابه 
والوقوف عليه في قوهم جائز» وليس بأحسن غير أني أستدرك منه إن استطالت 
الفواصل. قوله تعالی: امد نت الصدكميت © امن بصم © ملك 
ور الت فليس في الأولى والثانية محل الفصل. فالوقف غير حسن في 
صرحوا به لمن آمکنه الوصل وكذ”" في قوله تعالی: لک یمس © عل 
وط تیم رد تنل مزا € مع جر لام تنزیل وقس" على هذا ما 
يشبهه بصحیح التأويل. 

فان اتسع القول واستطالت الفواصلء أو كثرت كذلك مما في استحسانه 
جادل. كقوله تعالی: لبوك الى یلك وهو عل کي نویر )ری لت 


رو مهم 


م سح عه رت مل 2 رواک 2 تچ ےو رر را رو ودر الو صل وس دا ته یک حت يحص . کے 2 ع 
آلموت و وه کح أَحسن عملا وهوالع روز )لی حَلقَ سب سوت باقا 
مع . انع صن وات رر 3 07 

ما تری ف خلق الرمان من توت فازجع الْبِصَرَهَلٌ ترئ من فطو ر وکقوله تعالى: 


۳ 
5 


« واه امن ای بشو علض هوبا وله حَاطَبَهُمْ اولوت قال 


نز 
مس اح وه ی گر کم ی 


مكنا © یشک زتهد شجکا ووکک 4۳ الآبات ونی ا 
نون #۳۳ وني سورة العارج وغیرهن من الحق هذا ما لا ينكره البصرون. 

فان قیل: فأي شيء سوغ هذا مع كثرة الفواصل أو استطالتها وم نجد من 
تفرقة بینه| فیا الا ف الآثار من م مقالتها؟. 


(۱) الفاتحة ١‏ ۳ 
(۲) ني ب: هو كذا. 
(۳) يس ٥-۳‏ 
(5) في أ: فقس. 

(۵) اللك ۱ - ۳ 

٦٤ - ٦۳ الفرقان‎ )( 
۱ الومنون‎ )۷( 

(۸) في ب: القیناه. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۹۹ 

فیقال: آما ما تعذر على القاری وصله فسقوط التکلیف عا لا یستطاع 
هو الدلیل على أنه بحسن فصله وآما ما دونه فالاصل الصريح» في هذا النهاج 
الصحیح"» أن في لسان الخطباء والشعراء من فصحاء العرب. ما بني على 
قواف عديدة یتصل بها قواف من التوابع مديدة» فلا تناکر معهم أن یقفوا عند 
القوافی» ویبتدئوا من بعدها ملحقين بها حکا ما اتصل بها معنی من نعت. أو 
عطف أو حال» فتکون توابع للأول» أو قواني» آم ینکر شيء من هذا فیقال بعد 
استحسانه بآنه لوضوح بيانه»على النصفین غير خاف. 

وللفواصل في ذلك من الحكم کذلك. ألا تری في النعت مع كمال اتصاله 
جواز قطعه عن التبعية في إعرابه» إن عرف المنعوت بدونه في حاله» ولكن الحال 
في الأصل غالبا صفة قطعت عن موصوفهاء فدلت على الطيئة فغير بعيد أن 
يتوسع فيها بهذا إذا أثبتها معنى ومحلاء ولا سیم مع استطالة الفواصل كا قلناه فيا 
سبق قبلاء فإنه فيه ظاهر» كقوله تعالى: « قد هک إِليَنِحَنِيما فطرت ام 


ل لَص ما بیرق دینک ازيث اليم وكرت اة 

لکا سلا بعلمو © # مُيبيت له اتقو ولوأ الكو ولا ونوا ے 

الم رک ۳ وكقوله تعال: لين لر یمق دق فلوبهم رش 

والمتجفورت ف المد رتاک بی شم لا روك بار قیلا 3 
ع وره بم یں بره ره 6 


و کا ےر م۶ 1 ۳ ۳ 2 ع ع و و 
ملعوذیب آیتما تقفوا آخذوا وفتَلوا یلا ) وکقوله تعالى: لزنم 
ع وص م عع سس و مود عاد 2< ولو ووم ۳ را رز ج رم 

ویو لصحا كانت هم بست الفردوس نزلا )لرن فما لا حون عنها ولا ). 


(۱) في أ: الصريح. 

(۲) في آ: آو. 

(۳) الروم ۳۰ - ۳۱ 
(6) الأحزاب 1۰ - 1۱ 
(۵) الکهف ۱۰۷ ۱۰۸ 


۳۷۰ تمهیح قواعد الايمان 


ص 
موس بو 


ولثل هذا لم نقل فیما سبق بالنع من الوقوف عند قوله تعالی: ول يجعل له 
عوعا € فقوله: #عوجَا 4 رأس الآية» وموضع الفاصلة» وهي مقر الوقوف 
مع ما بين عوجا وقیما من التباین الداعي إلى فصل بینهیا عند آهل العرف إلا 
آنها من الفواصل التي لا تستطال» وتعلق ما بعدها بها يؤذن بالاتصال فلا بد 
لتعارض العاني هناك من أن يجوز ثمت هذا وذاك فاعرفه. 


ورابعها: الوقف قبل تام الکلام من دون افساد معنی ولا تغییره ععا له من 
الاحکام کالوقف بين القسم وجوابه» وبين الشرط والجزاء» وقس على ذلك 
ما كان من آضرابه کالوقف بين البتداً وخبره» وبين اسم إن وخبرها» واسم 
كان وخر‌ها» وبين ظن ومعمولاتهاه والفعل وفاعله أو مفعوله والوصول 
وصلته» والتمييز والمميز منه» والحال وصاحبهاء فلا" تقف عند شيء من هذا 
وبابه”" وتوقه إلا من عذرء فإنه لا بد“ من اجتنابه إنه على الصحيح وقف 
مكروه قبيح. 

فالقسم كقوله تعالی: ایس رن وان تعکر كلسل © 


r2‏ ورو صم دا صومم 


علط مر € والشرط کقوله تال 5298 إذا راو ما وعاونا الاب 


راما امه فسعاوت EC‏ و كقوله 


2 سور مومع حور ن و 


تعالى: لد رین آلف شب والوصول کقوله تعالی: ۷ رط ال 


(۱) الکهف ۱ 
(0) فيأ: ولا. 
(۳) في ب: وباقه. 
(5) في ب: فلا بد. 
(4) يس ٤-۱‏ 
() مریم ۷۵ 
(۷) القدر ۳ 


الغلم وطلب الملم والهلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۱۱ 
نت عله عي اعضو 0 وقس على على ذلك» فإن حصل العذر لقارئ فوقف 
في هذا الباب» خرج من حد القبح» فكان الجواز أولى به في هذا الجواب» لكن 
[يرجع”"1 القارئ في هذا ومثله إلى ذلك الكلام بحسب المعنى فيعيده إلى 
التهام» كما سيأتي إن شاء الله. 
وإذا اتسع القول» او" كثرت الآيات لتعذر فصلهاء حتى عجز التالي وا حالة 
هذه عن استيفاء معناها في وصلهاء فهو له من صريح العذرء في هذا المقام بغير 
نكر» وحینتذ فيكون الوقف عندها للضرورة حسناء»( لفظا له خطا 12 ولا تلزمه 
إعادته فیا معنا لتأسيس الباني على ذلك» وعدم التكليف ب لا يستطاع هنالك» 
فيقتدر بهاء وان فصلت لفظا فهي موصولة معنی» أوليس من الحق الذي لا 
نزاع فيه ولا شقاق» ولا يجوز أن يطوق مالا یطاق وليس في هذا بالإجماع”" من 
O‏ و ی 
ذا امس کورت )ودا الشجوم أنكدرت )رد تال سرت € إلى قوله: ل 
ات نش را ام حضرت"» فتمام الکلام لم يكن الا على رس آربع عشرة آيقه لا 
تظن آحدا یقدر عل وصلها جیعاء وبدون هذا کناية. 


ا رو < ےم ر 


وکذلك في قوله تعال: ولتت ا والْمر دا نله فإنها متصلة 


(۱) الفاتحة > 
ان آ: و 

(6) سقط من: ب. 
(6) في ب: بأن. 
)۷( التكوير ١‏ = 
)۸( التكوير ۱ 
(9) الشمس ۲-١‏ 


۳۲ تمهيد قواعد الایمان 
الاقسام ثاني آیات وبالتاسعة والعاشرة تم الکلام» فالعذر بين لمن لا یقوی على 
وصلهن من الانام» وربا اقتدر بعض التالین على مالا يقدر عليه الآخر في حين» 
فلا يجوز أن يكلف غير" القادر ما لا یستطیعه هو في رأي ولا دين» وربا سبق 
عليه إمن هذا"] ما لو تكلفه لاستطاع» فلا يلزمه في هذا الوضع تكلف 
المشقة في رأي ولا إجماع فدين الله يسر ما فيه عسر. 

ومثال ما توسط في الطول والقصر فيختلف فيه أحكام الناس» ويقال 
حينئذ: إن لكل ما خصه من حكم ولا بأس قوله تعالى: 56 آقیم بش ل 
لوا لکیس ا وال دا عسعس (09) والشیح دای ااانه قول وسو لكر 427 
وقوله تعال: اا کا نص ر أله والنح O‏ ورایت الاس ید حور 
في وين نرب © سیخ مد ویک وان فهک كاد با 

وحکم [الایة1۳ الفريدة في هذا کالایات العديدة» إذا استوی العنی 
ومثاله فیها قوله تعالی: ان میت والَمْسَمب والَمْمنیت وَالْمُؤِتِ 
والحشعتِ والمتصَدٌ 
روجهم والصفطت والّکری اله کنر والاکرت آعد له کم 
مَعْفِرَة ریما 42 فإنها لما بها من طول تبیح الوقف في خلاغا ضرورة 
في غير عله لمن لا يقوى على وصلها كا سبق في هذه الفصول. 


() في أ: على. 

(۳) التكوير ۱۵ - ۱٩‏ 
(8) النصر 

(0) سقط من: ب. 
(5) الأحزاب ۳۵ 


ل رھ < وہ ےم بن 
۰ 5 


فِينَ وَالْمتصدّقاتٍ والصیمین وَالْصَّلَيِمَتٍ وا ففنظتک 


مه کے مر مه 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه 5 

وخامسها: الوقف المحجور على من آراده إذ لا رخصة فيه ولا هوادق 
وهو إذا يقطع الكلام عنادا أورث المعنى فساداء فلا يجوز قطعا لحرامه, إلا لعذر 
صريح في مقامه إن صح له في زمان» كخطأ أو نسیان» أو غلبة من عطاس أو 
تثاؤب أو نحوه» ما يغص به القارئ لشجوه وإلا فلا يباح لعذر في علم ولا 
جهل» وإنه لقول فصل”"» وما هو بامزل. وأعظمه ما كان في التوحید. والثناء 
على الله الجید فإنه بالتعمد لإفكه على وجهه يحكم بش ر که وهذا أشهر من أن 
يحتاج إلى تمثيل» وإن كان ولا بد فكالوقف وإلايجاب. فيما به من تبليل» وكأين 
من موضع فيه كذلك لا ينكره من له أدنى فهم من الخواص» كالوقف على * 
ولیک "4 في أول آخر آية سورة الإخلاص. 

وبعد فالإستثناءات كلها لاحقة بذلك عند كل العارفين» ىا ترى في 
موضعیه| من سورت والعصر والتین» وفي غيره كذلك يتضح بالعنی ويبين» کا لا 
يجوز الوقف على قوله تعال: یلاتسیرک * و لیا لکهفزورت 

امد 4 و لر یک ید نوا ن أل الکتب وَالمُعْركِينَ © ومذا 
ما لا نعلم أنه يختلف فيه برآي ولا بدين» لآن جوازه يدي ولا شك إلى افساد 
مبانيه» والاخاد في معانيه» الوه کب عرد ع آابایه بلط ل من بان یب ول 


لے هن 2 


)0۷ 
من خَفهء زل من عک خی ۷ . 


(۱) في آ: فضل. 
(۳) الإخلاص ٤‏ 

(6) الماعون 5 

(۵) الكافرون ۱ - ۲ 
(5) البينة ١‏ 

٤۲ 5١ فصلت‎ )۷( 


۲۱ تمهيت قواعد الایمان 

ومن اضطر إلى ما به يعذر إلى وقف على شیء ما يكره الوقف عليه أو يحجر, 
فيؤمر في هذا وجوياء وفي الأول مندوباء مع القدرة أن يستأنف ما قطعه من 
ليخرج من قبح فصله إلى ما أمر به من وصله وكذا من تعمده في علمه" أو 
جهله» للوقف في غير محله أو اتی به في غير عمده لعدم قصده فكله سواء 
في حكم استئنافه لتساويه في اتصافه ولا بد لمن تعمد لما لا جواز له في حاله من 
الكروب» سبحانه وتعال. 

وفیا آسلفناه من آحکام هذا الباب كله ما دل بتصريح» وتارة بلحن القول 
وفحواه في تلويح» على أنه لا بد لنا من إعمال النظر بصحیح المعتبر» وتدقیق 
الفکر في مراعاة أحكام العاني عند الوقف والفصل خوف الوقوع فيا لا جواز 
له في الأصلء فمن الغبن الفاحش أن یبوء بوزره» من حيث يرجو أعظم آجره» 
عافانا الله وإياكم بفضله. من هذا ومثله. 

وأما الوصل فهو منه في أوسع من الدهناء طريقاء لكونه لا يخل بمعنى ولا 
يفسده تحقيقاء فلينظر في في هذه النبذة من القول الذي" آسلفناه» من قدر 
أن ينظر بإنصاف في معناه» ثم لا يعجل من بعده بقبوله ولا رده» حتى يتضح 
له غيه من رشده» فان في الحق ما يذود عما سواه» لمن لا يتابع هواه. ولا عذر في 
قبول الباطل من عالم ولا جاهل» والله أسأله أن يوفقني في هذا الجواب وغيره» 
لما هو عنده من حض ال حق والصواب. فإن الخير بيديه» ومرجع الأمر كله إليه» 
والحمد لله على ما آنعم» وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم. 
(۱) في ب: عمده. 


الغلم وطلب الهلم والعلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوح منه 1٥‏ 
صغة العلم الذي يلهمه السعداء 
مسألة: 


تفضل علینا ببيان ما صفة هذا العلم الذي جاء فيه وعيد الحديث أنه يلهم 
السعداء» ويجرم الأشقياء 6000 


الحوات: 

هو العلم النافع الذي يؤدي به العبد لله فرائضه ویتقرب به إليه» ویعلم ما 
يجب عليه لله» أو لعباده من الحقوق الواجبة في نفسه أو ماله من جميع اعتقاداته؛ 
وأعماله الصالحة والطالحة. واحق والباطل» والضلال وامحدی» حتى يتجنب 
المحرمات» ویتباعد عن الکروهات. ویعمل بالفضائل والقربات» والوسائل 
بعد أداء الفترضات. فهو العلم النافع الذي يلهمه السعدای ويحرمه الاشقیاء 
وفي هذا يندرج علم الحقيقة" والشريعة جميعاء والله أعلم. 


خلق القرآن 


۶ 


مسالة: 
في القرآن لوق لهو" أم غير خلوق © فان كان خلوقا فما صفة 


(۱) تقدم ذكر الحديث وتخريجه. 

(۲) هو العلم الذي يسميه الناس بعلم السر وهو التلاوات في الخلوات ويسمى علم الرياضة. (محمد 

(۳) سقط من: ب. 

(5) مسألة خلق القرآن ظهرت في القرن الثاني امجري ووصل صداها عمان في القرن الثالث في عهد 
الإمام المهنا بن جيفر رحمه الله فأحدثت صدعا واختلافا بين العلماء فمن قائل إن القران خلوق 
إلى قائل إن القران صفة ذات وصفات الذات قديمة ليست مخلوقة إلى أن اجتمع قوطم على أن 
الله خالق كل شئ وما سوى الله خلوق وأن القران كلام الله ووحيه وكتابه وتنزيله على محمد كَل 


۳۹ تمهیط قواعد الایمان 
خلقه» وان كان غير خلوق فا صفته والاعتقاد فیه. 


الحوات: 


القرآن کلام الله ووحیه وتنزيله» وهذا الاعتقاد كاف فيه إن شاء الله» والله 


معنی الأديان والأحكام 
مسألة: 
وما معنی تسمیتهم العلم بالصلاة والحج والصیام والزكاة ونحوها أدياناء 
والنكاح والطلاق والعتاق ونحوها أحكاما؟. 
الحواب: 


والتکلمون فيا كان من آنواع العبادة والفروض الواجبة لله تعالى» تسميته 


وأمروا الإمام الهنا بالشد على من يقول أن القران مخلوق إلا أن القضية ظلت خلافية في عمان 
إلى القرن السادس الهجري فمنهم من يقول بالقدم ومنهم من يقول بالحدوث ومنهم من يتوقف 
دون أن يقطع عذر هؤلاء ولا هؤلاء ومن ينسب إليه القول بالقدم العلامة ابن النضر رحمه وقد 
افرد قصيدة نونية في ديوان الدعائم للدفاع عن هذا الموقف وتبرأ من يقولون بالخلق وقد نفى 
الامام السالي رهه الله هذه اه ال این النضر واعتبر القصيدة ملفقة وکذلك شكك الامام 
القطب رحمه الله في نسبتها إلى ابن النضر وقد استقر قول أهل عبان بالاجماع في العصور الأخيرة 
يي ل ا ا ل 
رحه لله في القرن الثالث الهمجري حيث أقرت بخلق القرآن وقد استمر هؤلاء في الدفاع عن هذا 
المبدأ إلى يومنا هذا. 

انظر: تحفة الأعيان (۱/ ۲ ۱۵). مشارق أنوار العقول (۲/ 1۱). البعد الحضاري للعقيدة الاباضية 
4 کتاب النور ۱۱۲ الکشف والبیان (۱/ ۲۸۹) الحق الدامغ ۱۰۵ دیوان الدعائم. 


الغلم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه للا 
بالأديان» وفیا كان فيه من الخصومة") للخلق غالبا فيه والتراجع فيه إلى أحكام 
الدعاوى بينهم تسميته” بالأحكام اصطلاحا فقهياء ووضعا””" عرفياء مناسبا 
للمحل في كلا الوجهين» وكا قيل: أنه لا مشاحة في الصطلحات جزى الله عنا 
علماء الامة ما هم له من الخير أهلء والله أعلم. 


وجه كتابه: فلت له 


00 


مسالة: 

وما تقول شيخنا في مثل هذه المسألة وغيرها من المسائل إذا كان السئول 
بعيدا غير حاضر. فإذا آراد السائل زيادة سوال فيكتب: (قلت له) أتراه جائزا أو 
واسعا أو الأفضل أن يكتب: (وكذلك) أو يكتب: (أيضا) تفضل بين لي ذلك» 
لا کیک كانه لا بعستنه أن أقي؟ (قلت 0 وحن یه أن أك اقا 
تفضل بين لي ذلك*) وأنا قليل العلی كثير الوهم» مارق السهمء أساك 
الله الكريم أن ينور قلوبنا ويحسن أخلاقنا. 
الحوات: 

قد يجري الاختلاف في مثل هذا بين أهل العلم فعلی قول من يرى أن 
الكتاب كلام وقول فهو جائز» وعلى قول من لا يرى الكتابة كلاما ولا قولاء 
فهذا لا يجوز أن يفسر على الحقيقة» وأما إن تأولته على سعة المجاز فهو ما 
(۱) في ب: وفيها كان من الخصومة فيه. 
() في ب: تسمية. 
(۳) في أ: ووضعيا. 
(6) سقط من: ب. 


۳۸ تمهیح قواعد الايمان 


الفقهاء لا جتشمون (منه( ولا یستنکفون عنه كما تری في رفائعهم عن 
الأوائل والأواخر. 


وهل يشك من وجد في کتاب الاستقا مة'" أو المعتبر”" شیتا من آثار الشیخ 
أبى سعید*) رحمه الله ( ما ینسبه لنفسه ویذکر فيه أنه من رأيه أو من مذهبه أو من 
اختیاراته أو من عکس ذلك أن یقول: قال الشیخ آبو سعید رضي الله عنه ۳ في 
هذا الرأي أو القول أنه ضعیف أو جيد أو غيره ما يضاهي ذلك من حقاتق 
الاحكام» وكذلك في حق غبره. لا فرق» فإذا جاز أن ينسب آثر العام فيقال: 
نه من قوله ولو 1 بسمع ذلك من لسانه فکذلك سوال السائل من قوله بهذا 
التفسیر ولو لم تنطق به لسانه وقول شيخك أنه ما یعجبه ذلك لعل مراده لعله 
لا جب ذلك على تأويل القول الحقيقى ک| آسلفناه ( آولا ۳ إذ لا معنی له 
غير ذلك. 


(۱) سقط من: ب. 

(۲) کتاب الاستقامة تألیف العلامة أبي سعید محمد بن سعید الكدمي الناعبي من علیاء القرن الرابع 
امجري يقع في ثلائة أجزاء في أصول الدین وني أحكام الولاية والبراءة وهو العمدة في هذا 
الشأن ألفه أبو سعيد في الرد على مخالفيه أثناء الفتنة التى امتحن الله بها أهل عمان عقيب عزل 
الامام الصلت وقد أثنى العلماء قدیی) وحدیثا على هذا الكتاب واغترفوا من بحر معينه ونقلوا من 
أحكامه وتأصيلاته الثىء الكثير. 

(۳) كتاب العتبر تأليف العلامة أبي سعيد محمد بن سعيد الناعبي وكان رحمه الله وضع كتابه هذا تعليقا 
وتحليلا لكتاب (الجامع) لابن جعفر الازكوي من علماء القرن الثالث ال هجري فأو لاه عناية خاصة 
واهتماما كبيرا وجعله في تسعة أجزاء لم يبق منها إلا الجزآن الأولان وما في الولاية والبراءة وما 
يتعلق با ولعل من دواعي كتابته في الولاية والبراءة الأحداث التي عاصرها في عمان بان تلك 
الفترة وهي انقسام أهل عمان إلى فتتين بعد عزل الإمام الصلت بن مالك الخروصي عن منصب 
الإمامة فيين موقفه من هذه الأحداث من خلال كتابه هذا ومن خلال كتابه الآخر (الاستقامة) 
وكلا الكتابين مطبوعان. 

(۶) محمد بن سعيد الكدمي الناعبي أبو سعيد من كبار علماء عمان في القرن الرابع له تآليف عديدة 
نها كتاب الاستقامة وكتاب العتبر وتعقيبه على كتاب الاشراف لابن النذر الليسابوري کا كان 
له دور كبير في سياسة الدولة آنذاك تاريخ وفاته غير معروف تحدیدا. 

(۵) ما بين المعقوفين سقط من: ب. 

(1) سقط من: ب. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۹ 

فان کتبت: (وآیضا) و (کذلك) أو (رأيت) أو ما آشبه ذلك» لم يحنج إلى 
تأويل» وإن توسعت بمجاز القول جاز ذلك» وقد استعمله جهابذة العلاء 
ونحارير الفضلاء والله أعلم. 


كتابة أسماء الله في رسائل يحملها النصارى 


ع 


مسالة: 

وما تقول فيمن يكتب خطوطا"'' وفيها اسم من آساء الله تعالى» أيجوز له أن 
يرسلها مع هؤلاء النصارى أو البانیان ۳ من بلد إلى بلد» سواء الخطوط مشمعة 
معا لبها 


الحواب ۳ : 

قال: لا بأس بذلك. ولو کتب فيها البسملة أو غیرها ما لم يكن مصحفا 
أو قرطاسة منه» ففي الآثر جواز مثله للجنب أن يقرأ من کتب العلم ما سوی 
القرآن» وقل ما يخلو کتاب من کتب السلمین لم يذكر فيه اسم الله أو البسملة أو 
بعض الایات. وما جاز في هذا جاز في ذلك في) عنديء والله آعلم. 


الجمع بين الأختين : 


0 


مسالة: 


وما تقول في قوله تعالى: #وأن تَجَمَعُوأ برب آلا تنإ لا ما قد 


(۱) الخط في اصطلاح العمانيين الرسالة. 

(۲) البانيان هم المجوس وهم الفرقة السادسة المذكورة في سورة الحج والمقصود بهم هنا عبدة البقر 
من اهنود وتوجد منهم طائفة بعیان من قديم (محمد بن شامس بتصرف). 

(۳) كلمة الجواب زيادة من المحقق. 


۲۲۰ تمهيد قواعد الایمان 
سَلّف € آهذا محجور في الدنیا والآخرة» آم حجور في الدنیا خاصة» وجائز في 
الاخرة لأن الرجل تکون له زوجة وتنوف عنه» وبعده یتزوج بأختها وتتوفی 
عنه ارأيت إن منّ الله علیه| جمیعا بدخول الجنة آیکونان کلتاهما زوجاته آم 


03 1y } 


الحوات: 

هذا حکم شريعة الله تعالى في هذه الدنیا على الأمة الحمدية لا في حکم 
الآخرة» فإنا لا ندريه» وقد سقط التكليف وارتفع التعبد» ووضعت الأقلام 
ونسخت الشرائع والأحكام» ورجع الآمر فيه إلى علام الغيوب» بهب ما يشاء 
لمن يشاء ويفعل ما يريده» وأما في سائر الأمم» فقد جمع ما بين الأختين کنبینا 
إسرائيل ي فافهم. 


الوقوف في موضع الوصل 
مسآلة: 
۰ 4 5 3 ۱ ۳ 1 500 1 1 0 
في الوقوف مع قوله تعالى: #إن الانسان لفي خسر )۰46 #وعصى ءادم ريه, 
فغوی 440 ولا حون بو من ليد“ غير جائز مطلقا بالسنة والاجاع آم 


رأي من أهل العلم آم جائز ولکنه مکروه» وما شابه هذه الوجوه؟. 


(۱) النساء ۲۳ 

(۳) سقط من: أ. 

(5) أي یعقوب عليه السلام. 
(۵) العصر ۲ 

(5) طه ۱۲۱ 

(۷) البقرة ۲۵۵ 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۳۳۱ 
الحوات: 

آما الوقوف على لسن نی خن ) وعل ولا يحِطُونَ من ین 
عله- 4 والابتداء بالاستثناء فلا يبين لي جوازه على العمد لفصله مع القدرة 
على وصله. وإذالم يخرج له شيء من التأويل على تقدير الاستثناء اللفصل» حیث 
يمكن تأويله بالاستدراك فلا أعلم اختلافا في منعه» وأرجو أن في الإجماع ما 
يقضي بمنع”" النزاع» في جواز الفصل» حيث يتأدى” إلى فساد المعنى من كتاب 
الله إلا في موضع العذر لمن نزل بمنزلته. 

ولس من هذا الباب الوقوف عل #وعصي ءادم ريه فقو € فالوقوف 
عليها جائز» والوصل حسن» بل يصح إن قيل أحسنء ولا يبين لي وجه لزومه 
على حال» والله أعلم وبه التوفيق 


مه » 


معنی فوله تعالى: فقضاهن سبع سموات 
سا 


وما معنی قوله تعالى: فَضهن سَبْعَ سمَوات فى وم 427 فالليالي داخلة 
في اليومين آم لاء آم النهار خاصة بين لنا ذلك ولك الاجر والثواب؟. 


الحواب: 


(۱) العصر ۲ 
(۲) البقرة ۲۵۵ 
(۳) في ب: بآمر. 
(4) في ب: تتأدى. 
(6) طه ۱۲۱ 
(7) فصلت ۱۲ 


0 تمهید قواعد الایمان 

اختلف في اليوم» وهل يطلق على النهار وحده آم على النهار والليل معاء 
ل إذا ذكر الليل معه فاليوم يراد به النهار فقط» كقوله 
تعالى: سب ال وَكَمِيةَ یا حُسُومًا € فقد سمى الثامن (یوما"۳) ولا 
ليلة له وإذا م ۳ فهو يشمل الليل والنهار معاء فالشهر ثلاثون يوما أو 
تسعة وعشرون يوما بلياليهاء والأعمال التي في الأيام تجوز في الليالي على هذا 
القول إلا لمانع شرع منه في الأصل كالصيام لتحريمه بالليل”. 


وجه رفع كلمة وحده 


7 


مسالة: 

وما تقول في الذي وجدته في هذه النقول» عن ذوي العقول» يروى أن 
الشيخ ناصر بن جاعد يروي عن أبيه رفع دال وحده في قول القائل: لا إله إلا 
الله وحده» وحجته أن ما بعد النفي” لا يكون إلا مرفوعا ول يتضح لي هذا لأني 
فيا وطئت من كتب النحو لم أجد وجه الرفع بل وجدت النصب” منهم من 
سألته» ول أثق بكلامه. تفضل أوضح ذلك» هل وجه يوجد بالجواز أعني الرفع 
)١(‏ الحاقة ۷ 
(۲) سقط من: ب. 
(۳) في ب: في الأصل في الصيام لتحريمه في الليل. 


(5) في ب: | لنصف. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۳ 
الحوات: 

لا نعرف وجه رفعها ولا ضمها لقصور علمناء وقلة فهمناء ومعتمدنا 
فیها بالنصب إعرابا على ما ذکر في قواعد العربية» أو الفتح بناء كا في الکتب 
النحوية» ولقد كنت في زمان هذا الشیخ معه» وهو یقول برفعها» وقول بنصبها 
ويسالني على ذلك. والله آعلم. 


مسألة: 

وما تقول شيخنا في رياضة'! اسمه تعالى عليم لا وجدناها مصر حة عرفا" 
شروطها مأجورا إن شاء الله؟. 
الحواب: 

شروطها الخلوة والصیام واجتناب ذوات الأرواح» والوفق والتلاوة» 
وحضور القلب فيهاء ومناسبة الوقت وعدم الزید والنقص» هذا ما حضرني 
والله أعلم. 

سماء الآخرة وأرضها 

مسألة: 

وما تقول شيخنا في المسألة التى سألتك عنهاء وهی التى قال الله فيها: 
)١(‏ من ترويض النفس بطريقة معينة ووسيلة معينة لغاية معينة وهي طرائق ووسائل شتى لغايات 


عديدة وهي من اختصاص علم الحرف والسر. 
(۲) في ب: علمنا. 


۳۲ تمهیح قواعد الايمان 


# رک فا ما دَامَ باوث لش 4077 أسموات وأروض في و 
بعد هله السموات والأرض"" التي في الدنيا آم غيرهاء وکقوله تعالى: « یوم 
تطوى آلا اء کطی نجل لک تی ل 6۳ تفضل اشرح لها خر راب 
السایق. 


الحوات: 

اختلف الفسرون في مثل ذلك: فقیل: معناه ما دامت [ السموات أي“ 
سموات الآخرة وأرضهاء وکل ما آقل فهو أرضء وکل ما آظل فهو ساء 
وقیل: انا هو عبارة عن التأبید. وجری ذلك على عادة العرب وآسالیب 
كلامهم» وني مثل ذلك یقولون: لا آفعل کذا ما دامت السموات والأرض» أي 
لا آفعله آبدا؛ وکلا القولین صحیح عندناء والله آعلم. 


الخلاف في خلق القرآن 
(مسألة*4: 
وقد تأملت ما آورده الشیخ سعيد بن قاسم الشماخي” في مباحث خلق 
(۱) هود ۱۰۷ 


(۲) في ب: والأروض. 

٠١ 5 الأنبياء‎ )۳( 

(6) سقط من: ب. 

(۵) سقطت كلمة (مسالت) من: ب. 

() من الشایخ والسیاسیین الأعلام أخذ العلم رفقة الشیخ عبد الله الببروني بجامع الأزهر حوالي 
سنة ۱۲۹۹ هعلى ید الشیخ احمد السقا والشیخ عبد الرحیم الطهطاوي والشیخ محمد الأشموني 
وغیرهم وکان نائبا للدولة التونسية ووکیلها بالقاهرة وهو آحد الجامعين بين الدين والسياسة 
حتی صار مرجع الاستشارة للخديوي توفیق باشا عارض الثورة العرابية بمصر مات ول یعترف 
باستیلاء فرنسا على تونس ولم یسلم ها بالنيابة. 


الغلم وطلب الهلم والعلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوح منه ۳ 


القرآن من الاحتجاج» فعلمت أنه على صراط مستقیم. لا زیغ فيه ولا اعوجاج؛ 
وقد اکتفینا عن الاعادة با فيه ل[ من الإفادة» لآنه قد جاء باحسنی وزيادة. 

وبالجملة: فلم نر فییا تعلق فيه الختلفون الا شبها لفظية لا تصلح لتقویم 
البراهين» فأنى يصح أن نآتیه بها على غير دلیل واضح مستبین» ونیا ارتبك 
فیها بعض الا کابر کالشیخ ابن النضر”" ومن في طبقته من الأقدمين, فتداولتها 
الآثار. وملئت منها" الأسفارء وعدت في زمانهم مسألة رأي لادين» وما ذلك 
إلا لظهور النزاع» وعدم تأتي الإجماع منهم في كل حين» وعلى كل من عرف 
الحق» وأبصر الصدق. أن يأخذ بالاعدل تاركا للأهزل, فانه من غير لبس 
فيه“ ولا مين» عين فرض له على الأصح وفرض عين. 

وان عد اختلافا كا ساغ من مثله في المسائل الخلافية» كالقول بطهارة دم 
الباغي* في الآثار المغربية» وتحريم شرب قهوة البن في الآثار المشرقية» فقد أثبتا 
رأياء ورسما على ما بهم| من وهن في البرهان» ووضوح الق في خلافهم|”" للعيان» 


(۱) سقط من: ب. 

(۲) أحمد بن سليمان بن عبد الله بن أحمد بن الخضر بن سليان بن النضر الناعبي علامة فقيه وشاعر 
فصيح من يصدق فيهم نهم اعلم الشعراء وأشعر العلماء من أعلام النصف الثاني من القرن 
السادس. 
كان قوي الذاكرة آية في الحفظ له مؤلفات عديدة أشهرها الدعائم وهو الباقي من كتبه وله كتب 
مفقودة منها سلك الجمان في سيرة آهل عبان مجلدان وكتاب الوصية في ذم التقليد وكتاب مرآة 
البصر في جمع المختلف من الاثر أربعة مجلدات قتله الجبار خردلة أحد ملوك بني نبهان صابرا 
محتسبا وأحرق جميع كتبه. 

(۳) في أ: بها. 

(5) في ب: فانه من غير ما لبس به. 

(5) هو الظالم والمعتدي والجمع بغاة» وبغى: سعى بالفساد ومنه الفئة الباغية» والبغي: الظلم ومجاوزة 
الحد وهو مصدر بغى يبغي بغياء واصطلاحا: البغاة هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام 
الحق بتأويل وهم شوكة. 
أنظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳۹۱/۱). 

() في ب: خلافها. 


۳۳۹ تمهيت قواعد الایمان 
وني آقوال السلف من الصحابة والخلف. من نظبر هذا في النوازل الفقهية ما لا 
يحصى عده ولا یکاد يحصر حده» وکفی به عن الاطالة والله آعلم. 


نسخ التلاوة 
مسألة: 


a‏ عن وسار الم وكا د بن 
نبينا حمد و ثم نسخ” " قراءتہاء وأبقى حكمها کالرجم» فقد زعموا أن آيتها 
قد نسخت قراءتهاء وأبقي الحكم منها أولاء ولعل مثل هذا يوجد آیضا في بعض 
الكتب”" المغربية» وبقينا شاكين في صحته» لأن حكم الرجم عندنا أن السنة قد 
جاءت به تفضل بإيضاح ما عندك فيه؟. 


الحواب ۳ : 

قال: الله آعلم والذي عندي في هذا أنه ما حتمل ل وجه* الصحة ولا 
یبین لي وجه إنكاره بعد ثبوت معناه من کتاب الله تعالی» قال الله تعالى: ما 
ننسح من ءَايَةٍ أو سا #29 فقد آثبت الوجهین: النسخ والانساء فالنسخ 
لبا بلي اعدو کی ی اه لا یکون إلا فا یقلت من 


(۱) النسخ في اللغة له معنیان الاول: الازالة والرفع یقال: نسخت الشمس الظل أي آزالته ورفعته. 
ویقال: نسخت الریح آثار الأقدام إذا رفعتها وأبطلتها حسا. والثاني: یستعمل في النقل یقال: 
نسخت الکتاب: أي نقلت مثل ذلك الکتوب إلى محل آخر. 
وشرعا عرفه الامام السالي رحمه الله بأنه : رفع حکم شرعي بعد ثبوته بحکم شرعي آخر. . 
انظر: شرح طلعة الشمس (۲۹/۱). 

(۲) في ب: کتب. 

(۳) كلمة الجواب زيادة من الحقق. 

(4) سقط من: ب. 

(0) في ب: فلا. 

(7) البقرة ۱۰۲ 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۷ 
الصدورء فلم يبق لفظه ولا معناه» وقد ورد الحديث في مثل هذا" یکده» فیدل 
عليه ویژیده وهو في النظر صحيح. 

وما روي من آية الرجم وانها ما آسي» وبقي اطمکم با فغربعیده والقول 
ل ی ل پشت التعبد به 

ورواية من يروي أن فيما أنزل اله آية ار والشيخ ل إذا 1 

أحدها: أن ما أنساه اله اد من هذا نسدد وإلا 

وثنیها: أنه لاب ای 

وثالثها: تقریر کم باه والشيخة في موضع الحصن والحصنت 
وبينها البون كا لا يخفى» فدل باللفظ والعنی على ما تفرسناه فیها إن صح ما 
قلناه» فلينظر فيه» والله آعلم. 


+ مسألة ۰60 :: 
مان لقن اكيم 


هذه الکلیات استحسنتهاء وهي صفة في علم الحقيقة لمن آراد ذلك» عن 
الشيخ العلامة سعيد بن خلفان الخليل» خاطبا ومؤشرا فيها للشيخ الزاهد 


(۱) فيأ: هذه. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. 


۲۳۸ تمهيد قواعد الایمان 
سیف بن حمد(» وأحببت أن آکتبها - قوله على نسق کلام متقدم -: وذکرت 
أنك ترید شيئاً من کلام الحقير ما قرأته عليك من علم الحقيقة» فالقصيدة واصلة 
ٍليك وأما ما ذكرته من علم الحقيقة» فليت شعري كيف هو یکون؛ وكيف 
يجمل بمن لا حقيقة له أن يتكلم في علم الحقيقة» فيكون بذلك مدعيا لما هو 
ليس من آهله ودالا على ما استوجب هو أن يستدل عليه بغيره» ولكن ظننت 
أن الطلوب هو ما تذاكرناه من قبل فدليتك به من صفة الدخول في ذلك الأمر 
لمن آراده» وسعی له سعيه بالمجاهدة والإخلاصء وقطع الشواغل الدنياوية بل 
والأخروية» فلا يكون في شیء همه أبدا”" إلا في سلوك طريقه إلى أن يذوق شربة 
من رحيقه متوجها إلى الله ربه» بتطهر قلبه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


وإذا شنت ذلك فطهر آولا قلبك بالإخلاصء والتوكل على الله» والرضا 
بقضاء الله في كل آمر» وتوجه إلى الذي فطر السموات والارض حنيفاء مستقي) 
في طریقه"" من غير تواهن ولا تلجلج بقوة عزم وصدق إرادة» وذلك بعد 
تطهر القن من العلاتق الرؤيلة القاطعة من حب الدنیاه والیل إلى الشهوات» 
وما آشبه ذلك من الشبهات ولا آظنها تخفی عليك ثم تطهر بعد ذلك من 
الأوساخ» وثيابك من الادناس» وجیع الأرجاس. 


(۱) الشیخ سیف بن محمد بن عبد الله البوسعيدي أحد الزهاد الناسکین العارفین من آعلام القرن 
الثالث عشر ولد بسمد الشان وجاور هناك خاله الشيخ سعید بن راشد بن خيس البوسعيدي 
تولى للسلطان سعید بن سلطان آعیالا عديدة وأوكل إليه قيادة الجيش وکان مقربا عنده وله 
حظوة کببرة ومنزلة رفيعة. 
ثم إنه اعتزل من جمیع أعماله وآب إلى الله وتاب من تقصيره وباع آمواله وتخلص ما جناه تخلصا 
تاما دى الواجب وزاد عليه احتیاطا وانقطع إلى العلماء والأفاضل واعتزل الناس إلى الفيافي 
والقفار واشتهر باسم الزاهد فظهرت له کرامات وتفتحت له آبواب الخير وشهد له بالفضل 
العام والخاص. 
توفي رحمه الله سنة ۱۲۷۵ ه ببلدة الشريعة من سمد الشان وله فيها مسجد یعرف بمسجد 
الزاهد وقد أعيد بناؤه في الوقت الحاضر على نفقة الحكومة. 

(۲) في ب: فلا يكون همه أبدا في شيء. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳1۹ 
وتعمد إلى خلوة طاهرة خالية من حسوس البشرء وينبغي أن يكون ذلك في 
بيت ضيق مظلم وان لم يتفق ذلك ففي حيث أمكن من الخلوات» في بيت أو 
مسجد أو کهف. أو جبل أو شيء من السيوح والأودية» وتكون صائ| نهبارك 
كله في مدة الخلوة وفطرك على ما ليس فيه روح» ولا خرج من روح من الاکل 
اليسير» مقدار ما يقوى به على أداء الفرائض» وذكرك في هذه المدة كلها [ أعنى 
مدة الخلوة”2) اسم الجلالة وحدهء هكذا الله الله الله إلى أربعين يوماء لا 
تفتر عنه ليلا ولا هارا الا فی| لا بد منه من الصلوات اللازمات من الفرائض 
والسئن المؤكدة» ولا تنم إلا عن غلبة» ومتى انتبهت تداركت الذكر في الحال. 
وإن احتجت إلى صاحب يناولك طعامك وشرابك» فلا يضرك ذلك» 
ولكن لا تكثر الحديث له ولا يضرك إن حدثته بالقليل في) لا تجد بدا عن 
وثيابك والموضع. 
واحذر إذا انکشف لك شىء من الأسرار أن تشتغل به عن وردك بل كن 
كأنك لم تر شيئا من ذلك أصلاء فا ترتقي من كشف إلا وجدت وراءه ما هو 
أكبر منه وأجلء والغزالي'" لا يشترط في ذلك مدة معلومة» ولكن يقول: تبقى 
على ذلك الاسم إلى أن تجد قلبك حاضرا فيه الاسم» كأنه يتكلم به» ولو لم 
تنطق لسانك. 
(۱) سقط من: ب. 
(۲) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد. حجه الإسلام: فيلسوف» متصوف. له نحو 
فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدته وفيها توفي سنة ۵ ۵۰ ه نسبته إلى صناعه الغزل عند 
من يقوله بتشديد الزاي أو إلى غزالة من قرى طوس لن قال بالتخفیف. من أشهر كتبه إحياء 


علوم الدين. 
(9) في ب: دک 


۲۳۰ تمهیح قواعد الایهان 

فإذا بلغت ذلك فاثبت عليه» ودع حركة اللسان» فليس الطلوب إلا حركة 
القلب با حضور الکامل. فإذا بلغت هنالك» فاث, ثبت على ذلك. إلى أن تجد معنى 
الاسم حاضرا في القلب» ثابتا من غير حركة باللفظ فهي المرتبة الکبری» 
فاثبت عليها ولازمها إلى أن يتمكن ذلك من قلبك فينسيك كل ما سواه؛ فلا 
تشعر بنفسك ولا دنياك ولا بشيء غير الله قطعاء فهذه هي المرتبة لا فوق فوقها 
في شیء من هنا العلم» وهي هي الى یسمونها بالا الغييي» ركا السعادة 
الأبدية. 

وعندها تشاهد بالکشف مواطن الملك واللکوت. وتشاهد العجائب 
والغرائب» وتشرف على مقام كن أكبر الله أكبر الله آکر آمر جليل يحق للعارف 
أن يسمح بالنفس في طلبه» وذلك سهل لمن يسره الله تعالی له» کا قال كَكِِ: «كل 
ميسر لما خلق له ۲. 

وأما نحن فقد التقطنا أحاديث الأقوام» فقمنا نتكلم على قياس ما ذكروا 


(۱) الحديث رواه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده عن الإمام جابر بن زيد رحمه الله قال: سئل ابن 
عباس عمن قال: إنه يستطيع أن يعمل با آمر الله به ويكف عنما نهاه الله عنه من غير أن يخلق 
الله فعله فقال: سأل سراقة بن جشعم رسول الله وا فقال: ما العمل يا رسول الله في أمر مبتدا 
مستأنف ام في شيء قد فرغ منه؟ فقال: بل في شيء قد فرغ منه ثم قال: ففيم العمل إذايا رسول 
الله؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لا خلق له» . 
والحديث رواه غير الربیع من طرق عدة منها طريق عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمران 
بن حصين وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في ما جاء في الحجة على القدرية 
( يرقم ۰۷۹7 والإمام البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى «ولقد 
يسرنا القرآن للذکر» (5/ ۲۷4 » والامام مسلم في صحيحه كتاب القدر باب كَيْفيّة الخلق 
الادمی فى بَطن أمهرَکتابة رژقه وله وعَمَله وشقازته وَسعَادته (6/ ٤١‏ ۰ رقم ۲14۹ 
وأبو داود في سننه کتاب الستة باب في القدر (4/ ۲۲۸ رقم ٩‏ ۰ والترمذي في سننه کتاب 
تفسير القرآن سورة هود (۲۸۹/۵ رقم ۰۳۱۱۱ والامام أحمد في مسنده (۱/ ۰۵ رقم ۱۹)» 
والنسائي في السنن الکبری کتاب التفسیر سورة اللیل (5/ ۰۵۱۷ رقم ۰۱۱۸۰ والطبراني في 
العجم الکبیر (۱/ ۰16 رقم 1۷). 


الملم وطلب الهلم والهلم النافخ وخلق القران والناسخ والمنسوح منه ۳1 
من ذلك من غير تجرد ولا تجربةء لکن") دلتنا شواهد العقول» وصحة النقول» 
على آنا من القبول كا جاء في الحديث النبوي: «من آخلص لله آربعین صباحا 
تفجرت ینابیع الحكمة من قلبه "“ فهي هي والا فالرء من المؤمنين قد يخلص في 
آکثر من تلك المدةء ولا یکون کذلك. ولا یتکل الانسان في ذلك غل الأريعين؛ 
فان القلوب قد تختلف آحواها» ولا شك فان استحکم فيه الصدی لیحتاج 
آکثر من الدة لجلائه وتطهیره» حتی یکون قابلا للطائف الواردة علیه» بخلاف 
الطاهر الزکی. 
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وإذا كان نبي الله موسی (علیه السلام) مدده ربه ثلائین ليلة فا ظنك"" بمن 
كان من آمثالنا من غلب عليه الصدی فافسد قلبه اللهم نسألك الاعانة على 


سلوك هذه الطریق والامن من مواطن” آخطارها» والهداية لقطع آوعارها؛ 
وآن تجعلنا من أخلص لك» وتوکل عليك فکنت له أنت وکیلا» وکنت له دليلاء 


(١)نيأ:‏ ولکن. 

(۲) حدیث: «من أخلص لله أربعين یوما ظهرت ينابيع الحكمة من قبله على لسانه» رواه آبو نعیم بسند 
ضعیف عن أبي أيوب وقال في اللالی: رواه أحمد وغيره عن مکحول مرسلا بلفظ: «من حلص 
لله آربعین يوما تفجرت ینابیع الحكمة من قبله على لسانه» وروي مسندا من حدیث ابن عطية عن 
ثابت عن انس بسند فيه پوسف ضعیف لاجنج به. آه- 
ورواه القضاعی عن ابن عباس مرفوعا قال: كان يريد بذلك من حضر العشاء والفجر في جماعة 
تال وین حف ها ریما يدرك اة الأول كب اله اس ان برام من الثار ووا 
ورواه آبو الشیخ في الثواب عن انس بلفظ: من آدرگ التکبيرة الأولى مع الامام آربعین صباحا 
کتب الله له .......... الحديث وروی ابن الجوزي في الوضوعات عن أبي موسی رفعه: ما من 
عبد يخلص لله أربعين يوما ......... الجحديث» والمشهور على الألسنة صباحا بدل يوما. 
وأورده الصغاني بلفظ: «من أخلص لله أربعين صباحا نور الله تعالى قلبه وأجرى ينابيع الحكمة 
من قلبه على لسانه» وقال: إنه موضوع. 
أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده »)۲۸٠ /١(‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
(5/ ۰۳۰۷ رقم ۰)۱6۵۷ ورواه العجلوني في كشف الخفاء (۲/ ۰۲۹۳ رقم ۲ ۲۳). 

(4) في أ: والأمن لمواطن. 


۲۳۲ تمهيد قواعد الایمان 
ويسرت له إليك سبيلاء فهدیته إلى ما هو له آقوم قبلا وجنبته عن مواطن الزیغ 
والردی» وأشرقت في قلبه مصابیح الهدى» فإنه لا سبیل إلى ذلك إلا بك» ولا قوة 
لنا على شيء منه إلا بتوفیقك. یا تسد ور عي 7 آهدنااصَرط 


ع ار عاط ادن نعمت عله عبر لمعصوب عله رولا الك ابن ۱ 


2۰۰ 


فهذه یا والدي نصیحتی لك» وذخرتي لديك والله خلیفتی عليك. 


تجوید القرآن 
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مسالة: 


إن الشيخ ناصر بن أبي نبهان يقول: لا يعلم اليوم أحدا يقرأ القرآن بتجويد. 
وان كتب التجويد”" من قومنا لا يصح الاعتاد عليها في ذلك» وأنه قال:لو 
سمعت أحدا يدعي تجويده وهو إمام لما صليت خلفه هذا كلامه فأوضح لنا 
حقيقته» والسلام عليك. 


الحواب: 

أما قوله: لا يعلم فذلك إخبار عن علمه بقراء زمانه» وغير مكلف ما لم 
يطلع عليه» ولذلك أنه لم يقل بالقطع أنه لا يوجد في دهرك من يعلم تجويده. 
ويحسن ترتيله وترديده» لآن هذا مقتضاه القطع بالغيب» وتعاطي الغيوب من 
العيب» فلذلك نزه الشيخ نفسه عن ذلك. ثم أنه لم ينكر هذا العلم التجويدي» 
(۱) الفاتحة ۵ -لا 

وأتقنته» واصطلاحا: علم يبحث في الکلیات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها 


ومستحقها. 
أنظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 1۳۲). 


الغلم وطلب الهلم والهلم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوح منه ۳۳۳ 


وإني لاقول بحق من حديث صدق» إني لا علم في دهرنا من آهل عصرنا 
من هو في مصرنا بالتجوید خبير» عالم بصير» فان كنت واجدا ولو واحدا فدلني 
E SS mE‏ الحلم عن 
مواضعه لم نجد" منهم ميموناً على ذلك مأموناء فنتخه لنا قدوة» ونرضی به 
نا أسوة» والصنفات المذكورة» ولو كانت مشهورة فلا يمكن تعاطي ذلك العلم 
منها بالنقل عنهاء إذ لا بد فيه من مشاهدة شيخ يريك رسومهاء ويكشف مختومهاء 
بعد تخلصه من رياضة نفسه» متفرغا لتمرين غيره بادراجه في سمط المجاهدات» 
بمعاهدات تلك الریاضات. فإنه علم الرياضة اللسانية بأحكام المخارج الحرفية» 
بالأنواع الكمالية» من عجائب صفاتهاء على قوانين اختلافاتها أو إتتلافاتها» مع 
تنوع مواقعهاء في مراتب مواضعهاء بمحكم درجانها ودقائقها ورقائقها. 

وما أظنك عارفا بكيفية هذا العلم أصلاء وإلالما استنكرته ما سمعته جهلا 
فانه علم غریب. وبناء عجیب» قل وجدناه مور في الکتب شود ا: فلم 
نستطع عبورا في بحره لبعد قعره ولم نستعن"" لتعریفه» من الکتب بتوصیفه 
إلا لنتحدث با وجدنا كا استفدناء كقولهم في خارجها الااصلية حلقية وطوية 
وشجرية وأسلية ولتوية وذلوقية وشفوية وهوائية» أو صفاتها الضرورية کا هر 
والمهمس”" والرخاوة والشدة والنفتحة والنخفضة والستعلية والضمنةه 
والذلقة والصفیر والتفشیة") والستطيلة والهتوية والقلقلة أو نعوتها اممالية 
الحسنية الكمالية» کالترقیق والتفخيم» والامالة والفتح والتسهیل والتخفیف» 
والاخفاء والقلب أو الادغام أو الروم أو الاشام وهلم جرا في سائرها إلى 
آخرهاء بتفاریع وجوهها على اختلاف آنواعها بمراعاة الجائز فيها حال وصلهاء 
أو الوقوف على فصلها. 
(۱) في ب: تجد. 
(۲) في ب؛ نستفن. 


(۳) في أ: واهمش. 
(5) في ب: والتعشیة. 


۲۳ تمهیط قواعد الایمان 

وقد وجدت منها في الوقف على الهمزة من الوجوه الروية لحمزة خسة 
وعشرین في (هؤلاء)» وسبعة وعشرین في قل (أتنبئكم) وستین وجها في قوله 
(إن آولیاءه) فأين رجال هذا الميدان» وفحول هذا الأفنان»قد ضمتهم الأرماس» 
وغيبت منهم الناس» وبقينا من وجود آمثاهم على اليأس» فكان الأولى بنا 

وكان الشيخ قد ظهر له من حال المتكلفين ما حاصله تشدق بالكلا 
وذلك بعيد عن المرام» فلذلك شدد النكير فيه وقال» فکلامه" صحيح لكن 
باستحسانه منه قولا فصلاء ولصار الرجوع إليه أصلا وغير ملوم"" أنت إن 


دخول الكنيف بالأسرار 
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مسالة: 

وما تقول في دخول الكنيف بالاسرار» ولبس الجنب لها آهما ما یبطلها آم 
ما يكره؟ وإذا ثبت آن) مكروهان أتكون كراهيته| كراهية تحريم أم تنزيه لها 
تفضل بالبيان؟. 


)١(‏ حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي الزيات: أحد القراء السبعة كان من موالي التيم 
فنسب إليهم كان عالا بالقراآت انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول وكان عالما بالحديث 
والفرائض عارفا بالعربية. مولده سنة ۸۰ ه ووفاته سنة ٠١١‏ ه قال الثوري: ما قرأ مزة حرفا 
من كتاب الله إلا بأثر. 

(۲) في أ: وكلامه. 

(۳) في أ: ملعوم. 

(۶) هو الموضع المعد للتخلي من الدار. والكنيف: هو الساتر ويسمى الترس كنيفا لأنه يستر صاحبه. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۳۳۵ 
الحوات: 

لا آدري في الأسرار قولا من أهل العلم ما یکره لحائض ولا جنب. ولا في 
كنيف ولا في غبره» ولا أن شيئا من ذلك ما يبطلهاء لأن موضعها القلب. ولا 
یلتبس شيء من هذا لم آرد بقولي الاسرار ما آخشی فيه من الودعة في القلوب» 
فانما آردت بها ما انطوت عليه آسماء الله العظام من الأسرار الخفيات. 


حمل الجنب والحانض للأسماء والاوفاق 


۳ ا فهل ترق فیها ما استفهمتك عنه في مسال التي 
آجبتني فیها حسب ما آفهم لفظها؟. 


الحوات: 

لا تلم الجیب على ما في القلب هو السر العجیب وقد أجمل السائل لا 
احتمل كثيرا من الصور فيا هو قائل» ففی امحدیث: «إن سر الله في الأرض 
القدر 07 وبعض آهل العلم قال السر في الحجر ورآه آخرون في الشجر وأثبته 
قوم في الشعر» وفرعه آخرون إلى كثيرة آنواع آخر. 


(۱) صدر المسألة مبتور والجزء الثبت منها ورد في أصل الخطوط بنسختیه: آ؛ ب وفي طبعة التراث 
آیضا متصلا بجواب السألة السابقة ولم یعنون للسوال بكلمة (مسألة) ىا هي طريقة الصنف 
مع بداية كل سوال جدید. 

(۲) لفظ الحديث من طریق ابن عباس رضی الله عنها: «القدر سر الله فلا تفشوا سر الله عز وجل» 
وفي رواية للديلمي: «فلا تتكلفوا علمه» وني الباب عن ابن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم 
قال الحافظ العراقى: وكلاهما ضعيف. 
أخرجه الطبراني في العجم الكبير (۱۰/ ۰۲۲۰ رقم ۱۰۹۰5 وأبو نعيم في حلية الأولياء 
7 ۱ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (/1/ 185» رقم ۲۰۹۲). 


۷۳۳۹ تمهیح قوا عح الایهان 

وإن رجعنا إلى ما كان من الأسرار في الآيات» أو في الاساء العظیات. أو 
الحروف الطلسات. أو الأوفاق الشکلات. فأمر آخر یقتضی» ولا بد لحمله 
أحكام لكن نفس الأساء وما تنطوي عليه من الاسرار الخفية يشبه أن يكون 
على وجوه كثيرة من البسط والتكسير والمزج'" والترتيب» والاستخراجات 
والتکعیب. والتوليدات المتسلسلة المستنتجة من بعضها بعض بالقوانين ا حرفية 
والرباطات الفلكية وقد يكون في بعضها لبعده عن الأصل أو قربه منه» ما تتبدل 
الأحكام به حتى لا يكره لبسه على حال. 

ونفس الأساء لا يمنع منها جنب ولا غيره»ذكرا ولا حملا ولا لبساء بخلاف 
الآي الشريفة ىا ثبت عن الله تعالى لقوله لموسى (عليه السلام): اذكرني على كل 
حال» فإنه خير لك» وذلك لا يبطل سرها. 


اللهم إلا آن الجنب والحائض ينبغي وضعها لذلك لا ثبت في الحديث: : «أن 
الملائكة لا تقربهم خر » وهذا مضاد للأسرار المأمولة» وأخاف أن يكون 
فيها ما يبطل ذلك من غير نص أحفظه فينبغي أن ينظر فيه» فإنه لا على الإطلاق 
أيضا فيم| آرجوه والله أعلم. 


)١(‏ في أ: والرج. 

(۲) ورد في الرواية ذكر الجنب ول يرد فيها شيء عن الحائض وهي من عدة طرق وهذه رواية ابن 
عباس رصي الله عنهما : «ثلاثة لا تقر م الملائكة نائم جنب ومتضمخ بخلوق وجنازة کافر» وفي 
الباب عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما. 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الترجل باب في الخلوق للرجال (5/ ۰۸۰ رقم ) وابن 
معين في تاريخ /٤(‏ ۳۸۲ رقم ١‏ ) والإمام البخاري في التاريخ الصغير (۲/ ۲٠۹‏ رقم 
۱ وابن عدي في الكامل /٤(‏ ۰۱۳۸ رقم ۵ ۹۷)» والبيهقي في السئن الكبرى كتاب الحج 
باب النهي عن التزعفر للرجل وإن لم يرد إحراما (5/ ۰۳ رقم ۸۷۵1 والعقيلي في الضعفاء 
(۰۲۱/۷ رقم 0744. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۳۷ 
نصب لفظ الجلالة 
فيالة: 
وقد وجدت"' شيخنا في الخطبة لا ينسى الله لعباده عملاء ولم نعرف نصب 
هذا الجلال وأوله: 
آلا وکل موفر حظه كملا لا ینسی الله لعباده عملا 


وهو بخط ناسخ نحوي عمر "بن مسعود النذري؟ 
الجواب : 
نصبه غلط من الناسخ والصواب رفعه» والله أعلم. 


علة تألم الأطفال بالمرض والموت 

مسألة: 

قد ارتابت شیخنا قلوبنا من موت الأطفال وغصصهم بخروج الروح وهم 
لم يجنوا شيئا في دنياهم» آهذا شیخنا عبرة للناظرين» آم يكون لهم عذاب في الدنیا 
لثلا يخرج أحد منها من غير مكابدة؟. 
الحوات: 

أما تألم الأطفال وغیرهم من البهاتم بالأمراض والوت فليس هو حتاج إلى 
علة لا من ذنب ولا غیره» فليس السقم مقصورا على حاجة. ولکنه من فعل ما 
لا يسأل عا یفعل وهم يسألون. 


(۲) لعله عمر بن مسعود بن ساعد المنذري صاحب کتاب الأسرار المخفية في علم الأجرام السماوية التوفی 
سنة ۱۱۲۰ هوهو شاعر وفقيه وطبيب ولد يد في علم الحرف وأصله من بلد السليف بعبري. 


۳۳۸ تمهیح قواعد الايمان 


اعراب كلمة أرأيت 


سؤال من خيس" بن سليم الإزكوي لشيخنا الخليلي: 
أمي إلى البدر الذي تبلجا في ذا الزمان نوره وقد دجى 


ومن هوالمرءإذاماعرجا عليه قر ناظر”" وابتهجا 
والخطب أن یدج جلاه بالحجا والنجم لا يشرق الا في الدجی 
ومن غدا مقداره قد عرجا فوق السها والفرقدين معرجا 
سليل خلفان بن أحمد رجا کل صريخ جاء يبغي المنهجا 
حيث يقال ان‌یرع " ويرتجا 2 تفسيرها أي اخبرني فأنهجا 
لازال في العليايعلودرجا عزا يرى الأنس به والفرجا 
مسألة عن آرآیت انبلجا فيها مرامى فأفدنی“ المنهجا 

(۱) آبو وسيم خميس بن سلیم بن خميس الا زكوي شاعر فصیح من آعلام القرن الثالث عشر والقرن 
الرابع عشر له شعر في غاية الجودة والاتقان ومن بلیغ شعره حائيته الشهورة في الامام عزان 
وأنصاره وله سئلة فقهية نظمية لشیخه الحقق الخليلي وهي موجودة متفرقة في التمهید. 
لم يدرك إمامة الامام سالم رحمه الله ولا آدري سنة وفاته على التحدید إلا أن له مرثية في الشیخ أحمد 
ابن المحقق الخليلٍ التوفی سنة أربع وعشرين وثلاثاثة وألف فعلى هذا تكون وفاته بين هذه السنة 
وبيعة الإمام سالم وهی سنة إحدى وثلاثين وثلاثائة وألف. 

(۲) في ب: ناضر. 


(9) في ب: يزغ. 
(4) في ب: فاهدني. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه 


ولفظها فعل مضي نهجا 
والتاء فيها أضمير وبا 
والكاف بعد التا لآي قد لجا 
وما لذي التا مطلقا ما يجا 
فاكشف لنا برقع لبس مدمجا 
لا زلت نبراسا لنا توهجا 


ومن خیس خذ سلاما أمهجا 


فأجابه رحمة الله ل عليه" :۳ 


هاك جوابا ببنات آعوجا 
والحقني الوزن ثقیل حيث جا 
لطالب في أرأيت المنهجا 
والفاعل التا في الأصح حججا 
وما بفعل غيره تولجا 
به على الخصوص أنى وبا 
وذا الذي يسهل في التا النهجا 
مني اساي 


(۲) سقط من: ب. 
(۳) في ب: آکان. 


فم لمعناه لامر عرجا 
هناك آم حرف خطاب نهجا 
نحو ارآيتك الیجامیم ”© العجا 
مفتوحةان کافها توا 
عن وجهها لتبدي التبرجا 
في كل ليل للخطوب قد سجا 


ينوء لو حملن منه الأرجا 
هدي تحيات بها تموجا 
فعلا بصيغة المضي انتسجا 
والكاف حرف للخطاب أديجا 
إذ لاسم فعل أو مضاهيه يجا 
كمشل ذيناك وهتاك البهجا 
أي أن ” هذا الكاف إذ لم يلجا 


۳۹ 


۳:۰ 


فعلا ولا محل إعراب لجا 
معا على فتحتها نابل نی 
إصابة المعنى الذي تبلجا 
کمثل آآسلمتم يا من نجا 
ذا" والدعافليس يأباه الحجى 
معناهر بارحم هواكفهالرجا 
عنه لتخصیص ها بذاك 


من‌اطدی ماقديزيلالبهرجا 


لفظةه ند 
بجر 


( مسألة429: 


وما قولك في قولك؟: 


تمهیط قواعد الایمان 
صار مع التاء كشيء نسجا 
وعبرواعنها بآخبرني رجا 
سهلا لاستفهام ذاك الخرجا 
والعرض والتخصیص فيه خرجا 
فرحم الله فتی له ارتجا 
ولکنها مما القیاس احتلجا 
جاوامد له الذي قد ثبجا 


۰ 


بالحق حملا بالثناء مبهجا 


لازم أم متعدي 


وفيها مقامات لأهل سلوكها ١‏ شموساوأقماراتنير وأنج|“ 
لفظة تنير معدى آم لازم أم يجوز فيها الوجهين وما محلها هنا؟ . 


(۲) سقطت كلمة (مسألة) من: أ. 


(۳) البيت للمحقق الخليلي رحمه الله من قصيدة له خمسها العلامة أبو مسلم رحمه الله وأول قصيدة 


الحقق: 


تقدم إلى باب الکریم مقادما 


له منك نفسا قبل أن تتقدما 


وعرج على باب العليم فسله من مواهب نور العلم بحرا قلیذما 


فمن لم يكن بالعلم في النامن مبضرا 


فلا عاش إلا في الضلالة والعمى 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه 3 
الحوات: 

لازمها تنور ومعداها تنبر» وشتان بين نير في نفسه غير منیر لخیره» وبين 
منور لغيره نير في نفسه لأنه كلما أنار لغیره فلا شك أنه نير في نفسه والا لما 
تعدى النور منه لغيره» والمقامات المذكورة واسعة الأنوار» مبثوثة أنوارها في 
صدور أهليهاء وهم لغيرهم أيضا بها حصل التعدي فيها. 


إجناب حامل الوقق 
فسالة: 
وما تقول في الوفق والأساء المتخذات للأوراد”" لشىء من المعاني إذا أجنب 
حاملهن في المنام وآزاهن منه في امین مع یقظته. أتبطل الخاصية منهن» ويبدل 
غيرهن» أم لا بأس بذلك؟ عرفنى الخال وأنت المأجور. 
الحواب: 


أما إبطال السر فالله آعلم لا أحفظ فيه شیتا؛ ويعجبنى أن لا تبطل» وان 
خاف بطلانه فلیبدله» والله أعلم. 


إخراج أعداد الأملاك من الأوفاق 
فسألة: 
وما تقول في إخراج أعداد الأملاك من الأوفاق إذا تقدم في اللفظ الأقل من 
(۱) أصل الورد النصيب من القرآن أو الجزء يقال: لفلان كل ليلة ورد من القرآن يقرؤه أي مقدار 


معلوم ما سبع أو ربع أو أقل أو أكثر» والمقصود بالورد هنا النصيب أو المقدار من الذكر 


۳: 


تمهیح قواعد الایهان 


الحوات: 


يقدم الأقل الا مع الالوف والله آعلم. 


عصمة النبي 337 من الشيطان 
مسالة: 
سؤال من عة این خصیف: 
هيا من زکا فعلا وفرعا وحتدا ومن برداء النزه والورع ارتدا 


وعطرت الافاق ريا خصاله 


ومن هوان وافته عوصاء راضها 


فلم يدج" ليل الجهل مذ نوره بدا 


وجلا" معانيها فنار با اطدی 


(۱) جمعة بن خصيف بن سعيد الهنائي شاعر طبيب فقيه من آعلام القرن الثالث عشر وهو من أهل 
سیائل أخذ العلم عن شيخه العلامة المحقق الخليلي صاحب هذه الجوابات وله أسئلة نظمية 
فقهية كثيرة لشيخه الخليلٍ ولعلاء عصره ويوجد بعضها مفرقا في أجزاء التمهيد. 
وللشيخ جمعة معرفة بالطب والعلاج بالأعشاب والمعاجين فكان يصف الأدوية وله معرفة 
بخواصها النافعة وله شرح قصيدة سموط الثناء للمحقق الخليلٍ وذكر نور الدين في التحفة أن 
للشيخ جمعة سيرة والسيرة عند أصحابنا بمعنى التاريخ وقد أورد شيئا منها. 
ويقال: إنه ملم بعلم احرف والأسرار لم أعثر له على ترجمة وافية لذلك تعذر علي معرفة سنة وفاته 
إلا أنه أدرك إمامة الإمام عزان بن قيس بدليل ما أورده نور الدين رحمه الله من سيرته في التحفة 
وكان فيها تاريخ إمامة الإمام عزان رضي الله عنه. 


(۲) في أ: وجلى. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه 


سعید بن خلفان الجا "إل العل 


فتيت فتی في الناتبات مراغعا 
آتیتك روم الحق لا متعنتا 
اك قول القائلین بأنه 
على جبتهم أثنى على غلط 
فان صح ما قالوا فمن أين قد 
وقد كان معصوما من السهو فالذي 
وكان عزيزا ذكر ري لم يكن 
والا فا معنى تمنى نبينا 
وإلقاء إبليس اللعين ونسخه 
ببسط وتفصيل رحاقا ختامه 


فأجابه رضوان الله عليه: 
لا قل لن آلقی البحوث وأوردا 
وضاق بحل الشکلات ذراعه 
ولکن ذبا“ عن حى الأي قادني 

)ني لحل 

(0) فيأ: فأوضح. 


)۳( في ب: الفدا. 
)€3 ف فت :دنا 


سا كرما فخ| وجدا وسؤدودا 
لكل صریخ مقتد بك مهتدی 
ولا عائئبا فا به جئت في ددا 
الصلوات ما آجیب ها الندا 
أتى وأثبته سهوا شفیعا هم غدا 
صفا وساغ لهم هذا قبولا وموردا 
أتانا به من دیننا أمثل العدا“ 
ليأتيه الشيطان قد ضل واعتدى 
وإخوانه إن كان في الذكر موردا 
أفدني جوابا شافيا يكشف الصدا 


من المسك سلسالا صفا يقطع الصدا 


إلى من باعياء وعي تفردا 
وفي واضح التأويل لم يمتدد يدا 
لدفع دواعي الطعن تمن به اعتدا 


E 


٤‏ تمهیح قواعد الأیمان 
لقد شاع فيا ذاع بين آئمة التفاسير في ذاك النزاع ممهدا 
فقيل تمنيه لایمان قومه مزیداله حرصاعليه موکدا 
وقیل تمنى دفع مسکنة به فأصبح مشخ ول الفژاد مبددا 
وفیه عن الله اشتغال بغیره فأضحى إلى الشیطان ذلك مسندا 
كا قال في الشیطان أيوب مسني بنصب وتعذيب علي تعددا 
فسلاه رب العرش إن كان مصطفی ثمنى يلاقي ما لقيت لیحمدا 
ولكن يزيل الله النسخ عنهم ‏ وساوس إبليس وما كان شيدا 
ويحكم آيات الكتاب بعصمة النبيين إذ كان الله مسددا 
وقيل تمنى أي تلا آي ربه تمنى داودالزبورالمؤيدا 
فخلط فيه قومه ما یعمه" بنسبتهم إياهللوحي مسندا 
وما كان إلا إفكهم دون قوله ومانطقت منه لسان ولا اعتدا 
فذلك ما آلقاه شيطانهم لهم ىا قال والغوافيه من كان ملحدا 
فينسخ عنه اللغو والإفك ربنا ويحكمآ يات با النور وافدی 
وقيل تلا" والنجم في مجلس به يخاصم بالأصناه”؟» من كان مفسد!٩)‏ 
فقال أهاتيك الغرانقة العلل وهل يرتجى منها الشفاعة والندى 

(۱) في أ: له. 

لان مويه 

() ف ب: بلا. 


(۶) في ب: في الأصنام. 
(۵) في ب: أفسدا. 


الغلم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه 


کلاما له عن نفسه في احتجاجه 


علیهم به مستفه] تلکم العدی 


كما قال إبراهيم هل یسمعونکم وهل منهم ضر ونفع تولدا 


وهمزة الاستفهام "" تقدیر حذفها 
وان نکث الأقوام خلی سبیلهم 
فما راب۳ إلا متی خر ساجدا 
وسموا عنادا مدحة منه ما بدا 
فأخبره جبریل والّه منزل 
فهذا الذي الشیطان ألقاه ها هنا 
وما صار كيد المشركين وافکهم 
ومن قال أن الصطفی زل أو سها 
فقول خل بالوثوق بعصمة 
وجوز بعض كونه من قبيل ما به 
ليعلم من في ایمانه راسخ ومن 
ومن أعجب الأشياء شيء سمعته 
يقول وم ينطق هوی ثم أكدت 
ويتبعه بالسهو في إثر قوله 
آما في متون الآي ما رد نطقه 
(۱) في ب: لاستفهام. 


ET (ال‎ 


يصح ومن يفعل فليس مفندا 
وعاد إلى القرآن يتلوه منجدا 
مغالطة منهم يحرون سجدا 
على أنفها أمضى الحسام المجردا 
من الآي ما تبقى على الدهر سرمدا 
وینسخه" الرجمن نسخا مؤبدا 
ولن يطفئوا من نوره ما توقدا 
وفي الوحي بالوساوس قال وزيدا 
النبيين والقرآن والوحي إن بدا 
يبتلي آلرهمن من قد تعبدا 
يزلزله شك ویزعجه الردى 
رسول أتى بالوحي من ربه الهدى 
بان هو إلا الوحي من رب أحمدا 
وال اء شیطان علیه قردا 


بها زللا آمنت بالاي فاشهدا 


۲:6 


۳:۹ تمهيد قواعد الایمان 
وما جعل الرحمن في الوحي" مدخلا لالقاء شيطان وتلبیسه اعتدی 
وظاهر ذي الآيات لم يأت كله تأوله والحق يجلى به الصدی 
أصاب وجوه الحق فيه عصابة جلوامنه للسارين بدرا مخلدا 


فهذا جواب من ضعيف فإن يكن هدى فاشكر الله الذي عبده هدى 


الشفاعة لأهل الصغانر 
( مسألة429: 

سوال من جمعة بن خصيف: 

سؤال لشيخي الفقيه الرشید سعي د بن خلفان غوث الطريد 
لمن ذا تكون الشفاعة من آهلهایوم تبدو فعال”" العبيد 
ف[ أن] تجوز للمل العاصي الجديرين بالنار ذات الوقود 
وأفلح أهل الفعال الجميل بدون ش فيع بفضل الجید 
وفيم تكون من الإثم ياذا البراعةياذاالمقالالشديد 
فهات الو اب هدیت الصوات جزیت القوات ل ذا المستفيد 


(۱) في ب:الآي. 
(۲) سقطت كلمة (مسألة) من: أ. 
(۳) في ب: آفعال. 
(6) سقط من: ۱۱ 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه 


فآجابه رضوان الله علیه: 
آلا بلغن رواة القصید 
لقد خالفوا البطل إذ وافقوا 
فيا اقلم یس يطاع 
ولا يشفعون لمن لا ارتضی 
فلا تثبتن من الاسم جزما 
ولكنه شافع للوری 
إذا اشتد كرب بطول الوقوف 
فيأن ون آدم يستشفعون 


وموسی وعيسى فلا پشفعون 


كرففعمحل وتقريبه 
وأمامقافم أا لأهل 
فهذاج واب لن جاء 
فخذ ما آناك ودع غيره 


مقال سراة نحاریر صيد 
على اسق آي الكتاب الجید 
نفت کون ها لغوي مريد 
بيومالقيامةيومالوعيد 
وغصت بذلك نفوس العبيد 
بهوخلي رم العزيز المجيد 
لتفريج شدة كرب مزيد 
ويلهم كل الثناء الحميد 
لوى الحمدفي يده والسعود 
العقى ف جنان اضلود 
وتعظيم منزلة للسعيد 
الكبائر غيرالجحود 
عن إله السموات رب ودود 


وربك فاشكر تفز بالزید 


۳:۷ 


۲۶:۸ تمهيد قواعد الایمان 
0000 اجتناب بعض الجهات في‌السفر ٠‏ 
+ مسألة” : 

وله رضوان الله علیه: 

توق إذا سافرت إن كنت تتقي جهات بأيام آتت عن منمق 

ففي الأحد احذر مغرباكعروبة ٠‏ وفي السبت والائنین دع كل مشرق 


ومثل الثلائا الاربعا نی شاها وجانب جنوبا بالخميس توفق 


یوما النحس في الشهر 
( مسألة429: 


وله آیضا (رضی الله عنه(۳): 


في الشهر يومان (نحسا*) رتبت كلم خذها محاذية عد الشهور معك 
ألفاظها من حروف الجمل ائتلفت للفصل في وسطهن الواو يظهر لك 


دوهي أوج يوك أوه بوهي" أود ايودي" جود" ووط ووح ونوه 
اء (۸) 
وو 


(۱) کلمة مسألة زيادة من الحقق. 
(۲) ما بين العقوفین زيادة من الحقق. 
(۳) في ب: رحمه الله . 

(6) سقط من: ب. 

)٥(‏ في أ: يوهي. 

(5) في ب: أيوبى. 

(0) في ب: جرد. 

(0) في ب: ودك. 


الغلم وطلب الهلم والهلم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوح منه ۳۹۹ 


الحرم“ صفر ربيع الأول ربيع الآخر جادی الأول وجادی الاخر رجب 
شعبان رمضان شوال (ذو القعدة ذو الحجة”"). 


الأيام النحس في الشهور 
( مسألة4۳: 
(ومن کلامه رضوان ال علیه0): 
في کل شهررآوایوما به نحسا خذهامرتبة والواو فیصلها 
بأحرف ضمن سمط مفرد جعت ينبيك عن عدها الشهور جلها 
بي وي ود وح ودك وب وب ي وح ك ودك وح وح کوح تم جملها 


حرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جمادى الأول جمادى الأخر رجب 
شعبان رمضان شوال القعدة ا حجة*1 . 


السور المنجیات 
+ مسألة429: 
(ومن کلامه أیضا ره اله(): 


)١(‏ في ب: محرم. 

(۲) في أ: القعدة الحجة. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. 
(5) في أ: وله أيضا. 

(۵) سقط من: أ. 

() ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. 
(۷) في أ: ومن كلام له رحمة الله عليه. 


۲0۰ تمهیط قواعد الایمان 
إن التي منجيات سمیت سور خذ نظم أسائها كالدر في السلك 
کهف وجرز ويس وفصلت الدخان واقعة بالحشر واللك 
ومهلكات العدى سبع أتاك مها بيت بتورية من أحسن السبك 
مزمل في بروج طارق بضحی لشرح قدر قريش في شذا السك 
والنقذات لناسبع بکوثرها وافت وست تلیها بعد كالحبك 


تأريخ سيل وقع بمكة 
( مسألة4290: 
بیان لقن اليم 

وبه نستعین: الحمد لله الذي هدى”" عباده لعرفة الحساب. فضبطوا السني 
وقائعهم وآیام نوادرهم بالتاریخ لئلا يقع فيها الارتیاب وصلاته وسلامه على 
رسوله القرشی» وعلى آله وصحبه في الضحی والعشي. 

آما بعد: فهذه آبیات منقولة في ضبط تاريخ" سيل عظیم وقع بمكة شرفها 
الله تعالى» حتی قیل: إن الماء وصل إلى القنادیل [ودخل الحرم الشریف*. 
وهی هذه الابیات ( قوله1۳ شعرا: 

آتی السیل مجتاحالمكة طالبا فطهرها واجتاح منها الأباطيلا“ 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة من الحقق. 
(۲) في أ: آهدی. 

(۲) في ب: التاريخ. 

)٤(‏ سقط من: أ. 

(۵) سقط من: أ. 

(5) في أ: أباطيلا. 


الغلم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۱ 
وما قصد الضر الشنيع وإنما أرادمن الرکن المعظم تقبيلا 
يقولون أرخ كونه قلت فاكتبوا ‏ سمعت بأن الاء لاقى القناديلا 


ولا عثر) على هذه الأبيات شيخنا العلامة الفقيه الأستاذ سعيد بن 
خلفان الخليلي راقته طرتهاء وأعجبته بردتهاء فاستطرف منها صيغة التاريخ غاية 
الاستطراف. إلا أنه استدرك عل ناظمها معتى البيت الأول منهاء لكونه آثبت 
لمكة وحرمها أباطيلاء كأنها قارة فيها فاجتاحها”" هذا الآتى المزيل» وكان الأول 
حسم ذكرها رأساء واستعمال ما يدلي بالدح احمیل خا والثناء انلس" 
عليهاء والتقديس لمحلها عن اقترانها بالأباطيل» ىا تقرر رعاية هاء لما خصت 
به من الشرف الباذخ العريق ألا هو حرمة البيت العتيق. 

وحين كشف لي هذا الشيخ عن هذا المعنى الحسن البسن» وأطلعني على 
ذلك ‏ النسح*۲ الدقيق بل له نسح اليمن» تشوقت إلى سبكه في قالب 
الحسن واللطافة» وتاقت نفسی إلى إبراز صورته النورانية ى) استجلى آوصافه 
فلم (أر من) بذلك الغرض نسيج وحده في عصره سوى ذلك الشيخ الذي 
تشرف القلم آنفا بذكره» فحاولت حينئذ من جنابه") ( أن يكون”1 حديا 
قصدي ففاض به ثمدي وأورى به زندي. 
(۲) في أ: فاجتاجها. 
(۳) سقط من: أ. 
)٤(‏ سقط من: أ. 
(5) في آ: أرض. 
(5) في ب: جنانه. 
(۷) سقط من: ب. 


۳۵۲ تمهیح قواعد الایمان 


في سنة ۱۲۷۹ فقال: 


لقد حج بيت الله سيل عرمرم 
تشوق للبيت العتیق ومکة 
وقبل منه الرکن واخجر الذي 
فلا تعجب وا إن عاد بحرا فانه 
وما کان غد تا ولا شرا 


وطاف كما طاف الحجيج وسلموا 
فجاء كم_يأتي الشوق المتيم 
تساما فحیاه احطیم" وزمزم 
تعاظم قدرا مثل ما يتعظم 


يطهر آوساخ البقاع مقدسا طامسه منها عصي وجرم 
كما بفناء البیت والحجر اغتدت تطهر آوساخ الذنوب وتحسم 
فلهمنأرض مقدسةبه وتاريخهحياغام مسلم 


فتأمل فيها أا المتوسم» فهي لعمري خريدة لا يظفر بمثلها الخطاب؛ 
تكاد أن تعشق بمجرد الصفات من وراء احجاب. ثم إن شيخنا البحر الزاخر 
الفرات» بعد ما طرز حواشي هذه الأبيات» سنح له في تأمل ذلك التاريخ إبرازه 
في صورة غير الأولى» على آنها أرفع من الريح» فقال شعرا: 

قد سمعنا مالم يكن مذكورا آية فلا السامع ورا 
(۱) هو ما بين الرکن والباب وهو الحجر لأنه حطم من البيت وحجر عنه أي منع. قال النسفي: هو 

ما كان في الأصل في بناء الكعبة وله اسمان آخران أحدهما: الحجر وهو المنع سمي به لأنه منع عن 


الإدخال في بناء الكعبة» واسمه الآخر: الحظيرة وهي من الحظر أي المنع لنعه عن بناء الكعبة. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه 


درف أف س السات م 
سکبته ماء ولو آها اسطاعت 
فأتى سیلها وفي القلب منه 
عجبا هي عطفه وهو الزحا ف 
أقلقته خةة الله حتى 
آدر کف ةفاي ورد د 
يطلب العفو والأمان من الله 


عقد النذر والطواف فقل تاريخه 


(۱) في أ: آودته. 
(۲) جاء في أصل الخطوط ردیفا هذه الابیات تعلیق على نظم الحقق الخليلي رحمه الله السابق وأظنه 


۱) 


خشية رب الس)ء دمعا غزیرا 
لأجرت من الدماء بحورا 
خفقان تظنه مسذعورا 
واحفن منه آضحی سهررا 
حل بط ء مكة مستجرا 
حرم الله بیته العمورا 


Yor 


فاجی السیل واف ال ذور 


عن الشيخ محمد بن خيس السيفي رحمه الله مرتب التمهید وبعده أبيات من الشعر في الغرض 
نفسه عن الشیخ خيس بن سلیم الازكوي وآخری عن الشیخ جعة بن خصیف آحببت أن 
آوردها في المامش تييزا ها عن لفظ الحقق الخليل فهاکها إتماما للفائدة: 
فنزه أا الناظر ناظريك في ریاض نظم هذا الشیخ الولوي لاجتلاء حاسن غرره» واجتناء أطايب 
ثمره الطري» فانك تظفر هنالك با یربوا في القيمة على العین» بل لعمري بمنية النفس وقرة 
العين» وقد نظمت آیضا على هذا النمط وإن كان ما نظمته عن مشاعر ذلك الشیخ وسحط. 

وهذه ستة أبيات مع النثر لخميس بن سلیم الأزكوي: 


رووا أن سيلا حج في عسكريجر 
وأحرم كي يقضي مناسك حجه إلى 
دعه ال ذاك اشسضوع لراشستة 
ولا توق اد لا شیم الب حخمده 
وما کان جي حون وسي حون مثله 
ولكن في تار مخه وصف قدر 


وقد فازلما طاف بالبيت والحجر 
البیت من شفع هناك ومن وتر 
فلباه كالساعي على رجل الفضر 
يسبح أو حجت إذا أدمع القطر 
ولا الدجلة الزوراء ولا النيل في مصر 
فتاريخه أض حى وقد فاح کالب حر 


نقلت من خط العلامة الخليلٍ ولعل البيتين من كلام القافیتین المائية والرائية له رحمة الله عليه. 


۳۹ 


و قال: ۲ اش 1: 


من خاف من ناب الزمان و عضه 


فقال مجاوبا له رحمه الله: 

من خاف من ناب" الزمان وعضه 
في كل يوم منه تأي رحمة 
وللمتنبيی* في هذا الشأن: 

إذا لم تجد ما يبتر العمر”” قاعدا فقم 


ماللالانسه عمل التشمرا 
متوانين في السیسر إلى الله 
وس وانا بال باب في كل حين 
إن في ذا الآيةودليلا لفتى 
ومن الاي أن تطوع سيل 
جاء» واسلابهمستجرا 
بلاج رنه واحجر 
آفبطه السي ول اذ صاز 
وتال قد قررالعليا 
آرخوه‌قد بای سن الییت 


تمهیح قواعد الایهان 


فلی زرع القت النضير بأرضه 


تغنیه عن دين البخیل وقرضه 


فليدع رب العرش خالق أرضه 
تغنيك عن دين البخيل وقرضه 


واطلب الأمر الذي يبتر العمرا 


أنرجهبي في ى ذه التعميرا 
وماحظمبطىئ موف ورا 
واقف يطلب الرضامستجیرا 
كان با لا وض تزا 
حين حج البیت العتیق منیرا 
ومن الله خائفاماعورا 
السود إن ني ذلك السواد لنورا 
فضلا من ملاقاته الحطيم كثيرا 
ماحج لذا کم قد صار بحرا غزيرا 
حزنا بعد أن حج حجه مبرورا 


(۱) سقط من: أ. 

(5) أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي» آبو الطیب التنبي: الشاعر 
الحكيم» وأحد مفاخر الأدب العربي» له الأمثال السائرة والحكم البالغة والغاني المبتكرة» وفي 
علماء الأدب من يعده آشعر الإسلاميين. 
ولد بالكوفة في محلة تسمى كنده عام ۳۰۳ ه وإليها نسبته» ونشأ بالشام ثم تنقل في البادية 
يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس» وقال الشعر صبيا توفي عام ٤‏ 70 ه. 

(6) في أ: الفقر. 


الغلم وطلب الملم والهلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه 00 
هماختان ثرروة آو منية لعلك أن تبقى بواحدة ذکرا 
للشیخ سعید بن خلفان الخليلي رحمه الله : 
إذا أنت لم تبلغ في العلم رتبة فقم واعبد المولى وأخلص له الشكرا 
همارتبتان لكرام عباده وعلمبهن الله يحيي له ذكرا 


ما يكتب للصرع 

( مسألة4: 
ومن کلامه رضوان الله عليه: 
أيا سائلي صرعا صحيحا مجربا إليك مقالي بينا ليس یکتم 
هو الواو ثم الشين واللام بعده۳ ضع العین" والخا أول الاسم تعلم 
وزاي تليها الراء والطاء بعدها ولام وهذا الاسم باهاء يختم 
وضع آلفا من قبل جاء*1 وتاليا للام وبين الكاف والعین"یرسم 
فذلك خوشلغ”" برز طلة اقتفى ويتلوهاخل كاغ والله أعلم 
ثلاثة آسماء تظاهر فضلها على أنها في کف ذي الطهر ترقم 

() في ب: ومن کلامه رضوان الله عليه الشیخ الخليلي. 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من الحقق. 

(۳) في أ: بعد. 

(5) في ب: الغین. 


(۷) في أ: خوشلع. 


۳۹۹ تمهيد قواعد الإيمان 
فضع كل اسم مرتين على الولا ومن بعدها اکتب احضرواوتکلموا 
ویس تتلوها إلى حيث قوله وک ل لدینا حضرون لتعلموا 
وما كل انسان صحیح موافقا لصرع ولکن يصرع البعض منهموا 
فدونکه [خذ"] صرعا صحيحا رویته ‏ عن ابن أب نبهان ذاك القلیذم 
هو الع ال اب الس بناصر ‏ فلا زال باللطف الامي ینعم 
روی عن أبيه السید القطب جاعد هو العام البحر العظیم الغطمطم 
عليه سلام مثل ما هو أهله وذلك شيء حصره لیس یعلم 


ون طلم یت کح مهأل » 


7 


مسالة: 


E 201 لتيل نو‎ E 
وَسَعَى فى خرابها € إلى تمام الآية؟ بين سيدي لي ذلك ولكل الأجر.‎ 


الحوات: 


قیل: آنزلت في کفار مکة» منعوا النبي بيه من السجد الحرام» والسعي في 
خرابه» هو منع ذکر الله ل تعالی "1 فيه 


(۲) في أ: وآما. 
(۳) البقرة ١١5‏ 
(6) سقط من: ب. 


الحلم وطلب الملم والهلم النافخ وخلق 2 والناسخ والمنسوح منه ۳۷ 


ا ELSE‏ بال * 


۱ یره 9# وید 2010 
مسألة: 
00 5 5 ممچصوی 2 lg‏ 24 0 8 95 
وماتفسیر قوله‌تعال: ‏ وی اش وت الف رال و یه 4200 
إلى تمام الاية بين لنا ذلك ولك الاجر إن شاء الله. 


الحواب: 
أنا غير عالم [ بتفسیر "۲ مشکلات" القرآن» فاسأل عنه العلاء إن شغت 
وهذه من الذي المشكلاات فيه التی لايحل عقدها إلا العلاء. 


قيل: سئل النبي يا فقال: «قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ثم يدخلهم 


الله الجنة برجته(*). 


(۱) الأعراف 55 

(۲) سقط من: أ. 

(۳) في أ: بمشكلات. 

(5) الرواية من طريق عمر بن عبد الرحمن المدني عن أبيه قال: سثل رسول الله ية عن أصحاب 
الأعراف؟ فقال: قوم قتلوا في سبيل الله وهم لآبائهم عاصون فمنعوا الجنة بمعصيتهم لآبائهم 
قال: ولا ادري ذكر قتلا أم لا» . 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت 
بهم سيئاتهم عن الجنة فإذا صرفت آبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالين تا هم كذلك اذ طلع عليه ربك قال: قرهوا ادخلرا یه فإلي قل غفرت لحم 
وني الباب عن أبي سعيد الخدري وابن ¿ عباس وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم. 
آخرجه سعيد بن منصور في سننه (۵/ ۰۱66 رقم 400(« والحاكم في الستدرك (۲/ ۰۳۵۰ 
رقم »)۳۲٤۷‏ والطبراني في العجم الصغير /١(‏ ۳۹۸ رقم ۰117 وأخرجه أيضا في الأوسط 
(۰۲4۹/۲ رقم ۳۰۵۳). 


0۸ تمهیح قواعد الایمان 

قلت: فهذا هو کا تری عن سيد الوری که وأعل مقامه لدیه» کذلك 
لکن يحتاج إلى تفسير لائق» وشرح طویل» وتفصیل عجیب. وللعبد غنية عن 
التکلف"" فالتسلیم واجب. والایان به حتم وم نجد فيه صريح تفسير لائق 
مطابق واف بالقصود حتی آرفعه لديك ولکن آقول: أنه ثبت القول: ريق 
فر 3 اير روت یوب هون عل ما وف 
هذا الوقوف والحبس؟. 

ثم إن الأعراف ما هو؟ هو فيا قيل: اسم ورين و ی ضار 

م و مس مرو > ر ص 

إليه بقوله تعالى: #إفضرب بيهم سور هر با ب باطنه, فيه اجه وظلهره, من قَبلِهِ 


صرح سه عر 


العذابٌ4)9. 

وبقي الكلام على من عليه كيف حاشم. فذلك هو الذي تحير فيه جم 
العارفين» والذي ظهر ني الحال احتمال الحبس للمؤمنين المقصرين فيوقفون على 
مواضع من الأعراف» ينظرون الفريقين يمرون عليهم هؤلاء إلى الجنة وهولاء 
إلى النار» وهم هنالك إلى أن يقضي الله عليهم ما يشاءء ألا ترى أن الله قد قسم 
أهل الجنة إلى السابقين وإلى أهل اليمين» ولا" شك أن أهل السبق هم يدخلون 
الجنة والناس في عرصات القيامة وقوف» وعلى قدر مسارعة العبد وبداره إلى 
مرضات ربه يكون السبق غداء فمنهم من يدخل الجنة بغیر حساب. ومنهم 
من یدخل الجنة بعد الحساب والناقشة ومنهم من یدخلها بعد الحبس واللوم 
والتعيير" وما يدريك لعلهم کانوا من خلط عملا صا حا وآخر سيئا من غير 
الکباثر التي هي الهالك. كذلك قال بيه في عبد الله بن رواحة الأنصاري”" 


(۱) في ب: وعلى. 

(۲) في أ: التكليف. 

(9) الشوری ۷ 

(5) الحديد ۱۳ 

(۵) في ب: فلا. 

(5) في أ: والتعبير. 

(۷) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري من الخزرج أبو محمد: صحابي يعد من الأمراء والشعراء 


الغلم وطلب الهلم والهلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوح منه ۳۹ 


حين تأخر بالراية ثم تقدم مها فقتل فقال النبي 3: «حبس عن الجنة بقدر ما 
تأخر عن القتال ۲۳ « في کلام هذا معناه إن لم يكن بعینه. 


وليس الحبس ثم حبس عقوبة ونكال» انا هو وضع رتبة”" وتأخير عن 
سبق السابقین إل اها حتی يكون ف ال "رین من الداخلین. 

وإن قبل في الرواية: حبسون سین عاما أو نحو ذلك فیما قيل فا هو ببعید 
ولا بمستنکر في یوم [ كان مقداره سین" آلف سنة. 


كذلك يروى عن النبي 327: «یخرج قوم من قبورهم لهم نجب يركبونها ها 
ا ی ی و 

ی رو فیقولون: لا ندري لعلهم من آمة 
برع الوسر م : من آنتم ومن أي الأمم آنتم ؟ فیقولون: 
من مة محمد وله فتقول الملافكة: هل وزنته هل حوسبتم هل تام کک ۲ 
فیقولون: لاء فتقول اللائکة: ارجعوا فكل ذلك وراءكم» فیقولون: آعطیتمونا 
شیثا فتحاسبو نا" عليه ما ملکنا شيئاء ولکن عبدنا ربنا حتی دعانا فأجبناء فينادي 


الراجزین كان یکتب في الجاهلية وشهد العقبة مع السبعین من الانصار وکان آحد النقباء الاثني 
عشر وشهد بدرا وآحدا والخندق والحديبية واستخلفه النبي ئي على الدينة في إحدى غزواته 
وصحبه في عمرة القضاء وله فیها رجز وکان آحد الأمراء في وقعة مؤتة فاستشهد فیها. 

(۱) في آ: ما. 

ل و ا 
شهدا ثم أخذها جعفر فقتل بها حنى قل شهيداقال: رن د 
روكره از روا اه ددع آهین رواخ میت يكرهرة ثم كان : ثم أخذها عبد الله 
بن رواحة فقاتل بها حتى قل شهيذا* م قال: لقد رسوا لی في أبن فا یری النئم على سر من 
ذهب فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا عن سريري صاحبيه فقلت: عم هذا؟ فقيل لي 
مضيا وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى. 

)٤(‏ سقط من: أ. 

(5) في ب: فنحاسب. 


۲۹۰ تمهید قواعد الایمان 
مناد: صدق عبادي ما على الحسنین من سبیل والله غفور رحیم ). 

ومذا شأن السابقين» فما ظنك بالقصرین" ألا يتأخرون في آهوال یوم 
القيامة على قدر الراتب والسلوك إلى الله» وغير بعید أن يجعل من يشاء منهم 
على الأعراف» حتى ينظر ويخاف. وير جو إلى أن يفيض الله عليه برحمته. أو لا 
ما قيل في عبد ال رمن بن عوف”" أنه يدخل الجنة حبوا ‏ وكل© ذلك 
عبارة عن تشديد الأمر في يوم القيامة على قدر الأدب الحاصل من العبد بين 


)١(‏ هذا الحديث يرويه حميد بن علي بن هارون القيسي المعروف بزوج غنج قال ابن حبان: أتيناه 
بالبصرة فإذا شيخ يظهر الصلاح والخير فأملى علينا عن أنس مرفوعا: «إذا كان يوم القيامة بعث 
الله على قوم ثيابا خضرا بأجنحة خضر فيسقطون على حيطان الجنة فيقول لهم خزنة الجنة ما 
انتم؟ أما شهدتم الحساب؟ أما شهدتم الوقف؟ قالوا: لا نحن عبدنا الله سرا فأحب أن يدخلنا 
الجنة سرا» قال: فقمنا وتركناه وعلمنا أنه إن لم يتعمد فإنه لا يدري ما يقول يعني ابن حبان أنه 
ما أتى مهذه الأحاديث بين يدي الطلبة الحفاظ إلا وهو لا يعي ما يخرج من رأسه وقال الحاكم: 
كذاب خبيث حدث بالبصرة بعد الثلاث مائة عن عبد الواحد بن غياث والشاذكوني بأحاديث 
موضوعة وقال النقاش نحو ذلك. 
أخرجه ابن حبان في المجروحين (۱/ 2577 رقم۲۸) الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال (۲/ ۰۳۸۸ رقم ۲۳۶۱ والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (5/ ۱۱ وابن حجر 
العسقلاني في لسان الميزان (۲/ ۳۲۵ رقم .)١5957‏ 

(۲) في أ: في المقصرين. 

(۳) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري القرشي من أكابر الصحابة ومن السابقين إلى الإسلام 
وأحد الستة أصحاب الشورى ولد بعد الفيل بعشر سنين شهد المشاهد كلها وكان صاحب ثروة 
عظيمة أنفق كثيرا منها في سبيل الله توفي سنة ۳۲ ه بالمدينة. 

(5) لما رواه ثابت البناني عن نس بن مالك قال: بين| عائشة رضي الله عنها في بيتها إذ سمعت صوتا 
رجت منه المدينة فقالت: ما هذا؟ قالوا عير قدمت لعبد الرهن بن عوف من الشام وكانت 
سبعمائة راحلة فقالت عائشة آما إني سمعت رسول ی يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل 
الجنة حبوا فبلغ ذلك عبد الرحمن فاتاها فسأها عما بلغه فحدثته. قال: فإني أشهدك آنها بأحمالها 
وأقتاءها وأحلاسها في سبیل الله. 
آخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ ۰۱۱۵ رقم »)۲٤۸۸٦‏ وعبد بن حميد في مسنده (۱/ 4۰۷ 
رقم ۰۱۳۸۳ والطبراني في المعجم الكبير (۰۱۲۹/۱ رقم ۰۲4 وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(48/1))» والذهبي في سير أعلام النبلاء /١(‏ 85). 

(05) ني ب: كل. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۳ 
يدي الله تعالى» ثم إذا أدخله جنانه ورحته» فيا سعد من فاز بهاء ون کان في 
الرتبة لا كالسابقين ولا كالأعل من أهل الیمین. 

وهذا الباب یتسع القول فيه» وقد قیل بغیر ذلك» ولکن هذا هو الأصح 
الآنلموافقة الأحاديث النبوية» والشواهد العقلية فهذه هذه وان لم نجد مشروحا 
كذلك فاعرف ذلك وبالله التوفیق. 


7 کا ر کنو که 
نمسير 7 انين بص مهون 


00 


مسألة: 

وما تقول شیخنا في معنی قوله تعالى: تنب مکنون "4 فقد وجدنا في 
بعض التفاسیر آن افرادهنا بیض العا (فکیف تصح آن ر ارا 
مثل بیض النعام وهو من متاع هذه الحياة الدنیا الدانية» آم للآية الكريمة معنی 
غير هذا عند آصحابنا(۳؟. 

تفضل آزح عنا الحيرة» وأرح قلوبنا من الشك آراحك الله ما نحن فيه من 
ليل الجهل» ونور قلبك بنور العلم. 
الحواب: 

قد شبههن الله تعالی في کتابه العزيز با يعرفه الناس ویستحسنونه» ولا 


يلزم أن یکون*) الشبه به أفضل من الشبه» فقد يكون بالعكس» وقد شبههن 
بالياقوت والرجان آيضاء وهذا ک| تشبه الشمس النيرة بسبيکة الذهب المستديرة 


(۱) الصافات 59 

(۲) في آ: فکیف يصح أن یکون. 

(۳) في ب: معنی عند أصحابنا غير هذا. 
(5) في أ: الله تعالی آعلم في کتابه العزیز. 
(5) في ب: كان. 


۲۲ تمهيت قواعد الایمان 
ولیس الراد به من متاع الحياة الدنیا إلا لعنی الحسن فقط دون سائر الصفات 
كما يشبه الشجاع بالاسد في معنی الشجاعة والقوة خاصةء لا في الصورة الكريهة 
والنظر القبیح وغير ذلك من الصفات. وهذا كله مشهور مع آهل البیان. 


معنی أن بعض نعيم الجنة موجود في الدنیا 
مسألة: 

و جدنا) ف بعضص الکتب آن الما من الحنة مو جودة من مأکولات 
ومشروبات في هذه الدنياء آیصح ذلك عندك لأنه قد تقرر في العقل أن نعيم 
الجنة ولذاتها لا تقايس لذات الدنيا ون كل ما يتنعم به في هذه الدنيا من هذا 
المذكور وهو من نعيم الدنياء وهل يصح أن تكون”" هذه الأشياء أنزلت من 
الجنة» وبعد إنزا لها غيرت لذاتها عن حاهاء أم هذا لا يصح أبداء ونعيم الجنة لا 
وجود لشيء منه إلا فيها؟ أم يصح ذلك على بعض المعاني وما تفسيره؟ 

تفضا نينة لناء 
الحواب: 

نعم هذا صحيح وليس العنی آنا موجودة بعينها ولكن متاه أن هذه 
الأشياء التي في الدنيا مستحسنة نموذج لا في الجنة من أمثالها على أن ما في الجنة 
ولا شك أشرف وأكملء ولكن هذه دلائل وإشارات إلى مبادئ ما في الجنة من 
حسن وکال لا يتناهى ولا يحصرء ولولا وجود هذه لما عرف شيء ما يذكر من 
أمثاله في الجنة» وإن تفاوت فاعرف ذلك. 


(۲) في أ: يكون. 


الغلم وطلب الهلم والهلم النافخ مخلق القرآن رالناسخ والمنسوح منه ۳۲ 


( مسألة)4: 
الحوات: 
> 12 سه صا 
تفسیر وبر معط لو وقصر مشب 4 
فسالة: 


وما معنى قوله تعالى: ویر معط فص َضِيِدٍ "4 ما هذه البثر وما 
هذا القصر الذي ( جاء12 نصا في كتاب الله ن 


الحوات: 
آهل البئر والقصر قوم آهلکهم الله والسلام. 


ضبط بعض الكلمات 
فسالة: 
57 5" 5 ۲ 7 و 5 (ه 1 5 ۶ 
(۲) في أ: لنا. 
(۲) احج ۶1۵ 
)٤(‏ سقط من: أ. 
(۵) الفرقان 1٩‏ 


٤‏ تمهیح قواعد الايمان 


وقوله تعلل: یی م4 وقوله: وقول تن رتم 


0 ا ۲ ع ا بر هد ره 
مت "4 يجوز ضم الميمين وكسرهما آم لا عرفني ذلك؟ وقوله: # ولقدعامتم 


لاه الاو فلولا تد کون 4 جوز تشدید التاء والذال وتخفيفها جميعا أم ۴٩‏ 
تفضل بين لنا ذلك. 


الحوات: 


يخلد بفتح الیاء وضم اللام ومت يجوز بضم اليم وکسرها حيث وقعت» 


وجوب نطق الجیم فصيحا في التلاوة 


03 


مسالة: 

وبعد شيخنا تفضل علينا بالجواب في هذا الجيم أخذناه على ما قلت نحن 
ومن اتبعنا فيه» لكن منهم من أخذه على سبيل الشك» ومنهم من أخذه على 
سبيل التقليد مخافة أن يتركوا ما لا يسعهم تركه من رد الحجة» ودخول الشبهة 
وآخذوه على هذا العنی ٩‏ فوقع الاختلاف في الباطن» وصح الاعتقاد في الظاهر 
كا قال النافقون: نشهد انك لرسول الله في الظاهر والله يشهد إن المنافقين 
لکاذبون؟ في الباطن. 


(۱) مریم ۲۳ 
(۲) مریم 17 
(۳) الواقعة ۲۲ 
() في ب: السبیل. 


(5) في ب: هم الکاذبون. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۳۹ 

وذکرت في هذا الجيم کمن ترك القاف وأخذ بالکاف. فهذین معنیین 
قائمین» وحروف معرفة إذا ترکت آحدهما صرت ف الثاني» فصارا بين حجتها 
عند الجاهل لانه لا یمکن اجت‌اعها. 

وهذان الحرفان إذا ترکت آحدهما صار الا خر شاذا ول نعرف حجة نعتقدها 
فیه» فمن ذلك احتجنا إلى بيان الحجة الواضحة من طریق اللغة والتأويلء فبين 
لنا رمك الله بیانا لا بعده إلا الإصرار والادبار عن حجة الله وحجة علائه التي 
لا يسع جهلها بعد قيامها على من سمعها من الجاهلين بها. 


الحوات: 

إنا لم نختلف نحن وإياكم في حرف الجيم» إذا نطق به بحرف الجيم العروف 
في أصل اللغة الأصلية» وأما إذا نطق به على حسب اللغات المختلفة عن الأصل 
کمن يجعل اليم قافا والقاف جيا أو الجيم حرفا ثالثا متركبا من حرفين كما 
هو في لغتکم. فليس هو بثيء'" وانا هو بدل من الجيم الحقيقي بحرف منكر 
كالياء”" المتركبة من بين الباء والفاء في لغة كثيرين» وما يشاكل هذا کله فلا 
تجوز القراءة به. 

ومن لم يحسن النطق به فعليه أن يتعلمه مع القدرة» ك| يتعلم الفرق بين الضاد 
والظاء وإذا جاز هذا جاز أن ينطق بالجيم في موضع القاف فيقول في القدوس 
القدير الجدوس الجدير» ولا وجه لحوازه.» وإن استعمله جهلة البادية من الشام 
(1)قي ب: شيء. 


(۲) في أ: تشابه. 


a‏ تمهيت قواعدت الايمان 
واليمن وغيرهم في هذا الزمن» فلا التفات إليه لمخالفتهم” لغة") الأصول» 
وهذا كله أصل واحد إن جاز بعضه جاز کله» وإن فسد بعضه فسد کله والله 


اعلم. 


حلاف تاء لست 


7 


مسالة: 


ولم حذفت ياء" لست لغير اجتماعها مع الساكن الصحيح أم لاء وما العلة 
في نقل ضمة يقوم إلى القاف للثقل أم لغيره؟. 
الحواب: 

حذفت ياء“ لست لاجتاعها ساكنة مع الساكن الصحيح» فحذف 
الساكنين من المعتل لحقته» ولاستثقال اجتماع الضمة مع الواو نقلت إلى الساكن 
الصحيح قبلها وأسكنت. 


تصغير معاوية 


03 


مسالة: 
وألف معاوية إذ صغر هل یکون ( ...1 لأنه من باب فاعل؟. 


(۱) في أ: لخالفته. 

(۲) سقط من: أ. 

(۳) في ب: تاء. 

() في ب: تاء. 

(5) بیاض في: ب وفي: أ الکلام متصل ولا يستقيم العنی إلا على تقدیر سقوط کلمة تکون خبرا 
للفعل الناقص یکون. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۳1 
تفضا أخيرني”) عن ميخ تصریفه» ولك من الله عظیم الأجر”". 
الحواب: 
يحذف ألفها فتكون معیویة" فتدغم" الواو في الياء فتكون معية على 
الاشهر والله أعلم. 


معاني الحروف المقطعة في استفتاح بعض السور 


7 


مسالة: 

ی تأویل قوله ال 4931 بدو هذه السورةة مثل جد عو 
و ے 200 
الحواب: 


قد اختلف المفسرون في ذلك» فقيل: هي أساء للسورء وقيل: هي من 
آخرها. 
وقیل: اما حروف آقسم الله ما وقيل: اقسم" الله بالاسیاء الدالة 


(۱) سقط من: أ. 

(۲) في أ: الثواب. 
(۵) سقط من: أ. 

(5) الشوری ۲-١‏ 
(۷) مریم ۱ 

(۸) في ب: اسم. 


۲3۸ تمهید قواعت اللیمان 
علیها کالکاف من کانی واماء من هادي وقیل (مثالا: أنه ذکر هذه 
ا روف على سبیل التعدید تحديا لعجزة العارض مع کون النبي الاتي بها 
(أميا لا جس شیا من ذلك فأتاهم من حروف العجم نصفها الأشرف 
فذکر من الهموسة نصفهاء ومن الجهورة نصفهاء ومن الشديدة نصفها ومن 
الرخوة نصفهاء ومن الطبقة نصفها ومن النفتحة نصفهاء ومن القلقلة نصفها 
ا لقلقلتها؛ ومن اللینتین نصفهاء ومن الستعلية نصفها الأقل لثقلهاء ومن 
المنخفضة نصفها [الأقل"4۳ ومما یدغم في مثله» ولا یدغم في التقارب) 
نصفها الأقل» وما یدغم (منها*۳) نصفها الأكثر» ومن الذلقية ثلثيهاء وکذا 
من الحلقية لكثرة دورها في الکلام. 

وبالجملة ما لم يذكر مکتوب عليه" فذلك با ذکر فکأنه تحداهم بالحروف 
كلهاء وكأنما خاطب أهل الأسرار الحرفية من الکتب القديمة» ما ذکره من 
احروف النورانية العروفة عندهم» وأضرب عن الحروف الظلمانية کلها» فسبحان 
من دقت في كل شيء حکمته. وبيان ذلك ما یعجز الفقير عنه فلا يبلغ إليه. 


التسبیح بلام وألف 


مسألة: 
یسبح بلام ولف آینکره عليه أم يتركه آم لا یلزمه شيء؟. 


(۱) سقط من: ب. 

(۲) في ب: أمثالاً يحسن. 
(۳) سقط من: ب. 

(4) في ب: المقارب. 
(۵) سقط من: أ. 

(5) في ب: عله. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۳۹۹ 
الحوات: 
آنا لا آعرف كيف يقول من يسبح الله باللام والالف. والظاهر آنها كلمة لاه 


ولا آدري كيف التسبیح بهاء والله آعلم. 


الضمیر اذا سبقه سکون 
ل( مسالة)4: 


بیان: 
فإذا كان هاء ضمير مذکر مفرد”" قبله ساکن» فلا حتاج بعده إلى اشباع» 
ونیا ينطق بحسب ما یقتضیه من الحركة من ضم أو كسرء فالکسر ختص با 
یکون قبله ياء جويفية» وإليه وعلیه» ويجوز ضمها قلیلا فیقال إليه وعلیه» وبه 
قری: #وَمَآأَنْسَنيهُ € والضم فيما سوی ذلك فإذا كان ما قبل هذا الضمیر 
متحركا وجب إشباعه بمدة تجانس حركته. 
ومن الضهين أن یکون ما قله مکسورا فالکسر وکذا إن كان ما قبله 
قبله ساکن مطلقا. وحیث وجب !شباعه فترك الاشباع جائز فيه مطلقا في بعض 
اللغات. ولکن لا أحفظ” أن آحدا قرأ بها في القرآن وآما في الشعر واللغة فهو 
(۱) ما بين المعقوفين زيادة من الحقق. 
(۲) في ب: یفرد. 
(۳) الکهف ۲۳ 
(5) في آ: فآما كان قبل. 
(ه) في أ: إذا. 


۲۷۰ تمهيت قواعد الایمان 
کثس ومن كانت لغته فقرأ مها فلا نخطئه إذا وافق بعض اللغات العربية» وان 


ما یشبع وما لا يشبع من الضمیر 
مسألة: 
الضمير ساكنا نحو: آل وجب خلوه من الإشباع نحو: له الماک وله لحد“ 
وما أشبهه. وإن كان ما يليه متحركاء والتحرك غير همزة» فالاشباع نحو: ¥ 
کم پو من عار 242 # و کم يكن أهكفوًا حل 42 وما آشبهه ون كان ما 
يليه همزة فالد نحو قولك: إن زيدا له آموال* وما أشبه ذلك. 
وقولنا: وما في موقعه وهو كل إشباع وقع في هذا الوضع. فهو مثله نحو: 


علامات الساعه() 
( مسألة429: 
وعن غير أصحابنا قال الشیخ: وما آخبر به النبي و من اشراط”" الساعة 


(۱) التغابن ۱ 

(۲) النساء ۱۵۷ 

(۳) الا خلاص 5 

(5) في النسختين: أ» ب آموالا بالنصب. 

(5) المسألة متصلة با قبلها والعنوان زيادة مني. 
() زيادة من المحقق. 

(۷) في ب: اشتراط. 


الغلم وطلب الهلم والعلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوح منه نا 
من خروج الدجالء ودابة الأرض» ويأجوج ومأجوج» ونزول عيسى (عليه 
السلام) من السیاء وطلوع الشمس من مغربهاء فهو حق» والمجتهد في العقليات 
والشرعيات الأصلية والفرعية قد بخطى ویصیب. ورسل البشر أفضل من رسل 
الملائتكة» ورسل الملائكة أفضل من رسل عامة الب وعامة البشر أفضل من 
عامة الملائكة. 


(من الشرح) قوله: فهو حق لآنها أمور تمكنة أخبر بها الصادق. 

قال حذيفة بن + أسيد4)0 الغفاري: طلع النبي بي علينا ونحن 
نتذاكر» فقال: «ما"" تذکرون؟ « قلنا: نذكر الساعة» قال: (إنها لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشر اپات « فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مغريهاء "ومن "۳ نزول عیسی بن مریم» وخروج يأجوج ومأجوج.ء وثلاثة 
خسوف”: ل[ خسف بالمشرق”*1 وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب؛ 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشر هم" والأحاديث الصحاح 


(۱) ورد في النسختين أ» ب: حذيفة بن الغفاري بسقوط اسم والده وترجمته: حذيفة بن أسيد بن خالد 
بن الأغور الغفاري أبو سريحة صحابي شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة ثم نزل الكوفة وروى 
أحاديث أخرج له مسلم وأصحاب السنن توفي سنة 47 ه. 

(۲) في أ: وما. 

(۳) سقط من: أ. 

(5) في أ: خسف. 

(۵) سقط من: أ. 

(5) الحديث رواه شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال: كان 
النبي بيا في غرفة ونحن آسفل منه فاطلع إلينا فقال: ما تذکرون؟ قلنا: الساعة قال: إن الساعة 
لا تكون حتى تكون عشر آیات: خسف بالشرق وخسف بالغرب وخسف في جزيرة العرب 
والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغرها ونار تخرج من 
قعرة عدن ترحل الناس) . 
قال شعبة: وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك لا يذكر النبي 
بي وقال أحدهم: في العاشرة نزول عيسى بن مریم و وقال الآخر: وريح تلقي الناس في 
البحر) . 


۳۷۲ تمهیح قواعد الایمان 


في هذه الأشراط كثيرة جدا. 


وقوله: والجتهد نی العقليات إلى آخره ذهب بعض الأشاعرة”" والمعتزلة9) 
إلى أن كل مجتهد في السائل الشرعية الفرعية”" التي لا قطع فيها مصيبء وهذا 
الاختلاف مبني على اختلافهم في أن لله في كل حادثة حك معيناء وحكمه في 
المسائل الاجتهادية ما أدى إليه رأي الجتهدین» وتحقيق هذه الأبحاث أن المسائل 
الإجتهادية إما أن لا يكون لله فيها حكم معين قبل اجتهاد الجتهد أو یکون 
وحينئذ إما أن لا يكون من الله تعالى عليه دليل أو یکون" وذلك الدليل اما 
قطعي وإما ظني» فذهب إلى كل احتمال جماعة» والمختار أن الحكم معين» وعليه 


أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في الآيات التي تكون قبل 
الساعة (5/ ۰۲۲۲ رقم ۲۹۰۱ والترمذي في سننه كتاب الفتن باب الخسف (5/ ۰1۷۷ 
رقم ۲۱۸۳ وابن ماجه في سننه كتاب الفتن باب أشراط الساعة (۲/ ۰۱۳۶۱ رقم 404۱ 
وأحمد في مسنده ٠٦ /٤(‏ رقم ۱۱۸ والنسائي في السنن الکبری کتاب التفسیر سورة النمل 
(5755/5» رقم ۱۱۳۸۰)» وابن حبان في صحيحه (۱۵/ ۰۲۰۰ رقم ۱ والطيالسي في 
مسنده (۱/ 0 رقم ۱۰۹۸). 

(۱) مذهب إسلامي ینسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن عبد الله بن موسی الأشعري كان حتی 
سن الأربعين تلميذا عند أستاذه الجبائي المعتزلي ثم انفصل عنه وترك مذهبه وصار له أتباع كثر 
وناهض المعتزلة وصنف كثيرا من الكتب وقد لقى مذهب الأشاعرة اضطهادا في عهد طغرل 
بك أول ملوك السلاجقة ثم صارت له شهرة وقوة وانتشر كثيرا وكان من أهم العوامل في ذلك 
مصنفات الغزالي على وجه خاص وانتهى الأمر إلى أن صار هذا المذهب يلقن في مدارس أهل 
السنة وخفت صوت المعارضة التى لقيها في بداية الأمر. 

(۲) |حدی الفرق الاسلامية تتسب إل واصل بن عطاء الال تلمیذ لسن البصري الذي خالف 
شيخه في بعض السائل العقدية واعتزل حلقة درسه واتخذ لنفسه جلسا في مکان آخر من السجد 
ویقوم الذهب المعتزلي على العقل والجدل ومن معتقداتهم القول بخلق القرآن والقول بالنزلة بين 
النزلتین ومن آشهر فرقهم: العدلية والبشرية والحاحظية والنظامية والواصلية والحذيلية. 
إسلام بلا مذاهب لصطفی الشکعة ص ۳۹۳ 

(۳) في أ: والفرعية بزيادة حرف عطف. 

(5) في آ: قاطع. 

(۵) في ب: أو حكمة. 

() ني ب: لا یکون. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۳۷۳ 
دلیل ظنی إن وجده الجتهد فقد آصاب. وان فقده أخطاء والجتهد غير مكلف 
باصابته لغموضه وخفائه فلذلك كان المخطئ معذورا بل مأجورا والدلیل على 
أن الجتهد قد يخطئ فيه وجوه: 

الأول: قوله تعال: لها سلسو ولا يننا كما ووا 
والضمير للحكومة والفتياء ولو كان كل من الاجتهادین صوابا(۲) لما كان 
لتخصيص سليان بالذكر مزیة"» لأن كلا منها قد أصاب. 

$ والثاني12 : قوله* عليه الصلاة والسلام: (إن آصبت فلك عشر حسنات 
وان أخطأت فلك حسنة“». 

الثالث: إن القياس مظهر لا مثبت. فالثابت بالقیاس ابت بالنص معنی» 
وقد آجعوا عل أن اش تنا ثبت بالتصی واحد لاغبر: 

الرابع": أنه لا یعرف في العمومات الواردة في شريعة سیدنا"" محمد يلق 
بين اللأشخاص. فلو كان كل جتهد مصيب لزم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين 


(۱) الأنبياء ۷۹ 

(۲) في أ: رأيا. 

)٤(‏ سقط من: أ. 

(۵) في أ: وقوله. 

(7) الحديث من رواية عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: جئت إلى رسول الله ی وعنده 
خصمان يختصمان فقال لي: اقض بینه| فقلت: بأبي أنت وأمي أنت أولى بذلك فقال: اقض بینها 
فقلت: على ماذا قال: اجتهد فإن أصبت فلك عشر حسنات وان لم تصب فلك حسنة» وفي الباب 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن عمرو بن العاص. 
أخرجه الامام أحمد في مسنده (5/ ۰۲۰۵ رقم ۱۷۸۵۸)» وعبد بن حميد في مسنده (۱/ ° 
رقم ۲۹۲). والحاكم في المستدرك (5/ 44» رقم 5 »07٠٠١‏ والطبراني في المعجم الصغير (۱/ ۰۹۷ 
رقم ۱۳۱). 

(۷) في ب: الرافع 

(۸) في أ: نبینا. 


۲۷ تمهيد قواعد الایمان 
من الحظر والاباحة والصحة والفساد. وال و جود وعدمه. 

وحقیق هذه الآدلة والاجوبة عن گسکات المخالفين يطلب من کتاب 
التلويح في شرح الفصیح! 

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: آما ما ذكره في أشراط الساعة من طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدجال وغير ذلك ما خلا ما ذكره الله تعالى في 
كتابه» في فتح يأجوج ومأجوج” وخروج الدابة» فلم يأت به تنزيل» ولا قامت 
الحجة بصحته عن النبي 4 ولا ينعقد فيه إجماع يلزم قبوله إلا بصحة الرواية» 
أو صحة تأويل التنزيل» وم يصح إجماع بذلك. وأما بإجماع اجتماع العلماء على 
صحة ذلك بغير دليل إلهي» ولا صحة رواية نبوية فلا ينعقد إجماع ديني, لأنه لا 
مخرج له عن الظن إلى اليقين. 
يكون المعنى المقصود هو على ظاهر اللفظ» ولكن معنى ظاهر اللفظ يخالفه قوله 
تعالی: عزنا تيك راب "460 والقرآن لا الف معناه بعضه بعضاء فعلی هذا 
جتمل أن یکون على تقدير لو أي لو فتحنا علیهم يأجوج وماجوج. فهم من 
کل حدب ينسلون» فیکون بقاء السد علیهم نعمة من الله لعباده» ذکر بها عباده 
التقین؛ ذکرهم لیشکروه"). 

وکذلك خروح الدابة يحتمل أن یکون العنی* مقدرا بلو آخرجنا هم 
(۱) وردفي النسختین أ ب: کتاب التلویح في شرح التنقیح والصواب کتاب التلویح في شرح الفصیح 


لأبي سهل محمد علي افروي المتوفى سنة 1۳۳ ه. 
انظر: كشف الظنون (۲/ ۱۲۷۳). 

(۲) في أ: فتح خروج يأجوج ومأجوج. 

(۳) الأعراف ۱۸۷ 

(5) في آ: فیکون بقاء السد علیهم لعباده التقین ذکرهم لیشکروه. والعبارة فيها سقط في آکثر من 
موضع. 

(5) في أ: يكون صح العنی. 


دابة تذکرهم إذا حق علیهم القول بحکم الکفر عله ولاك 1 ینفعهم 


ذلك إن" الناس کانوا بآياتنا لا يؤمنون» إخبار من الله عنهم لا إخبارا عن 
کلام الدابة على هذا الوجه من التأويل إن صح. والله أعلم بتأويل کتابه» وبالله 
التوفیق. انتهی. 

قلت لشيخي الخليلي: ما تقوله في كل هذا؟. 

قال: الله آعلم» وآنا به غير بصير» لکن ما ذکره الشیخ من تقدیر لو في فتح 
يأجوج ومأجوج» وني خروج الدابة من الارض لا معتمد له» ولا أصل لعدم 
الدلیل علیه» والعدول عن الظاهر لا يصح في التأویل إلا لسبب يوجبه» ولا 
دلالة على ذلك ها هنا من لفظ ولا معنی فليس هو بشيء. 

وآما قوله في سائر العلامات أن الاجماع من الامة ‏ ينعقد فیها على شيء» 
فهو من قوله صحيح» وحينئذ فتبقی مبهمة الحكم لغيرها من الحتملات إلا ما 
قام دلیل على فساده وبطله. فينبغي النظر في ذلك كله. والله آعلم. 


الکتاب والحساب والصراط والمیزان والحوض ۲ 
( مسألة"] : 
ومن شرح لقومنا فیا أحسب قوله: والکتاب حق أي الثبت فيه طاعات 
العباد ومعاصیهم يؤتى للممنین بآیمانجم والکفار بش‌ائلهم"*" وراء ظهورهم 
(۱) في آ: لان. 
(۲) المسألة متصلة با قبلها في النسختین: أ ب والعنوان زيادة مني. 


(۳) كلمة مسألة زيادة من الحقق. 


۳۷۹ تمهیح قواعد الایمان 


حق» لقوله تعال: وج [ یم نو موادا هت تعالى: ¥ 


من ون که یه انرق اسف حتاا قي 


والصنف سكت عن ذکر الحساب اکتفاء بالکتاب. إن" مستلزم الحساب”*) 
آنکره العتزلة زعا منهم أنه عبث. والجواب ما مر قوله» والسوال حق لقوله 
أي يا ٤ي‏ : «إن الله يدني العبد المؤمن فیضع عليه کتفه۳" ویستره ویقول 
آتعرف ذنب کذا وذنب کذا فیقول: نعم» أي رب حتی قرره بذنوبه» ورآی 
في نفسه أنه قد بهلك فیقول تعالى: سترتها لك في الدنياء وآنا آغفرها لك الیوم 
فیعطی کتاب حسناته۲). 


(۱) الاسراء ۱۳ 

(۲) الانشقاق ۸-۷ 

(۲) في أ: آنه. 

(0) کدی السمحون مع تقلیم 35 ين عل عليه ابا م: 

(5) في أ: کنفه. 

(۷) لفظ الحديث عند البخاري عن صفوان بن محرز المازني قال: بينا أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله 
عنهیا آخذ بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله ية في النجوى فقال: سمعت 
رسول الله و يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كتفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا أتعرف 
ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في 
الدنيا وآنا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الاشهاد هؤلاء 
الذين كذبوا على ربمم ألا لعنة الله على الظالمين» . 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المظالم باب قول الله تعالی «آلا لعنة الله على الظالین» 
(۲/ ۰۸۲۲ رقم ۲۳۰۹)» والامام مسلم في صحيحه كتاب التوبة قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
(4/ ۰۲۱۲۰ رقم ۲۷۸ وابن ماجه في سننه كتاب الایمان وفضائل الصحابة والعلمباب فيا 
أنكرت الجهيمة (۱/ ۰14 رقم 1817)» والإمام أحمد في مسنده (۲/ 5 ۷ رقم ۵8۳۲ والنسائي 
في الستن الكبرى كاب التفسیر سورة هود (۱/ ۳۹۶ رقم ۰۱۱۳۶۲ وان ن حبان في صحيحه 
کتاب |خباره بيا عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين باب |خباره صلى الله عليه و 
e‏ رحا اك الو تار رساي 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۷۷ 

وآما الکفار والنافقون" فینادی بهم على رءوس الخلائق هؤلاء الذین 
کذبوا على ربهم آلا لعنة الله على الکاذبین. 

قوله: واحوض حق لقوله تعالی: لت أعَطَبدك الکوتر 4۳۳ ولقوله كَكلة: 
«حوضی مسير شهر زوایاه سوی مائة آبیض من اللبن» وريحه آطیب من المسك» 
وکیزانه آکثر من نجوم السیاء من يشرب منه فلا يظمأ بدا" » والاأحادیث 
3 

قوله: والصراط حق وهو جسر مدود*؟ على متن جهنم» آدق من الشعره 
وأحد من السيف» یعبره آهل الجنة» وتزل به آقدام آهل النار وآنکره آکثر 
المعتزلة» لأنه لا یمکن العبور عليه» وإن آمکن فهو تعذیب للمومنین. 


والحواب: 


إن الله تعالى قادر أن يمكن من العبور عليه ویسهله على الوّمنین حتی أن 
منهم من يجوزه كالبرق اخاطف. ومنهم كالريح الحابة» ومنهم كالجواد إلى غير 
ذلك كا ورد الحديث. 


(۱) في أ: والمنافقين بالنصب. 

١ الكوثر‎ )۲( 

(۳) الحديث من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال: رسول الله كة: «حوضي 
مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه کنجوم السماء 
فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا» . 
وفي الباب عن أبي برزة وابن ن عباس رضي الله عنهم. 
أخرجه الامام البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب في الحوض (0/ ۰۲۰۵9 رقم ۲۰۸ 
والامام مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه و سلم وصفاته 
79 رقم ۲۲۹۲ والامام أحمد في مسنده ۰٤٨٨ /٥(‏ رقم ۰۲۳۹۸ والطيالسي 
في مسنده (۱/ ۰۲۸۶ رقم ۲۱۳۵). وابن ن حبان في صحيحه کتاب التاریخ باب بدء الخلق 
/١5(‏ ١لالاء‏ رقم 140۸ والحاكم في الستدرك (5/ 5 ۰۲۰ رقم ٤‏ ۷۳۷). والطبراني في العجم 
الكبير (۱۱/ ۰۱۲۹ رقم 4٩‏ ۱۱۲). 


)€3 في ب: شدو د. 


۲۷۸ تمهیح قواعد الإيمان 

قال الشیخ ناصر بن أبي نبهان في هذه الاربعة التي ذکرها: الکتاب والسوال 
والحوض والصراط: فأما الکتاب فلا شك أنه حق» ولکن معناه یمکن أنه لیس 
الراد في صحيفة جسمية مکتوب فیها بشيء من الحروف على ما آنکر العتزلیون 
ال ۷ حقیقة() معناه حال» لأنه من 
المکن کونه مکتوبا على العنی الفهوم ا ۱ 
العنی القصود من أنه مثبوتا كتاباء وإذا احتمل العنیان لم یتحقق أحدهماء ولا 
يجوز الشك على أن جميع أعماله مكتوبة في كتاب» وآن لمتقي یعطی إياه بيمينه» 
والکافر یعطی یاه بشماله» كا أخبر الله تعالى بذلك» ولكن يجوز الشك في معنى 
الكتاب أهو على المفهوم الظاهر أو على المجاز. 

وأما أن الله تعالى يدني المؤمن إلى آخر کلامه فان كان المراد أنه يدنيه بقرب 
مسافة» فلا شك أن ذلك مما لا يجوز في صفته تعالى» وكذلك المعنى إن كان يحاسبه 
ويكلمه بنفسه يسمع كلامه» فهو من الباطل المستحيل في صفة الله تعالى. 

وقوله: يغفر له ذنوبه» فلا یغفر الكبائر لقوله تعالى: تیب کبایر ما 
هون عَنَهُ نَُكَفْرَحَنَكُمْ ماک € وان كان المراد أن الحساب يكون على يد 
الملائكة والسوال منهم للعباد فذلك ما لا شك أنه حق. 

و[أما0) الحوض فليس مما يلزم اعتقاده أنه حق» وهو من الممكن 
كونه أنه حق» ومن الممكن عدمه. إذ لا فائدة فيه» إذا لو كانت فائدته شرب 
المؤمنين منه إذا عطشوا في موقف امساب. فكذلك يحتاجون للأكل وان كان 
ری و ان یس سیر ن يأتي هم 


7 
ا ص 2ے 


من الاء إذا كان الراد من الاية قوله تعالی: * و81 آَصّحب آلتار حب ا لدان 


(۲) الساء ۳۱ 
(۳) سقط من: أ. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۷۹ 
وا كاين ألمي “€ فانه يتلو الاء قوله تعالى: #أو معا رکه ال ىالا 
إت اله رماع الكتفريت NESE ENES‏ 
yy‏ ا e‏ 
العقول السليمة أنهم يرون أهل النار إذ الجنة عريضة فلو فرضنا أن النار قريبة 
منها لم يلزم قرب كل موضع منها فإن" كان الخطاب لاهل القرب [ منها“] 
فلا فائدة لآهل الجنة أن تكون النار قريبة منهم فيسمعون شهيقها ويرون قبح 
منظرهاء فالعقل يبعد ذلك وتقرر أن هذا الخطاب واقع في الوقف. 

ومن قال بوجود الحوض على ما يراه في عقله ( أنه1 حق» وان قال: لا 
شيء على ما يراه إن صح فهو جاتز له» ولا يجوز له أن يدين بأحد القولين 
في ذلك. ولا يجوز أن يلزم نفسه ولا يلزم غيره اعتقاد كونه حقاء ولا أنه غير 
شیء لانه لم يرد في التنزيل ولا قامت الحجة بصحة السنة في ذلك» وليس في 


وأما صراط اسر على أنه أحد من السيف وأدق من الشعر على متن 
جهنم.یعبرونه الخلائق إلى الجنة» فهذا من أنواع اللعب واللهو الذي [ يصح”") 
أن يوصف به في الدنيا الصبيان أهل اللعب والبأس” "اويا کے ال تاه 


الباری سبحانه عن فعل العبث» وان کان لا کے في فعل له شیء ولکن جعل 


(۱) الأعراف ۵۰ 
(۲) الأعراف ۵۰ 
(۳) في أ: فإذا. 

)٤(‏ سقط من: أ. 
(۵) سقط من: أ. 
(5) في ب: أنه أصح. 
(۷) سقط من: ب. 
(۸) في أ: والناس. 
() في ب: مما. 


۲۸۰ تمهیط قواعد الایمان 
الله العقول حجة في معرفة صفاته اللائقة في وصفه بهاء والتی لا تليق فقال 
تعالى: #أتما تک بَا #۱ وقال: # وما خلقتاالسماء والارش وما ّا 
رين “€ فنزه نفسه عن آفعال اللعب والعبث. وهذا ما لا شك فيه في کل ذي 
عقل سلیم. أنه من فعل اللعب والعبث في العقول. 

وقال النبي يَكلِ: «ما رآه السلمون حقا فهو حق وما رأوه باطلا فهو باطل”"» 
أي ما ثبت في العقول السليمة المنيرة بنور العرفة على التحقیق فهو حق وما رأته 
أنه باطل فهو باطل ولا دليل له في الذكر الحكيم. 


فالصراط ٩‏ المستقيم الذي ذكره في كتابه هو طريق عبادته سماها صراطا 
وسراطا وزراطا وسبيلا ونجداء فقال تعالى: #وَهَدسَهُ النَجَرِيْنٍ”*2* أي طريق 
الطاعة وطريق العصیان وقال تعالى: ون یف سيل اَلرشّْدِ لا يدوه 


۱۱۵ المؤمنون‎ )١( 

١5 الأنبياء‎ )۲( 

(۳) الحديث رواه أحمد عن ابن مسعود رضى الله عنه بلفظ: «إن الله نظر في قلوب العباد فاختار 
محمد ايك بعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء 
نبيه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبیح» . 
وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضا وفي 
شرح المداية للعيني روى أحمد بسنده عن ابن مسعود قال: «إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد ی فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فا رآه 
المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا وفي رواية قبيحا فهو عند الله سیء) . 
وقال الحافظ ابن عبد الحادي: روي مرفوعا عن أنس بإسناد ساقط والأصح وقفه على ابن 
مسعود. انتهى. 
آخرجه الامام أحمد في مسنده ٠۳۷۹ /١(‏ رقم ١٠٠)ء‏ والطبراني في العجم الأوسط /٤(‏ ۰۵۸ 
رقم ۳۲۰۲ والدارقطني في العلل (57/6» رقم ۰۷۱۱ ورواه العجلوني في كشف الخفاء 
ومزيل الالباس (۲/ ۰۲4۵ رقم ۲۲۱6). 

(8) في ب: والصر اط. 

٠١ البلد‎ )۵( 


الغلم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۸۱ 
َيل وان یروا <<« سی € وقال تعالی: وان هدا ری 
کته 2 تیعوا الشَیلّفتفق بکم عن میلیه ۳ وهذا امسر 
ار 
لصفة الصراط وما خالف القرآن العظیم من اختلاف الامة فهو الباطل على كل 
حال (والاصح أن لا فائدة في بقاء القرآن فینا(؟). 

وما الفائدة في تکلیف آهل التقوی المرور“ على ذلك لأن الجنة لا يدخلها 
كافر» ولو فتحت جميع أبواءها بين يديهم وسهلت طرقهاء وما الفائدة في الذي 
لا يستطيع أن يمر فيه إلا بمشقة. فإن الله تعالى إذا عفا عنه ذنوبه المعفوعنها 
فحاشا أن يعذبه بعد ذلك بذلك ولا بغيره» وإذا كان ليمكنهم حتى يسهل 
العبور بطلت فائدته» ولم يكن فعل ذلك من صفات الحكيم» وكان الأولى بفعله 
أن تكون طريق الجنة لأوليائه على الستحسن في المتعارف. 

وما فائدة ([تکلیف"4۳ آهل الكفر الرور علیه» ومن المعلوم أنه من 
الستحیل في ظاهر الأمر أن يعبره» وني الذكر على أن الزبانیة۳) تسوقهم إلى النار 
وشس القرار» فان كان المراد بهذا الصراط هو الأعراف بقوله تعالى: #وعل 
لاعف جال يعوو ملأ يمهم "€ أو الراد هو السور الذي ذكره ال 


مدر ر 


تعالى بقوله تعالى: تم بور ۳ ب باطنه, فو ال وظلهرة, من بل 


١55 الأعراف‎ )۱( 

(۲) الأنعام ۱۵۳ 

(۳) هکذا في النسختین: آ؛ ب والعنی لا يستقيم. 
(5) في أ: يعبرون. 

(۵) سقط من: أ. 

(5) اة العذاب. 

(۷) الأعراف 55 

(۸) سقط من: ب. 


۳۸۲ تمهیح قواعد الايمان 


آلْعَدَابُ”"2* فليس في ذلك دلالة على أن العبور یکون عليه آهل الجنة وأهل 
النار» وأنه كذلك صفته لقوله تعالی: #وعِلَ الْدَمَآِفِ رمال" فلا يدل أنه أدق 
من الشعرة”" وأن العبور يكون عليه. 

وما م تقم الحجة بالصحة على الشيء شبه” العبث واللعب أن ينزه الباري 
عن فعله» وآن يحمل على أنه غير صحيح» وما قامت 1به*1 الحجة بصحة 
الشيء وكان في ظاهر الأمر أنه كآنه يشبه اللعب والعبث (سلم فيه الامر*) 
إلى الله واعتقد أنه غير عبث ولا لعب» وانا غيب [ علينا"1 علمه 

وأما فيا لم تقم به الحجة بالصحة فإما أن ينزه الباري تعالى ل عن“ فعله. 
5 يقال ی ا والروایات 

للك لشيس الیل مات تقول في كل هذا؟. 

قال: الله أعلم» والذي عندي أني ضعيف عن الخوض في مثل هذاء ولست 
من أهل النظر فيه» والذي أقوله: إن الكتاب المثبت فيه أعمال العباد هو حق بنص 
es‏ 
قوله تعال : وج [ بوم لبم یامه منشورا (0۳) آقرا تبك کی میک 


(۱) الحديد ۱۳ 

(۲) الأعراف 55 

(۳) في أ: الشعر. 

(۵) سقط من: ب. 

() في ب: وسلم الأمر فیه. 
(۷) سقط من: ب. 

(۸) سقط من: ب. 


الملم وطلب الهلم والهلم النافخ وخلق القران والناسخ والمنسوح منه ۳۸۳ 
الوم یک حا“ فلو كان معنوياً کا ذهب إليه من قاله أو كان من حفظ 
الملائكة فا معنی إخراجه منشوراء وما وجه قراءته لکتابه» وما معنی اعطاءه 
إياه بيمين قوم وبشمال آخرین» فظواهر الایات كلها دالة على وجدانه کذلك 
کتابا مرقوما يخرج منشورا یقرء‌ونه مسطور”" وأي مانع من جواز ذلك عقلا 
أو نقلا حتی یعدل به عن مفهوم القرآن» وظواهر الآيات إلى التأویل البعید بغير 
دليل» ولا حجة فلینظر فیه. 

وكذا لا مانع في عقل ولا نقل من ثبوت ا حوض للنبي تا فإنه ما أكرمه الله 
به» ولیس هو الراد بالافاضة في آية الاعراف إذ ينادي أصحاب النار آصحاب 
الجنة. 


وقوله في أهل الجنة: لا يسوغ في العقول السليمة أنهم يرون آهل النار إذ 
الجنة عريضة قول في سخافته وركاكة معناه يشبه امذیان فأي مانع منه وقد 
ثبت في الدنیا مثله قال الله تعال: # وَکَلاک ی هیر ملکوت سانش 
وَالَْرْضٍ #7 فإذا جاز في حق إبراهيم وهو في هذه الأرض أن يرى ملكوت 
yS‏ حو وا 
ذلك في نص القرآن قال الله تعالی: #فاطلم ور اق سوه احير 49 وقد ثبت 
خاطبتهم لبعضهم بعضص ف قول الله تعال: ¥ ود اصح رد 4 ألثار اسب 
اد 0 ال آخر الایات» فمنع کون النداء منهم اد هو لاء في الحنة وهو لاء ف 
النار» لأجل بعد السافة باطل فالقدرة واسعة والفیض عظیم. 
(۱) الاسراء ۱۳- ۱ 
(۲) في ب: سطورا. 
(۳) الأنعام ۷ 
)٤(‏ الصافات هه 
(5) الأعراف ۵۰ 


۸٤‏ تمهیح قواعد الایمان 

وتلك الدار الآخرة محل خرق العوائد» وظهور الكرامات» وفيها ما تشتهيه 
الأنفس» فلا يستبعد فيها ما ليس بمألوف مثله في هذه الدار» فان أكثر ما هنالك 
كذلك» والله آعلم. 

والصراط الحق»هو الطريق الوصل إلى الله على سبيل الاستقامة في الدين» 
وما خالفه فهو الباطل» ولا قائل بأن الصراط هو الأعراف ولا السور الضروب 
بين الجنة والنار» وما قالوه من ذلك ۸ يقم به دليل قاطع» والله آعلم. 

هذا وإن تحقيق القول في الكتاب والحساب والصراط والیزان والشفاعة 
والعلامات التی قبل الساعة من عذاب القبر وغبره علم عظیم.یصعب 
النوض فيه» وکشف وجوهه يستدعي إلى بحوث جليلة ومعان بعیدةحتاج 
إلى مصنفات وحدها فالتعرض ها في هذه الکراسة لا جدوی له» وإنما نبین۲) 
إن شاء الله من قول شیخنا الشار إليه ما لم یظهر لنا وجه لموافقته» لئلا يغتر به 


الواقف علیه والسائل عنه والله آعلم. 
عدد الکتب السماوية 
مسا 


وني کتب الله روي أن آبا ذر الغفاري”" قال: يا رسول الله كم کتابا انزل الله 


(۲) جندب بن جنادة بن سفیان بن عبید» من بني غفار» من کنانة بن خزيمة» آبو ذر: صحابي» من 
كبارهم قديم الإسلام» يقال: أسلم بعد أربعة وكان خامساء يضرب به ا مئل في الصدق وهو أول 
من حيا رسول الله و بتحية الاسلام هاجر بعد وفاة النبي بيا إلى بادية الشام» فأقام إلى أن توفي 
آبو بكر وعمر وول عثان» فسكن دمشق وجعل دينه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في 
أموالهم» فاضطرب هؤلاء» فشكاه معاوية وكان والي الشام إلى عثان فاستقدمه عثان إلى المدينة» 
فقدمها واستأنف نشر رأيه في تقبيح منع الأغنياء أموالهم عن الفقراء» فعلت الشکوی منه» فنفاه 
عثمان إلى الربذة من قرى المدينة فسكنها إلى أن مات سنة ۳۲ ه. 


الغلم وطلب الملم والهلم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۸٥‏ 
تعالى؟ فقال عٍ: «مائة كتاب وأربعة كتب آنزل الله على شيث خسین صحيفة 
وعلى آخنوخ وهو إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» وعلى 
موسى (عليه السلام) قبل التوراة عشر صحائف. والتوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن العظيم“ » والحق الإمساك عن عددها في عدد معين» لما مر في عدد 
الرس 

قال الشیخ ناصر بن آي نبهان: حسن ما قاله لفظا ومعنى» ومن قال بالعدد 
معينا به في الرسل والكتب» وكان في علم الله آکثر أو آقل لم يضره تعيين العدد. 
لأنه مؤمن في الأصل بجميع الانبیای وبجميع الكتب» فان كان أكثر في الجملة 
إذلم يتعين أفراده» وإن كان أكثر خرج من الجملة لأن إيمانه بالأنبياء لا بمن ليس 
منهم» فلا يوهن ذلك زهده. ولا شبهة عليه إذ قال بها قيل أنه قيل كذا وكذاء 
ومعلوم أنه من علم الغيبء والله أعلم, أنتهى. 


عصمة الأنبياء“ 
( مسالة۳): 
وعن قومنا: لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه. 


(۱) جزء من حدیث طويل عن أبي ذر رضي الله عنه وقع فيه السوال منه له ية عن آشیاء عديدة فقد 
سأل عن عدد الأنبياء والکتب والجهاد والصوم وآية الکرسي والصلاة والایمان وغیرها. 
آخرجه الامام أحمد في مسنده (۰۱۷۸/۵ رقم ۲ ) وابن حبان في صحيحه کتاب البر 
والاحسان باب ما جاء في الطاعات وثوابها (۲/ ۰۷۷ رقم ۰4۳۱ والطيالسي في مسنده (۱/ ۰1 
رقم ۸ والشهاب القضاعي 5 مسنده (۳۷۸/۱» رقم 2۱ واحاکم في الستدرك 
(۲/ ۰9۲ رقم 5155). والطبراني في المعجم الكبير (۸/ ۰۲۱۷ رقم »)۷۸۷١‏ ورواه الهيثمي في 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (۱/ ۰۱۹۵ رقم 07). 

(۲) المسألة متصلة با قبلها والعنوان زيادة مني. 

(۳) كلمة مسألة زيادة من المحقق. 


۲۸۹ تمهيد قواعد الایمان 
وقال: وبعثة نبینا محمد بيه كانت على رأس آربعین عاماء والأغلب في 
إرسال الرسل بلوغهم الرشد") وهو أربعون سنة ومن شروط الرسالة أيضا أن 
يكون النبي أعلم من جميع من يبعث إليهم بأحكام الشريعة التي بعث بها أصلية 

وفرعية» ول يتعلم موسى من الخضر'" علیه| السلام حكم| شرعيا. 
وأما ما يتعلق بأمور الدنيا للصرفة فلا يضرهم عدم إتقان على طريق ما 

يتقنه» ولا يجوز أن يقال +١‏ نهم لا يعلمون شيئا من آمور الدنياء لأنه بها يوهم البله 

والغفلة» وهم منزهون عن ذلك كم مر بيانه وقال: وهم معصومون من الکفر 

قبل النبوة. 
وقال: وأما الكبائر غير الكفر أراد غير الشرك» ومنه اللسانية والجنانية قد 

أجمع الناس أيضا على امتناع صدورها عنهم» واختلفوا في دليل امتناعهماء فقيل: 

السمع» وقيل العقل. 
وأما الصغائر عمدا أي قبل البعث. فقد جوزها عليهم جماعة من السلف 

وغيرهم كإمام الحرمين”" منا وكأبي هاشم من المعتزلة وإليه ذهب أبو جعفر 

(۱) في ب: الأشد. 

(۲) المخضر بء نبي من الأنبياء عليهم السلام يقال هو الذي أشار الله إليه بقوله في سورة الكهف في 
حکاية فصة موسی وغلامه الاية 85 دا صا من عباوت اه رة او ةين لد 
لا #. 

(۳) عبد اللك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو العالي ركن الدين اللقب بإمام الحرمين: 
أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ولد في جوين بنيسابور سنة 514 ه ورحل إلى بغداد 
فمكة حيث جاور أربع سنين وذهب إلى الدينة فأفتى ودرس جامعا طرق الذاهب ثم عاد إلى 


سنة ۶۱۷۸ ه. 
ا اي امو 
السائل العسكرية وكتب غيرها توفي سنة ۳۲۱ ه. 


الغلم وطلب الملم والهلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه AV‏ 
الطبري» وغبره من الفقهاء والحدئین والتکلمن. ومنعها الحققون من 
الفقهاء والتکلمین. وبه جزم في النظم فهم معصومون من الصغائر عمداء كا 
نهم معصومون عن الكبائر. 
وقال: قال بعض: هذا بعد البعثة» وآما قبل أن يبعثوا فقال الجمهور من 
ت هت ی 
وقال آکثر العتزلة ب یمتنع الكبيرة» وان تاب منها لأنها توجب النفرة الانعة عن 
اتباعهم» ومنهم من منع کل ما ینفر الطباع من متابعتهم. 
وقالت الروافض”": لا تجوز علیهم صغيرة ولا كبيرة» لا عمدا ولا سهواء 
ولا خطأ في التأويل» واختلف في عصمتهم عن العاصي قبل النبوة» فمنعها قوم 
وجوزها”" آخرون» والأحسن تنزیههم عن كل عیب» وعصمتهم من“ كل ما 
يوجب الریب. وقوله: وجائز في حقهم كالأكل وكالجاع» فيجوز عليهم وطء 
النساء باللك مطلقا ( کن لات أو كامات لا حوسیات.خلافا لابن 
العربي” في تحريمه عليه ية وطء الامة الكتابية باللك. 
ا ب د N e‏ ل . له: أخبار 
الرسائل والملوك ويعرف بتاريخ الطبري في ١١‏ جزءاء وجامع البيان في تفسير القرآن ويعرف 
بتفسير الطبري في ۰ جزعا. وكان مجتهدا في أحكام الدين لا يقلد أحداء بل قلده بعض الناس 
وعملوا بأقواله وآرائه . وكان أسمراء أعين» نحيف الجسم » فصيحا. 
(۲) فرقة من الشيعة اشتق اسمها من الرفض ذلك أنه عندما خرج زيد بن علي بن الحسين يدعو لنفسه 
الوه ب يق TT‏ 
(۳) في ب: ا 
() في ب: حرف العطف الواو. 
(0) سقط من: ب. 
(7) محمد بن عبد الله بن محمد العافري الأشبيلي المالكي» آبو بكر ابن العربي: قاض» من حفاظ 


۲۳۸۸ تمهیح قواعد الایمان 
تحریم نکاح الكتابية على النبي عل ۱۱ 
( مسألة429: 


قلت: وهو قضية : تعلیلهم منع نکاح الحرة الكتابية له» لآن النبي تا آشرف 
من أن يضع ماءه في رحم كافرة أو لأن تكون صاحبته””» وأشار الناظم إلى 


قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان“: يحتمل أن الله تعالى حرم على الخصوص 
نكاح الكتابية التي على غير دينه» ويحتمل أنه أباح ذلك له لأن الآية على 
العموم* وإباحة ذلك ليس مما ينقص في فضله» ولو كان نقصان درجات من 
حيث صحبة مسلم لمش ركة لا أباحه الله تعالى أو أباحه على وجه خوف العنت.كم| 
أباح نكاح الأمة بالتزويج لمن ”“خاف العنت» والله يفعل ما يشاء» وما يفعل إلا 
وهو الأحمد من الأمورء لأنه"" له الحمد في كل شىء. انتهی. 

قلت لشيخي الخليل: مادا 3 تقول في هذا؟ . 

قال: هذا أحسن» وأحسن منه تنزيه مقامه بيه عن صحبة الشر کات مطلقاء 


الحديث ولد في أشبيلية سنة 41۸ ه ورحل إلى المشرق» وبرع في الأدبء وبلغ رتبة الاجتهاد ني 
علوم الدین؛ وصنف كتبا ني الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ» وولي قضاء 
أشبيلية ومات بقرب فاس سنة 057 ه ودفن ما. قال عنه ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس 
وآخر آئمتها وحفاظها. 

(۱) المسألة متصلة با قبلها والعنوان زيادة منى. 

ا كلم ee‏ زيادة مدای . ۱ 

(۳) في أ: صحبية. 

(5) في أ: ناصر بن جاعد. 

() في ب: العمومة. 

(0) ني ب: ومن. 

(۷) في ب: لأن. 


الغلم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۸۹ 
فإنه لما استصفی لنفسه بعض الإماء من السباياء فامتنعت عن الإسلام لم يقرا 
عليه أم ما تركه نزاهة واختيارا وكله محتمل. 

وباحملة فالنبي 4 لم يتزوج كتابية فضلا عن الشرکات» وقد كان له في 


تردد إبراهيم (عليه السلام) في معرفة ريه“ 

( مسألة4۳: 

ومما قاله قومنا قالوا: فلا شب ابراهیم (علیه السلام) وهو في السرب قال 
قالت: نمرود قال: فمن ربه؟ قالت له: اسکت» فسکت ثم رجعت إلى زوجها 
فقالت: ارآیت الغلام الذي كنا نحدث أنه بغير دين أهل الأرض أنه ابنك ثم 
أخبرته با قال» فأتاه أبوه آزر فقال له إبراهيم يا أبتاه من ربي؟ قال: أمك. قال 
فمن رب أمى؟ قال: أنا قال: فمن ربك؟ قال: نمرود. قال: فمن رب نمرود؟ 
فلطمه لطمة وقال: أسكث. 

فلا جن عليه الليل» دنا من باب السرب فنظر من خلال الصخرة فابص ° 
كوكبا قال: هذا ربي» ويقال: إنه قال لأبويه: أخرجاني فأخرجاه من السرب» 
فانطلقا به حين غابت الشمس» فنظر إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم فسأل أباه 
(۲) المسألة متصلة با قبلها والعنوان زيادة مني. 


(۳) كلمة مسألة زيادة من المحقق. 


۳۹۹ تمهيد قواعد الایمان 
ما هذه؟ فقال: إبل وخيل وغنم» فقال: ما هذه بد من أن یکون ها رب وخالق» 
ثم نظر فإذا المشترى قد طلع. ویقال الزهرة» فکان في تلك الليلة في آخر الشهر» 
2 طلوع القمر فيهاء فرأى الکوکب قبل القمر فذلك قوله عز وجل: 7 
لَمّاجَنَّ یه الیل € أي دخل الليل»يقال جن الليل وأجن الليل وأجنه عليه 
الليل يجن جنونا وجنانا إذا أظلم وغطى كل شيء وجنون الليل سواده. 

را كوبا 42 قرأ أبو عمرو” (رآی* بفتح الراء وكسر الألف. 
ویک هی( ابن عام ۷ وج۷ والکسائيی(» وآبو e‏ فإن اتصل بكاف 


(۱) الأنعام ۷۲ 

(۲) الأنعام ۷۲ 

(۳) آبو عمرو بن العلاء الازن القری النحوي البصري مقری أهل البصرة اسمه زبان ولد سنة 1۸ ه 
أخذ القراءة عن آهل الحجاز وأهل البصرة وقرا عليه خلق کثبر اشتهر بالفصاحة والصدق وسعة 
العلم وانتصب للقراء في أيام ا حسن البصري كان آعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وآیام 
العرب توفي سنة ع ۱۵ ه. 

(6) سقط من: ب. 

(5) في أ: وبكسرها. 

(5) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي آبو عمران إمام أهل الشام في القراءة ولد سنة 
١ه‏ أخذ القراءة عن أبي الدرداء وعن المغيرة ب بن أبي شهاب صاحب عثان وحدث عن معاوية 
والنعان بن بشير وفضالة بن عبيد وغيرهم وثقه النسائي وهو قليل الحديث روى له مسلم حديثا 
في صحيحه توفي سنة ۱۱۸ ه. 

(۷) تقدمت ترحمته. 

() علي بن حمزة الكسائي أبو الحسن الكوفي المقرئ النحوي شيخ القراءة والعربية ولد سنة ۱۲۰ ه 
سمع من جعفر الصادق وأخذ العربية عن الخليل بن أحمد وقرأ القرآن على حمزة الزيات وعيسى 
بن عمر وق رأ عليه وحدث عنه خلق كثير قال الشافعى: من آراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على 
الكسائي توفي سنة ۱۸۹ ه بالري. 1 ۱ 

(9) عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوني الأسدي بالولاء آبو بكر: أحد القراء السبعة تابعي من أهل 
الكوفة توفي فيها سنة ۱۲۷ هكان ثقة في القراآت صدوقا في الحديث ۰ قيل : اسم أبيه عبيد وبهدلة 
اسم أمه. 


الغلم وطلب الملم والملم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۹۱ 
أو هاء فتحهیا ابن عامر ون لقیها") ساکن کسر الراء وفتح اممزة وأبو بكر 
وفتحهی| الآخرون. 

قال هدار € واختلفوا في قوله ذلك» فأجراه بعضهم على الظاهر 
وقالوا: ( لو" كان ابراهيم (علیه السلام) مسترشدا طالبا للتوحید حتی 
وفقه الله تعالى» وآتاه رشدا فلم یضره ذلك في حال الاستدلال» وآیضا كان ذلك 
في حال طفوليته قبل قيام الحجة علیه فلم يكن كفراء وأنكر الآخرون هذا القول 
وقالوا: لا يجوز أن يكون لله رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو موحد 
وبه عارف» ومن كل معبود سواه برئ» وكيف يتوهم هذا على من عصمه الله 
وطهره وآتاه رشده من قبل» وآخبر*) عنه وقال: اد جاء ره لب سلیم 4. 


ى 


ر و 


وقال:# وکدلت ری نهیم ملکوت السَمكوتٍ وَالْدرْضٍ 420 أفتراه آراه 
اللکوت ليوقن» فلا أيقن رأى کوکبا قال هذا ربي معتقدا فقال: هذا لا يكون 
أبداء ثم قالوا فيه أربعة آوجه من التأويل: 

الوجه الأول”": أن إبراهيم آراد أن يستدرج القوم بهذا القول ويعرفهم 
خطأهم و جهلهم. في تعظيم ما عظموه» وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونهاء 
ويرون أن الأمور كلها إليهاء فأراهم أنه معظم ما عظموه وملتمس الهدى 
من حيث ما التمسوه فلا أفل أراهم النقص الداخل على النجوم ليثبت 
خطأ ما يدعون» مثل هذا مثل الحواري الذي ورد على قوم يعبدون الصنم» 
(۲) الأنعام ۷۲ 
(۳) سقط من: أ. 
(4) في ب: وآخبره. 
(6) الصافات ۸۶ 


0( الأنعام ۷۵ 
(۷) في أ آحد‌ها. 


۲۹۲ تمهيد قواعد الایمان 
فأظهر تعظیمه فأكرموه حتی صدروا في كثير من الأمور على رأيه إلى أن 
دهمهم عدی وشاوروه في أمره فقال: الرآي أن تدعوا هذا الصنم حتى 
يكشف عنا ما قد أظلناء فاجتمعوا حوله يتضرعون. فلا تبين هم أنه لا 
ينفع ولا يرفع دعاهم إلى أن يدعو الله فدعوه» فصرف عنهم ما كانوا 
يحذرون فأسلموا. 

والوجه الثاني من التأويل: أنه قال على وجه الاستفهام: تقديره أهذا ربي 
كقوله تعالى: ین مت َم لَْيِدُونَ 42 وذكره على وجه التوبيخ منكرا 
لفعلهم.يعني ومثل هذا يكون رباء لیس هذا ربي 

والوجه الثالث: أنه ذكره على وجه الاحتجاج عليهم يقول: هذا" ر 
بزعمکم» فلا غاب قال: لو كان ها لما غاب کم قال: )4 
کم ”4 أي عند نفسك وزعمك*» وکا آخبر عن موسی أنه قال: 
وار رک إکھک الى طت علدو عاكا ره د دنه فى ابر 
E‏ الاك دعبل 


سم و 


والوجه الرابع: فيه (ضیار وتقديره”" يقولون هذا ربي قوله تعالی: ود رف 
اهر الو عدم الت واسمعیل ریا بل ما © وفنا أف قال لا" ات 


(۱) الأنبياء ۳۶ 
)ني أ: هکذا. 
(۳) الدخان 519 
(5) في أ: وبزعمك. 
(۵) طه ٩۷‏ 

(1) سقط من: ب. 
(۷) في أ: وتقدیر. 
(۸) البقرة ۱۲۷ 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۹۳ 
غیت € ربا لا یدوم نما ره الْمَمَرَ بارا 42 طالعا قال: لقال هلا 


۳ 


ر کال نم ی وق € قيل: لثن لم يثبتني ربي على الهدى لیس أنه 
لم يكن مهتدياء والأنبياء لم يزالوا يسألون الله الثبات على الایمان وكان إبراهيم 
(عليه السلام) يقول: #وَأبَحَدْبن وی أن تسه السام 49 لڪوت 
من الْقَو والصَالينَ “€ أي عن الهدى. ‏ فَلَمَا ره الم بازعة 429 طالعة قال: 
لقال ها ری دا کر "4 أي أكبر من الكواكب والقمرء ولم يقل هذه مع 
أن الشمس مؤنثه لأنه آراد هذا الطالع أو رده إلى المعنى» وهو الضياء والنورء 


لأنه رآه أضوء من النجوم والقمر» فلما آفلت “€ غربت لقال يموم ِيْ برِى* 
ر مر کم 


ا r‏ مح لات م ۳ ر کار رہ 
مما مشرکوت )نی وجَهت وجهی ری فط رالت‌کوت والارعی حنیما وما 
اتات الفشركيت . 


و 


قلت لشیخی الخليلى: ما تقول في هذا؟. 

قال: قد مضی من القول في هذا ما یستدل به وکفی» ومن العجب أن یکون 
الله تعالى قد حکی ني کتابه العزیز من قصص الصبیان وحکاياتهم في حال 
الطفولية» ثم آعجب منه أن لا يبين ذلك إن" كان من ابراهیم إذ كان طفلا 


۷٦ الأنعام‎ (۱) 

)۲( الأنعام ۷۷ 

69 الأنعام ۷۷ 

o إبراهيم‎ 2 

)0( الأنعام ۷۷ 

© الأنعام ۷۸ 

)۷ الأنعام ۷۸ 

)۸( الأنعام ۷۸ 

)۹( الأنعام ۱۷۹-۷۸ 
(۱۰) فيأ: إذا. 


۹٤‏ تمهیح قواعد الايمان 


سس چم ر 
کی 


في سربه قبل معرفته بربه ثم يثني عليه بذلك ویقول: ويلك حجَتا ءاتیتها 
هی عقویه ”4 آلیس في هذا ما دل على أن قولة القائلين بهذا في محل البعد 
العظيم عن إصابة مفصل الصواب بل الحق الواضح الذي لا شك فيه أن ذلك 
كان من إبراهيم (عليه السلام) في مقام الجدال لقومه بإيضاح الحق شم وإظهار 
ما عليه من الباطل في اعتقادهم النفع والضرر من النجوم والتأله لها بالعبادة 
من دون الله تعالى» فجرى معهم في ذلك على أبلغ آسلوب؛ وأحكم طريقة 
وأوضح مثال. 

وإنما أهمه الله تعالى ذلك ليكون حجة عليهم» وغذا قال: ويلك حجنا 
کته رایع عل قوم 4 ثم وصفه برفع درجته عنده» وعلو مقامه معه 
فقال: ارمع در کن مان ربک کی لیے ) واذا كانت هذه هي 
حجة الله بلسان إبراهيم» فتمحل الوجوه ها طلبا للمخرج لقائلها لئلا يلزمه 
الشرك با قاله والاعتذار له بالوجوه البعيدة عناء حضء وهذيان بحث» فان 
نفس الاذن به من الله تعالى كاف عن طلب العاذیر له كيف والحق أنه کلام 
محكم جائز صحيح» ولو لم يثبت النص به فان إيراده على تلك الطريقة في 
غاية الحسن» وناية الإحكام والاتقان ومن أمثال هذا الباب» قصة الحواري 
المذكورة هناء وهي في غاية الحسنء وبهذا القدر من القول كفاية في هذا المحل» 
والله أعلم. 
(۱) الأنعام ۸۳ 
(۲) ني ا و. 
(۳) الأنعام ۸۳ 


(4) الانعام ۸۳ 
)٥(‏ في ب: وإذ. 


الغلم وطلب الهلم والهلم النافخ مخلق القرآن رالناسخ والمنسوح منه ۳۹۰ 
حفيفة المعراج 
} مسألة4)۱ 1 


وعن قومنا: قال الشيخ النسفي”": ولله تعالى كتب آنزلت على الانبیاء» وبين 
فیها آمره ونبيه ووعده ووعيده (من الشرح)» وكلها كلام الله تعالى. 

قال الشيخ: والمعراج للرسول عليه الصلاة والسلام في اليقظة لشخصه إلى 
السیاء» ثم إلى ما شاء الله من العلى حق (من الشرح)» أي ثابت بالخبر المشهورء 
حتی آن منکره كوت معا وإنكاره وادعاء استحالته إن يبتني على أصول 
الفلاسفة والا فالخرق والاسلام على السموات جائز» والااجسام متاثلة يصح 
على ما یصلح للآخرء والله تعالى قادر على المکنات کلها. 

وقوله: ##ني الیقظة) إشارة إلى الرد على" من زعم أن العراج كان في النام 
على ما روي عن معاویة؟) أنه سئل عن المعراج» فقال: كانت رقیا صافت 
وروي عن عانشة" رضي الله عنها أنها قالت: «ما فقد جسد نبينا محمد ليلة 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من المحقق. 

(۲) ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحولء أبو المعين النسفي الحنفي ولد سنة 4۱۸ ه عالم 
بالأصول والكلام كان بسمرقند وسكن بخارى توفي سنة ۵۰۸ ه. 

(۳) في ب: إلى. 

)٤(‏ معاوية د بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي: 
مؤسسن الول الآمرية ي الغا وأحلدعاة الذري الخنيزين اكان 
كان فصيحا بليغاء ولد بمكة وأسلم يوم فتحها تولى الشام للخلفاء حتى عزله علي بن أبي طالب 
فأبى التسليم ونادى بثأر عثمان مكرا وخديعة وحارب عليا وهدٌ ركن الدين حتى تمت له الأمور 
واستولى على ملك البلاد بعد أن تنازل له الحسن بن علي وسلمه الخلافة سنة ۶۱ ه توفي سنة 1۰ 
ه. 

(5) عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية أم المؤمنين أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب 
تزوجها النبي و في السنة الثانية للهجرة فكانت أحب نسائه إليه وأكثرهن رواية للحديث وها 
خطب ومواقف وكان أكابر الصحابة والتابعين يسألونها فتجيبهم نقمت على عثمان أعماله في 
حياته وحرضت عليه ثم غضبت لقتله وخرجت مع طلحة والزبير ولها موقف معروف في وقعة 


505 تمهيت قواعدت الايمان 
وقد قال الله تعالى: #وَمَاجَعَلَنَا لديا آل رَبك لته ناس € وأجيب 
بآن الراد من الرؤية رؤية العين» والعنی: ما فقد جسده عن الروح» بل كان مع 


الجمل وتلك زلة تابت منها ثم ما لبئت أن عادت للمدينة حيث توفيت هناك سنة ۵۸ ه. 

(۱) الروايتان ذكرهما ابن إسحاق في الغازي بإسنادهما إلى معاوية وعائشة رضي الله عنها أما رواية 
معاوية قال ابن إسحاق : وحدثني یعقوب بن عتبة بن المغيرة ب بو الأغمن أن ماري بن أبي سفيان 
كان إذا سئل عن مسرى رسول الله ما قال: «كانت رژیا من الله تعالى صادقة» . 
وأما رواية عائشة ئشة رضي الله عنها قال ابن إسحاق : حدثني بعض آل أب بكر أن عائشة زوج النبي 
َيه كانت تقول: افا فك سل رسول الله كله ولك الله انس بروسحهة.. 
قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قوهما لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت في ذلك قول الله 
تبارك وتعالى: #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) ولقول الله تعالى في الخبر عن 
إبراهيم عليه السلام إذ قال لابنه: (يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك) ثم مضى على ذلك فعرفت 
أن الوحي من الله يأتي الأنبياء أيقاظا ونياما. 
وكان رسول الله لفیا بلغني عنه يقول: «تنام عيناي وقلبي یقظان » والله اعلم أي ذلك كان 
قد جاءه وعاين فيه ما عاين من أمر الله على أي حاليه كان نائا أو يقظان كل ذلك حق وصدق. أ 
ه. 
وقد تعقب أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره كلام ابن إسحاق هذا بالرد والإنكار والتشنيع 
بأن هذا خلاف ظاهر القرآن وساق عليه من الأدلة ما يقوي مذهبه. 
قال ابن جریر :والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمدا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى كما اخبر الله عباده وك تظاهرت به الأخبار عن رسول الله أن الله حمله 
على البراق حين أتاه به وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل فأراه ما أراه من الآيات ولا 
معنى لقول من قال آسري بروحه دون جسده لأن ذلك لو كان لم يكن في ذلك ما يوجب أن 
يكون ذلك دليلا على نبوته ولا حجة له على رسالته ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل 
الشرك كانوا يدفعون به عن صدقه فيه إذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة 
الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في النام ما على مسيرة سنة فكيف ما هو على مسيرة 
شهر أو أقل وبعد فان الله نا اخبر في كتابه أنه أسرى بعبده ول يخبرنا أنه أسرى بروح عبده ولیس 
جائزا لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره سرس نوو الك اع 
والروايتان لم أجدهما عند أحد من أهل الحديث إلا ما تقدم من رواية ابن إسحاق لما. 
أخرجه الطبري في التفسير (2236/15» وابن كثير في التفسير (۳/ 7)» وابن هشام في السيرة 
النبوية (؟/ .)۲٤١‏ 

(۲) الإسراء 1۰ 


الملم وطلب الملم والملم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۹۷ 
روحه. وکان العراج للجسد والروح معا. 
وقوله: (لشخصه) إشارة إلى الرد على من زعم أنه كان للروح» ولا يخفى 
أن المعراج في المنام أو الروح ليس مما ينكر كل الإنكار» والكفرة أنكروا أمر”) 
العراج غاية الإنكار» بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك. 
قوله: (إلى السماء) إشارة إلى الرد على من زعم أن العراج في اليقظة لم يكن 
الا لبیت القدس کا نطق به الکتاب. 
قوله: (ٍل ما شاء الله من العلى) إشارة إلى اختلاف آقوال السلف. فقیل: إلى 
الجنة» وقیل: إلى العرش» وقیل: فوق العرش» وقیل: إلى طرف العام فالاسراء 
من" السجد ال حرام إلى بيت القدس قطعي ثبت بالكتاب» والعراج من الأرض 
إلى السیاء مشهور» ومن السیاء إلى الجنة أو العرش أو غير ذلك آحاد» ثم اتضح 
أنه عليه الصلاة والسلام انا رأى ربه بفؤاده لا بعينه» وقال (به"4۳ اللقاني2) 
في شرحه لاأرجوزته*» وجزم أنه من أنكر المعراج حكم بتبديعه وتفسيقه» وهو 
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: إن خبر الإسراء من المسجد الحرام إلى السجد 
الأقصى وهو بيت القدس. قد نطق به التنزیل» فلا يجوز الشك فيه بعد الحجة 
(۲) في أ: إلى. 
(۳) زيادة من المحقق اقتضاها سياق الكلام والله أعلم. 
(5) عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني الصري: شيخ المالكية في وقته بالقاهرة ولد سنة ٩۷۱‏ 
ه له مصنفات منها: إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد أما الجوهرة فمن تصنيف والده وله 
شرح المنظومة الجزائرية في العقائد وغيرهما توفي سنة ۱۰۷۸ ه. 


(5) أرجوزة اللقاني أو جوهرة التوحيد منظومة في الكلام والعقائد للشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن 
حسن اللقاني أبو الإمداد المالكي المتوفى سنة أحد وأربعين وألف وقد شرحها ولده عبد السلام. 


۲۹۸ تمهيت قواعد الایمان 
إلا بالسیاع كا سيأتي بيان هذا القسم في محله من بيان الأحكام الشرعية إن شاء 
الله تعالى. 

وأما خبر وقوع معراج النبي بي برؤية عقله في اليقظة فممکن» والأصح 
وقوعه لقوله تعالى: ¥ ود را أي جبرائيل ری (00) عند سِدَرَةَ 
ی ا اه الأو )لذ یخی لذ مایشتی ((0) مااع روط 427 
3# آفتمترونه, عل میرن 4 . 

وقد جاء أن من تلا ليلا ونبارا لا ينام إلا عن غلبة» ولا يأكل الا قلیلا» ولا 
یفتر عن الذکر» ولا يذكر ذكرا غيره إلا ما لا بد منه ولا يلتفت قلبه بذکر غیره» 
ویکون بعیدا عن الناس» ولا يأكل من ذي روح؛ ولا ما خرج من ذي روح» 
ولا یقارب النساء ولا الصبیان كذلك بقلبه إن استطاع لا بلسانه وان استطاع 
بحضور العقل لا غير كان آبلغ وباللسان وجه يصح الا أنه أضعف من الوجهین 
اسم الذات الذي لا یتوجه مطلوبه أي الاسم إلا إلى الذات آربعین یوما. 

ففي السبع الأول يرى كلا أخزته سنة آو ان نوم بين القظة والنام 

وفي السبع الثانية عجائب السموات» وفي كل سبع يرى أعلى من التي قبلهاء 
ثم يتم الأربعين يوما أعطاه التصريف بالاسم الأعظم. ولكن الحجاب الأكبر 
عن بلوغه كثرة الالتفات القلبي إلى ذكر غيره» فان رأى نفسه لا تستطيع قطع 
ذلك. فهو طعا يدل عل أنه لیس (هو4۳ من أهل الیس وان وجد 
(۱) النجم ۱۳ 


(۲) النجم ۱۳ - ۱۷ 
(۳) النجم ۱۲ 


(6) سقط من: ب. 
(0) سقط من: ب. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۹۹ 
نفسه فیها جمع همه لمراده قلیل الالتفات القلبي إلى ذكر غيره فعسی أن یکون من 
آهله بالاجتهاد في ذلك. وقد دل والدي آبو نبهان رجلا فاستعمل ذلك. 

ففي السبع الآولى کلا آخذته سنة أو آخذه نوم كان مضطجعا أو قاعدا رآی 
كأنه يدور في أقطار الأرض» وفي السبع الثانية رأى كأنه یطبر في اموی» وفي 
السبع الأخرى كأنه يدور في السموات» ويرى الملائكة في نومه في السموات. 

وفي الأربعين جاوز السموات ورأى مكانا ليس فيه إلا ملك قاعد على كرسي 
فقال له: من علمك هذا؟ فأخبره بالذي علمه إياه» فقال له: آنا صاحب هذا 
الاسم الموكل بأسراره» ولكنك قصرت في سلوكك ومن رام سره والتصريف 
به» فلا بد من السلوك إليه بشروطه. فارجع إلى معلمك في ذلك» فرجع إلى 
والدي رحمه الله» فوجده لم يعمل بشروطه التي ذكرناهاء وأظن أنه لا علمه 
شروطه مات قبل شروعه إلى استئناف العمل» وبهذا الاسم يكشفون ما یریدون 
كشفه المتصوفون. 

وقيل: إن قول النبي كَلِ: «من أخلص لله أربعين يوما أجرى الله ينابيع 
الحكمة على قلبه» أراد بذلك إلى هذا المعنى الذي ذكرنا به عن الصوفيين» 
ومن أراد به ذلك فلا يحتاج إلى قطع أكل كل ذي روح؛ وما خرج من ذي روح» 
ولا ترك النکاح. وإنما عليه ما بقي من الشروط. 

وإذا كان هذا" في حق غير نبي فکیف بالأنبیاء وكيف بالنبي الأكرم محمد 
كد وقلبه لا يغفل عن ذكر الله ليلا ولا نهارا في يقظة ولا منام طرفة عين» لقوله 
ي «تنام عيناي ولا ينام قلبي”"). 
(۱) تقدم تخريج الحديث. 
(۲) ی ب: هکذا. 


(۳) الحديث بتمامه من رواية أم المؤمنين عاتشة رضي الله عنها أنه سأها آبو سلمة بن عبد الرمن كيف 
كانت صلاة رسول الله 25 في رمضان قالت: ما كان رسول الله 025 يزيد في رمضان ولا في غيره 


۳.۰ تمهیح قواعد الايمان 


وأما معراج النبي و إلى السموات بجسده وبروحه [ أو بروحه" ۲ التي 
بها حیاته"» أو”" بعقله مفارقا للجسد فلا يصح» لأنه بمفارقة الروح الجسد 


وأما معراجه بجسده وروحه معا إلى السماء أو إلى ما هو أعلى فلم يأت 
صريح التنزيل بذلك. ولا قامت الحجة بصحيح السنة» ولا يصح فيه الإجماع 
الذي لا يجوز خلافه إلا ما بصحة تأويل” أو بصحة سنة» والصحيح لا يحتمل 
الوجهين: الوقوع وعدم الوقوع» وهو من الممكن كونه وعدمه والله تعالى قدير 
على ما فعل كل مکن» فعلى هذا فلا يلزم اعتقاد کون وقوعه أنه واقع» ولا ان 
غير واقع. 

ومن صور له عقله أنه واقع فقال: أنه صحيح فجائز له ما لم يدن بذلك» 


على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوطن ثم يصلي آربعا فلا تسل عن 
حسنهن وطوفن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال: يا 
عائشة إن عينيٌ تنامان ولا ينام قلبي» . 
وني الباب عن ابن عباس وآبي هريرة وانس رضي الله عنهم. 
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب الثالث والثلاثين: الإمامة 
في النوافل /١(‏ 257 رقم ۲۰۵ والامام البخاري في صحيحه أبواب التهجد باب قيام النبي 
صلی الله عليه و سلم بالليل في رمضان وغيره (۱/ ۰۳۸۵ رقم ۱۰۹۲ والإمام مسلم في 
صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى صل الله عليه و 
سلم (۱/ ۵۰۹ رقم 6۷۳۸ وأبو داود في سننه كتاب التطوع أبواب قيام اللیل (۲/ ۰۳۹ رقم 
۹ ) والترمذي في سننه أبواب الصلاة باب ماجاء في وصف صلاة النبي ی (۲/ ١7‏ 
رقم 4۳۹). والامام مالك في الموطأ كتاب صلاة الليل باب صلاة النبي صل الله عليه و سلم 
في الوتر (۱/ ۰ رقم 777)» والإمام أحمد في مسنده (۲/ ۳۹ رقم ۲8۱۱۹ وابن خزيمة 
في صحیحه کتاب الوضوء باب ذکر الدلیل على أن الضمضة من شرب اللبن استحباب لازالة 
الدسم (۱/ ۳۰ رقم .)4٩‏ 

(۱) سقط من: ب. 

() في ب: حياة. 

(۲) في ب: و. 

(4) في ب: الا ما بصحة تنزیل لعله تأویل. 


الغلم وطلب الملم والملم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳ 
وما م يخطئ آحدا بخلافه» ومن دان بذلك أو فسّق من قال بخلافه فلا شك أنه 
هالك آثم ظالم فاسق. 

[وکذلك من رأى في عقله أنه غير صحیح فقال: أنه يراه في نفسه غير 
صحيح فجائز له ما لم يدن بذلك وما م يخطئ أحدا بخلافه ومن دان بذلك أو 
فسق من قال بخلافه فلا شك أنه هالك آثم ظالم فاسق”") . 

وكذلك من رأى في عقله أنه غير صحيح فقال: إنه يراه في نفسه غير صحيح» 
فجائز له مالم يدن بذلك أو يخطئ من قال بخلافه في دينه. 

وما يستحسن أن لا يقطع أنه غير صحيح» فان قطع كذلك لفظا وفي نفسه 
يريد أنه يرى كذلك» وان" ۸ تحضره نباهة لم يكن آثا إذا كان في أصل عقيدته 
أن القطع بعلم الغيب على التحقيق لا يجوز وإن لم ينته إلى هذا كله فلا بأس 
عليه. 

وفیا يدل عليه كلام عائشة رضي الله عنها على أنه لم يعرج بجسده وإن 
حاول هذا الشارح له تفسيرا غير هذا فالااصح أن تفسيره غير ما فسره هو وإن| 
استجلب له معاني ليكون على وفق مذهبه» ولو كان مذهبه غير التقليد لرأى 
أن الحق في تفسيره» کا ذكرناه فنفسي تميل إلى أنه لم يسر بجسده. وان جميع ما 
ذكروه فيه من رؤيتة في السموات الأنبياء وذكر تخفيف الصلوات وتردده على 
الله [تعالی ۳ غير صحيح» والله تعالى أسرى بجسده وروحه من السجد 
الحرام إلى السجد الاقصی» وأنزل في كرامته له هذه تنزيلا في ذكرها لنؤمن بها 
فيه» فكيف لا يذكر الباري تعريجه في الأرض إلى السموات. أو إلى أعلى من 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة وردت في: ب ولعل الصواب ما عليه الحال في النسخة: أ من عدم إيرادها 

لانها لا تزيد في المعنى شيئا وهي تكرار لألفاظ تقدمت عليها وأخرى تلتها. 


)ني أ: وأنه: 


۳۰ تمهيد قواعد الایمان 
السموات في تنزيله» ولو كان صحیحا لأنزل ذکر ذلك الباري في تنزیله» وجهل 
علم وقوع العراج ما يسع» فليس هو من العقائد الدينية» والله آعلم. انتهی. 
قلت لشيخي الخليل: ما تقول؟. 
قال: إن قول شیخنا الفقیه في هذه المسألة العظيمة هو الحق الذي لا يأباه 
منصف. ولا یتجاوزه إلا متعسف. فهو القول الصحیح. والحق الصريح» والله 


ع 


أعلم. 
نبوة آدم وحقيقة هاروت وماروت() 

( مسألة429: 

وتما عن قومنا: وأول الأنبياء آدم» وآخرهم[] النبي”") محمد ا فاا نبوة 
آدم كد فبالكتاب الدال على أنه فيو وی شغ القطع بأنه ١‏ يكن فی“ زمنه 
نبي آخرء فهو بالوحي لا غير وكذا السنة والاجماع فإنكار نبوته على ما 
نقل عن البعض يكون كفرا. 

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: اختلف العلیء في آدم أنه نبي أو أنه ولي» 
والشك مع الاختلاف لا يكون كفرا إذلم يصح ثبوته نصا في القرآن» ولا قامت 
الحجة بالصحة أنه نبي من السنةء ولا صح فيه إجماع وأبلغ منجزة")» وأبقى 
معجزة النبي و وهو القرآن العظيم» إذ معجزة كل نبي ل يبق وجودها بعد موته 
(۱) المسألة متصلة با قبلها والعنوان زيادة مني. 
(۲) كلمة مسألة زيادة من المحقق. 
)٤(‏ سقط من: أ. 
(۵) سقط من: أ. 
(5) في أ: معجزة. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳-۲ 
إلا" معجزة القرآن ومعجزة كل نبي يوجد لها(" شبه في العلم» أو السحره وان 
كانت الاية التي هي العجزة آبلغ من الشبه ولکن یمکن النکرون أن یقولوا هذا 
سحر عظیم وآما ترکیب نظم القرآن بحيث صار معجزاء فلا یمکن النکرون 
أن یقولوا إن السحر یمکن أن یکون فیه(۳ هکذا وبالحق إن جیع معجزات 
الانبیاء لا يشبهها شىء في العلم ولا في السحرا*» بل هي خارقة لعادة ما یظهر 
في العلم آو ٩‏ السحر من خوارق العادات. فالعجزة خارقة العادات اخارقة 
للعادات. فافهم ذلك. (رجع). 

فان قیل: ورد في الحديث نزول عیسی (علیه السلام) بعده. 

قلنا له: نعم» ولکنه یتابع الرسول بيا لأن شریعته ( قد“ نسخت و لا 
یکون إليه وحي» ونصب آحکام بل یکون خليفة رسول الله كك 17 علیهیا 
الصلاة والسلام( ثم أنه لا يصح أنه يصلي بالناس ویژمهم ويقتدي به الهتدي 
لأنه آفضل فامامته آوی. 
السلام)» يخروج الهدي* النتظر كل هذا غير صحیح» ولیس له ف الکتاب 


() في ب: ولا. 

(۲) ني ب: یوجدها. 

(۳) في ب: منه. 

(4) في أ: في السحر ولا في العلم. 

)٥(‏ في أ: و. 

(۲) سقط من: أ. 

(۷) سقط من: ب. 

(۸) في أ: عليهما السلام. 

(9) محمد بن الحسن العسكري (الخالص) ابن علي الحادي أبو القاسم: آخر الأئمة الاثني عشر عند 
الإمامية وهو المعروف عندهم بالهدي وصاحب الزمان والنتظر والحجة وصاحب السرداب ولد 
في سامراء سنة ۲۵۲ ه ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين ولا بلغ التاسعة أو العاشرة أو 
التاسعة عشرة دخل سردابا في دار أبيه بسامراء ولم يخرج منه. قال ابن خلكان: والشيعة ینتظرون 


۳۹۹ تمهيد قواعد الایمان 
ولا في السنة» ولا في دلیل العقل من دلیل صريح» ولا من دلیل تأويلي وما 
الفائدة في بعث عیسی (علیه السلام) والهدي وما الفائدة في بعثها معاء فان 
شريعة النبي 95 قائم ضياؤهاء واضح برهانا. 

فان كان لأجل التفرقة بين الحق والباطل من افتراق الأمة» فان كان" الحق 
لا يمكن معرفته إلا اء فکیف يترك أمة النبي ی على ضلالهم من لدن“ 
افتراق الصحابة إلى خروج عيسى والمهدي, وكثير من عباد الله يريد أن يعبد 
الله تعالى بدينه الحق» فيتركه الله بضلاله» وصار لا فائدة لبعث النبى عي إلا 
له ولاأصحابه الذین ماتوا قبل وقوع الاحداث الواقعة بینهم وان كات الق 
معروفا بدون عيسي والهدي» فا فائدة بعثه) فأينما توجهت في البحث تجد هذا 
غير صحيح. والله أعلم. زر جع إلى قوضم). 

وقد روي بیان عددهم في بعض الأحاديث» والأولى أن لا يقتصر على عدد 
في التسمية» وقد قال الله تعالی: مهم تن قَصَصَنَا یرهم تن لم تَقصْصَ 
یلک ”4 ولا نؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم» أو يخرج 
منهم من هو منهم» وکلهم كاف خبرین مبلغين عن الله عز وجل. 

وأفضل الأنبياء النبي و4 والملائكة عباد الله العاملون بأمره ولا“ یوصفون 
بذكورة ولا أنوثة (من الشرح). 

فان قيل: أليس قد كفر إبليس وكان من الملائكة بدليل صحة استثنائه 
منهم؟. 


ظهوره ني آخر الزمان من السرداب بسر من رأى. 
)١(‏ ني ب: كل. 
() في ب: عند. 
(۳) غافر ۷۸ 
(5) نی آ: لا. 
(0) في أ: فقد. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۳-۵ 

قلنا: لا بل كان من الجن ففسق عن آمر ربه» لکنه لا كان إفي) صفة 
الملائكة في باب العبادة والرفعة» صح استثناژه منهم تخلیبا. 

وأما هاروت وماروت هلا صح آنها ملکان لم يصدر عنهی| کفر ولا كبيرة» 
وتعذیبه إنم| هو على وجه العاتبة كا يعاتب الله الأنبياء علیهم السلام على الزلة 
والسهوء وكانا يعظان الناس ویعلان السحر ويقولان: انا نحن فتنة فلا تكفر 
ولا كفر في تعليم السحرء بل في اعتقاده والعمل به؟. 

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وردت القراءتان جميعا قوله تعالی: وم 
رل عل لمكن باب هدوت وَمَروک € بكسر اللام على أا من ملوك 
الانس» وبفتح اللام على آنا من الملاتكة» ولا يصح الحق أن يكونا اما من 
4 ال 
خالف الحق في کوغهما من الملائكة أو من ملوك الانس "۳ فلا سبيل إلى تحقيق 
الحق على هذاء أو على هذه الصفة أن لو صح أنه كذلك لم تجز الصلاة مهذه الآية 
على هذه الصفة» خوفا أن تكون على خلاف الحق» وهذا لا بد منه على كل حال 
إذا كان على هذا التأويل ولا شك أن هذا باطل لقوله تعالل: #لوجدوأفي آخیلما 

ولا نعلم أن أحدا حرم الصلاة بآية لثبوت شك فيهاء فلا بطل هذا التأويل 
صح أن ملكان في النسب بکسر اللام هما من ملوك بابل. 

وانبها ملكان بفتح اللام باتصافها بصفات الملائكة في فعاف بالأسرار 


(۲) البقرة ۱۰۲ 
(5) النساء ۸۲ 


۳۰۹ تمهید قواعد الایمان 
الروحانية كأفعال اللاتکت أو یفعلون بالاسرار بتسخیر الله الروحانیة) شم 
ولحسن آخلاقهم وأفعالهم الخارقة كنى”" بتسميتهم من اللائكة اخبارا من 
الله عنهم في صلاح آحواضم» وتسخير الروحانية هم» ویعلمون الناس العلم 
والسحر فتنة من الله لقومه| لیطیعوا الله تعالى أو لیعصوه. 

وهذا التأویل لا یمکن الغلط بأي القراءتين قرآهما القاری كان مصيباء 


والدلیل اا من الیش قوله تعالى: وما أنزِلَ عَكَ اکن 4 فلو کانا 
من الملافكة لقال وما آنزل به الملكان» وقال تعالی: «ولو جملته ملكا لَجعانه 
ES ۳ 1‏ ا 5 وقال تعالى: # كل و تق اش 


راو سو 


ا ا e‏ ذا عنم تسس وت الما وك كر 6 
فكلمة و تدل عل أنه م يكن في الأرض ذلكء إذ لو قد کان م يكن هنالك 
حرف لو» فصح أن الحق ما قلنا. 

وحرام وفسق ومعصية من وصفه آنا عصيا الله تعالى» وقد ا الله 
علیه| في كتابه» ومدحهما على أفعافياء فإن كان من قوله تعالى: #واتبعوا 
at‏ ل دم 
كََرُوا مون التاق لیخ وم ار عل الملکان باب هروت وموك 


() قال في اللسان: الروحاني من الخلق نحو الملائكة من خلق الله روحا بغیر جسد. ومن الروحانیین 
جبریل ومیکائیل وإسرافيل علیهم السلام. 
قال ابن شمیل: والروحانیین أرواح ليست فا آجساد ولا يقال لشيء ء من الق روحاني الا 
للأرواح التي لا آجساد ها مثل الملائكة والجن وأما ذوات الأجسام فلا يقال لهم روحانيون. 
أنظر: لسان العرب (۲/ ۱۳ ۹64. #روح) 

)نيأ : كفى. 

(۳) البقرة ۱۰۲ 

٩ الأنعام‎ )6( 

٩۵ الاسراء‎ )۵( 


الغلم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه نا 
جر ضوع و رو ملظ عد 


وما یمان من حل حى يفولا ٍکما عن تة فلا تکفر ”€ فصح أا ينهيان عن 
الكفرء وانما آنزل علیهیا السحر والعلم الحق» ویعلمون الناس السحر باذن الله 
ویعلمانبم الحق فیتبعون السحر وهو الباطل الذي حرماه علیهم. ولا يريدون 
العلم الحق» وما فعلا ذلك الا بإذن الله وآمره تعالی عليه! لازما فتنة للناس» 
ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه. 

كما ابتلي أصحاب السبت بتحريم الصيد عليهم يوم السبت فتنة» ليعلم الله 
من يطيعه ومن يعصيه» وهكذا جميع التعبد إن| هو فتنة من جميع أحكام دين الله 
من واجب ومحرم ومندوب. ووسيلة ومكروه ومباح» من صلاة أو صوم أو 
زكاة أو حج إلى جميع الأحكام الشرعيةء نا هي فتنة للعباد. 

والمعنى المراد بالفتنة الاستخبار ليعلم الله من يطيعه في ذلك ومن یعصیه 
والله تعالى عليم بهم من غير أن يفتنهم» أي يستخبرهم بذلك. ولكن آراد في 
كل امرئ أن يعلم نفسه بنفسه فيجازيه على عمله بفعله» فلم يكن تعليم السحر 
الناس من هاروت وماروت هو الفتنة لا غير» وليس المعني هنا من الفتنة مثل 
معنى قوله تعالى: مین € أي فتنة العالم الذي ليضل بمذهبه 
الباطل أمة إلى يوم الحشر. 

بل المعنى هنا بالفتنة الافتنان قال تعالی: ال (رن)) آحیب النَّاس أن رکا أن 
رما وهم ايفو “€ وقال تعالی: نا أموالكم وأولادكم فتنة©). 

والقول آن) ملكان معذبان على زلة فعلاها باطل لا يجوز بصریح*) 
(۱) البقرة ۱۰۲ 
(۲) البقرة ۱٩۱‏ 


( العنكبوت ۲-١‏ 
(:) الأنفال ۲۸ 


)٥(‏ في أ: بتصریح. 


۳۰۸ تمهیح قواعد الایهان 
التنزيل على الثناء عليهماء وب ذکرناه من قوله تعالی: وآ جَمَلَئهُ ملک 47 
[وقوله*4۳: « فل وتف الض مَكیکكَة ”€ فاعرف ذلك. وبا 
العوقيق؛ که : 

قلت لشيخي الخليل: ما تقول في هذا؟. 

قال: فالذي عندي أن هذا كله حسن جائز من قول شيخنا جزاه الله خيراء 
والله آعلم إلا أنه ينبغي النظر في قوله: إنه إذا ثبت القول بالوجهين فلا بد 
مر دحول العاف في معنی 1.100 الشریفةه وحینذ فلا" تجوز ا با وهذا 
لا يلزم» ولو قدرنا أن ملکان من الملائكة کانا ملكين في بابل من اللوك أو 
آنپ| ملکان بالکسر من الانس کانا ملكين بالفتح لا یعملان من عمل الملائكة 
مدحة لماء وثناء عليهماء أو تخصیصا لما بها یعملان بذلك العلم من الأحوال 
الخارقة والاعمال التي لا تتأتى للبشر لكان الوجهان صحيحين» ول يكن في 
ذلك اختلاف معنی ولا لبس ولا اعتراء شك یوجب القدح في معنی الاية 
والشك فيهاء حتی لا جوز الصلاة اء فهذا ما لا وجه له البتة فا عندي. 

وأما توجیه الشیخ في تأویل هذه الاية الشريفة» فهو من قوله حسن فییا 
عندي والله آعلم. 


(۱) الأنعام ٩‏ 
(۲) سقط من: أ. 
(۳) الاسراء ٩۵‏ 
(4) في ب: لا. 
(۵) في ب: و. 


الغلم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۹۹ 
تفسير: ما ننسخ من آية أو ننسها © 
( مسالة4: 
وعن قومنا أيضا في تأويل قوله تعالی: ما تنسخ من اي أو ننیها #2 وذلك 
أن الشرکین قالوا: إن محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ینهاهم") عنه ویأمرهم 
بخلاف ما پقوله الا من تلقاء نفسه یقول الیوم قولا ویرجع عنه غدا کا آخبر 
الله: # ودا بدا ٤ای‏ تحكات ١ای‏ وله کم بما رف قالوا ركا 


و سم ور 


أنت مفتر € وأنزل: ما نسح من ءايه أو ننیها € فبین وجه الحكمة في 
النسخ له اللغة. 

والنسخ في اللغة شيئان: أحدهما بمعنی النقل والتحویل» ومنه نسخ الکتاب؛ 
وهو أن يحول من کتاب إلى کتاب. فعلى هذا الوجه کل القرآن منسوخاء لانه 
نسخ من اللوح الحفوظ والثاني یکون بمعنی الرفع» یقال: نسخت الشمس 
الظل ذهبت به وأبطلته» فعلی هذا یکون بعض القرآن ناسخا وبعضه منسوخا 
وهو الراد من الآية» وهذا على وجوه آحدها"" أن يثبت الخط وینسخ الحكم 
مثل آية الوصية للأقارب وآية عدة الوفاة با حول وآية التخفيف في القتال» وآية 
المتحنة وغبرها. 


وقال ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالی: ما ننسخ من اي : ما 


(۱) المسألة متصلة با قبلها والعنوان زيادة منی. 
(۲) كلمة مسألة زيادة من الحقق. ۱ 

(۳) البقرة ۱۰۲ 

(4) في النسختین: أ ب: ينههم بحذف حرف العلة. 
(۵) النحل ۱۰۱ 

(7) البقرة ۱۰۲ 

(۷) في أ: أحدهما. 

٠١5 البقرة‎ )۸( 


۳1 تمهید قواعد الایمان 
نثبت خطها ونبدل حکمها ومنها أن ترفع تلاوتها ویبقی حکمها مثل آية الرجم» 
ومنها أن يرفع أصلا عن الصحف. وعن”" القلوب كما روي عن آي أمامة”" 
بن سهل بن حنيف أن قوما من الصحابة قاموا ليلة ليقرءوا سورة» فلم يذكروا 
منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فغدوا إلى النبي ية فأخبروه» فقال رسول الله 
يكُ: «تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها”" » وقيل: كانت سورة الأحزاب» 
مثل سورة البقرة» فرفع أكثرها تلاوة وحکا. 

ثم من نسخ الحكم ما يرفع ويقام غيره مقامه كا أن القبلة نسخت من بيت 
المقدس إلى الكعبة» والوصية للأقارب نسخت بالميراث» وعدة الوفاة نسخت 
بالحول إلى أربعة آشهر ومصابرة الواحد العشرة في القتال نسخت بمصابرة 

الاثنين. 
ومنها ما يرفع ولا يقام غيره مقامه كامتحان النساء والنسخ [نا یعترض 

على الاوامر والنواهي دون الأخبار» آما معنى الآية قوله: لما نسح من 

ءَايَةٍ “€ قراءة العامة بفتح النون والسين من النسخ أي نرفعهاء وقرأ ابن عامر 

بضم النون وكسر السين من الإنساخ» وله وجهان أحدهما: نجعله في المنسوخ» 

والثاني: نجعله في النسوخ نسخة لك يقال نسخت الكتاب أي كتبته وآنسخته*) 

غيري إذا جعلته نسخة له أو ننسخها عن قلبك. 

(۱) فيأ: وفي. 

(۲) أبو أمامة بن سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 
ولد قبل وفاة النبي و بعامين أسمه أسعد سمه النبي و باسم جده لامه أبي أمامة أسعد بن 
زرارة وكناه بكنيته ودعا له روى أحاديث مرسلة عن جماعة من الصحابة توفي سنة ۱۰۰ ه. 

(۳) لم أعثر عليه في كتب الحديث حسب/ اجتهدت في البحث وقد ذكره الامام القرطبي في تفسيره وم 
ترج راتكه انها ی 0 ةا 
آخرجه القرطبي في التفسير (۲/ 1۳). 

۱۰۲ البقرة‎ )٤( 


(۵) نی أ: ونسخته. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۱ 

وقال" ابن عباس رضی الله عنه|: نترکها لأنسخها آراد ننسهاء قال الله 
تعالی: سوأ لَه فَنَسيهَمَ "#42 أي تركوه فترکهم» وقيل: ننسها أي نأمر بتركهاء 
يقال: نسيت الشيء إذا أمرت بتركه» فيكون النسخ الأول من رفع الحكم» وإقامة 
غيره مقامه» والإنساء يكون نسخا من إقامة غيره مقامه» وقرأ ابن كثير”" وأبو 
عمرو”: ننساها بفتح النون الأول والسين مهموزا أي نؤخرها فلا نبدهاء 
يقال: نسأ الله في أجله وأنساً الله آجله ففى معناه قولان: 


القول الأول" : نرفع تلاوتها أو نؤخر حکمها کا فعل في آية الرجم» فعلى 
هذا یکون النسخ الأول بمعنی رفع التلاوة والحكم. 

والقول الثاني: قاله سعيد بن السیب" وعطاء"" أما 0 1 

ءَايَةٍ #2 فهو ما قد نزل من القرآن جعلاه من النسخة # أو نُنسهًا ع 


(۱) في أ: قال. 

٦۷ التوبة‎ )۲( 

(۳) عبد الله بن كثير الداري الكي أبو معبد: أحد القراء السبعة ولد بمكة سنة 40 ه كان قاضي 
الجماعة بمكة وکانت حرفته العطارة ویسمون العطار داریا فعرف بالداري وهو فارسي الأصل 
ووفاته بمكة سنة ۱۲۰ ه. 

(5) ورد في أصل النسختین: أء ب ابن عمروء وهو خطأ والصواب ما آثبتناه. راجع الیسر في القراءات 
الأربعة عشر لمحمد خاروف. 

(5) في أ: مهموز. 

(5) في أ: أحدهما. 

(۷) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي أبو محمد: سيد التابعين وأحد الفقهاء 
السبعة بالدينة ولد سنة ۱۳ ه جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع وكان يعيش من التجارة 
بالزيت لا يأخذ عطاء وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمي راوية 
عمر توفي بالمدينة سنة 15 ه. 

(۸) عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان: تابعي من أجلاء الفقهاء كان عبدا أسودا وهو من مولدي 
الجند ولد باليمن سنة ۲۷ ه ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم وتوفي فيها سنة ۱۱6 ه. 

٠١5 البقرة‎ )9( 

(۱۰) البقرة ۱۰۲ 


۳1 تمهیح قواعد الایمان 
نؤخرها ونترکها في اللوح الحفوظ. فلا تنزل #أتأتِ بر نا أي با آنفع 
لکم وأسهل علیکم. وآکثر لأجلكم لآن الآية خير من آیق لآن کلام الله واحده 
لاسو ااا اتا 

فكل ما نسخ إلى الأيسر ذ فهو أسهل في العمل. وما : نسخ إلى الاشق فهو في 
الثواب اک تت ا الله عل كل سىء ی 4 من الس والتبديل» لفظه 
استفهام» ومعناه تقديراء أي انك تعلم. انتهى. 

قلت لشيخي الخليل: مات تقول في هذا؟. 

قال: أقول أنه كلام حسن» وم يبن لي في شيء منه ما خرج به عن الصواب» 


والله أعلم. 


تفسير: يمحو الله ما يشاء ویثبت ° 
ل( مسألة4)29: 
وعن قومنا أيضا في تأويل قوله تعال: #يمحوأ أله ماهشاء “€ من الفرائض 
وي 


* قرأ ابن كثير و[ أبو”"1 عمرو وعاصم“ ویعقوب*» ويثبت 


٠١5 البقرة‎ )۱( 

(۲) البقرة ۱۰۲ 

(۳) المسألة متصلة با قبلها والعنوان زيادة منی. 

(6) كلمة مسألة زيادة من الحقق. ۱ 

(۵) الرعد ۳۹ 

(7) الرعد ۳۹ 

(۷) زيادة من المحقق وجاء في النسختین: أء ب وعمرو بحذف الكنية والصواب آبو عمرو وهو ابن 
العلاء الازني القری النحوي البصري تقدمت ترجته. راجع الیسر في القراءات الأربعة عشر 
لمحمد فهد خاروف. 

(۸) هو عاصم بن أبي النجود آبو بكر القاری تقدمت ترجته. 

(9) یعقوب بن إسحاق بن زيد احضرمي البصري آبو محمد: أحد القراء العشرة. ولد بالبصرة 


الملم وطلب الهلم والهلم النافخ مخلق القران والناسخ والمنسوخ منه 1۳ 

بالتخفيف وقرأ آخرون بالتشديد» واختلفوا فى معنى الآية: فقال سعيد بن 

چبیر ۲ وقتادة7": يمحوا الله ما يشاء من الشرائع والفراتض فينسخه ویبدله 

ویثبت مایشاء منها فلا ينسخه ولا پبدله. 
وقال ابن عباس: یمحو الله ما یشاء ویثبت الا الرزق والاجل والسعادة 

والشقاوة”" ورویناه عن حذيفة بن آسید» عن النبي بي «يدخل اللك على 

النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمسة وأربعين ليلة“ فيقول: يا 

رب أشقى آم سعيد فیکتبان* فيقول: آي رب أذكر أم آنثی» فيكتبان”, 

ويكتب عمله وأثره وأجله [ورزقه ۳ ثم تطوی الصحف. فلا يزاد فيها ولا 

رة 0 
سنة ۱۱۷ ه وكان إمامها ومقرژها وهو من بيت علم بالعربية والأدب له في القراآت رواية 
مشهورة وله کتب. منها: الجامع قال الزبيدي: جمع فيه اختلافات وجوه القرآن» ونسب كل 
حرف إلى من قرأه. ومن كتبه: وجوه القراآت ووقف التام توفي بالصرة سنة ۲۰۵ ه. 

(۱) سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي آبو عبد الله: من أكبر علیاء التابعين وهو حبشي الأصل من 
موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد ولد سنة ٤٥‏ ه أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن 
عمر ولا خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على عبد الملك بن مروان كان سعيد معه إلى أن 
قتل عبد الرحمن فذهب سعيد إلى مكة فقبض عليه واليها خالد القسري وأرسله إلى الحجاج فقتله 

(۲) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدومي البصري ولد سنة 5١‏ ه مفسر حافظ 
ضرير أكمه قال الإمام أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة وكان مع علمه بالحديث رأسا في 
العربية ومفردات اللغة وأيام العرب يدلس في الحديث مات سنة ۱۱۸ ه بواسط في الطاعون. 

(۳) في أ: والشقاوة والسعادة. 

(5) في ب: يوما إلا أنه كتب أعلاها ليلة. 

(5) كذا في النسختين: أ ب ولعل الصواب: فيكتب. 

(5) كذا في النسختين: أ ب ولعل الصواب: فیکتب. 

(۷) سقط من: أ. 

(۸) الحديث من طريق حذيفة بن أسيد وفي الباب عن أبي الدرداء وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 


مسعود وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 
أخرجه الامام البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى #وإذ قال ربك للملائكة إني 


1٤‏ تمهيت قواعد الایمان 
وعن 0 وابن 000007 آنا قالا: يمحوا الله السعادة والشقاوة"» 
ويمحوا الله الرزق والأجل» ويثبت ت مايشاء. 


روي عن عمر أنه كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت 
كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وان كنت كتبتني على الشقاوة فاحني 
وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة» فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. 
ومثله عن ابن مسعود. 

وفي بعض الآثار: أن الرجل يكون قد بقي من عمره ثلاثون سنة فيقطع رحمه 
فيرد إلى ثلاثة أيام» وإيكون*] الرجل قد بقي من عمره ثلاثة أيام فيصل 


جاعل في الأرض خلیفة4 ۰۱۲۱۳/۳۶ رقم 4۳۱۵۵ والإمام مسلم في صحيحه كتاب القدر 
باب کي الخلق الادمی فى بَطن مه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسَعَادته (4/ ۳۷ ° 
رقم ۲146 والامام أحمد في مسنده (۳/ ۳۹۷ رقم ٤‏ ۰ ) وابن حبان في صحيحه کتاب 
التاریخ باب بدء الخلق (۱6/ ۰۳ رقم 1۱۹ والحاكم في الستدرك (۲/ ۰۳۷۱ رقم ۳۳۰۵ 
والطبراني في العجم الكبير (۰۱۷۲/۳رقم ۱ ۰)۳۰ وابن ابي عاصم في الآحاد والمثاني (۲/ ۰۲۰۷ 
رقم ۱۰۱۰ والبيهقي في السنن الکبری کتاب العدد باب المرأة تضع سقطا (۷/ 4۲۱ رقم 
۰+ 

(۱) عمر بن الخطاب بن نفیل العدوي القرشی ثاني الخلفاء الراشدین وأول من تلقب بأمير المؤمنين 
وصاحب الفتوحات العظيمة أسلم قبل اهجرة بخمس سنين وشهد الوقائع جیعها بويع با خلافة 
سنة ۱۳ه فسار في الناس سيرة هي مضرب الثل في العدل والحزم فتح في آيامه الشام والعراق 
ومصر والقدس والدائن والجزيرة. 
وهو آول من وضع التاریخ امجري وأول من دون الدواوین في الاسلام توفي سنة ۲۳ ه قتیلا 
على ید أبي لؤلؤة الجومي. 

(۲) عبد الله بن مسعود د بن غافل بن حبيب بن شمخ أبو عبد الرحمن الهذلي حليف بني زهرة أحد أعلم 
الصحابة وأفضلهم له سابقة في الإسلام أثنى عليه النبي و ودعا له شهد بدرا والحديبية وهاجر 
ا چیه وصل ا 2 اسوك ا م۳۲2۳ تردن ا 

(۳) في أ: الشقاوة والسعادة. 

(5) في ب: الشقوة. 

(۵) سقط من: أ. 


الغلم وطلب الهلم والعلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوح منه ۳۵ 
رحمه فیمد؟ إلى ثلائین سنة» آخبرنا عبد الواحد المليحي”" ثنا" آبو منصور 
السمعاني» (O‏ جار الرباني» ىاه یل بن ا ا عبد الله بن 
صالح”» حدثني الليث بن سعد" حدثني زياد بن محمد الأنصاري” عن 
محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد""» عن أبي الدرداء۳ أنه قال: 


)١(‏ في ب: فيرد. 

(۲) عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم بن محمد المليحي الحروي: من أهل الأدب والحديث له: الرد 
على أبي عبيد في غريب القرآن والروضة يشتمل على ألف حديث صحيح وألف حديث غريب 
وألف حكاية وألف بيت شعر توفي سنة ٤٦۳‏ ه. 

(۳) في أ: أخيرنا. 

(4) في أ: حدثنا. 

(5) في أ: حدثنا. 

(7) حميد بن مخلد (زنجويه) بن قتيبة الأزدي النسائي: من حفاظ الحديث آظهر السنة في نسا له 
كتاب الأموال وكتاب الآداب النبوية وكتاب الترغيب والترهيب توفي سنة ۲۵۱ ه. 

(۷) في أ: حدثنا. 

(۸) عبد الله بن صالح آبو صالح الجهني الصري كاتب الليث بن سعد وكان أقرب رجل إلى الليث في 
ليله ونهاره وسفره وحضره توفي سنة ۲۲۵ ه. 

(4) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء أبو الحارث: إمام آهل مصر في عصره حديثا وفقها 
أصله من خراسان ومولده في قلقشندة سنة 45 ه ووفاته في القاهرة سنة ۱۷۵ ه وكان من 
الكرماء الأجواد قال عنه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. 

(۱۰) زياد بن محمد الأنصاري المصري قليل الحديث يروي عن محمد بن كعب القرظی وعبد الله بن 
أنس بن مالك وعنه الليث وابن لهيعة.قال البخاري والنسائي وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال 
ابن حبان: منكر الحديث جدا يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. 

(۱۱) ورد في النسختين أ ب: القرضى بالضاد والصواب ما أثبتناه وهذه ترجمته: محمد بن كعب بن 
سليم بن عمر القرظي حليف الأوس أبو حمزة المدني تابعي مشهور توفي سنة ۱۰۸ ه. 

(۱۲) فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأومي أبو محمد صحابي أسلم قديا وبايع تحت 
الشجرة ولم يشهد بدرا وشهد آحدا فا بعدها وشهد فتح الشام ومصر ولاه معاوية قضاء دمشق 
بعد أبي الدرداء بمشورة من أبي الدرداء توفي سنة ۵۳ ه. 

(۱۳) عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجى أبو الدرداء:صحابي من الحكماء الفرسان 
القضاة كان قبل البعثة تاجرا في المدينة ثم انقطع للعبادة ولا ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة 
والنسك وفي الحديث: عويمر حكيم أمتي» ونعم الفارس عويمر ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر 


۳۹۹ تمهیح قواعد الایمان 
قال رسول الله كِيِ: «ینزل الله عز وجل في آخر ثلاث ساعات يبقين من" اللیل 
فینظر في الساعة الأولى منهن في أم الکتاب الذي لا ینظر فيه أحد غيره» فیمحو 


ما يشاء ويك رشت ). 


وقيل”": معنى الاية أن الحفظة يكتبون جميع أعمال بني آدم وأقواله» فيمحوا 
الله من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب. مثل قوله: أكلت شربت 
دخلت خرجت ونحوها من كلام هو صادق فيه» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب 
هذا قول الضحاك”؟ والكلبى”” وقال الكلبى: يكتب القول كله حتى إذا كان 
يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب. 


عمر بن الخطاب وهو أول قاض بها قال ابن الجزري:كان من العلماء الحكماء وهو أحد الذين 
جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي 5 بلا خلاف مات بالشام سنة ۳۲ ه. 

(۲) الحديث يرويه زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظی عن فضالة بن عبيد قال فيه 
البخاري: منکر امحدیث. 
والحديث الذکور من طریق أب الدرداء رضی الله عنه قال: قال رسول الله يا: «یقول الله تبارك 
وتعالى في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل فینظر الله في الساعة الأولى منهن في الکتاب الذي 
لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت وينظر في الساعة الثانية في عدن وهی مسكنه التى 
يسكن فيها لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقين وفيها مالم يره أحد وم يخطر على 
قلب بشر ثم هبط في آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له ألا سائل يسألني 
فأعطيه ألا داعي يدعوني فاستجيب له حتى يطلع الفجر) . 
أخرجه الطبراني في العجم الأوسط (۰۲۷۹/۸ رقم ۸1۳۵ والعقيلي في الضعفاء (۲/ 97 
رقم .)٥٥۲‏ 

(۳) في أ: وقال. 

(5) الضحاك بن خلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني»بالولاء»البصريء المعروف بالنبيل: شيخ حفاظ 
الحديث في عصره.له: جزء في الحديث ولد بمكة سنة ۱۲۲ ه وتحول إلى البصرة» فسكنها وتوفي 
مھا ستة ۱۱ ۲ هد 

(5) إبراهيم بن خالد بن أب اليمان الكلبي البغدادي آبو ثور: الفقیه صاحب الامام الشافعي. قال ابن 
حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا. صنف الكتب وفرع على السئن» وذب 
عنها يتكلم في الرأي فيخطئ و يصيب. مات سنة ۲۶۰ ه ببغداد شيخا. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۷ 

وقال عطاء”“ عن ابن عباس: هو الرجل يعمل بطاعة الله عز وجل» ثم 
يعود لعصية الله فیموت على ضلاله» فهو الذي یمحو والذي یثبت: الرجل 
عد نه NG‏ یعس 

وقال الحسن”": یمحو ما یشاء أي من جاء آجله يذهب به» ويثبت من لم 
چئ آجله إلى آجله» وعن”" سعید بن جبير قال: یمحو الله ما يشاء من ذنوب 
العباد فیغفرها ( ویثبت ما يشاء فلا يغفرها) وقال عكرمة”: یمحو الله ما 
يشاء من الذنوب بالتوبة» ويثبت يي لس 
يد وقال السدي": یمحو الّه ما یشاء 


5 
2 
حر 0 6 


يعني القمر ويثبت [ مایشاء "۳ يعني الشمس بيانه قوله تعالى: حون 


)١(‏ في النسختين: عطية وهو تصحيف. 

(۲) الحسن بن يسار البصري» آبو سعيد: تابعي» كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد 
العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. 
ولد بالمدينة سنة ۱۲ ه وشب في كنف علي ب بن أبي طالب» واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان 
في عهد معاوية» وسكن البصرة. 
وعظمة هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» لا يخاف في الحق لومة وله 
مع الحجاج بن يوسف مواقف وقد سلم من أذاه أخباره كثيرة وله كلمات سائرة توفي سنة ۱۱۰ 
ه. 

(۳) في النسختين: آ؛ ب وهو. 

(6) سقط من: ب. 

(۵) عكرمة بن عبد الله البربري المدني أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس تابعي ولد سنة ۲۵ ه كان 
من أعلم الناس بالتفسير والغازي طاف البلدان وروی عن زهاء ثلاثمائة رجل منهم أكثر من 
سبعين تابعيا وذهب إلى نجدة الحروري فأقام عنده ستة أشهر ثم كان يحدث برأي نجدة وخرج 
إلى بلاد المغرب فأخذ عنه أهلها رأي الصفرية وعاد إلى المدينة فطلبه أميرها فتغيب عنه حتى مات 
وكانت وفاته بالمدينة سنة ۱۰۵ ه. 

(5) الفرقان ۷۰ 

(۷) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: تابعي» حجازي الأصل» سکن الكوفة. قال فيه ابن تغري 
بردي: صاحب التفسير والغازي والسير» وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس توفي سنة ۱۲۸ 
ه. 


(۸) سقط من: 0 


۳۸ تمهيت قواعد الایمان 
یل وحعلناءایةالتبار مبصرة لير 

وقال الربيع": هذا في أرواح يقبضها الله عند النوم» فمن أراد مو 00 
فامسکه» ومن اراد بقاءه آثبته(" ورده إلى صاحبه» بيانه قوله عز وجل: 00 20 
بو لانم جين مها وأ لم تمت فى مامه ) الآية. 

#وعددة: ام آلکتب 4 أي أصل الكتاب» وهو اللوح الحفوظ الذي 
لا يبدل ولا یژخر "۳ ولا يغير. 


قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم|: هما کتابان: کتاب سوی آم 
الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت وأم الكتاب الذي“ لا يغير منه شيء» 
وعن عطاء عن ابن عباس قال: إن لله تعالى لوحا محفوظا مسيره خمسائة عام 
من درة بيضاء له دفتان من یاقوت. لله فيه كل يوم ثلاثائة وستون لحظة» يمحو 
ال ما يشاء وعنده آم الكتاب. 


وسأل ابن عباس کعبا" عن أم الكتاب قال: علم الله ما هو( خالق 
وما خلقه عاملون. [انتهى17. 


(۱) الاسراء ۱۲ 

)لم أتمكن من معرفة اسم أبيه أو قبیلته فتعسرت علي ترجمته لکثرة من تسمی بهذا الاسم. 

(۲) في آ: فأثبته. 

(4) الزمر 1۲ 

(۵) الرعد ۳۹ 

(۲) سقط من: أ. 

(۷) سقط من: أ. 

(۸) سقط من: أ. 

)٩(‏ کعب الأحبار بن مانع بن ذي هجن الحميري آبو إسحاق: تابعي كان بالیمن وأسلم في زمن أبي 
بكر وقدم المدينة في دولة عمر فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من آخبار الأمم الغابرة وخرج 
إلى الشام فسكن مص وتوفي فيها سنة ۳۲ ه عن مائة وأربع سنين. 

(۱۰) سقط من: أ. 

(۱۱) سقط من: أ. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۹ 
تفسير: في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة سنة © 


ل( مسألة429: 


وس رومد 


وعن قومنا آیضا في تأویل قوله تعال : # راہ سر الم ال 
تا وس إلى الأرض» وقیل ينزل الوحي 
مع جبریل من الساء إلى الأرض رمع یه “) يصعد إليه جبریل بالأمر 
ل يي اا م 
ال ا 2 
ا اليا O‏ إلى السداء. 

وأما قوله: ترج الملتهحكة والروح ! . یه فى وران مرس أل 
ستو آراد مقدار السافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل 
[یقول: يسير جبریل ۳ واللائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة سين 
والضحاكء وقوله: #إليه) إلى الله» وقيل هذا التأويل إلى مكان الملك الذي أمره 

وقال بعضهم: ألف سنة وخمسون آلف سنة كلها في القيامة يكون على 
(۱) المسألة متصلة بیا قبلها والعنوان زيادة مني. 
(۲) كلمة مسألة زيادة من المحقق. 
(۳) السجدة ه 
(5) السجدة ۵ 
(5) المعارج ٤‏ 


۳۳۹ تمهیح قواعد الایمان 


بعضهم آطول» وعلى بعضهم آقص معناه'" یدبر الأمر من السیاء إلى الأرض 
مدة يام الدنیا ثم (یعرج) أي يرجع الأمر والتدبیر إليه بعد فناء الدنياء وانقطاع 
الأمر وحکم الحكام في یوم كان مقداره خمسين آلف سنة وهو يوم القيامة. 
وأما قوله: مس تلف ستو فإنه آراد الكافر يجعل الله ذلك اليوم عليه 
مقدار سین آلف سنة» وعلى المؤمنين دون ذلك حتى جاء في الحديث: (إنه 
یکون على المؤمن کقدر صلاة مکتوبة صلاها في الدنیا ۳« قال ابراهیم التيمي(: 
لا یکون على المؤمن إلا ىا بين الظهر والعص ويجوز أن یکون [ هذا*۳ إخبار 


من شدته وهوله و مشفته . 
وقال ابن آی شیک ۳ : دخلت آنا وعبد الله بن فروز مول عغان بن 
عفان" على ابن عباس» فسأله ابن فيروز عن هذه الآية» وهي من قوله: # 


(۱) في أ: معنى 

٤ المعارج‎ )۲( 

(۳) الرواية من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله یه أنه قال: «یوما كان مقداره 
خمسين آلف سنة فقیل: ما أطول هذا الیوم قال النبي كَكِ: والذي نفسي بيده أنه لیخفف على 
المؤمن حتى يكون آخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» . 
وني الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ ۵ ۰۷ رقم ۱۱۷۳۵)» وابن حبان في صحيحه كتاب إخباره كَل 
عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين باب إخباره ية عن البعث و أحوال الناس في ذلك 
اليوم (15/ 2779 رقم 6 ۰)۷۳۳ وأبو يعلى في مسنده (۲/ ۰۵۲۷ رقم ۱۳۹۰). 

)٤(‏ ورد في النسختين أء ب: (التميمي) والصواب التيمي نسبة إلى تيم وهذه ترجمته: إبراهيم بن يزيد 
بن شريك التيمي آبو أساء الإمام القدوة عابد الكوفة روى عن أبيه وعن جماعة من الصحابة 
وحديثه في الكتب الستة مات في سجن الحجاج سنة 47 ه ولم يبلغ أربعين سنة. 

(0) سقط من: ب. 

(5) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمى الکی: قاض من رجال الحديث الثقات ولاه ابن الزبير 
قضاء الطائف توفي سنة 1117ه 0002 

(۷) ۸ أعثر على ترجمته. 

(۸) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي ذو النورين ثالث الخلفاء الراشدين من 


الغلم وطلب الملم والملم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۳۱ 
مسین أل ت4۱ فقال له ابن عباس: ( آیام 4۳ ساها الله تعالی لا آدري ما 
هي» وأكره أن آقول في کتاب الله ما لا أعلم”". انتهی. 

قال شیخنا الخلیلی رحمة الله علیه: الله آعلم» وأقول في هذه وما قبلها با قاله 


ابن عباس هنا جزاه الله خيراء والله أعلم. 


خلق القرآن ° 
( مسأل“ : 
وعن بعض قومنا: وآخباره تعالى لا تتعلق بالزمان» والتعلق به الخبر عنه 
السابقين إلى الاسلام وأحد رجاله الذين عر مهم له مواقف مشرفة في نصرة الدين بالنفس 
وللال. 


بويع سنة ۲6 ه فسار ست سنين كسيرة الشيخين ثم غير وبدل فنقم عليه السلمون في الست 
الأخرى لأحداث آنکروها عليه أدت إلى حصاره وقتله بداره سنة ۳۵ ه. 


٤ المعارج‎ )۱( 

(۲) سقط من: أ. 

(۳) عن ابن أبي مليكة قال: دخلت آنا وابن فیروز مول عثمان على ابن عباس فقال له ابن فیروز: يا ابن 
عباس يدبر الأمر من السیاء إلى الأرض ثم یعرج إليه في يوم ........... الاية السجدة فقال ابن 


عباس: من أنت قال: أنا عبد الله بن فيروز فقال ابن عباس: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم 
يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة فقال: أسألك يا ابن عباس قال: أيام ساها الله هو اعلم 
بها اكره أن آقول فيها ما لا اعلم) . 
قال ابن أبي مليكة: فضرب الدهر حتى دخلت على سعيد بن المسيب فسئل عنها فلم يدر ما يقول 
فقلت له: ألا أخبرك ما حضرت من ابن عباس فأخبرته فقال ابن المسيب للسائل: هذا ابن عباس 
قد اتقى أن يقول فيها وهو أعلم مني. 
أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ ۰1۵۲ رقم ۸۸۰۳ والذهبي في سير أعلام النبلاء (۹/ 0۷۲ 
والقرطبي في التفسير (۸۸/۱6). 

(5) المسألة متصلة با قبلها والعنوان زيادة مني. 

(0) كلمة مسألة زيادة من المحقق. 


۳۲ تمهيد قواعد الایمان 
والتغیر عليه لا على الاخبار كا في الأخبار ([وفی النسبة”" إلى الازل لا 
يتصرف بشىء من الأزمنة» إذ لا ماضی ولا مستقبل ولا حال بالنسبة”" إلى الله 
تعالی لتنزیهه عن الزمان كا إن علمه آزلي لا يتغير بتغير الأزمان» ولا صح 
بأزلية الكلام» حاول التنبیه على أن القرآن آیضا قد یطلق على هذا الکلام النفسی 
القدیم كا یطلق على النظم التوالي فقال: والقرآن کلام غير خلوق. 

وعقب القرآن بکلام الله ما ذکر الشایخ من أنه يقال القرآن کلام الله تعال 
غير خلوق» ولا يقال القرآن غير خلوق لئلا یسبق إلى الفهم أن القرآن المؤلف 
من الأصوات والحروف قديم» كما ذهب إليه احنابلة*) جهلا أو عناداء وأقام 
غير المخلوق مقام غير الحادث تنبيها على اتحادهماء وقصدا* إلى جري الكلام 

على وفق() الحديث حيث قال عمر”": القرآن كلام الله غير خلوق» ومن قال: 

أنه خلوق فهو كافر بالله العظيم» وتنصيصا على محل الخلاف بالعبارة المشهورة 

فیما بين الفريقين» وهو أن القرآن خلوق أو غير خلوق» وهذا يترجم هذه 

(۱) سقط من: أ. 

() في ب: السنة. 

(6) الحنابلة آصحاب الامام أحمد بن حنبل الشيباني رابع أئمة السنة التوفی سنة 75١‏ ه وكان ماما 
یعتمد الحنابلة في مذهبهم على القرآن الکریم والسنة وفتوی الصحايي والاجاع والقیاس 
والاستصحاب والصالح الرسلة والذرائم ویرجحون العمل بالحديث الضعیف والرسل على 
القیاس. 
غالى بعض آثمتهم وقالوا بالتشبیه وبعدم وجود الجاز في القرآن الکریم وأجروا الایات على 

(۵) نی ب: وقصد. 


(۷) کذا نی: ب ولا آدري من هذا العمر على أنه یستحیل أن یکون عمر بن الخطاب رضی الله عنه لأن 
هذه المسألة لم تظهر في حياته وفي النسخة أ: عم ولا معنی له آیضا. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۳۲۳ 
المسألة بمسألة خلق القرآن أي يقال هذه المسألة مسألة خلق القرآن فلا یستلزم 
من قال بهذا القول أنه أوجب خلقه» بل كذلك جرت تسميتها مع من يقول أنه 
غير خلوق» ومع من يقول أنه [ آراد غلوق» وتحقيق الخلاف بیننا وبينهم 
أنه" يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه» والا فنحن لا" نقول بقدم 
الألفاظ والحروف» وهم لا يقولون بحدوث كلام نفسي» ودليلنا ما مر أنه ثبت 
بالإجماع وتواتر النقل من الأنبياء من أن الله تعالى متکلم ولا معنى له سوى أنه 
متصف بالكلام» ويمتنع الکلام* اللفظي الحادث بذاته تعالى فتعين النفسي 
القديم. 

وأما استدلاهم بأن القرآن متصف با هو من صفات المخلوق» وسات 
الحدوث من التألیف والتنظيم والإنزال والتنزيل» وكونه عربيا مسموعا 
فصيحا معجزا إلى غير ذلك. فانما تقوم الحجة بذلك على الحنابلة لا عليناء لأنا 
قائلون بحدوث النظم» ونا الكلام في المعنى القديم» والمعتزلة لما لم يمكنهم 
إنكار كونه تعالى متکلیا ذهبوا إلى أنه متكلم بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في 
محاهاء أو إيجاد أشكال الكتابة في اللوح الحفوظ وأن يقرأ على اختلاف بينهم» 
وأنت خبير بان المتحرك من قامت به الحركة لا من أوجدهاء ولا يصح اتصاف 
الباري بالأعراض المخلوقة له تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

قال المؤلف: لا يوجب ذلك في صفات الله تعالى أن يكون متكلم) بغيره أن لو 
قدر أن كلام القرآن خلوق» لأن الباري سبحانه وتعالى قادر أن يخلق في اللوح 
كلاما عربيا منظوما آيات عظيمة بالغة في الفصاحة معجزة لفصحاء من خلقه 
ا 
ا 


(۳) في أ: فلا. 


۳ تمهيد قواعد الایمان 
فيه توحید ووعد ووعید وآخبار وآمثال وهي وأمر”" ویأمر جبریل ٤ء‏ أن 
ينزل به إلى رسول من رسله تعالى» ویکون فيه کلام خلقه الله في اللوح الحفوظ 
وأمر جبريل أن ینزل به على رسول الله ية ذلك الرسول. 
ينسب إلى الله تعالى وهو [ لا يجوز آلا" ينسب إلى الله تعالى فيقال: هذا 
كلام الله تعالى» وقد شرطنا أنه حلقه» فكان في اللوح الحفوظ ىا شاء أن يخلقه. 
لآن إضافة الكلام إلى الله على وجهين: كلامه تعالى الذي هو موصوف 
به ذاته أنه لم يزل متكلماء فذلك كلامه هو غير خلوق» ومن قال: أنه خلوق فقد 
كفر بالله تعالى. 

والوجه أنه ينسب إليه كل شىء خلقه بغير واسطة خلوق كما يقال: سیاء الله 
تعالى» وأرض الله تعالى» وکا يقال: عيسى (عليه السلام) روح الله» وجبريل 
روح الله» كذلك الكلام الذي قدرنا أنه لو خلقه في اللوح المحفوظ فينسب إلى 
الله تعالى أنه کلام وكتاب الله» وآیات ال وأمر الله» وی الله واضاو الله» 
ووعد الله» ووعيد الله والعنی أنه لم يكن أنه كلام آحد من المخلوقين» بل خلقه 
الله تعالى هو كذلك» فأضيف إلى الله إضافة إبداع له وإقرار أنه عن الله. 

فصح أن من قال: إن كلام القرآن هو مخلوق لا يوجب أنه وصف الله تعالى 
بأنه متكلم بصفة هي من صفات ذاته قائمة بذات غيره من مخلوقاته» غيره 
من أهل مذهبه ک| بيناه سابقاء ولا يوجب بذلك أن يكون متصفا بالأعراض 
المخلوقة» وجميع ما آتاه من قواعده النفي خلق القرآن أراها متلاشية على هذا 
(۲) سقط من: ب. 


(6) سقط من: ۱۱ 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳8 
المثال» وأما إثباته أن کلام الله کلام نفسه هو غير خلوق» فذلك حق» ولکن هذه 
القاعدة لا تستلزم حکم كلام القرآن لآن کلام ذات الله الذي هو من صفاته. 

قال غیره: تفضل سيدي بالنظر في جميع هذا وإيضاح ما عندك فیه فان 
لذلك محتاجون» وفي معرفته راغبون. 

قال غیره: نظرت والذي معي ( عندي17 أن قول الشیخ في هذه المسألة 
على سبيل الإجمال غير خارج من الصواب. وهذا كاف في هذا الموضع عن 
الإطالة بالبحوث» والله أعلم. 


خلق اتح لحنةه والثار2) 
مسألة4)۳ 


ومن بعضص شروحهم اقا قوله: وانة حق» والنار حق» لن الایات 
والأحاديث في شاا أشهر من أن تخفی* وأكثر من أن تحصى. 

وتمسك المنكرين بأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض الساء واللأرض» 
وهو في عالم العناصر محال لآن عالم العناصر آصغر من عرض الساء» وهو ما 
بين الساء والأرض» وفي عالم الآأفلاك, آو عالم آخر [ خارج عنه 1200 مستلزم 
لجواز الخرق والالتئام عند الدخول فيهماء وهو باطل. 

قلنا: هذا مبني على أصلكم الفاسد وقد تكلمنا عليه في موضعه. 
(۱) سقط من: ب. 
(۲) المسألة متصلة با قبلها والعنوان زيادة مني. 
(۳) كلمة مسألة زيادة من المحقق. 


(۵) سقط من: أ. 


۳ تھی قوا عح الایهان 

قال الشیخ ناصر بن آي نبهان: یمکن أن یکون في عام غير هذا العام لأن 
الله على كل شيء قدير» ومذهب هذا الشارح") وصاحب العقيدة فيا يدل 
عليه معاني لفظهماء ويمكن أن الله تعالى يزيل الأرض والسموات» ويكونان 
لا شيء» وخلق اف ال في مکانهی الجنة والنار» وهذا باطل مع هذا 
الشارح» وصاحب العقيدة» لأن الجنة والنار عندهما وعند صاحب الأرجوزة”" 


خلوقتان» ولا دلیل على بطلانه لقوله تعالل: يوم دل الْأرَضٌ علض 
زق رمرم ور e Rf‏ > 
سوت یروا راوید لتیار ”42 وقوله: 5 امس کورت )اور جوم 


کرت ”)4 إلى صرت" 4. (رجع إلى شرحه). 

قوله: (وهما مخلوقتان الآن)» موجودتان» تكرير وتأكيد» وزعم أكثر المعتزلة 

| انا يخلقان يوم الجزاء ولنا الحجة عليهم قصة آدم وحواء عليهما السلا 
< ۰ مہ« ص م2 

واسکانه) الجنة» والآيات الظاهرة في إعدادهماء مثل «أعِدّتللكيرين 49 ول 
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24 2و وه م ۲ ۰ 
أَعدّت لت ^ إذا لا صورة في العدول عن الظاهر فان عورض بمثل 
قوله تعالی: تک الدّارالکضره له اللزن لابريد ون علو فى رض ولااد 4۱۱ . 


(۱) في ب: وهذا مذهب غير هذا الشارح. 

(۲) سقط من: ب. 

(۳) لعله یقصد بصاحب العقيدة وبصاحب الأرجوزة وبالشارح هنا العلامة إبراهيم بن إبراهيم 
اللقاني صاحب الأرجوزة الشهورة السماة جوهرة التوحید وهي في العقيدة ونجله عبد السلام 
بن إبراهيم اللقاني شارح الارجوزة واسم شرحه إتحاف المريد شرح جوهرة التوحید ويستأنس 
لهذا أنه ذکرهما وأرجوزته) في موضع ليس ببعيد عن هذا الحل. 

٤۸ إبراهيم‎ )6( 

(5) التكوير ۱ - ۲ 

(7) التکویر ۱۶ 

(۷) البقرة ۲ 

(۸) آل عمران ۱۳۳ 

() في أ: على. 

۸۳ صصقلا)١(‎ 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۳۷ 

قلنا: يحتمل الحال والاستمرار ولو سلم فقصة آدم تبقی سالة من 
العارضة. 

قالوا: لو کانتا موجودتین لا جاز هلاك أكل اح لقوله تعالی: اكا 
دم 46 لکن اللازم باطل لقوله تعالى: لو ما إلا هة . 

قلنا: أنه لا خفاء في أنه لا يمكن دوام أكل الجنة بعینه» وإنما الراد أنه إذا آفني 
منه شيء جى ببدله» وهذا لا يناني الحلاك لحظة, على أن الحلاك لا يستلزم الفناء 
بل يكتفي اخروج عن الانتفاء به ولو سلم ويجوز”" أن يكون المراد أن كل بمكن 
فهو هالك في حد ذاته» بمعنى أن الوجود الإمكاني بالنظر ال الوجوب الواجبي 
بمنزلة العدم. 

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: لا دليل قطعيا من التنزيل» ولا“ من السنة 
القائمة الحجة بصحتهاء ولا من حجة العقل أن الجنة والنار الآن خلوقتان 
ولا آها لم يخلقاء وإذا كان كذلك فه| من الممكن وجودهما الآنء ومن الممكن 
عدمه الان» ولا شك في علم الله آنجما مخلوقتان في الوقت الذي يريده [ الله 
تعالى» ولا علينا الاعتقاد أنهما غخلوقتان لا محالة» وأما لزوم الاعتقاد في أنهم| 
خلوقتان أو غير خلوقتين فباطل» وبالدينونة مهلك المرء في مذهبنا كا في كيفية 
الکتاب» وفي الحوض والجسر المسمى بالصراطء» فكل هذه لا تجوز الدينونة في 
وجودها'' ولا ني عدم وجودها. 


(۱) الرعد ۳۵ 


() القصص ۸۸ 
() في أ: إلا. 

(0) سقط من: ب. 
() ني ب: وجودهما. 


۳۳۸ تمهید قواعد الایمان 

ومن قال في ذلك برآیه ولم يخطئ من خالفه فلا بأس» وما ذکره من إعداد 
النار للكافرين» والجنة للمتقين» لا يدل على خلقهیا الآن» وانا يدل على أنه| 
كائنتان لا محالة» كذلك لا محالة» كانتا الآن خلوقتين أو لم يخلقاء وما سبق في علم 
الله كونه فهو كائن كان قد مضى كونه أو سيكونه في وقته الذي أراده. 

وقوله”": له 4۳ لا يدل على أا لم يكونا الآن غير خلوقتین» إذ 
معنى نجعلها”” أي نجازي بها في وقت الجزاء» وإذا احتمل الكلام معاني مختلفة 
وكلها من الممكن کونه» ولا خالف شيء منها السنة القائمة الحجة بصحتهاء 
1م12 ۸ يجز“ أن تحمل على معنى واحد» وابطال ما سواه» وقصة آدم ليس 
فيها دليل قطعي تحقيقي لأن جنة آدم بنفسها قد اختلف العلماء فيهاء هل هي 
الجنة الأخرى وآية”" آم جنة خلقها الله له واختصها له من جميع خلقه ولزوجته 
حواء. 

وأكثر قول العلماء أنها غير جنة الخلد. ولا دليل في الذكر الحكيم”" على آنها 
جنة, إذ جنة الخلد ليس فيها شيء حرام» ومن دخلها كان آمنا من الخروجء لأنها 
دار الخلد» فلم تكن خلدا لكل من دخلهاء فقد خرج منها آدم ولكل فريق حجج 
كثيرة لا فائدة في ذكرهاء لأنها لا تفيد علماء ولا سبیل إلى القول فيها حتى يكون 
علا لأنه من الغیب. كما لا سبيل إلى معرفة الجنة والنار آنها الآن مخلوقتان أو 


(۱) في أ: وبقوله. 
(۲) القصص ۸۳ 
(6) سقط من: ب. 
(۵) في ب: نجز. 
(0) کذا في النسختین: أ» ب والعنی تام بدوضا. 
(۷) في ب: الحكم. 


الغلم وطلب الهلم والهلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوح منه ۳۹۹ 
غير ل خلوقتین(- إلا ظنا وتخميناء وإذا كان على هذا فكل من رأى في نفسه 
بدليل أو بغير دليل إلا ما رآه آنه أصح فقال به جاز له ما لم يدن به» ول مخطی 
من قال بخلافه في دينه» ولو كان علا با تراه النفس أصح لقلت: إن الأصح 
معي فيا تراه نفسي كأنها قیل إلى آنا غير خلو قتین" الآن لقوله تعالی: #كلّ 
شى الك لد وجهه.» وقال تعالى: وبق وجه ريك ذو کل والاکرار 4 
ولا فائدة في خلقها وانبلاكهاء ثم خلقها ثانية» وما لا فائدة فيه فالأصح أنه غير 
مفعول» وان فعله الله تعالى سلمنا له الأمر أنه فيه فائدة لا نعلمها نحن وهو 
يعلمهاء (ولكن نظري للآصح في ليس بعلم لي ولا لغيري"'")» وبالله التوفيق. 
(رجع إلى شرحه). 

قوله ( تعالى"1 : باقيتان» لا يفنيان» ولا یفنی أهلها خالدين فيها أبدا. 

تاا ی 
عون فا أب € وأما ما قيل انا مهلکان ولو حظة تحقيقا لقوله تعالى: کل 
سىء مالك إلا وَجهة, € فلا يناي في البقاء هذا العنی» على انك قد عرفت أنه 


(۳) في ب: مخلوقتان. 

(4) القصص ۸۸ 

۲۷ الرهن‎ )٥( 

(5) كذا في النسختین: آ؛ ب والعنی لا يستقيم. 
(۷) سقط من: ب. 

(۸) النساء ۵۷ 

() القتصص ۸۸ 


۳۳۰ تمهیط قواعد الایمان 
وذهب الجهمية”" على انیا يفنيان ویبقی أهلهما وهو قول باطل خالف 
قال الشیخ ناصر بن أب نبهان: قوله: #وأما ما قيل آنا بهلکان ولو حظة)؛ 

لم ادر أنه راد قبل دخول 1 أهل”"1 الجنة في الجنة» وأهل النار في الناره أو 

بعد ذلك فان كان قبل ذلك فا معناه حيث جعل فرقا بين اللاك والفنای الا 
أن الاك مثلا إذهاب حياة الجسم مع بقاء الجسم على صورته» أو يصير ترابا 
والفناء العدم أصلاء فإن كان على هذا المعنى هو هلاك أهلها المخلوقين فيها أو 

الجنة بنفسها. 
فان كان المراد من الجنة سكانها فذلك وجه ولو أفناهم ثم أحياهم لم يكن 

فرقا لأنهم ولو" كان كذلك يصير غير الأولين في الحكم» فالجزاء بالأولين 

وبالآخرين سواء فإن جزاء المسلمين في الجنة مع لحم الطير غير طيور الدنيا. 
وإن كان المراد بأرض الجحنة غير أشجارهاء إذ القول في الأشجار والطيور 

وما آشبه ذلك كالقول في حورها وخدمهاء وأما الأرض فإهلاكها” ثم إحياؤها 

فلا معنى له وإن كان اراد هلاكه|* بعد دخول أهل كل دار منهم| فهذا باطل. 
واذا تا هذا معه فقّد قال بقول مده ا جهمية الذي مجزه للوجماع 

الذي ذکره. 

(۱) أصحاب جهم بن صفوان الراسبي وهو من الجبرية ظهرت بدعته بترمذ وقتل بمرو سنة ۱۲۸ ه 
وافق العتزلة في نفي الصفات الا زلية وزاد علیهم بأشياء منها القول بفناء الجنة والنار والقول بأن 
الانسان لا قدرة له ولا إرادة ولا اختیار وان مخلق الله الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر 
الجمادات وتنسب الأفعال إليه مجازا وإن الثواب والعقاب جر والتکلیف جبر. 

() في ب: وان. 

(4) في ب: فما هلاکها. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۳۱ 

وفي كتاب إنسان الکامل": أن النار لا تبقى ولا يبقى من فيها ومتى خرج 
إلى الجنة جميع من فيها يضع الرحمن قدمه عليها فيقول: قط قط. وينبت فيها 
شجر الجرجر وهو بلغة أهل عبان المحرقة تقارب شجرة الفجل» وفيها حراقة 
قليلة» فلفلية» ثم إن الجنة أيضا لا تدوم إذ معه لا يجوز أن يكون شیئا باقيا بلا 
نهاية إلا ذات الله تعالى» ولا آدري هو من أي المذاهب وقد ذكرها أيضاء والذي 
عنه في مسألة الخلودين [ فافهم "۳ . انتهى. 

قلت لشيخي الخليلي: ما تقول في كل هذا؟ 

قال: الله اعلم» وأنا لم يبن لي من قول الشيخ في هذا الوضع ما يخرجه عن 
الصواب والله اعلم. 


معنی أن الله عالم بما كان وما سیکون أن لو کان“ 
$ مسألة*)4: 
وعن قومنا آیضا: وما هو الأصلح للعبد. فليس بواجب على الله تعالى. 
(الشرح): والا لما خلق الکافر العذب في الدنیا والاخرة. 
(ومن حاشية في الکتاب): لآن الأصلح للکافر ( الفقیر 4۳ العذب في 


(۱) کتاب الانسان الکامل في معرفة الأواخر والأوائل لعبد الکریم بن إبراهيم الجيلي الصوفي وهو 
کتاب على اصطلاح الصوفية مشتمل على نيف وستين بابا. 
انظر: كشف الظنون: (۲/ ۱۰۱). 

(۲) سقط من: أ. 

(۳) المسألة متصلة با قبلها والعنوان زيادة منی. 

(6) كلمة مسألة زيادة من الحقق. ۱ 

(0) سقط من: ب. 


۳۷ تمهیط قواعد الایمان 
الدنیا والاحرة أن لا غاز ولا مجب آن [ لا4۳۳ علق 


قال الشیخ ناصر بن أب نبهان: قد آورد هذا الشارح في مقدمة آول هذا 
الكتاب من شرحه حكاية أبي الحسن الأشعري”» وكان معتزليا تلميذا 
لأستاذه الجبائي'" بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة نسبا إلى قرية بالبصرة“ 
وق را بسن هس * وقیل بکازرون! اش نس 
وهذا نص کلام الشارح:قال الشیخ آبو الحسن الأشعري لأستاذه" الجبائي 
ما تقول 6 وة مات آحدهم مطیعء وال رعا الاک صفیرا؟ 


فقال: إن الأول يثاب بالجنة» والثانی یعاقب بالنار» والثالث لا يعاقب ولا 
قا 


(۱) سقط من: أ. 

(۲) علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري: مؤسس مذهب 
الأشاعرة كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين ولد في البصرة سنة ۲٠٠١‏ ه وتلقى مذهب المعتزلة 
وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم وتوفي ببغداد سنة ۳۲4 ه قيل: بلغت مصنفاته ثلاثائة 

(۳) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي: من أئمة المعتزلة» ورئيس علاء الكلام في عصره 
وإليه نسبة الطائفة ابائية ولد سنة ۲۳۵ هله مقالات وآراء تفرد بها في المذهب نسبته إلى جبی 
من قرى البصرة اشتهر في البصرة» توفي سنة ۳۰۳ ه ودفن بجبى. له تفسير حافل مطول» رذ 
عليه الأشعري. 

(5) في ب: البصرة. 

(5) في النسختين أء ب: ششتر والصواب تستر بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراء: أعظم 
مدينة بخوزستان افتتحها أبو موسى الأشعري في عهد عمر بن الخطاب وكان حاكمها ال هرمزان 
وهو الذي قتله عبيد الله بن عمر إذ اتهمه بموافقة أبي لؤلؤة على قتل أبيه وبتستر قبر البراء بن 
مالك الأنصارى. 
انظر: معجم البلدان باب التاء والالق وها پلیها. 

() کازرون بتقدیم الزاي وآخره نون: مدينة بفارس بين البحر وشیراز وهي مدينة واسعة حصينة 
کثبرة الثار وأخصب مدن كورة سابور. 
انظر: معجم ما استعجم باب الکاف والالف» معجم البلدان باب الکاف والالف وما يليهما. 

(۷) في ب: الاأستاذ. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۳ 

(وفي الحاشية): وفي اعتقادهم أن آولاد الشرکین خدم أهل الجنة بلا ثواب 
وعلى هذا يحمل قوله. 

(رجع إلى كلام الشارح): فقال الأشعري: فإن قال الثالث: يا رب لم أمتني 
صغيرا وما أبقيتني إلى أن أكبر فأومن وأطيعك» فأعطى ثواب الجنة» فما يقول 
الرب؟. 

فقال: يقول”" الرب: إني كنت أعلم منك انك لو كبرت لعصيت فأدخلت 
النار» فكان الأصح لك أن تموت صغيرا. 

فقال: أبو الحسن الأشعري: فإن قال الثاني: لم لم تمتني صغيرا لئلا أعصي 
مثل آخحی. فلا ادخل النار» فماذا يقول الرب؟. 

فبهت الجبائي (من غير كلام هذا الشارح) فقال له: آبك جنة؟ فقال أبو 
الحسن: لاء ولكن أرى حار الشيخ وقف به في العقبة. 
بابطال رأي المعتزلة» واثبات ما وردت به السنة» ومضى عليها الجماعة» وسموا9) 
آنفسهم أهل السنة والجاعة. 

(ومن الحاشية في الكتاب): وقد صنف الأشعري قبل ذلك كتبا كثيرة في 

ثم لما نقلت إلى العربية خاض فيها الإسلاميون فحاولوا الرد على الفلاسفة 
فیا خالفوا فيه الشريعة» فخلطوا بابا للكلام”" من الفلسفة ليحققوا مقاصدها 
فيتمكنوا من أبطال باطلهاء وهلم جرا إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبیعیات؛ 
(۱) في ب: قال: فيقول. 


r‏ تمهیح قواعد الایمان 


وخاضوا في الإلحيات» حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتاله على 

(ومن حاشية EF‏ الكتاب): الفلسفة أي الحكمة» وهی في لغة 
اليوناني التشبه بحضرة الواجب الوجود في العلم والعمل» ثم سميت بها 
الحكمة» والدون الأول من الیونان من الفلاسفة أرسطو”" أي آرسطاطالیس» 
ولذا سمي بالعلم الأول والناقل ها" إلى اللغة العربية آبو نصر الفارابي9, 
ولذا سمي بالعلم الثاني. 

قال الشیخ ناصر د و ی وس و سه 
الشيء ء على حقیقته فمن أحكم ب: بتحقیق الحق فیها علا وعملا فهو الصطلح عليه 
مع الحكماء آنه فيلسوف» وأنه عالم بعلم الفلسفة» وهي على أربعة آقسام: علم 
الهندسة بجميع آنواعها؛ وعلم الطبيعيات» وعلم ریاضات" العقل با ينوره 

فأما خطأهم في الثلاثة الأولى فلا يضرهم في دينهم لأنها ليست من علوم 


(۱) سقط من: أ. 

(۲) أرسطو هو آشهر فلاسفة اليونان الأقدمين دعاه الفلاسفة عن جدارة بأمير الفلسفة ولد في مقدونيا 
سنة ۳۸6 ق م وتوفي سنة ۳۲۲ ق م تعاطى في بدايته صناعة الطب طلبا للعيش وألف فيه كتابا 
اسیاه الصحة والمرض ثم قصد أثينا في عصر ازدهار الفلسفة وكان شيخها إذ ذاك أفلاطون 
فالتحق به نحو عشرين سنة ويلقب آرسطو بالعلم الأول لآنه أول من وضع التعاليم النطقية له 
كتب كثيرة في الإلهيات والطبيعيات وقد تولاها كثير من تلاميذه بالشرح والتفصیل. 

(۳) في أ: مذا. 

(4) محمد بن محمد بن طر خان بن أوزلغ أبو نصر الفارابي» ويعرف با معلم الثاني: أكبر فلاسفة 
المسلمين تركي الأصل» مستعرب ولد في فاراب مدينة على نهر جيحون سنة 7١‏ ه وانتقل إلى 
بغداد فنشأ فيهاء وألف بها أكثر كتبه ورحل إلى مصر والشام واتصل بسيف الدولة ابن حمدان 
وتوفي بدمشق سنة ۳۳۹ ه كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية في عصره وعرف بالعلم 
الثاني لشرحه مؤلفات أرسطو (المعلم الأول) وله نحو مائة كتاب. 

(۵) في أ: رياضيات. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۳۳۵ 
الدين» وانا خطی من ضل منهم في علم الا فیات. وهو علم التوحید» ولیست 
الفلسفة تطلق على ضلاهم» فالفلسفة هي تحقیق الحق في كل أقسامهاء وكا أن 
الشريعة هي الحق» ومن ضل في الشريعة فليس ذلك من الشريعة المطهرة» ولا 
يصح إطلاق على آرسطاطالیس ولا على من هو مثله أن ينسب إليه ضلالا ما 
قيل في الفلسفة لأن أرسطو كان فيا قيل وزير ذي القرنين”" وما سير لبعضههم| 
بعض» ومخاطبات» فكيف يضل مع ذي القرنين الذي أثنى الله تعالی عليه في 
الذكر الحكيم إن أولى ما به أن ينزه عن تأثير كل باطل» وإن روى”" عنه من 
روی. 

فقد روي عن صحابة رسول الله وی وعنه صلوات الله عليه وسلامه ما 
يخالف شريعته المطهرة كذبا عليه» ولولا ذلك ما افترقت أمته على ثلاث وسبعين 
فرقة» كل فرقة تروي عنه بيه في كثير حلاف ما يروى عنه عليه ل الصلاة و7 
السلام» فلا يجوز أن يسند ذلك. 

وإذا كان بهذه الأمة هكذاء فا الفرق في أصحاب الفلسفة؟ والأصح أن 
الخطأ لا يجوز أن ينسب إليهم» وإنا ينسب إلى الراوين عنهم» ويحاشون بهم من 
ذلك. 

وآما ما ذکره من أن الله تعالى“ لا يجب عليه فعل ما هو الأصلح لعباده 


(۱) اختلف في شخص ذي القرنین وأجمعوا أنه كان ملكا صا حا وقیل في سبب تسمیته بذي القرنین: 
أنه ملك فارس والروم وقیل: كان في رأسه شبه القرنین وقیل: لأنه بلغ الشارق والغارب من 
حيث یطلع قرن الشمس ویغرب وکان ملکه عظیا فدانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد 
وخدمته الأمم من العرب والعجم. 

(۲) في آ: وانه روي. 

(۳) سقط من: أ. 

(6) عبارة النسخة: أ: وأما ما ذکره من أن آراد من أن الله تعالى. وعبارة النسخة ب: وأما ما ذکره آراد 
من الله تعالی.ولعل الصواب ما آثبتناه والله آعلم. 


۳۳۹ تمهیح قواعد الإيمان 
فحق. لأن الله تعالى لا پلزمه شيء على الاطلاق لخلقه. وما خلقه شيء وما 
جاء في القرآن من لفظ وعلی" الله وعلینا ما أنه في موضع لو كان ذلك اللفظ 
على مكلف يجب عليه ذلك. فليس معنی ذلك في حق الله على الوجوب. لقوله 
تعالی: ‏ لا يتل عما يقعل وهم سكلور ”4 ولا يكون الواجب واجبا على أحد 
إلا أن يكون إذا لم يؤده وجب عليه العقاب. وإذا أدى وجب له الثواب”", 
والباري منزه عن ذلك. 

وأما أنه لا يفعل إلا الأصلح لعباده منة وفضلا من غير وجوب عليه فان 
كان المراد لغير أهل الشرك أو لغير فساق المسلمين فممکن. وقال تعالى: ريد 
نی کم اسر ولا نید بك لمر ”4 ولكن كا قال الله تعالى: وعسۍ 
آن ہوا یا وفع تسم وص آن شیب کی وهوتر کم اه كم وأنشر 
لا مورک ۹6 فان الاحاطة بعلم الأصلح للعبد في کل آمر حال وانا حیط 
بذلك الباري سبحانه وتعالى» فیمکن أنه لا يدري با هو آصلح له فیحکم أنه 
یفعل الأصلح وغير الاصلح. 

وباحملة فان" الله لا یفعل شیئا ویعرفه المؤمن الشاکر الا ویکون ذلك 
الفعل من الصلاح للمؤمنء لانه یزداد به شکرا فیزداد به ثواباء ولا یعرفه فاسق 
لح اس 
عقابا إن كان ما یستحق العقاب. فهو ميزان فيها لا ختلف. فافهم ذلك. 
)١(‏ في أ: على. 
(؟) الأنبياء ۲۳ 
(۳) في ب: وإذا وجب أراد أداه وجب له الثواب. 
)٤(‏ البقرة ۱۸۵ 


(6) البقرة ۲۱ 
(5) نيأ: إن. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۳۷۲ 

وأما ما ذكره من ثلاثة الإخوة» فالطائع في علمه أنه سیطیعه» وفي حكمة 
تدبيره التي لا جال للنظر في معرفتها تركه حتى يكبر ويطيعه ويثيبه» وذلك هو 
الأصلح له. 

وأما العاصی فليس له كرامة ولا منة بفعل الأصلح له لأنه اختار لنفسه 
الضررء فكان له ما اختاره لنفسه. 

وأما الثالث الصغير فلا يصح فيه القول بأني لو تركتك حتى تبلغ لعصيت» 
لأنه لم يكن في علمه أنه ليكبر» ولا أنه يعصيء فليس في علم الله لو" وإنما هي 
تكون في الممكن في علمناء وأما في الواجب مما في علمه» وفي المستحيل خلافه لا 
يصح في صفاته تعالى لو وإنما أماته صغيرا لا كان في حكمته وتدبيره في خلقه 
كذلك منة له من الله تعالى» ولا شك انیا فعل الله من موته صغيرا هو الأصلح له 
ولا نعتبر بالأصلح أنه لا يكون إلا ببلوغ الدرجة الأعلى وبدونها هو الأصلح» 
لأن الأصلح يطلق على”" الأنفع والأنفع يطلق ای ۳ ما يقابله من الأضر 
كانا قليلين أو كثرين. 

ومعي أن هذه المسألة يسع جهلهاء ويجوز فيها الاختلاف على أن الباري 
سبحانه وتعالى يفعل ما یشاء ولا“ يسأل عا يفعل وهم يسألونء ويجوز أن 
يوصف سبحانه وتعالى لا يفعل في تدبيره إلا ما هو الأصلح من غير أن يجعل 
ذلك لازما علیه تبارك وتعالى» ونا المستحيل هنا هو الإيجاب عليه واللزوم 
فإنه لا يجب عليه شىء فاعرف ذلك. 


والكريم الحليم يكافئ من كان حلي| معه. والعمل له ما أراده منه ويجازي 


()ق3]: لن: 

() في ب: إلى. 

(۳) سقط من: أولعل الصواب: على. 
)ني آ: لا. 


۳۳۸ تمهیه قواعد اللیمان 
أهل الفساد ویتفضل على بعض من لم يصح منهم فعل طاعة؛ ولا فعل معصية» 
فهي من الصفات الحسنة. في اللوك كذلك يتفض الله تعالی في الآخرة على 
من لم يبلغ احلم» ثم إنه لا يليق بالملوك آنهم لا يحسنون الا "۳ من فعل 
فیهم إحسانا ممن م يعمل شيئا من العاصی شم فهي صفة مذمومة فيهم» والله 
فضله واسع» ولکن لا تلحقه صفات الذم لو لم حسن إلا على محسن صفاته 
لأن صفاته لا پلحقها النقصان بذلك. انتهی. 

قلت لشيخي ۲ وحبيبي وسيدي: ما تقول في کل هذاء وني قول الشیخ 
ناصر: وأما الثالث الصغیر فلا يصح فيه القول بأني لو تركتك حتی تکبر 
لعصیت. لأنه لم يكن في علمه أنه ليكبر» ولا أنه ليعصي ولیس“ في علم الله 
لو وإنما هي تكون في الممكن في علمناء تفضل بين لنا معناه» فإنا قد عرفنا من 
كتب التوحيد وبعقولنا أيضا أن الله تعالی عالم بها لم يكن أن لو كان كيف یکون؛ 
وكذلك قد أشكل علينا وأنت أهل سيدي لحل المشكلات؟. 

قال: الله أعلم» والذي عندي في هذا من جوابه أنه ما لا وجه لصوابه وما 
كنا بتاركي قول شيخناء ولا رادين على أحد من علماء مذهبنا إلا حيث لا يجوز 
الاتباع لخرقه الاجماع. فإن في الجتمع عليه» وما لا يجوز دخول الرأي عليه» ولا 
وجود النزاع فيه» ولا القول بخلافه أبدا في رأي ولا دين. 


(۲) سقط من: ب. 
(۳) المقصود بشيخي في هذا الوضع وني سائر الواضع في هذا الجزء الحقق الخليلٍ رضوان الله علیه. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۳۹ 
علم الله بما كان وما سیکون وما لم يكن 
( مسألة)4: 


مسألة العلم التي أجمع الفقهاء فيها على أنه سبحانه (وتعالی ۳ عالم ب 
كان وما سيكون وما م يكنء لو كان كيف يكون فعلمه تعالى متسع لكل شيء» 
لا خفی عليه شيء من الممكنات ولا من المستحيلات ولا من المفروضات أن 
لو كانت كيف تكون مع علمه بأنها لا تکون» وإلا لكان جاهلا بشيء من أنواع 
العلم» وهو عالم الغيب والشهادة على الإطلاق» وما هذا إلا قسم من علم غيبه 
الذي استأثر به على خلقه فهو العالم به قطعاء لأنه بكل شيء عليم. 

وهذا شيء من الآشیاء وعلم من ا معلومات» فالقول بأنه لا يعلمه جهل 
محض لنفيه العلم عن الله تعالى في بعض الصور”" وني ذلك تجهيل له» وتنقيص» 
وحط عن رتبة الكمال المطلق في العلم بلا شك» وهو مناقض لوصف الالوهية 
والجلال» وهي مسألة عظيمة في باب ما لا يسع جهله على من قامت بها حجة 
العقل عليه بحضورها في باله» فهي مما لا وسع في جهله من بعد ذلك آبدا فيا 

والعجب من هذا الشيخ البصير والجهبذة الكبير» كيف تلتبس عليه مثل 
هذه مع شدة نورهاء وكال ظهورهاء ثم إذا أشكل مثلها عليه فكتاب الله بين 
يديه» وقد صرح بها في غير موضع» وهو الحجة له وعليه» فكيف يصح القول 
بأنه ليس في علمه تعالى لو» وكتاب الله مشحون به. 

)١(‏ زيادة من المحقق. 


۳۶۰ تمهيد قواعد الایمان 
قال الله تعالی: ولو آنا کتبتا عَلَتمَ آن الوا نمكم أو أرجأ ین 
يكرك ما فعلوه لا بل ی )4$ واه خبیر باه یکتب علیهم ذلك أصلاه 
ولا لیکتبه آبدا؛ وقد خبر بها سیکون منهم أن لو كان ذلك» وکذلك قوله 
تعالی: و ردوالعادوألما مه "6 وهو يعلم أنهم لا يردون من النار ولا 
يخرجون منها أصلاء ونیا قال على سبیل الفرض"'" والتقدیر وهو یعلم 

یه 


وقال: ولو أن هل الشرعةءامنوا وأتََّوَا قدحت عم مرك نالک 
روح 6 يو ص وم e‏ 2 
والارض» وقال تعالى: ‏ ولو اتهم أقاموأ التوربة والاحیل وما زل الم من 


5 رب آذ ڪلوأمن فوقهم ومن تحت آرجلهم 4 وقال تعای : 3 ولو نرا یک 
كان لا 1 دیلقا زیت کفروا | ان هلاسر شیر 46۱ وقال 


سبحانه: ول اا لك قضی الكل مه لبون لاي ۳ 7 
ررر ور مرح ےک هجو مرو کی رو ر مر 


ولو جع ملكا لجعلئئة رجلا وللبستا عليه م مَايلسُوتَ ا وقال 
E‏ , ولو فتحنا علییم ابا من الماع 2 وت( الوا کم 
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میک هم وحشرنا عم کل شئء قبلا ما کانوا | 


(۱) النساء 5 

(۲) الأنعام ۲۸ 

(۳) في ب: العرض. 
(4) الأعراف 45 
(۵) الائدة 5” 

(5) الانعام ۷ 

(۷) الانعام ۸ 

٩ الأنعام‎ )۸( 

(9) احجر ۱ - ۱۵ 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۱ 
مک Ala‏ > رهم مج م ۶É‏ - م2 3-7 ۳ 
له ولڪ رهم هون € وقال تعالی: ‏ ولو علم له یم 


س ا زر ی مج و 
لاسمعَهم موز RN‏ تم شم 5 

وهذا باب کبیر» وأصل عظیم من آصول کتاب الله تعالى» فکیف يجوز 
خلافه في حال" أو یتصور نقضه لذي بال» أو يجوز الشك فيه لاشکال یعتریه 
بعد ثبوته بالنص في كتاب الله تعالى ولقد"* كنت في زمن الصغر مع هذا الشيخ 
وهو يتكلم في هذه المسألة فعارضته بقول أهل العلم: ان الله عالم بها كان وما 
سیکون أن لو كان فقال ما أنت من يتعاطى مثل هذه المسألة» لأنها تفضی 
إلى مسائل بعيدة» لأنا لو قلنا: إن الله ل تعالی"4۳ قد يرى”" الأشياء جميعها على 
حقائقها من قبل أن يخلق الأنبياء معه صورا قديمة في الآزل» وليس هذا إلا من 
المدركات بخزانة الخيال» والله منزه عنه فتركت الخوض معه في ذلك. 

وني نفسي من ذلك ما لا أحب أن أبدأه» لأن مثل هذا الكلام يوجب القول 
بعدم علمه بما سيكون مطلقاء فلا آدري لأي معنى أتى به في هذا الوضوع. اللهم 
إلا أن يكون في نفسه قد خاطب من لا يفهم بط لا حقيقة له» وم يرده أصلاء فقد 
يحتمل وهو احسن ما يحمل في الحق عليه» والا فهو من الباطل المجتمع عليه 
فلا يعتنى برده» لانه أوضح من أن يشكل على من له أدنى مسكة من عقل أو 
مطالعة لا أو مجالسة لذي فقه وعلم» فضلا من" غيرهم» فان علمه تعالى 
(۱) الانعام ۱۱۱ 
(۲) الأنفال ۲۳ 
i‏ 
(5) في ب: ولو قد بزيادة لو وهو سبق قلم. 
(5) سقط من: أ. 
(۷) في أ: قد قدر. 
(۸) كذا في النسختين: أ. ب ولعل الصواب: عن. 


۳:۲ تمهيت قواعد الایمان 
صفة من صفات ذاته القديمة الآزلية» وهو حيط با كان وما سیکون وما لم 
يكن أن لو كان مطلقاء ولو كان علمه بالاشیاء لا یکون إلا مع وجودها أو بعده 
لكان علمه حادثا مکتسبا» وکل مکتسب فهو حادث. وکل حادث فله حدث. 
ولیس هو بقدیم» وکل محل للحوادث فهو حادث آیضاء ولیس باله» وتدخل() 
في هذا الأصل آیضا مسألة البدوات الجتمع آصحابنا على إنكارهاء وهي القول 
بأنه سبحانه إذا آراد خلق شيء أو فعله بدت له إرادة ذلك الشيء في حاله ذلك 
فكان كما آراده» ولا شك أن البدء حادث. والله غنى عن الحوادث» فلا يجوز 
عليه ذلك إجماعاء لأنه قيل قبل بدء ذلك كان جاهلا به» والجاهل ليس باله 
ولأنه يكون محلا للحوادث. وكل محل للحوادث فهو حادث. والحادث ليس 
بإله» ولأنه مفتقر لما يحدث”" إليه ومن كان كذلك فليس بإله. 

هذا وأعجب منه إدعاء" کون المعلومات له سبحانه وتعالى صورا قديمة 
قائمة بعلمه» أو متخيلات له كذلك» ونفس التخيل على الله تعالى محال» كا 
قاله» وأجاد فيه» لكن تأدي العلم إليه بطريقة الاكتساب من المعلومات أيضا 
محال» لأن المتعلق بالحال محال مثله. 

وإذا كان علمه تعالى عبارة عن نفي صفة الجهل عنه عند المحققين» فأين 
فيلزم عدمه بفقدهاء ووجدانه بوجودهاء فيكون متوقفا عليهاء وهي حادثة فهو 
حادث آیضا مثلهاء تین ره بعلم الله المعبر به عن عدم اتصافه 
بالجهل بالاشیاء مطلقا» وهذه هی غاية الجهل من یقول به وإذا كان هذا لا 
(۲) في ب: ولانه إدعاء إلى ما حدث. 


(0) سقط من: ب. 


الغلم وطلب الملم والعلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳:۳ 
یلزم في صفة العلم الخلوق للعباده سواء كان ضروریا أو مکتسبا؛ فکیف به في 
العلم الامي القدیم الذي هو من صفات الذات") فانك خبير بأن العلومات 
لنا آجلها قدرا» وأعظمها شرفاء وأعلاها علا ما“ لا یمکن تصوره أصلاء 
فلا صورة له ولا خیال قطعا. 


ومن ذلك العلم بالله تعالى وبصفاته وبأسیاته كلهاء وهو البحر الذي لا 
ساحل له ولا قعر» وهذا الأصل من العلم يسمى معرفة وعرفانا وعاله يسمى 
عارفا بالله ولا يقال: عالم بالله تأدبا لا حجراء فقد قالوا: العلوم ثلاثة: إعلم 


بالل وعلم بأمر ال وعلم بأيام الله» وليس في شيء من هذا كله ما يمكن 
فيه التصور ولا ادعاء الصور القائمة» إذ لا يجوز نسبة ذلك إلى الله تعالى إجماعاء 
فقد ثبت حصول العلم بغير صور قائمة معه» وإذا فكر العبد في نفسه يجد ما لا 
يحصى عده من المعلومات التي لا يمكن تصورها. 

فالعقل صفة موجودة ولا يمكن تصورهاء وهي معلومة لناء فكذلك العلی 
والعلم بالعلم» والعلم بالجهل. والجهل بالجهلء والحلم والغضب. والشهوة 
والإرادة وأمثالها ما يطول ذکره» فالعلم به كله حاصل بغير تصور مناء فكيف 
يلزم ذلك في حقه تعالى. 


(۱) صفات الله تعالى قسیان ذاتية وفعلية والفرق بينهما أن صفات الفعل تجامع ضدها في الوجود عند 
اختلاف المحل كأن يرزق زيدا ويضيق في رزق عمرو وأن يعطي فلانا ويمنع فلانا وبحب فلانا 
ويبغض فلانا ويرضى عن فلان ويسخط على فلان ويرحم فلانا ويعذب فلانا وهكذا. 
وصفات الذات كالعلم والقدرة والإرادة لا تجامع ضدها في الوجود ولو أختلف المحل فلا 
يقال: علم الله كذا وجهل كذا ولا قدر على كذا وعجز عن كذا ولا أراد كذا وأكره على كذا 
وهكذا. 
وكذلك فإن صفات الفعل تنفى عن الله في الأزل فتقول: كان ولم يسخط ول يرض ول يحب وم 
يبغض ول يخلق ولم يرزق» وصفات الذات لا تنفى عنه في الأزل فلا تقول: كان الله ولم يعلم وم 
يقدر وم يرد وهكذا. . 
انظر: مشارق أنوار العقول (۱/ ۲ ۳). 

(۲) سقط من: أ. 

(۳) سقط من: أ. 


:۳۶ تمهیح قواعد الإيمان 

فكذلك نعلم أن لكل حیوان روحا في جسده. وا قوام آمره» وهي عمدة 
حياته من غير التزام تصور لها مناء فكيف يلزم ذلك في علمه تعالى» وهذا تعرف 
صحة ما أصلناه آن نفس العا بالشيء غير مقصور على تصوره البتة» ولا متعلق 
به ولو تصفحت العالم كله لوجدت أكثر المعلومات ثما لا يمكن التصور فيه 
أصلاء فكتاب الله تعالی كله بجميع آياته ومعانيه من هذا الباب. 

ونفس الارشاد إلى الحق» والدعاء إليه» والهدي به» بل الحق نفسه أمر ال حي 
لا یمکن تصوره بل العلم مطلقا من شريعة أو حقيقة أو غيرهاء ونتائج الأفكار 
والعقول كلها معلومات لا صور ها قائمة في العين والعلم بها حاصل من 
غير تأدية إلى صور قائمة بهاء فمن أين جاز ذلك أو لزم في علم الله تعالى وهو 
باطل. 

ثم إن ما له صور قائمة لا يتوقف العلم به على وجدان تصوره فان علمنا 
مثلا بوجود سد ذي القرنين» علم كاف في معرفة وجوده غير موقوف على 
وجدان صورة له معناء كعلمنا بذي القرنين» وبآدم ونوح وإبراهيم ومد کیا 
وكعلمنا بجبريل وميكائيل واسرافيل» وعلمنا بهؤلاء كعلمنا بالعرش العظيم 
وبالسموات السبع» وبالكرام الكاتبين» وبغيرهم من المعلومات التي لما في 
الأصل صور قائمة» لكن العلم بها في حقنا غير متوقف على وجدان الصوره 
وقد ثبت لنا نفس العلم بها با لا يجوز الاختلاف فيه أبدا. 

وإذا ثبت أن العلم بها غير متوقف على استحضار صورهاء فقد 
ثبت أن" اسم العلم حاصل مع وجدان الصور وفقدانها سواء وهو مرادناء 
فالله تعالى غير جاهل ببذه الأشياء ولا بغيرها في حالتي وجودها وفقدها سواء 


(۱) سقط من: ب. 
(۲) في أ: إلى. 


الغلم وطلب الملم والهلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه t0‏ 
وإذا كان غير جاهل بها فقد وصفناه بالعلم بها في كلا حالتیها( فهو عا م مها قبل 
وجدانها وبعده» ومعه لم يتغير علمه بها في كل حالة أبداء وإن| تتغير العلومات 
ا لخلق» أو الآمر جميعا فعلمه سبحانه وتعالى برسوله محمد ية مثلا من قبل خلق 
آدم يا بل من قبل خلق السموات والأرض» هو علمه به لا أحدثه وأرسله 


عليه أبدا. 

وقد دل السماع على ذلك كله من الكتاب دلالة صريحة» على أنه تعالى عالم 
بكل شيء من قبل أن يوجد ومن بعد أن يفقد سواء وشاهده فیا مضى قوله 
تعال: كا نكما بال رون الأول 690 یسألونك عن القرون الاول: تال علدا 
عند رقف کے لال وق را بی وشاهده شرا سیکون |خباره عن 
المغييات ا الدابة» وقيام الساعة» والإخبار عن آهل الجنة والناره 
وأهل الأعراف وغيرهم بنص آقواهم» كما صرح به في غير موضع من كتاب الله 
تعالى كقوله تعالى: ## لک عن السَاعة ین مسا قل نما علمهاجند رب لاملا 
لوا الاو وکقوله [تعالی۳: ودب الاما رجالا ) وکقوله 
تعالى: قال ایل یم كان لی قرب ((ه) ول نک لین ْدَق "4 وقوله 


سے مه 
عا 
e O‏ 
2 


تعالی: واد یو لِمّض عارك قال | تک رکیکتوت 40 وقال: « قال اسا 


(۱) في أ: حالتبها. 

(۲) طه ۵۱ 

(۳) طه ۵۲ 

۱۸۷ الأعراف‎ )٤( 
سقط من: ب.‎ )0( 
5/ الأعراف‎ )7( 

(۷) الصافات ۰۱ - ۵۲ 
(۸) الز خرف ۷۷ 


۳:1 تمهیح قواعد الایمان 


فهاولاتکلمون #۱ وغیر هذا ما لا حاجة إلى الاطالة بهء إذ ليس في الاسلام 
من ينكره أصلا. 

وبالجملة فهو عالم الغيب والشهادة» وهو بكل شيء عليم» لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين» اليس في هذا كله دلالة واضحة على أن علمه بها قبل كونها لا یستلزم 
وجدان صورتها قديمة معه» قائمة بعلمه» لأنه لو جاز ذلك لكانت الأشياء كلها 
قديمة معه لازمة لعلمه القديم» وهذا باطل إجماعا فانا ما" سوى الله كله 
حادث بعد كونه عدما محضاء وقد قام بذلك البرهان فلا منكر له من أهل 
الإسلام» ولا حاجة هنا إلى ذكره» وبهذا تعرف صحة ما قلناه في هذه المسألة إن 
شاء الله تعالى» فهذا كاف في هذا الموضع لبيان المقصود إن شاء الله تعالى. 

وأما ما أطنب فيه الشيخ من ذكر أرسطو الحكيم» فنحن ۸ تقم معنا فيه 
حجة تقطع أحكامه. ولا تصحح إسلامه» ولا تثبت”" عذره ولا تثبت”) كفره 
إلا ما ينسب إليه في الآثار الإسلامية من مذاهب الضلال الفلسفية» فمن صح 
معه ذلك عده هنالك كما قال ابن أبي الحديد”” المعتزلي [ شعر |20 : 


والّه لا فومى ولا عیسی اليح ولا محمد 


۱۰۸ الومنون‎ )١( 

(۲) سقط من: أ. 

(۳) في أ: يثبت. 

(5) في أ: يثبت. 

(5) في أ: أبي الحديدي وهو تصحيف أما ترجمته فهو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن 
أبي الحديد: عالم بالأدب من أعيان المعتزلة له شعر جيد واطلاع واسع على التاريخ ولد في المدائن 
الوزير ابن العلقمي له مصنفات عديدة منها: شرح نبج البلاغة والفلك الدائر على المثل السائر 
وغيرهما توفي 105 ه. 

(1) سقط من: ب. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳:۷ 

من كنهذاتك غيرأنك واحدي الذات سرمد 

من آنت یا رسطو وآفلا علو قبلك يا مبلد 

ماآنتم للاالفراش رآی السراج وقد توقد 

تاکسا ورن ها ره نالو تع 

وقولنا أنه بحکم الأصل غير مقطوع بهداه ولا كفره» فهو في حکم الوقوف 
کغیره» لأن أحكام الله تعالى في خلقه سواء» فمن صحت معه هدايته وتقواه؛ 
وجبت عليه ولايته في دين مولاه» ومن صح معه ضلاله فالبراءة هي التي 
يقتضيها حاله» والا فهو على ما قلناه من حكم الوقوف. والخلق في آبواب 
الديانات على مذاهب شتى وصنوف. وان رسطو وأفلاطون”"' ورسطالیس) 
وغيرهم كلا منهم على منزلته على حاله رهين أعماله» وليس في مدحة ذي 
القرنين» ولا في ولايته ما ينقل أحدا منهم في الحكم عن حالته. 

وليس ذو القرنين بأعظم منزلة من رسول الله ياء في صحابته۳ ول پثبت 
هم حكم ولاية با ثبت من سعادته إلا على الخصوص فيمن كان له سابقة فضل 
في حكم الظاهرء أو شرفه بها الرسول صلوات الله عليه بنص من شهادته. 
فكيف يصح ذلك القول في أرسطو أو من كان من أهل فلسفته إني لا أعرفه. 
(۱) أفلاطون الفيلسوف اليوناني الذي طبقت شهرته الآفاق ولد سنة ۳۳۰ ق م وتوفي سنة ۲٤۷‏ ق م 

وهو شيخ أرسطو وتلميذ سقراط إذ لازمه سبع سنين حتى اتخذه سقراط تلميذه الأول وكانت 

فلسفة أفلاطون فلسفة شيخه سقراط بعينها إلا أنه بها اكتسب من العلوم الكونية ألقاها على 

الناس في ثوب جديد ثم أضاف إليها أفكاره الخاصة المكتسبة فجاءت أكمل فلسفة عرفها الناس 

ذلك الحين فذاع صيته في البلاد وعرف بسمو العقل وبعد النظر في عوائد الأمم وأخلاقها. 


(۲) في أ: ورسطاطاليس. 
(۳) في أ: أصحابه. 


۳:۸ تمهيت قواعد الایمان 
وغذا" نبهت عليه لینظر فيه من كان من أهل النظر ثم لا يؤخذ من قولي هذا 
ولا غیره الا ما وافق الحق واحدی والله علم. 


ما ینت من جسد الانسان 
( مسألة429: 
هذه أبيات فیا يؤنث من جسد الانسان ولا يجوز تذكيره: 
يا آیها السائلي عن كل جارحة ني الرء تأنيثها في النحویعتمد 
العين والسن والأذن التي ذکرت والعضد نيطت بها إصبع”” ويد 
ثم الشال ويمناها إذا بسطت بكفها والقنايوم الوغى قصد 
من بعدها الأضلع العوجا على كرش عدت على قدملما تجد 
والعقب والرجل في ساق إلى فخذ والقلب والورك والخد لا والكبد 


ما يذكر ویونث من جسد الإنسان 
+ مسألة4)29: 
وفيا يجوز تذكيره وتانيثه: 
(۱) في أ: وبهذا. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. 


(۳) في أ: نيطت بها أو إصبع ويد. بزيادة أو. 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. 


هذي االجوارح لا تژننها فا 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه 


وهاك من الأعضاء ما قد عهدته يؤنث آحیانا وحینا یذکر 
لسان الفتی والعنق والابط والقفا وعانقه والتن والضرس یذکر 
وعد الذراع والکراع مع ا لمعي وعجز الفتی ثم القريض الحبر 
کذا کل نحوي حکی في كتابه ‏ سوی سيبويه''' وهو فيه مکثر 
يرى أن تأنیث الذراع هو الذي أتى وهو للتذكير" في ذاك منکر 
مايذكر من جسد الإنسان 
(مسالة4۳: 

وفیما یذکر ولا يجوز تأنیثه: 

يا سائلي عما" يذكر بالفتی لاغیره عن حاذق لك خبر 
رأس الفتی وجبینه وقذاله والثغر منه وأنفه والنخر 
والبطن والفم ثم ظهر بعده ناب وخد باطیاء ی عصفر 


فیها اختلاف کلهن مذک ° 


۳:۹ 


(۱) عمرو بن عثمان بن قمبر الحارثي بالولاء آبو بشرء الملقب سیبویه: إمام النحاة» وأول من بسط علم 


النحو ولد سنة ۱6۸ ه في إحدى قري شيراز وقدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد وصنف کتابه 
السمی کتاب سیبویه في النحو ‏ يصنع قبله ولا بعده مثله ورحل إلى بغداد» فناظر الكسائي 
وأجازه الرشید بعشرة آلاف درهم وعاد إلى الأهواز فتوفي بها سنة ۱۸۰ ه. 


(۲) في ب: للتدبیر. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من الحقق. 
(4) في آ: ما. 

(۵) في النسختين آ؛ ب: مذکرات. 


۳۹۰ تمهیط قواعد الایمان 


چمع الاسم الموصول 


سؤال من محمد" بن سالم بن سیف الحجري: تفضل شیخنا اشرح لنا هذا 
الست* وهو من آلفیة ابن مالك20: 


جمع الذي الأولى الذین مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا 

كيف جع الأولى؟ وما مراد الناظم في هذه اللفظة؟ وكذلك استشهاد الشارح 
في الشرح: ويتلي الاو الذين یستلتمون*) على الأولى؟ 

تفضل اشرح لنا ذلك شرحا بينا لقلة فهمناء وقلة من يساعدنا في هذه الداره 
وأنت مأجور إن شاء الله. 


(1)لم أعثر له على ترجمة إلا ما ذكره عنه الشيخ الخصيبي في الجزء الثالث من الشقائق نقلا عن الشيخ 
علي بن سالم الحجري وما قاله عنه: ومنهم - أي من الحجريين - محمد بن سالم بن سيف يخرج 
للبراز بعيدا من البلد وإذا قيل له: مالك تبعد كثيراء يقول: كلما جئت أجلس بقرب شجرة 
سمعتها تسبح الله ولیس هذا بغريب من مثله وكان له أموال في بلد المنترب تسوى قدر خسین 
ألف قرش فضة وفي بلد الحوية له مال أوقفه على المتعلمين يبلغ ثمنه ستة وثلاثين ألف ريال 
كانت غلته في سنة خمسين من القرن الرابع عشر ا هجري تصل في الطنا ستة عشر مائة قرش فضة 
وكان له مكتبة تركها في مسجد السوق من بلد المنترب. أ ه. وم يذكر سنة وفاته أو ولادته. 

(۲) أرجوزة من ألف بيت في علم النحو للغوي الأندلسي جال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله الطائي الجياني المعروف بابن مالك ساها الخلاصة واشتهرت باسم الالفية للها عدة شروح 
وحواش من أشهرها شرح ابن عقيل وهو متداول معروف وعليه حاشية للسيوطي دعاها 
السيف الصقيل على شرح ابن عقيل كا اختصرها السيوطي في ۱۳۰ بيتا. ومن شرح الألفية 
الشمني والعبادي والجزري والحنبلي والدكاكي وابن الوردي وأبو حيان الأندلسي وابن العيني 
والفزاري وابن جابر الأعمى والأسنوي وخالد الأزهري والأشموني وغيرهم. 

(۳) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني أبو عبد الله جمال الدين أحد الائمة في علوم العربية» 
ولد في جيان بالأندلس سنة 1۰۰ ه وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها سنة 1۷۲ ه. أشهر كتبه الألفية 
في النحو. 

(5) في النسختين أء ب: يستليمون. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۳۱ 
الحوات: 

قد قيل في الوصولات أنه للعاقل الفرد المذكر فإذا كان في جمع العقلاء 
المذكرين قالوا: الذين في الجر والنصب والرفع» وبعضهم يقول: اللذون في 
الرفع خاصة» وهو معنى قوله وبعضهم بالواو رفعا نطقا. 

واستعملت لفظة الأولى بضم الهمزة بعدها اللام مقصورة ويرسم بینهیا 
الواو خطا لا لفظاء فتكون في موضع الذين استعملت الذين له» أي هي 
موصولة للعقلاء الذکرین ۲ وهو معنى قوله: جمع الذي الأولى» وليس الراد به 
آنها صيغة جمع كصيغ جموع التکسیر ولا السلامة» وانما سم|ه جمعا تسمية مجازية 
باعتبار إقامته مقام الجمع في الاستعمال. 

وما ذكره الشارح في البيت المستشهد به: 

ويتلي”" الذين يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدا القبل 

فقد استشهد به على الأولى المقدمة في البيت بمعنى الذین» وأن الثانية منها قد 
استعملت في جمع المؤنث» وقيل في معناه أن المنية تبلي الفرسان الذين يستليمون 
على الخيل اللاتي تراهن يوم الروع إلى تمامه. والله أعلم. 


(۱) في أ: المذكورين. 

(0) ني ب: وتبل. 

(۳) نی آ؛ ب: القبلی» والییت من الشواهد النحوية وهو ان ذویب ان من قصیدة له مطلعها: 
الا زعمت آساء أن لا آحبها. فقلت بل لس ولا ین ازعني شغلي 
جزيتك ضعف الود لا اشتکیته وماان جزاك الضعف من آحد قبلي 
فان تك آنثی من معد كريمة علينا فق د آعطیت ناف لة الفضل 
لعمرك ماعیساء تتبع شادنا ‏ يعن ضابازع من نخب النجل 


“o‏ تمهیط قواعد الایمان 
جزم الفعل بلا 


في لا النافية تجزم الفعل آم لا؟. 
الحوات: 


۱ تجزم الفعل ۹ النافية» ولکن تجزم الفعل الضارع ۱ الناهية» وزيادة 
الدة في لا ى] هو في السوال غلط من الكاتب» والله أعلم. 


رسم الأعداد المتربية 


فسا 

ومما يو جد" عنه رحمه الله تعالى في مراتب الاعداد التربية الهندية“ كما تری 
عشرة آلاف هكذا .٠٠٠٠١‏ عشرين آلف هکذا ۰۲۰۰۰۰ مائة آلف هكذا 
۰ آلف آلف هکذا ۱۰۰۰۰۰۰. 


نصب الفعل بلام التعليل 
سال 
قال الله تعالی: إا ومد آلأخرة ترا وجومکم “4 ما معنى 
هذه اللام المكسو رة الت رفعت هذا الفعل؟. 


() في ب: بلا. 

(۲) في ب: يجزم. 

(۳) في ب: وجد. 

(6) القصود بالاعداد المتربية طريقة رسم الاعداد بغیر الحروف أي بالأرقام فتسعة مثلا رسم للعدد 
الذکور بالاأحرف العربية آما ٩‏ هكذا فرسم للعدد بالتريي. 

(۵) الا سراء ۷ 


الغلم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه Yor‏ 
الحوات: 

إن هذه اللام لام التعلیل التي يقال ها لام كي والفعل حینئذ منصوب بهاء 
وعلامة نصبه حذف النون من مضارع فعل الجاعة. والعلل محذوف تقدیره: 
فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكم. والله أعلم. 


الاقتصاص لعموم المظلومين يوم القيامة 
مسال 
وفي المذنب إذا ظلم شيئا من ماله أو عرضه آیصح عند آصحابنا أن ينتقم 
ا اي 0 سن سر 
کیف ذلك؟. 
0 
نا مت ج لسن من را راف اعام e.‏ 


تضسير وم ری مومت والمومتت نی تور 4 
مسألة: 
وستل عن تفسير قوله تعال: وم ری امین والمزمتت مت وه بن 


(۱) ورد في النسختین أء ب: التي لا يقال لها لام کي بزيادة لا والعنی لا يستقيم إلا بحذفها. 


۳۹ تمهیح قواعد الایمان 


َم وير فرك الوم جت ری من شا تعیب فا یشک هو َو 
ی © رم ول نمیشن امک لیت ماما طروت تیش ین نجل 
اجنوا وراک یو هشب ي مقر أل بات اة ود اة وين قب له 


< ل مر S>‏ ر مره 2 12 و 
وَعَرتکم آلا ماف حی جاء آم الله وخرکم باه الرور 4 . 


الحوات: 

الله أعلم وآنا ضعیف عن تعاطي تأویل کتاب الله الجليل» ولکن في قول 
الفسرین ما دل على أن هذا بيان لا وعد الله به عباده المؤمنين والمؤمنات» ما هم 
عنده ف يوم القيامة من الشرف والكرامات» فالمؤمن يأخذ كتابه بيده ویوتاه۲ 
عن یمین كا أن النافقین والکافرین یژتونها عن شماهم وتحول وجوههم عن 
هيئتها إلى قفائهم» فيأخذونها من وراء ظهورهم والعیاذ بالله تعالى» فک يأخذ 
المؤمنون صحائفهم من الجهتين» يجعل الله لهم كذلك نورا يسعى بين آیدیهم؛ 
وعن أي|انهم يستضيئون بنوره في ظللمات القيامة» ویهتدون بضيائه في صراط 
الآخرة حتى يوصلهم إلى محل الكرامة» ومقعد الصدق في فسيح الجنة» ومنتهی 
الرحمة» فيقال لهم بشراكم [اليوم"1 جنات تجري من تحتها الانبار خالدين 
فيها ذلك الفوز العظيم. 

فالنور الحسي في دار الآخرة» وهو نور الحق الحادي إلى سبيل الحق في هذه 
الدنيا بالعلم النافع» والعمل الصالح واتباع كتاب الله تعالى» وسنة رسوله بيا 
(۱) احدید ۱۲ - ۱ 


(۲) في النسختين أء ب: ویژتاها. 


۱ 
و 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳0۵ 
فمن كان على نور من ربه في دنياه» فله بقدره هنالك نور“ یستضیع به في آخراه 
والحق نور كله لا ظلمة فيه في الدنیا ولا في الآخرة» والباطل كله بجمیع آصنافه 
ظلمة لا نور فيه» وهلاك لا نجاة معه إلا بترکه والمبطل أعمى يتخبط في دنياه 
وآخرته تخبط العشوىء كا قال النبي كَلِِ: «الظلم ظلمات يوم القيامة”"» ومن ۸ 

فإذا جاز المؤمنون يوم القيامة بأنوارهم ركبانا على نجائبهم كالبرق الخاطف 
في سر عتهم» وبقي المنافقون والعصاة في ظلمتهم حفاة عراة عطاشا جوعى 


(۱) ورد في النسختين أء ب: نورا بالنصب. 

(۲) الحديث رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بلفظ ختصر يرفعه إلى 
النبي ي قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة » ورواه غير البخاري بزيادة عن عبد الله بن عمرو 
وغيره قال: قال رسول الله ا: «إياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش 
فان الله لا يحب الفحش ولا التفحش وإياكم والشح فإن| أهلك من كان قبلكم الشح آمرهم 
بالقطيعة فقطعوا آرحامهم وأمرهم بالفجور ففجروا وآمرهم بالبخل فبخلوا فقال رجل: يا 
رسول الله وأي الاسلام أفضل قال: أن يسلم السلمون من لسانك ويدك قال: يا رسول الله 
فأي الهجرة أفضل قال: أن بجر ما كره ربك قال: وقال رسول الله ية امجرة هجرتان: هجرة 
الحاضر وهجرة البادي أما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا آمر وأما الحاضر فهو آعظمه بلية 
وأعظمهما أجرا» . 
وني الباب عن ابن عمر وعائشة وأبي موسى وجابر بن عبد الله وأبي هريرة ومعاذ بن جبل رضي 
الله عنهم 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المظالم باب الظلم ظلمات يوم القيامة (۲/ ۸۱۶ رقم 
۵ ) والإمام مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة الآداب باب تحريم الظلم /٤(‏ ۰۱۹۹ 
رقم ۲۹۷۸)» والترمذي في سننه كتاب البر والصلة باب ما جاء في الظلم (5 / ۰۳۷۷ رقم ۰)۲۰۳۰ 
والدارمي في سننه كتاب السير باب في النهي عن الظلم (۲/ "2711 رقم ۲۵۱۲ والإمام أحمد 
في مسنده (۲/ ٩۲‏ رقم )© والامام البخاري في الأدب الفرد (۱/ ۰ رقم ۰4۸۲ 
وابن حبان في صحیحه کتاب الغصب ذکر ال ز جر عن الظلم والفحش والشح (۱۱/ ۰۵۷۹ رقم 
۷۰۲ ) والحاكم في الستدرك (۱/ ۰۵۵ رقم ۰)۲۱ والطبراني في العجم الأوسط (۳۱۸/۱) 
رقم 1۳۳ وأخرجه أيضا في العجم الکببر (۲۰/ ۰۲۵ رقم ۲۹ والبيهقي في السنن الکبری 
کتاب الغصب باب تحریم الغصب وأخذ آموال الناس بغیر حق (5/ ۰٩۳‏ رقم ۱۱۲۸۰). 


۳۹۹ تمهیح قواعد الإيمان 
قد آ مهم العرق» وبلغت منهم القلوب" الحناجر من الفرق» قالوا للمومنین 
انظرونا أي آمهلونا قلیلا لنسعی في آثارکم مقتبسین من آنوارکم» فقد كنا في 
الدنیا بجوارکم. ختلطین في عماركم» وهیهات قد انقطع الرجای وعدم اللتجای 
فمن لا نور له يديه إلى الحق في دنياه» لاتباعه جرد هواه» وغفلته عن الله فيا 
أمر به ونهاه قد أحاطت به ظلمات ظلمه. في جهله أو علمه» فلا نور له في آخرته 
فإلى أين يذهب به» وهذا قيل لهم على سبيل التهكم مهم والاستهزاء ارجعوا 
إلا البوار» فحينئذ ضرب بينهم بسور له باب» يدخل منه أهل الحنة إليهاء وهو 
المسمى بالأعراف في قول المفسرين» باطنه من جناب الحنة فيه الرحمة لأهلها 
الأبرار» وظاهره من شق نار الله الموصدة فيه العذاب لأهلها والبوار. 
(ينادونهم) المنافقون هم الذين ينادون يقولون للمؤمنين» الم نكن معكم في 
دار الدنيا ختلطين؟ يذكرونمم با كان بينهم من الصحبة والمجاورة والأنساب 
والقرابة» یوم لا يجري والد عن ولده شيئاء ولا مولود هو جاز عن والده» 
فيقولون لم: بل أي كنا كذلك ولكنكم فتنتم آنفسکم. أي محنتموها بالنفاق؛ 
في صدق وعد الله ووعیده» فلذلك20© أسأتم الأعمال» وأهملتم من الآخرة كل 
الإهمال» وغرتكم الاماني طول الآمال» والطمع في امتداد العمر بكثرة الإمهال 
حتى جاء أمر الله بمغافصة'؟ الام لانقضاء الآيام» وغركم بالله الغرور» وهو 
الشيطان الكفور. 
(۱) في أ: وبلغت القلوب منهم. 
0ق ب السرا 


(۳) في أ: فلذلکم. 
(5) الغافصة: الباغتة وغافص الرجل مغافصة وغفاصا: أخذه على غرة فركبه بمساءة. 


الملم وطلب الهلم والهلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوح منه ov‏ 

وم لا ند یمک فنیه ولامن الب كرا مودک انا ون و1 ویقی 
لمیر فلینظر في هذه الآيات الحکات کل عاقل» ولیتنبه۳ اا" من 
رقدة الجهل كل غافل» قبل # أن تقو 1 تن کرت ع1 مات فى جف اه 
وان کت لمن السَدَحْرينَ )ا ومول وا له هدس گت من لیے © 
ومول ین کری الْعَدَابَ آزاری لی که فا نوت ین المحسین € فهنالك 
يؤخذ بالكظم» ولا ینفع الندم فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم 
العذاب لثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن 
يأتيكم العذاب”1 بغتة» وأنتم لا تشعرون. والله ولي التوفيق لكل مسلم 
بفضله وکرمه والله أعلم. 


كتاية الطلسمات والأوفاق المكسرات 
مسال 
وهل تجوز كتابة الطلسیات والأوفاق الکسرات الأحرفء إذا كانت لا تعرف إلا 
آنه مكتوب هذا الطلسم» والوفق للعلة الفلانية» ولم یعرف الكاتب عدل ذلك أتجوز 
له كتابته على هذه الصفة إذا كان من ضرورة آم لا[ ترى”1 رخصه في ذلك؟. 
وما قولك أيضا"“ في المصحف الجلد عليه بالذهب أو الفضة أيجوز حینتذ 


(۱) الحدید ۱۵ 
)ني أ: انز 
(۳) سقط من: أ. 
(4) الزمركه -/ه 
(0) سقط من: ب. 
(5) سقط من: أ. 
(۷) سقط من: ب. 


0۸ تمهیح قواعد الایمان 
آفتنا جمیع ذلك» كفيت المهالك. 


الحوات: 

تجوز كتابة الأوفاق والأحرف”" الکسرات من الحروف والأعداد. وکذا 
ذلك. وأما المسألة ففيها اختلاف» ولا يجوز للجنب والحائض حمل الصحف 
بسيره”"» فكأنه يشبه معنى الجواز في هذا أيضاء والله اعلم وبه التوفيق. 


عمل الطلاسم للسارق وحرق القرآن 
مسألة: 
وهل يجوز عمل الطلاسم والتحويرات للسارق [ ولكل مؤذ من البشر 
ردعا لهم لما يرى من ظلمهم إياه أم لا؟ وهل يجوز دفن الكتابة في الأرض أو 
حرقها على سبيل الشرط فيها أم لا؟. 
الحواب: 
تجوز الطلاسم والتحويرات”"1 الجائزة على وجه العدل من دون فساد. 


(۲) أي الحزام. 
(۳) سقط أكثر المسألة وجزء من الجواب من: ب واختلط الجواب بالسؤال بلا فاصل بينهما. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۹۹ 
ولا يجوز حرق القرآن ولا شىء من أس)ء الله [ تعالی "4۳ والله آعلم. 


قراء5 الشیخ جاعد والغزالي القرآن في سجدة واحدة 
فسألة: 
قلت له: سمعت الشيخ عبد الرحمن ناصر بن أبي نبهان يرفع عن والده وعن 
الغزالي أنبما عرضا على القرآن في سجدة واحدة ول أسأله عن ذلك. فاكشف لنا 
سرهما وأنت مأجور في ذلك. 
الحوات: 
م آبلغ إلى ذلك» والعلم عند الله وما رتش من لیر یل ©). 


دلالة بعض الآيات على بعض المعاني 
( مسألة۳: 


وهذه و جدناها تساوید له رحمه اللّه: 


الخشوع: ايان ليت ترامع فلوم ليڪ ر اهو وما ر ین ال 
ی رس ور ہا ام و سے ر د 1 11 ام وص عرو E sla‏ وو ف یحور 
ولایکوتوا کیت وتا الککب من قبل فطال عم الامد عست كلويوم ونر تم 
7 > ین 
(۱) سقط من: أ. 


(۳) كلمة مسألة زيادة من الحقق. 
(:) ا مدید ١5‏ 


۳۹4۰ تمهیط قواعد الایمان 


الذکر: ودک اسم ریک سکره ويلا ). 


الذم: ولاش من أعقلتا هلبه عن وو 46۳ ولا تکووا زین سوا له 4 
« اتود مهم این ته وراد ولیک جرب ال نس رب لين 
. إن نم 


مم ' 
ل ای لاض ای عدار تت ها ألما 
والاهبة ' وا ير لخاصة الامر: 4 کي بون جلة 


و رو 30 هم وم یلا0 اما ارت ماما 0 7 هو ا 9 ۳ 
و ًَ مَتَ لىد 60۷ الآية. 

للتذكرة: إن هلز تذکره 0 

والمدحة: وه کر +4 وما يڌ گر بل او ال 40 
وما یتذکر إلا من ینیب" ». 


وفیها الدم من چجب علیها : لا من اء أن تخد ال ریب سياد “€ من 


تیش كرات أفَلا َو 4)۱۳. 


(۱) الانسان ۲۵ 
(۲) الکهف ۲۸ 
(۳) الحشر ۱۹ 
(6) المجادلة ١9‏ 
(5) في : الأهبة. 
() الانسان ۲۷ 
(۷) الحشر ۱۸ 
(۸) الزمل ۱٩‏ 
)٩(‏ الحاقة 1۸ 
(۰) البقرة ۲۲۹ 
(۱۱) غافر ۱۳ 
(۱۲) الفرقان لاه 
(۱۳) الحاثية ۲۳ 


الملم وطلب الملم والملم النافخ مخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۱ 
الاستغفار وفوائده: اشوا ریک کات عدار .)ام یل الا 
ا ‏ ول کبک ). 
ومنها :وان که کی 2 


e‏ عر > فى > دح و و مه 
2 التوبة: ون استكفروا ار 2۸ 2 56 37 تشر وا الله 
اک اوا ا وای ا 


القيامة: #أم من انا یوم ليم "۹6 مع الحديث الوارد: « فلا يبقى في 
عين قطرة من دمع» اللهم نفسي نفسي» وهم متمسکون بالعرش". 
E‏ ون رهم ایب لھم مه جک € 8 ومن يطِع الله ورسولة. 


2 >d 


الا 
ویخش الله هوقو ریک هم الفابزون“). 


(۱) نوح ۱۲-۱۰ 

(۲) البقرة ۱۹۹ 

(۳) هود ۳ 

(5) النساء 55 

5٠ فصلت‎ )5( 

(1) الرواية موقوفة على كعب وابن عباس وابن مسعود ورويت مرفوعة عن ابن مسعود وفي الباب 
روايات مقطوعة عن جماعة من التابعين. 
وهذه رواية كعب: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لكعب: يا كعب خوفنا قال: نعم 
يجمع الله الخلائق في صعيد واحد ينفذهم الصبر ويسمعهم الداعي ويجاء بجهنم فلها يومئذ 
ثلاث زفرات: فأول زفرة لا تبقى دمعة في عين إلا سالت حتى ينسكب الدم وأما الثانية فلا يبقى 
أحد إلا جثا لركبتيه ينادي ربي نفسي نفسي حتى خليله إبراهيم وأما الثالثة فلو كان لك يا عمر 
عمل سبعين نبيا لأشفقت حتى تعلم من أي الفريقين تكون» . وقد وردت الرواية من طرق عدة 
مطولة جدا. 
آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۵6 رقم ۳6۱۲ وعبد الله بن أحمد في السنة (۲/ 077)» 
والطبراني في المعجم الكبير (9/ ۰۳۲۰ رقم ۰۹۷۱۳ وابن أبي عاصم في الزهد (۱/ ۱۲۲ وآبو 
نعيم في حلية الأولياء (۳۰۸/۵). 

(۷) الملك ۱۲ 

(۸) النور ۵۲ 


FF‏ تمهیط قواعد الایمان 


النار: ون نکر رلاواردها 42 لا دم ور نس ها 6۱ e‏ 


أن يردها ولا یسمع حسیسها ام ال ماکان اب 9 0 
« تم لرو اع لین .٩‏ 


السؤال في الحساب 
مسألة: 


N‏ قال اله تعال: وم لا هل من هد ف راهان 
© ای ءالا ريڪ ما نکزبان €7 یعرف الْمجرموت یمهم قحد یی 


۳۹۹ م )4 3 م د 2 2 »4 3 A‏ 0 5 02 
ن 22 ص ن م کحم 
عایبیت €۳ . 
شق قلب النبي کل 
سا 


شق عن قلبه وأخرج منه 2 مضغة من سوداوه»قال شيخنا: هی استعارة» 
ولفظ يحتمل التأويل بمعاني ذلك قال وك اسم شيطاني» وني رواية: «إلا أن 


۷۱ مریم‎ )١( 
۱۰۲ الأنبياء‎ )۲( 
۱۰ اللك‎ )۳( 
۷ التکاثر‎ )6( 
۳۹ الرهن‎ )٥( 
5١ الرحمن‎ )5( 
۸ التكاثر‎ )۷( 
۷ الأعراف‎ )۸( 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ هنه ۳ 
الله أعانني عليه وآسلم) » قال: قل أعود بر الاس € #وقل رب آعود 


ص وه م 


من همرت قطن ۹6۳ وم يرعت موالمیطد نز فا سَتَعِذْ باه 4)9). 


رفع 1 لمسیح ) عليه السلام) 
فسألة: 
رفع السیح بي قال الله تعالى کک ٤‏ کک ورافعاک ال ومع 
بر الَدِبنَ حك وروأ 4° الآية لما وی کنت آنت ألرّقيب عم 409. 


(قيل: إن التسبیح من الله کان")» ۳۷ عليه سبح احدید» سبح ا حشر» 
سبح الصف. سبح الجمعة» سبح التغابن سبح اسم ربك الأعلى» سبحان سورة 
بنى إسرائيل . 


(۱) الحديث بتعامه ورد من عدة طرق منها رواية شريك بن طارق قال: قال رسول يَكِ: (ما منكم أحد 
الا له شيطان. قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» . 
وفي الباب عن ابن مسعود وابن ن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. 
آخرجه الامام مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب تحريش الشیْطان وَبْئه 
سراي لفغة ناس انم کل إِنْسَان قينا (5/ 07171 رقم 5 27/81 والدارمي في سننه كتاب 
الرقاق باب ما من أحد الا ومعه قرينة من الجن (۲/ ۰۳۹۲ رقم 4 ۲۷۳) والإمام أحمد في مسنده 
(۱/ ۰۲۹۷ رقم ۲۳۲۳). وابن حبان في صحيحه کتاب التاریخ باب بدء الخلق ( ۰۳۲/۱ رقم 
۲ ) وابن خزيمة في صحیحه کتاب الصلاة باب وضع الكفين على الأرض ورفع الرفقین 
في السجود (۱/ ۰۳۳۰ رقم ۰)1۵۸ وأبو يعلى في مسنده (۹/ ۰۷۷ رقم ۵۱6۳ والطبراني في 
العجم الکبیر (۷/ ۰۳۰۹ رقم ۷۲۲۲). 

(۲) الناس ۱ 

٩۷ المؤمنون‎ )۳( 

۲۰۰ الأعراف‎ )٤( 

(۵) آل عمران ۵۵ 

(7) الائدة ۱۱۷ 

(۷) كذا في النسختین: أ ب والعنی غير واضح 


۳۹ تمهیح قواعد الایمان 
ثمرة التسبیح من القرآن: عون ان ین ألْمسَيَحِينَ (0) للبت فى 


CEO) 2000107 2‏ 
اجابة الدعاء والنجاة: : # و لاک 5 شی بن ا 


المدحة وحصول الایان: ومن کلام النبي : (نسبیح اللائکة وبه 
يرزقون” &(« 1 ل )0 وأما شر فه فانه کلام الملائكة % 
تن شيو RLS‏ 401 بسح ال ولا 
لا یمرو #7 وأن الله أثنى به على نفسه فقال": سبح الزی ری ٩‏ 
ع درو > 6 مإ شوو سم عط رو قد a‏ عر ور 
واما عمو مه وان من شىء لاخ عدو 4 والطير صمت قد علم صلائه, 
ويح" “€ وآما وجوبه والامر به #ووَسَيَحَ مد ريك ح قوم ۲ سیم 
باس رک لظيو ”€ سبح ام ريك الكل 409 « اتر ی 


(۱) الصافات ۱۶۳ - ۱۶ 
(۲) الأنبياء ۷۸ - ۸۸ 
(۳) الأنبياء ۸۸ 

(6) كذا في النسختین: أ ب والعنی غير مفهوم ولعله جملة اعتراضیة. 
(۵) الکهف 1 ۶ 

() الشوری ۵ 

(۷) الأنبياء ۲۰ 

(۸) في أ: وقال. 

۱ الاسراء‎ )٩( 

6  ءارسالا‎ )۱۰( 

4۱ النور‎ )۱١( 

٤۸ الطور‎ )۱۲( 

۷٤ الواقعة‎ )۱۳( 

(۱۵) الأعلى ۱ 


الغلم وطلب النافخ مخلق القرأن والناسخ ا منه ۳۹0 


ےم ےس < جر ر )م موم وو e‏ > کس د ع 
سیخ يل فسیح 


ا فان ۳ فهذه الصلاة 0 قلت: فهذا هو الشرف 
الأكبرءكانت الصلاة کلها تاا فاكتفى بذكر التسبيح عن الصلاة كلهاء 
فا ظنك به مرت مسجد له ۹ 


وآما الم على ترکه: الا SEE‏ م 


والدح على الرجوع إليه: لسکا ليت ۳ دنا 
وَحكدَلِك سوت ی نی 0٩‏ 3 ا لشي مر 6 ر 
لمح ا << جَلهذوأيدك ول مدب 4 
ون تیم لوق هی ال صرط سکقے ۱ 9۹ وارلا لك زكر شبن 
لاس ما رل الم ریہ ورب ۱ ود شمیت سم آزیاه بت 
للم ( قينا 1 وود 
التو عر ار و تم (۱۳) 


(۱) طه ۱۳۰ 
(۲) في أ: قال. 
(6) الانسان ۲۲ 
)٥(‏ القلم ۲۸ 
(5) القلم ۲۹ 


(۷) طه 45 

(۸) یوسف ۱۸ 
(9) آل عمران ۱۶۲ 
(۱۰) آل عمران ۱۰۱ 
(۱۱) النحل 55 


(۱۲) الجاثية ۱۹ 


(۱۳) النحل ۲۵ 


۳۹3 تمهيت قواعدت الايمان 

القلب يجب حفظه. لأن الشیطان واصل إليه فهو جاثم عليه.الثاني”": أنه 
معترك العسكرين: ال هوى والعقل. الثالث: إن الخواطر والعوارض له أكثر. 
الرابع: إن علاجه أعسر. الخامس: إن الذنب فيه يؤدي إلى القسوة. 

(قلت(: السادس: لانه ملك الجوارح فهي تفسد بفساده. السابع: لاه 
موضع خزانة العرفة واطداية. الثامن: لانه غائب عنك لا یبصره إلى كله وال 
من غيره. التاسع: لأنه موضع نظر الرب جل وعلا. العاشر : لانه شرفك به لا 
غير. الحادي عشر: لأن به النجاة والفوز بعد توفیق الله» فهذا ما وجدناه من 
تساویده في القرطاسة رحمه الله تعالی. 


جواب على نسق بيتين في الحماسة 


( مسألة۳): 
وقد سأله أحد جوابا هذين البیتین في الحماسة ولیکون الجواب على نسقهم| 


اليف والكتكر رماننا آف عل الترعس واللس 


شرابنامن دم آعدائنا وک ‌آسناججم-:ال رس 


(الحواب(؟*): 


(۱) الاعداد من الثاني وإلى امحادي عشر رسمت في النسخة: ب بالارقام امندية وهي السیاة بالأعداد 
ار 

(۲) سقط من: أ. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من الحقق. 

(5) البیتان من شعر الامام علي بن أبي طالب کرم الله وجهه. 

(۵) سقطت کلمة الجواب من: أ. 


الملم وطلب الملم والملم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه 


جواب بيتين أراد امرژ 
واناعندي هماغاية 
فكيف لا ابن العلا وهما 
السيف واخنجر رجاننا 
شرابنامن دم آعدائنا 
وهذا جوابي لكمة الوغی 
ال والسير ۲ راتا 
شرابنا العذب بجميع العدى 


يطربنا وقع القن" في الوغى 


مني امن نظم أكياس 
للمجد مثل التاج للراس 
هذان لا من نظم أنكاس 
آت على اون والاس 
وكأسناج م جمةالراس 
تفت کا رمح سا 
لا للآس والنرجس والياس 
وکأسناراس فتی کاسي 


وانسنا" من وحشة الناس 


۳۹۷ 


(۱) کلیب بن ربیعه بن اخارث بن مرة التغلبي الوائلي: سيد الحيين بكر وتغلب في الجاهلية ومن 
الشجعان الأبطال والحدمن تشبهوا باللوك ف امتداد السلطة ولد نحو ۱۸۵ ق ه كانه منازله 
في نجد وآطرافها وبلغ من هيبته أنه كان يحمي مواقع السحاب فیقول: ما آظلته هذه السحابة في 
هاي فلا یرعی أحد ما تظله وکان یقول: وحش ارض کذا في جواري فلا يصاد وکان لا يورد 
آحد مع إبله ولا توقد نار مع ناره ولا يمر آحد بين بيوته ولا يحتبي أحد في جلسه. 
ومن آمناهم: هو ني حمى کلیب لمن كان آمنا وهو آخو مهلهل بن ربيعة وخال امری القیس بن 
حجر الكندي قتله جساس بن مره البكري الوائل وکان آخا زوجة کلیب نحو سنة ۱۳۵ ق 
ه فثارت حرب البسوس أطول حرب عرفت في الجاهلية بين بكر وتغلب دامت أربعين سنة 


ويقال: اسمه وائل وكليب لقب له. 


(؟) جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان من بني بكر بن وائل: شجاع شاعر من أمراء العرب في 
الجاهلية وهو الذي قتل كليب وائل فكان سببا لنشوب حرب طاحنة بين بكر وتغلب دامت 
أربعين سنة قتل جساس في آخرها نحو سنة ۸۵ ق ه. 


(۳) البيض جع أبيض وهو السيف. 


(۵) القنا جمع قناة وهي الرمح وكل عصا مستوية أو معوجة فهي قناة. 


)في أ: فأنسنا. 


كا تمهيد قواعد الایمان 
من ا ابر "إل عبرا يب سوال تابن 
وک ل من ناشایری غيرنا للضرب والطعن هو الباس) 
فكمذنبا بلظى يأسنا طود حدید شامخ راسي 
ماعنا الجامد لما رآی لان بافيبة القاسي 


تم ما وجدناه من کلامه رحمه الله ( تعالی "۳ . 


الدعاء بلفظ أسألك بأسمائك 
( مسألة4: 


قال الخليلي: يجوز اسم سيدي وختلف في قوله: أسألك بأسمائك» والجواز 
أصح» ومختلف في غياث المستغيثين أيضاء ونحن في مثل هذا ربا نتوسع» وفي 
الدعاء يجوز السر والجهرء والسر أفضل إلا إذا رجا أن يقتدى به في ذلك» وسلم 
من آفات الأعمال. 


والتهدیج: هو التهجد بتفدیم الجيم يجوز في رمضان وغیره والابتداء 


(۱) الطلا: الدم. 

(۲) الظبة: حد السیف والسنان والنصل والخنجر وما آشبه ذلك. 
(۲) في أ: البامن: 

(5) في ب: الناس. 

(9) نی ب: فی. 

(1) سقط من: ب. 

(۷) ما بين العقوفین زيادة من الحقق. 


الغلم وطلب الملم والعلم النافخ وخلق القرآن والناسخ والمنسوخ منه ۳۹۹ 
بالتهليل والتعظيم خير ما استعمل. 

وأما أساء النساء في الكتابة بالألف أم باطاء؟. 

قال: تكتب على لغاتهم إن كان بالألف أو اماء وما كان أوله ساكنا فلا بد 
من الالف في أوله وغير ذلك فلا تزاد فيه الألف. 


كتابة أسماء النساء بالألف أو بالهاء 
( مسألة420: 


ومن جوابه: 

في الأسماء التي يشتبه آخرها قال في جوابه: تكتب على لغتهم إن كان بالألف 
أو بالهاء» وني لغة العرب عزاء» وعزة بالوجهين وأس)ء بالمد ولم نحفظ نصراء 
وشمساء أما هي في لغتنا بالد فیهیا؛ وكل موضع مخصوص في ذلك بلغة آهله. 


والله أعلم. 


عمل وفق لرد السوء عن عمان 
( مسألة429: 
5 ف تنما اد بذهاب من أراد بسوء” ( أهل “1 عان وقد 
)١(‏ زيادة من المحقق. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. 


(6) سقط من: ب. 


۳۷۰ تمهیح قواعد الایمان 
عمل آبو نبهان رحمه الله لمن ساء فيهاء وصح عمله وأنت الخليفة في هذا العلم» 


ولك الأجر. 
الحوات: 
لاک کر فا وشو ارم ریب« ». 


٦٤ یوسف‎ )۱( 


زیادات الباب الأول 


۳۷/۱ 


ذيادات الباب الأول 8 


ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا البطاشي: 


الفرق بين الزوج والشفع 
مسألة: 
اسم الزوج يطلق على الواحد أم على الاثنين ويكون مثل الشفع في التسمية 
أم لا؟. 
الحواب: 


لايحسن عندي أن يكون الزوج کالشفع. لأن الشفع اسم للاثنين» والزوج 
اسم لكل واحد معه آخر فيقال فیها: زوجان لا شفعان. والله أعلم. 


أحكام تاء الفاعل وألفي الالحاق والتأنيث 
مسا 
وما ذكرته من السوال في الرجوع بتاء الفاعل إلى ما عليه أصل البناء من 
ا 
فالحواب ۲ عنه: 
إن ذلك لا یمکن أن یکون لوجهین: 
آحدهما: أن کون البني على حرف واحد مانع من السکون. 


(۱) فيأ: الجواب. 


۳۷ تمهيد قواعد الایمان 
والثاني: أن تاء الفاعل یسکن لأجلها ما قبلهاء فإذا سكنت هي التقی ساکنان 
على غير حده» وذلك متنع إلا في حالة الوقف» والله آعلم. 
وما ذکرته من السوال عا قیل: إن آلف الإلحاق تتميز””" عن ألف التأنيث 
إذا وقعت في آخر اسم يوازن شيئا من آوزان الاسیاء وإن وقعت في آخر اسم 
لا یوازن شيئا من أوزان الأسماء فهي آلف تأنيث؟. 


الجواب عنه: 

إن ذلك ظاهر في الاسمين المذكورين في كتابك وهما أجلا بفتح حروفه 
الثلاثة اسم لمكان وبردا بفتح" حروفه الثلاثة اسم لنهر دمشق» فإن ألفها 
آلف تأنیث إذ ليس في الأسماء فعلل بفتح الفاء والعين واللام الأولى حتى 
يكونا هذان الاسیان ملحقيخ به» فتعيدت آلفها للتأثیث. 

وآما سالك عن الجمع بالالف والتاء فشرطها أن تکونا مزيدتين» وشرط 
زيادة التاء احترازا") عن نحو تاء أبيات» وشرط زيادة الألف احترازا۲؟ عن 
ألف نحو قضاة لآم" آصلیتان. 

وأما تعليل اختيار هذين الحرفين للجمع المؤنث فان كل واحد منها له 
دخل في الجمعية على انفراده» كرجال في الآلف. وقضاة في التاء» وقد يجتمعان 
(۲) في أ: يتميز. 
(6) نی آ: اسم. 
() في ب: احتراز. 


)1( ف ب: احتراز. 


زيادات الباب الأول ۳۷۵ 
في نحو: صياقلة وصيارفة فلذلك" آوثرا على غيرهما في الجمع المؤنث السالم» 
والله أعلم. 

أما السؤال عن تسكين تاء الفاعل فأيوبي”"»: وأما السؤالان الأخيران فلاء 
وأما خطك في ذلك التعريف فكله أيوبي لتداخل بعض حروفه في بعض. 


الفرق بين الصفة والوصف 

اة 

قال أبو نبهان شعرا: 

وقد كان من أوصافها في صفاتها على العکس کون العکس شرعا دعى لبا 

وصف الشيء نعته من الواصف له» والصفات جمع صفة هي كالعلم 
للموصوف با كان من خلق آو" خلق» وذهب قوم إلى أن الصفة هي الوصف 
ولیس بصحیح. 

تجلى ظهورا بالصفات لذاته إلى طوره فاندك من نورها شهبا 

تجل بمعنی ظهر» ونصب ظهورا على الصدر. والظهور نفس التبیین یقال: 
ظهر الشيء إذا بان» والصفات جمع صفة وهي ما بان به الشىء من غيره على ما 
به هو في نفسه. 

وذهب قوم إلى أنها هي الوصف وقد مضی القول فی) مضى أنه لیس بصحیح 


(۲) كذا في اله لنسختين: أ. ب وفي هامش ال: لنسخة: أ أشير إلى | لكلمة وکتب مقابلها في الامش قانوني. 
(۳) ني أ:و. 


۳۷ تمهيت قواعت الايمان 


انتهی کلامه نقلا بحروفه رحمة الله عليه ورضوانه لدیه فانظر فیه. 


الحواب(): 
قال: قدا" صح من فحوی کلامه رحمه الله تعالی أن الوصف کلام الواصف 
للموصوف حيث یصفه بصفته فافهم رمك الله. 


وقد ذاكرتني سابقا في قول القائل: آنا آفقر الخلق إلى الله» وأحوجهم إليه» 
فأجبتك با أجبتك, ثم ظهر لي جواب ثان وهو: كل إنسان يرى بالنظر إلى نفسه 
أنه كذلك» وإن كان غيره مثله» وهذه طريقة مستمرة في الكلام. 

ومنها قوله تعال: وما ریه ممن اي إِلَاَ کب من يها "€ أي أن 
كل واحدة من تلك الآيات» ترى بالنظر إلى نفسها أكبر من أخواتها. 

ومنه قول الآنارية وقد سئلت عن بنيها أيهم أفضل؟ فقالت: فلان» ثم 
قالت: بل فلان» ثم قالت: ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل هم كال حلقة المفرغة 
لا يدرى أين طرفاها. 


ومنه قول القائل: 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي“ يسري بها الساري“ 


(۱) كلمة الجواب زيادة من المحقق. 

(۲) في ب: فقد. 

(۲) ال خرف ۶۸ 

)ني أ: الذي. 

(۵) البيت للعرندس الكلابي» وقيل هو أبو العرندس من بني أبي بكر بن كلاب. قال يمدح بني 
عمرو الغنويين في الحماسة. وأنشدها أبو عبيدة فقال: هذا والله محال كلابي يمدح غنويا: 
هينون لينون أيسار ذوو كرم سواس مكرمة أبناء آیسار 
إن يسألوا الخير معطوه وان شهموا ١‏ كشفت أذمار شرغير أشرار 
فيهم ومنهم يعدالخيرمتلدا ولايعدنثاخزي ولاعار 
لا ينطقون على الفحشاء إن نطقوا ولاايارون إذ ماروا بإكثار 


زيادات الباب الأول VV‏ 
معتی لذ 


مسالة: 


ومن جواب عنه: 

إن الله تبارك وتعالى يقول: #وريّكَ عل کل شَيْءٍ حَفِيظ (6» هكذا أظن الآية 
آو ما یشبهها ان ار تكن کذلك بحروفها والعنی نی ذلك فی) آرجوه آن کل الى من 
مثقال الذرة وما دونها وما فوقها محفوظ عنده لا يغرب عن علمه منه شیء. 

وآما احفظ لعنی الکلاءة من الافات هو ختص بمن يريد سبحانه 
(وتعای"۳ أن يكلأه منهاء فظهر بذلك أن الحفظ الأول عام والثاني 
خاص [ فافهم ۳ والله اعلم. 


معاني الولاية 

فسألة: 

ومن جواب عنه أيضا: 

إن الله ولي [ جميع9) ای ۳ ومولاهم ف الدنيا والآخرة. والعنی أنه 
مالكهم وقاهرهم وأما وليهم ومواليهم ومولاهم بمعنى ناصرهم فلا يكون 
إلا للمؤمنين» ومن ذلك قوله تعالى: بان آله مول الذي “اموأ ون آلکفرت 

من تلق منهم تقل لاقبت سیدهم . مقل الجر الصي يسري‌ها الساري 
(۱) سباً ۲۱ 
(۲) سقط من النسخة: ب. 
(۳) سقط من النسخة: ب. 


(6) سقط من النسخة: أ. 
(6) في أ: خلفه. 


۳۷۸ تمهیح قواعد الايمان 


لامو لج 42 فظهر بذلك أن الایة) الأولى عامة والثانية خاصة فافهم» والله 


اعلم. 


القراءات في كلمة الصراط 
مسألة: 


ومن جواب عنه آخر: 

إن الصراط رويت في السبع فيه القراءات الثلاث: الصاد الخالصة» والسين 
الخالصة» وهي الأصل والصاد مبدلة منها في اللغة العالية”» والثالثة إشهام 
الصاد صوت الزاي إلا إني لا آعرف كيفية اللفظ به وأما الزاي الخالصة فقد 
عرفنا فيه أنه خطأء والله اعلم. 


كتابة الصلاة والزكاة والحياة والريا بالواو 

مسال 

ما الوجه في كتابة الصلوة والزكوة والحيوة والربوا بالواو عرفنى ذلك“ ؟. 
الحواب: 

أما كتابة الصلوة والزكوة والربوا فقد قيل: إنها على لغة من يفخمهاء والله 
أعلم. فانظر في جميع ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق. 
)١(‏ محمد ۱۱ 
(۲) في ب: الولاية. 


(۳) في أ: والصاد البدلة من السين في اللفظ العالية. 


زيادات الباب الأول ۳/۹ 
حجم الشمس وموضع سدرة المنتهی 
ا 
وعنه آیضا: إن عظم الشمس مقدار كبر الدنيا كلهاء برها وبحرها مائة مرة 
وستين مرة» وآن سدرة النتهی في السیاء السابعة» وأن علم الخلاتق لا جاوزها 
آحد من الانبیاء ولا من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين» ولا مبلغ علمهم 
إليها. 


معثى كلمة السبرات 
( مسألة0: 


السات هی اللیال الباردة اللا "بكرن فیها البرد الشدید. 


الاكتفاء بقراءة جزء من السورة 
مسألة: 
وهل شيء من سور القرآن إذا بدأ بقراءتها لا يجوز ترکها إلا بعد تمامها؟. 
الحوات: 
لا آعلم في ذلك إلا ما قد قيل من الكراهية في سورة الأنعام» والله أعلم. 
)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من المحقق. 


)ني أ: في. 
(۳) ني أ: اللاتي. 


۳۸۰ تمهیط قواعد الایمان 
تأويل المتضاد من الآيات والروایات 
$ مسألة)): 
بیان امن ارتیم 

وجدت هذا الجواب عن الشیخ العالم الرباني سلطان بن محمد البطاشی 
رحمه الله: والأول منقطع: اممو سه موق تخضی الو اياك فان الامة 
لما اختلفت هذا الاختلاف الکثیر وقد صدق فيها قوله ود ىا روي عنه في 
الحديث الشهير'"'»كان الكذب من بعضهم في بعضها مقطوعا به» واجبا رده 
لقوله يِه «آلا وسيكذب علي من بعدي فا أتاكم عني فاعرضوه على كتاب 
الله | وافقه فهو عني قلته أو لم آقله وما خالفه فليس عني قلته أو لم قله" » 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. 

(۲) إشارة لحديث الافتراق الذي رواه آبو هريرة رضى الله عنه وا أنه قال: افترقت اليهود على إحدى 
أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة. 
والحديث رواه الإمام الربيع رحمه الله عن ابن عباس يرفعه بلفظ: «ستفترق أمتي على ثلاث 
وسعين ارفا كلهن انلیا خياد وله ناجيه وكليى يدعي با ال لحا 
وفي الباب عن معاوية ب بن أبي سفيان وعن أبي الدرداء وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
عمر وانس بن مالك وعوف بن مالك وسعد بن أبي وقاص ووائلة وابن ن عباس رضي الله عنهم. 
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب السادس: في الأمة أمه محمد 
(۱/ ۱۷ رقم 51)» وأبو داود في سننه كتاب السنة باب شرح السنة (6/ ۰۱۹۷ رقم 24015 
والترمذي في سننه کتاب الایمان باب ما جاء في افتراق الأمة (۵/ ۰۲۵ رقم ۰ )» وابن ماجه 
في سننه کتاب الفتن باب افتراق الأمم (۰۱۳۲۱/۲ رقم ۳۹۹۱ والامام أحمد في مسنده 
(۲/ ۰۳۳۲ رقم ۸۳۷۷ وابن حبان في صحیحه کتاب التاریخ باب بدء الخلق /۱٤(‏ ۰۱6۰ 
رقم ۰0۲4۷ وأبو یعلی في مسنده (۷/ ۰۳۲ ۰۳۹۳۸ والحاكم في الستدرك (۱/ ۰4۷ رقم 6۱۰ 
والطبراني في العجم الصغير (۲/ ۰۲۹ رقم 6۷۲4 والبيهقي ني السنن الکبری کتاب قتال آهل 
البغي باب الخلاف في قتال أهل البغي (۸/ ۰۱۸۸ رقم ۰ ۱5۵). 

(۳) رواه الامام الربیع بن حبیب رحمه الله عن ابن عباس عنه و بلفظ: «إنكم ستختلفون من بعدي 
فما جاء‌کم عني فاعرضوه على کتاب الله فم| وافقه فعني وما خالفه فليس عني» . 
ورواه قومنا من طريقين الاول عن أب هريرة والثانية عن ابن عمر وهم فيه مقال وجزم بعضهم 
بوضعه ومنهم من حسنه. 


زيادات الباب الأول ۳۸۱ 
والروايات في ذلك على وجهين: 

الوجه الأول: ما يكون سبيله سبيل الأمر والنهی» فيجوز التضادد بين بعضه 
وبعض من حیث الناسخ والنسوخ فیقال في الناسخ: ثابت وفي: النسوخ 
باطل» وذلك کتحلیل التعة وتحريمهاء والنهي عن زيارة القبورء ثم الامر بها 
بقوله: «آلا فزوروها ولا تقولوا هجر"». 

ومن حيث الفصوص والعموم کقوله 5:: «حیث آد رکتك الصلاة فصل”"») 


آخرجه الامام الربیع بن حبيب في مسنده الجامع الصحیح الباب السادس: في الامة أمه محمد 
(۱/ ۰۱۷ رقم 6۰)» والامام الشافعي في الرسالة (۲۲/۱). 

(۱) رواه الامام الربیع رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه اة بلفظ : «کنت نهیتکم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا». 
ومعنی هجرا: أي لا تدعوا بالویل والعویل وبا یسخط الرب. 
ورواه ابن ماجة من طریق ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ِا اکنت نهیتکم عن 
زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنیا وتذکر بالآخرة» وفي صحیح مسلم من حديث 
أبي هریرة: «فإنها تذکر بالوت» وفي الترمذي عن بريدة: «فإنها تذکر الآخرة» . 
وفي الباب عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت وثوبان وابن عمر وأم سلمة وأبي سعيد وزيد بن 
الخطاب وعائشة وعلي وأبي مويهبة مولى رسول الله ي رضي الله عنهم. 
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده ا جامع الصحیح باب في القبور (۱/ ۰۱۲۶ رقم 466۸۱ 
والامام مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب اشتنذان بیع وجل فى زيارَة َب مه 
(۲/ ۰1۷۲ رقم »)٩۷۷‏ وأبو داود في سننه كتاب الجنائز باب في زيارة القبور (۰۲۱۸/۳ رقم 
۲ والترمذي في سننه أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا 
(۱۳۰/۲ رقم ۰۳۲۰ والنسائي قي الجتبی من السنن کتاب ابمنائز التغلیظ في اتخاذ السرج 
على القبور (4/ ۹8 رقم ۲۰4۳ وابن ماجه في سننه کتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن 
زيارة النساء القبور (۱/ ۵۰۲ رقم 6 ۱۵۷ والامام أحمد في مسنده (۰۲۲۹/۱ رقم ۰)۲۰۳۰ 
والنسائي في السنن الکبری (۱/ ۰15۷ رقم 6۲۱۷۰ وابن حبان في صحيحه کتاب الجنائز فصل 
في زيارة القبور (۷/ ۰40۲ رقم ۰)۳۱۷۹ والبيهقي في السنن الکبری کتاب الجنائز باب ما ورد 
في بیهن عن زيارة القبور (5/ ۰۷۸ رقم 1۹۹۷). 

(۲) ادي ياب عن أن ذر رضي الدع قال: قلت یا رسول اله: أي مسجد وضع في الارض اول 
قال: السجد ا حرام قال: قلت: ثم أي؟ قال: السجد الأقصى قال: قلت: کم بينهما؟ قال: آربعون 
سنة ثم یا أدركتك الصلاة e‏ 


۳۸۲ تمهيد قواعد الایمان 
ثم استثنی في حدیث آخر مواضع لا تجوز الصلاة فيهاء فیقال في الأول: عام 
وفي الثاني: خاص وكلاهما ثابت إلا أنه لا یقبل من ذلك عندنا إلا ما تقررت 
عليه شريعتناء وما خالفها وصح بطلانه في إجماع آصحابنا فیقال فیه: مردود؛ 
وهذا الوجه يجوز فيه التضاد”'' بين الروايات» وبينها وبين الایات. 

فأما مثال التضاد”" في ذلك بين الروايات من حيث الناسخ والنسوخ» ومن 
حيث الخصوص والعموم وقد" مضى» وأما مثال التضاد بينها وبين الایات؛ 
فهو كنحو وجوب الوصية للوالدين في سورة البقرة“» ثم نسخها بقوله 335: 
« آلا1۳ لا وصية لوارث». 


وني الباب عن حذيفة وجابر بن عبد الله وابن ن عباس رضي الله عنهم. 

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب «يزفون» النسلان في المشي (۳/ ١۲۳٠ء‏ 
لم101 ادر ويام E‏ ۷۰ ل ل 
وابن ماجه في سننه كتاب المساجد والجماعات باب أي مسجد وضع آول (۱/ ۰۲۸ رقم »)۷٥۳‏ 
والإمام أحمد في مسنده /١(‏ ۰ رقم ۲۱۳۷۱)» والنسائي في السنن الكبرى (5/ ۳۱۲ رقم 
8). وار بوحيادن هه کپ اس نووني 8538 وان ریت 
صحيحه كتاب الصلاة باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في إباحة 
الصلاة (۲/ ۰9 رقم ۷۸۷)» وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ 277 رقم 4737 7)» والحميدي في مسنده 
(5/1لء رقم ۱۳). 

() في ب: التضادد. 

SS 

0 بدلالة قوله تعالی: « گیب کیک إا ساموت إن رك حَرًا الْوْصِيَةٌ ودن وَالفْيِبنَ 
بالمعروف حَفَاعَلَ الم € البقرة ۱۸۰. 

(۵) سقط من: أ. 

(۲) حدیث: «لا وصية لوارث» ورد بألفاظ عديدة وزیادات مختلفة ک| ورد مقتصرا على هذه العبارة 
فقط وقد رواه الامام الربیع بن حبیب رحمه الله في مسنده من طریق ابن عباس رضي الله عنهیا عن 
النبى ية قال: «لا وصية لوارث ولا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ) . 
ورواه الترمذي بزیادات کثبرة عن أي أمامة الباهلی رضی الله عنه قال: سمحت رسول الله 2 
يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد 


ذيادات الباب الأول رم 


ومن حيث المخصوص والعموم كنحو قوله تعالى في سورة النساء وال 
8 
لک موه در لک )€ بعد ذكر المحرمات من النساء ثم حرم أن يجمع بين 
المرأة وعمتهاء وبینها وبين خالتها. 


وأما مثال التضادبين الآيات من حيث النسخ ما ثبت فيمن توفي عنها زوجها 
ل #وصِية لا روجهم مدعا الحول عير 


سدس يه > 


۳۳ خراح #07 ثم نسخت تلك العدة بقوله تعال: ریصن باه ره آثبر 


9 
ومن حیث اخصوص والعميه ما ليك من خريم ا لمشركات» من قوله 


‌ 


تعالى: ولا تدكحوأ المشرکت حى يُؤْمِنَ “€ ثم وقع التخصیص بالتحلیل 
للمشر کات الکتابیات» بقوله تعالی *#والحصکت من لومت وامعصکت من لب 


للفراش وللعاهر ا جر وحسامهم على الله ومن ادعی إلى غير أبيه أو انتمی إلى غير موالیه فعلیه 
لعن اه التيعة ال یوم القيامة لا تتفق امرة من بیت زوجها الا باذن زوجها قیل: یا رسول 
الله ولا الطعام قال: ذلك أفضل آموالنا ثم قال: العارية مؤداة والنحة مردودة والدین مقضي 
والزعیم غارم» . 
وني الباب عن عمرو بن خارجة وانس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. 
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب في المواريث (۰۱۷۲/۱ رقم 
۷) وأبو داود في مسنده كتاب الوصايا باب ما جاء في الوصية للوارث (۰۱۱/۳ رقم 
۰ ) والترمذي في سننه كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث (5/ ۰4۳۳ رقم 
© والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الوصايا باب إبطال الوصية للوارث (5/ 1۷ ۰۲ 
رقم ۳۹۶۱). وابن ماجه في سننه كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث (۲/ ۰٩۰‏ رقم ۱۳ ۰)۲۷ 
والدارمي في سننه من کتاب الوصایا باب الوصية للوارث (۲/ ۰9۱۱ رقم ۳۲۰ والامام 
أحمد في مسنده (5/ ۰۱۸۲ رقم ۱۷۷۰۱ والنسائي في السنن الکبری کتاب الوصایا باب إبطال 
الوصية للوارث (4/ ۰۱۰۷ رقم 1۸ 16 )۰ والبيهقي في السنن الکبری کتاب ال جارة باب من لا 
يرث من ذوي الأرحام (5/ ۰۲۱۲ رقم ۱۱۹۸۲). 

(۱) النساء ۲ 

(۲) البقرة ۲6۰ 

(۳) البقرة 6 ۲۳ 

(4) البقرة ۲۲۱ 


۳۸۶ تمهیح قواعد الايمان 


۳ ألَکنبٍ ۳ فهذا بیان ل القول”"1 على الوجه الأول الذي يخرج مخرج 
الأمر والنهي. 

والوجه الثاني: الذي يخرج مخرج الخبر کالتوحید والوعد والوعید فبیان 
القول فيه أنه لا يجوز التضادد فيه بين الروايات» ولا بينها وبين الآيات ولا بين 
الآيات وما أوهم المضاددة بحسب ظاهره» فهو مردود بالتأويل إلى الموافقة» فا 
احتمل له وجه حق عند الراسخين في العلم فلا يجوز رده كنحو ما يروى عنه 
45: «سترون ربكم'" » وقوله: «لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع 
رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط » وقوله: «إن الله ينزل ليلة النصف من 


(۱) الائدة ه 

(۲) سقط من: أ. 

(۳) حدیث الرژية هذا جاء من طرق عديدة وبالفاظ كثيرة لم يثبت منها شيء عند آصحابنا لعارضتها 
التواتر القطعي ومن هذه الطرق ما رواه آبو هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال: قال رسول 
الله كي: «أتضامون في رؤية القمر ليلة البدر وتضامون في رژية الشمس قالوا: لا قال: فانکم 
سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رژیته» . 
وفي الباب عن أبي سعید الخدري وجریر بن عبد الله وأبي رزين العقيلي رضي الله عنهم. 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر (۱/ ۰۲۰۳ 
رقم ۰0۲۹ والإمام مسلم في صحيحه كتاب الایمان باب معرفة طريق الرؤية (۱/ ۰۱۲۷ رقم 
۲) وأبو داود في سننه كتاب السنة باب في الرؤية (5/ ۰۲۳۳ رقم 4774)» والترمذي في سننه 
في كتاب صفة الجنة باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالی (5/ ۰1۸۸ رقم 5 ۲۵۵) وابن ماجه 
في سننه كتاب الایمان وفضائل الصحابة والعلم باب فیما أنكرت الجهيمة /١(‏ ۰1۳ رقم ۰۱۷۷ 
والدارمي في سننه كتاب الرقاق باب النظر إلى الله تعالى (۲/ ١9‏ 5» رقم ۲۸۰۱ والإمام أحمد 
في مسنده (۲/ ۰۲۹۳ رقم ٤‏ ۷۹۱ والنسائي في السنن الكبرى كتاب الصلاة الأول فضل صلاة 
الفجر /1١(‏ 175 » رقم 47۰ وابن حبان في صحيحه كتاب السير باب فضل النفقة في سبيل الله 
»449/١(‏ رقم 414۲ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحيض باب أول فرض الصلاة 
(9/1ه” رقم ۱۵۲۷). 

(6) هذا حديث أنس رضي الله عنه وهو عند الشيخين وغيرهما ولفظه عند الإمام مسلم عن النبي كَل 
آنه قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي 
بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا یزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لما خلقا 


فيسكنهم فضل الحنة) . 


زيادات الباب الأول ۳۸۵ 


شعبان") » وقوله في أهل الجنة: «فإذا الرب قد أشرف عليهه”». 


وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي بن كعب وأبي سعيد وأبي ذر رضي الله عنهم. 

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب التفسير سورة ق (5/ ۰۱۸۳۵ رقم 55717)» والامام 
مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء (۶/ ۰۲۱۸۷ رقم ۲۸6۸ والترمذي في سننه كتاب التفسير سورة ق (0/ 289٠0‏ 
رقم ۳۲۷۲) والدارمي في سننه كتاب الرقاق باب قوله تعالى «هل من مزید» (۲/ 2579 رقم 
۹ والإمام أحمد في مسنده (۳/ ۰۱۳۶ رقم ۰۱۲۰۳ والنسائي في السنن الكبرى كتاب 
التعبير باب ذو العزة (5/ ٠5‏ 5» رقم ۷۷۱۹)» وابن حبان في صحيحه كتاب الایمان باب ما جاء 
في الصفات (۱/ ۰۵۰۱ رقم ۸ ۰)۲ وأبو يعلى في مسنده (۵/ ۰4۳۸ رقم ۰۳۱4۰ وإسحاق بن 
راهويه في مسنده (۱/ ۰۱۷6 رقم ۰)۱۲۱ وعبد بن حميد في مسنده (۱/ ۰۳۹۲ رقم ۱۱۸۲). 

(۱) الحديث بت‌امه من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله يا ليلة 
فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال: «أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله 
إني ظننت انك أتيت بعض نسائك فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء 
الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب» . 
وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وعوف 
بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي ثعلبة رضي الله عنهم. 
قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمدا 
يضعف هذا الحديث. 
أخرجه الترمذي في سننه كتاب الصوم باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان »1١77/7(‏ رقم 
۹) وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان 
(۱/ 466 رقم ۱۳۸۹ والامام أحمد في مسنده (۲۳۸/۲ رقم .6 .ابن أبي شيبة في 
مصنفه (۲/ ۰۱۰۸ رقم ۰۲۹۸۵۸ وعبد بن حميد في مسنده (۱/ ۳۹۲ رقم ۲ )واسحاق 
بن راهویه في مسنده (۳/ ۰۹۸۹ رقم ۰۱۷۰۰ وابن حبان في صحيحه کتاب الحظر والاباحة 
باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر والتشاجر والتهاجر بين السلمین (۱۳/ ۰4۸۱ رقم 
۵ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ ۰۳۱۹ رقم ۷۹۲۳ والبزار في مسنده (۷/ ۰۱۸۲ رقم 
6 ) ) والطبراني في العجم الأوسط (۷/ ۳۲ رقم ۰1۷۷۲ ورواه اميثمي في بغية الباحث 
عن زوائد مسند الحارث (۱/ ۰4۲۳ رقم ۳۳۸). 

(۲) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال: قال رسول بيا : «بين| آهل الجنة في نعیمهم إذ سطع هم 
نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد آشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة 
قال: وذلك قول الله: سلام قولا من رب رحيم قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى 
شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في دیارهم). 
أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الایمان وفضائل الصحابة والعلم باب فيا أنكرت الجهيمة 


۳۸ تمهیح قواعد الایمان 

فهذا ونحوه ما يخرج له تأويل حق عند العلماء» فلا يجوز رده» وما لم جتمل 
وجه حق مثل أن یقال: أن ذات الله تعالى تری بالابصار» وأن فسقة الوحدین 
يخرجون من النار وینعمون في الجنة مع الأبرار» وآن الله يغفر لهم ذنوبهم على 
الإصرارء وآن شفاعة الرسول چا لمن يموت منهم على غير توبة واستغفار» 
فهذا ونحوه مردود واجب الإنكار وما يحتمل من ذلك وجه حق فهو دقيق 
[دقیق"۰ کم في بحره بالرد له من غريق وغريق» فالواجب على 
الضعیف الاحتراز من سلوك هذه الطريق» والاکتفاء فيه بان یقول: قوله 

فهذا ما يسر الله من الکلام على الروایات والایات فکن من علمه على 
إتقان ورسوخ واعلم أن الوجه الثاني لا يجوز أن یکون فيه ناسخ ولا منسوخ. 


(۱/ ۰16 رقم ۱۸۶ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ ۲۰۸ وابن عدي في الکامل في ضعفاء 
الرجال (0/ ۰۱۳ رقم ۱۵۵۹). والعقيلي في الضعفاء (۲/ 4 ۰۲۷ رقم ۰۸۳۷ ورواه النذري في 
الترغیب والترهیب ۳٠۹ /٤(‏ رقم 4 ۵۷). 

(۱) سقط من: أ. 


الباب الثاني 


في التوحید وما يجوز من الصفات لله تعالی 


وما لا يجوز حقیقه ومجازا 


FAV 


التوحيد وما يجوز من الصفات. لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۳۸۹ 


الباب الثاني 


في التوحيد وما يجوز من الصفات لله تعالى وما لا يجوز حقيقة ومجازا 


هل يصح الجهل من الأنبياء وما معنى الإدراك 
( مسألة420: 
وال لقن اكيم 
الحمد لله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


ما تقول أا الشيخ العام الرباني» سعيد بن خلفان الخليلي هل يصح ويجوز 
الجهل من الذين اصطفاهم الله بالرسالة والنبوة» فلا يعرفون ما يجب في حق 
مولاهم» وما يجوز وما يستحيل أم لا؟. 

فان قلت: لا فسؤال الكليم و وطلبه الرؤية من مولاه لأي شيء مع علمه 
بعدم جوازه ووقوعه؟. 

فان قلت: إن السؤال المذكور لأجل قومه حيث قالوا: لآ تن لک حى 
ری أله جره فسأل ليعلموا امتناعها كا علمه هو فنقول هؤلاء القوم إن 
كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى أن الرؤية ممتنعة» ولنهاهم عن ذلك كما نهاهم 
عن جعل الآلحة بقوله: بل نوم جهوت ) وان كانوا کفارا لم يصدقوه 
في حكم الله بالامتناع» ونیا يكون السؤال عبثا لا فائدة فيه؟. 
)١(‏ كلمة مسألة زيادة من المحقق. 


(۲) البقرة ۵۵ 
(۳) النمل ۵۵. 


۳۹۰ تمهید قواعد الایمان 
وما معنی الادراك في قوله تعالى: # لاد رکهالص ره فان قلت: معناه 
هو الرژية مطلقا فلا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوالء بل قد یمکن في 
بعض ولبعض» ویمتنع في بعض ولبعض» وقد یستدل بالاية على جواز الرژية 
إذ لو امتنعت لما جعل التمدح بنفيهاء فالعدوم لا یمدح بعدم رژیته لامتناعها؛ 
وإنا التمدح في أن تمكن رؤيته» ولا یری للتعزز والتعذر بحجاب الکبریاء. 
وان قلت: معناه الرؤية على معنی الإحاطة بالجوانب والحدود. فدلالة الاية 
على جواز الرژية وتحققها آظهر لأن العنی أنه مع کونه مرئيا لا يدرك بالا بصار 
لتعالیه عن التناهي والاتصاف با دود والجوانب. 
وأيضاً الله تعالی موجود وکل موجود يصح أن یری» وأيضا فاختلاف 
آکابر علماء هذه الامة وآحبارهم وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وذلك 
کترجمان القرآن وبنت الصدیق الأكبر رضي الله عنهیا في أن النبي وا هل رأى 
ربه ليلة العراج أم لا؟ فبعضهم قال: رآ وبعضهم قال: ‏ يره دلیل الامکان. 
وأيضا فک| أنه سبحانه وتعالی خالف لخلوقاته في جميع صفاته. فکذلك 
رؤيتنا له خالفة لرؤية بعضنا لبعض. فلا نشترط في رؤياه الجهة والمقابلة» وعدم 
المانع كما اشترطه الفلاسفة» فذلك أمر عادي والقيامة”" محل أمر خرق العادات؛ 
آجبنا جوابا شافيا لا عیاء*) فيه» مأجورا مثابا إن شاء الله تعالى. 


(۱) الأنعام ۰۱۰۳ 
(۲) في أ: وبنية. 
(۳) في ب: والقيمة. 
(5) في أ: غباء. 


التوحيد وما يجوز من الصفات. لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۳۹۱ 
الحواب(): 
نیال من ل اليم 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذین اصطفی آما بعد:فقد نظرت في) 
آنت تحكيه عمن يزعم أنه من علماء السنة فقيه» وما احتج به في مسألة الرؤية» 
ولا باس بالنظر فيه» وعندي أنه لو اقتصر فيها على ما أورده فقهاه» وعارض 
به من أهل مذهبه علماؤه؛ لكان لغرضه أقضىء ولسيفه أمضى. 

وان كان الخصم ني التزاع» لا" ينكل عن الدفاع لول دم م بو لاس 
هم یِبَعّض انكرت ار شش #۳ لكنه لفرط اللجاج» أورد من 
الاحتجاج» ما تأدى على طريقته بالاعوجاج. حتی لا يظن بذي بال أن يصدر 
عنه ذلك أبدا في مقام*» حتى إنه لوضوح ما أتى به يستحسن ”© ضرب الصفح 
عن خطابه» ولكني لمراعاتي قلبك اكتب لديه؛ بحمد الله ما ستقف''' إن شاء الله 
عليه» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


آما قوله: هل يصح ويجوز الجهل من الذين اصطفاهم الله بالرسالة والنبوة» 
فان قلت: لا فسؤال الكليم و وطلبه الرؤية من مولاه لأي شیء مع علمه 


بعدم جوازه ووقوعه. 


کی اس 
۱ 


فان قلت: إن السوال الذکور لاجل قومه حیث قالوا: ون نون لك سى 


(۱) كلمة امحواب زيادة من الحقق. 
(۲) نی ب: ولا. 

(۳) البقرة ۲۵۱ 

(6) في آ: مقال. 

(۵) في ب: لاستحسن. 


(1) في ب: استعفف. 


۳۹۲ تمهيت قواعدت الايمان 


ص م ور مرچ مس د 


زی له جره فسأل قال”": لیعلموا امتناعها ک| علم هو امتناعها. 
ولنهاهم عن ذلك كا نباهم عن جعل الاطة بقوله: بل نتم وم توس #0 
وان کانوا کفارا لم يصدقوه في حکم الله بالامتناع وانا یکون السوال عبثا لا 
فائدة فيه. انتهى. 

ويقال على أثره: [ آما“] رسل الله وأنبياؤه فهم آعرف الخلق بالله تعالی» 
وأعلمهم بآياته» وما يجوز عليه أو یستحیل من“ صفاته» ولا نزاع في هذا بين 
آحد. وكيف يجوز القول بغيره في حق موسى الکلیم» وهو رأس العارفين لربه 
العليم» عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

وأما سواله للرؤية مع علمه بامتناعها البتة» وعدم إمكانها على الأبد. فلأمر 
ماء وهو أن قوما عنده لم يجدهم النهي وم يكفهم الزجر ولم تنجح فيهم الموعظة 
ولا الانذار ولا الاعذار ولا كانوا من یستمعون القول فیتبعون آحسنه قلق 
لله هم البحرء وأغرق فيه بقدرته الخصم فقالوا: یموس أجعل نا لها ما 
هم ه42 وأسمعهم كلامه بلا واسطة» فعظم مکرهم واشتد كفرهمء 

۱ ۱ ا ملا ال عر عفر سي جرخ جوز جع سر کم 
وکافحوا رسوغم بالکفر مواجهة بقوهم: #إلن نَؤْمِنَ لك حقٌ زی الله جره" 
وقد کانوا لشدة ما بهم من العتو والاستکبار یقادون إلى الایمان بسلاسل القهر 
والاجبار وتلك سنة الله فيهم» فقد آبوا من قبول ما في التوراة من الشرائع 
والاحکام» فشق الله عليهم الجبل كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم» وناداهم منادي 
(۱) البقرة هه 
(۲) في أ: فقال. 
(9) النمل ۵۵ 
)٤(‏ سقط من: أ. 
(9) في آ: عن. 
(5) الأعراف ۱۳۸ 
(۷) البقرة ۵۵ 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تخاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۳۹۳ 
الحق: دوا ما ایتک بو 4۱ 

ولا آیس موسی من قبوهم لقوله» واستاعهم لنهیه عن طلب الرؤية» سأها 
لیسمعهم الجواب عن الله [تعالی ۳ با یلقمهم الحجرء ويبني سد اليأس 
بينهم وبين ما لا سبيل إليه لا حد من البشرء ولعظم هذه الجراءة منهم» وشناعة 
هذه الطلبة» وقبح کفرهم بمسألة الرژية آخذتهم الصاعقة وهم ینظرون كا ٠‏ 
سلط القتل على عبدة العجل إذ هم جاهلون» فأي عتب في السؤال على هذا 
الحال» ولو اقتنعوا بالنهي واکتفوا بالز جر لما قالوا: لن نوم لک ی ری ال 
ج هروه و يكرت هذا ال دغ اراو طاو س وغنات إذ قالوا : % 
2 2 40 

فلو فعل ذلك ابتداء إذ الوا[ لو" ۱ یمتنع منه لهم إذ سألوه لما أجأهم 
ضرورة العتو» وشدة الشكيمة في الشرك والغلو إلى أن يقولوا لرسوهم: لن 
نؤمن لك جزما حتى نرى الله جهرة» فأراد أن يسمعهم من كلام الله ما ينفي 
وا ین 
الله بصاعقة د شملتهم هلکی 

وقال لوسی: #أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ € فلا تجلت عليه آية منه جعلته دكا 
کرد ا قال: لامکا ما لها من م إل 


< ےو 


ON .:‏ وتبیی من 427153 فقد دلت الاية الشريفة على معان. 


١ 4 


(۱) البقرة 1۳ 
(۲) سقط من: ب. 
(۳) ني آ: وکا. 
(؟) البقرة ۵۵ 
(۵) النساء ۱۵۳ 
)ني أ: الله . 

(۷) سقط من: ب. 
(۸) الأعراف ۱۶۳ 
)٩(‏ الأعراف ۱۵۵ 


۳۹٤‏ تمهیط قواعدت الايمان 


أوها: أن سوال الرؤية على الحقيقة لم يرده موسىء بدليل قوله: ما فعل 


اليا متا ل 

وثانيها: انما هي فتنة ( أي" نوع بلاء واختبار يعلم بها ایمان آهل اليقين» 
وتزلزل آهل الشك الرتابین. 

وثالثها: أن قومه سفهاء و جهلة. 

ورابعها: نهم هم الواقعون في الفتنة بهاء وكونها حمولة علیهم دونه بدلالة 
ما سبق. 

وخامسها: الشهادة عليهم بالضلال. 

وسادسها: التصريح بمكابرتهم» وعنادهم ولجاجتهم على شر کهم. وعتوهم 

KN 5‏ شي سمه 

على رهم بقوطم للرسول: #إلن نوم لك ). 

وسابعها: غضب الله کک وإرسال الصواعق الواصلة إليهم لیعلموا 


۳ 3 با 


عاقبة ظلمهم: #وما ريك بر لیر “€ ولکن بطش ربك لمن تجرأ عليه“ 


شديك: 


سس 


فقولك با هذا: إن كان القوم مؤمنين کفاهم قول موسی إن الروية متنعة 
إلى آخره» وان کانوا کفارا لم يصدقوه في حکم الله بالامتناع وإنما یکون السوال 
عبثا لا فائدة فيه» فقد قلنا: انهم ل یکونوا في تلك الحالة مؤمنين» وأي یمان يصح 
2 5 4 و م کم ۰ f‏ 5 4 : 
لمن يقول لرسوله: #إلن من لك € أفيجوز أن يكون مؤمنا غير مؤمن في حالة 
)١(‏ الأعراف ۱۵۵ 
(۳) البقرة ۵۵ 
(6) فصلت 55 
() في ب: به. 
(7) البقرة ۵۵ 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تحال وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۳۹۵ 
واحدة» هذا باطل لا يكاد يقبله عاقل» بل الحق آنهم كانوا من قبلها مؤمنين» 
ثم صاروا بتلك الكلمة الشنعاء زايغين عن الحق» مرتدين عن الاسلام. كفارا 
مشر كين» شهد عليهم كتاب الله بذلك شهادة لا مرية فيها عند العارفين. 

وليس بدعا هذا في بني إسرائيل» فقد عبدوا العجل وقالوا: #بلمومی آجعل 
الها گما هم َال “€ كم قالوا له في هذه: کن نوم لک "42 وإنهم ل يصدقوه 
في قوله بحكم الامتناع من الرؤية لما غلب على عقولهم من الضلالة» ولشدة 
حرصه على إي|نهم وقوة طمعه في إنقاذهم من احلکت كا هو دأب المرسلين 
وعادة الأنبياءء أراد أن يسمعهم من كلام الله في ذلك ما يرتفع به نزاعهم 
وتنقطع به آطیاعهم» وأي فائدة آعظم من هذاء وأي عبث به. 

فان كان الکافر لا یعتنی به» والعاند لا یعباً به» فلأي شىء آنزلت الکتب» 
وآرسلت الرسل» ولأي معنی نتق الجبل علیهم؛ نقول" الشرائم والاحکام 
ودك الجبل شم لیعلموا استحالة الرژية على ذي الجلال والا کرام» فها من باب 
وتو اال الله سال واا كلها معا هه غرم العف واللعب» وتا غا 


سس رطه م مس سس حور 
ے 


السّماء والازش وما ينهم لین “). 

وآما فوله: وما معنی الادراك ن فوله تعالی: « لاد رکه لا ود 
در ابص ٩‏ فان قلت: معناه هو الرؤية مطلقاء فلا دلالة فيه على عموم 
الأوقات والأحوالء بل قد تمكن في بعض ولبعض. انتهی. 

وعسی أن يقال على أثره: ظاهر الاية الشريفة يؤذن بعموم النفي» ويقضي 


(۱) الأعراف ۱۳۸ 
(۲) البقرة ۵۵ 
(۳) نی آ: لقبول. 
(5) الأنبياء ۱۲ 
(9) الأنعام ٠١7‏ 


۳۹۹ تمهیح قواعد الإيمان 
بمنع الادراك الذي هو الرژية مطلقا؛ وتخصیص حکمها بأن یمکن في بعض 
ولبعض, ویمتنع في بعض ولبعض» معلوم واضح لكل ذي بال أنه لیس من 
لفظ الآية» ولا من معناهاء وانا هو شيء زائد عليهاء وأمر حارج عنهاء لیس 
هو منهاء ولا ها تدل عليه لفظا ولا معنی» وما لم يقم عليه في الحق دلیل فا إلى 
إثباته من سبیل. 

فالتمسك بظاهر کتاب الله هو الحق بلا شك ولا جدال» والرجوع عنه إلى 
ما يخالفه ویضادده باطل وضلال» وهذا قول واضح المعارضة”" جلي المضادء 
بظاهر الاية الشريفة»ى! لا يخفى عليه من له آدنی رمق من فهم» فکیف يجوز 
القول به أو التعویل علیه. 

وأما قوله: وقد یستدل عليه بالاية على جواز الرؤية»إذ لو امتنعت لما جعل 
التمدح بنفيهاء فالعدوم لا یمدح بعدم رژیته لامتناعها» وٍنا التمدح في أن 
یمکن رژیته ولا یری" للتعزز. انتهی. 

ولا آدري ما آقول من البيان على مثل هذا امذيان‌الذي لا یتفوه 
لسان عاقل» ولا يكاد يقوله إلا مبرسم آحاطت به البلابل فانه*؟ ما يؤدي إلى 
المضايق بتعكيس الحقائق» وإني لأنزه قبل الوم عن مثله فقهاء القوم لانه لذا 
ثبت الاستدلال بنفي الإدراك والرؤية» فانقلب هو الدليل على ثبوت الإدراك 
والرؤية فلا بد أن يشمل هذا كلما وجب سلبه وثبت نفيه عن الله ما لا يجوز أن 
يوصف به» فيكون السلب دليلا للإيجاب في كل شيء» فيكون قولك لا اله إلا 
لله إثباتا للشريك مع الله تعالى» ويكون قوله تعالی: للم ردو کم پوکد © 
)١(‏ في ب: لمعارضة. 
اق تى 


(۳) في أ: تفوه. 
)٤(‏ في ب: فإن. 


التوحيد وما يجوز من الصفات. لله تحال وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۳۹۷ 
وم یک ل فوا اح 4 إثباتا للصاحبة والولد» والوالد والأكفاء 
والأنداد له سبحانه وتعالى عا يقوله المبطلون علوا كبيراء وهذا أوضح من أن 
يعتنى برده ويحتج على فساده. 

وأما قوله: وان قلت معناه الرؤية على وجه الاحاطة بالجوانب والحدود. 
فدلالة الآية على جواز الرؤية وتحققه”" آظهر لآن العنی أنه مع كونه مرئیا لا 
يدرك بالأبصار لتعاليه عن التناهى والاتصاف بالحدود والجوانب. انتهى. 

ومن العجب كيف هذا وأنى هم التناوش من مكان بعيد» فإذا كانت الرؤية 
فكيف تكون هي دليلا لجواز الرؤية ىا زعم» ولكن قد ثبت منه الاستدلال 
بالسلب على الإيجاب وما هذه إلا واحدة من ذلك الباب» وبطلانه أوضح من 
أن نرجع إليه ثانية في الخطاب» وكيف لا يأنف من تأثير مثل هذا من كان من 
أولي الألباب وإن هذا لشیء عجاب. 

وآما قوله: وأيضا الله تعالى موجود أيصح أن يرى. انتهى. 

فان كبر المقدمتين" كاذبة» ولا خلاف فقد صرح بذلك أهل مذهبه الإمام 
حجة الاسلام الغزالي وغيره» بل ليس المرتاب في الجملة إلا نوع من أجناس 
كثيرة وإلا فلينظر بعينيه إلى هذه الرياح والآرواح» والأصوات والمواء الفتوق 
به بين السماء والأرض إلى غير ذلك ما يطول ذكره» ويفوت حصره» آلیس هي 
من الموجودات التي لا تمكن رؤيتها. وبالجملة فالآشياء كلها في هذا على أربعة 
(۱) الإخلاص ٤-۳‏ 


(۲( في أ: و2 نحقيقها. 
(۳) في أ: المتقدمين. 


۳۹۸ تمهيت قواعدت الايمان 

آحدها: ما يرى بفتح الیاء ولا یری بضمها؛ وهي ناية الشرف وغاية 
الکال» لاتصافه بالقدرة على رؤية ما سواه وتعاطیه عن إدراك غبره إياه» ولیس 
مسا را اک 
العز وابملال یس کی سی وهو یی بر ). 

وثانیها: قسم یری ویری» بضم الیاء وفتحها وهو آشرف ما بعده من 
الاقسام وهو الحيوانات من الملائكة والجنة والناس» والطیر وسائر الدواب 
من الانعام والبهائم والسباع» وأكثر احشرات. 

وثالثها: یری ولا يرى بضم الیاء الآولى وفتح الثانية كالأجساد الكثيفة» من 
الأرض والجبال والعادن والنبات وما یشارکها في ذلك من الجواهر والأعراض 
مطلقا. 

ورابعها: لا يرى ولا يرى ما يدرك بالحواس كالشم والذوق والصوت 
الدرك بالسمع أو ما لا يدرك بها کالایمان والكفر والعقل والعلم والغضب 
والحلم وغيرها من الصفات والأخلاق التي كلف الشرع بهاء وأثاب وعاقب 
عليهاء ولو لم يكن في الموجود من هذا إلا كتاب الله وحده لكفى به وجودا 
وناهيك به شهودا فاتل عليه: بسم الله الرحمن الرحيم قل له: أرني صورته وأنت 
العاقل الحليم» آم تنكر وجوده فتفكر”" بعد إذ أنت مستقيم بل الحق إن بعض 
الوجود مرئي””1 بل لم يكن إلا مثل قولك كل إنسان حيوان» وبعض 
الحيوان صاهل. 

وأما قوله: وأيضا فاختلاف أكابر هذه الآمة وأحبارهم وهم الصحابة 


(۲) في أ: تتفكر. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط من: ب. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۳۹۹ 
رضوان الله عليهم آجمعین؛ وذلك كترجان القرآن وبنت الصديق رضي الله 
عنهاء في أن النبي ياء هل رأى ربه ليلة المعراج آم لا؟ فبعضهم قال: رآه: وبعض 
قال م يره» دليل الإمكان انتهى. 

ولا بأس أن يقال: قد تنازعت الأمة واختلف العلیاء في نفس هذا الاختلاف 
بين الصحابة في مسألة هذه الرؤية» فأنكره الحققون وأنكره الجهابذة» وم يثبته 
السلف الذين هم الحجة وان أثبته الأشاعرة منفردين برؤيته دون سائر الفرق» 
فلا حجة بمختلف”" فيه ولا برهان لمتنازع في آصله اللهم إلا أن يكون الخلاف 
لفظيا فلا یعباً به» وإلا فكتاب الله شاهد على بطله وكفى. 

فحن الب کیت يكوة ی أز وسيول ملع ره الا تدركة الا مان 
ثم يقول: آنا أدركته ببصري» ورأيته بعين رأمي, وهل يفعل هذا إلا مبرسم 
غلب على عقله» ومن الواجب تنزيه النبي ی عن مثله. 

وأما قوله: وأيضا فک أنه سبحانه وتعالى خالف لمخلوقاته في جميع صفاته» 
فكذلك رؤيتنا له خالفة لرؤية بعضنا بعض» ولا نشترط في رؤياه الجهة والمقابلة 
وعدم المانع» کما اشترطت الفلاسفة ذلك» فذلك أمر عادي» والقيامة حل خرق 
العادات. انتهى. 

ويقال له: إن سلمت إبطال الرؤية العهودة» وجمعت إلى كونها رؤية آخری 
من جنس خرق العوائد لآن القيامة محل خرق العادات. فاعلم أن خرق العوائد 
غير متنع في الدنيا ولا في الآخرة» بل معجزات الرسل» وكرامات الأولياء كلها 
خرق عادة وإلا فلا معجزة ولا كرامة» وهذا باطل» وإذا ثبت خرق العوائد 
في الدنياء وكان هذا من باب خرق العادات. فأي مانع من كونه في الدنيا كرامة 


تلك تمهید قواعد الایمان 
لوسی» ومعجزة) لحمد كلو حتی ترى آمته رمها» وقد ساله قومه ذلك کا 
سأله قوم موسی من قبل إن كان هو الجائز والمکن على قولکم. 

ثم إن كان هذا من باب خرق العوائد فقط. فهل لا يجوز في هذه الرژية 
أن تكون”" بالیدین أو الرجلين أو امة الرآس أو بالأنف أو بالاذنین فذلك 
أظهر في خرق العادة» وأدل على عظيم القدرة» وأي مانع من كونه كذلك. والله 
لا يعجزه شيء» وإذا أمكن التعلق بالقدرة في المستحيلات» فكل هذا مکن لكنه 
مستحيل» كقول المتعنت هل يقدر الله أن يحدث في الكون شيئا لم يخلقه هو ولا 
جواب له إلا أن هذا مستحيل غير مضاد للقدرة ولا معجز هاء ولكنه محال» 
وله مت هم ا وال ها يقول المطلرة علو کر 

کذلك"" رؤيته سبحانه وتعالى على غير سبيل النظر» وإدراك البصر مستحيلة 
متضادة متناقضة لتأديتها إلى رؤية غير مرئي من ناظر لم ينظره بعينه» وإنما هي 
خرق عادة لا تکییف ضاء وإنها هي دعوى مدع لم يأت عليها ببرهان واضح» ولا 
حجة قيمة ولا دلالة صدق من كتاب ولا سنة» ولا إجماع أمة. 

فيا معشر المدعين» هل من بينة حق أو برهان مبين؟ أم هل عندكم من سلطان 
بهذا عن الله فأتوني به إن كنتم صادقين؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فاتقوا 
الله وارجعوا إلى الحق» واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم وبه 
الوق 


(۱) ني آ: أو معجزة. 
(۲) في أ: یکون. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجاذا ١‏ 
ذات الله تعالی هي إثباته 
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مسالة: 
سأل بعض الطلبة التعلمین عن ما يوجد في الأثر أن ذاته تعالى هی ثباته» 
فقال على آثر ذلك: تفضل بين لنا في الذات والاثبات ما يزيل قناع امحهل عنا 


الحوات: 

بعد حمد الله» والثناء عليه بها هو له أهل» إن معرفة الله بصفاته وأفعاله الخاصة 
إذا خطرت بالبال من عاقل بالغ ما لا يسع الجهل به. فهي ما لا يسع جهله 
على حال» لأنها ما تقوم به الحجة من العقل بلا جدالء وقيام الحجة بها خاص 
بالمعاني المدركة التي يبعث بها رسول العقل في الحضرة الإلهية''' لمن هدي بنور 
الفهم لاتباع احق الذي ”تت به الواردات الإلحامية فهي من الله تعالى رسالة 
باطنية» تقوم بها الحجة على من بلي اء كا تقوم بالرسل الظاهرية» فلا جواز 

فمن خطر على قلبه مثلا أن له أو لشيء من الوجودات أو لجميع الكائنات 
المحدثات إهها ورباء وخالقا أو محدثاء أو صانعا أو مقدرا أو مدبرا لزمه الإقرار 
لمولاه بذلك في الحال» ولم يوسع له في الجهل به على اعتقاد السوال لانه لو نظر 
طفولیته إلى بلوغ أشده أو ما فوقه من سنه دع ما تقلب فيه أطواراء من حال كونه 
نطفة إلى علقة» إلى مضغة إلى عظام ولحم ودم» إلى أن أنشأه الله بنفخ الروح فيه 


() نص العبارة في ب: التي تبعث بها رسل الله صلى الله عليهم وسلم والعقل عن الحضرة الإهية. 
() في ب: التي. 


۲ تمهيد قواعد الایمان 
خلقا فتبارك الله ل رب العالین" 4۳ أحسن الخالقين علم بالضرورة أنه حادث 
بعد أن لم يك شيئا مذكوراء وعلم بالضرورة استحالة كونه خالقا لنفسه كا لا 
يتصور أن تکون" النطفة هي التي" خلقت نفسها جنينا في الرحم» فلزم من 
ذلك أن له خالقا غره» خلقه وأحدثه وأنشأه وبرأه وصوره وابتدعه واخترعه. 

وکا بطل أن يكون الحادث محدثا لنفسه فكذا في غيره لآن٩)‏ من“ عجز 
عن نفسه فهو عن غيره آعجز لأنه يلزم منه وجدان محدث أحدثه. فحدث 
حدث لمحدث محدث. فيتسلسل إلى غير اي وهو باطل. والحق أن الحدثات 
كلها متساوية في صفة العجز والفقر» والضرورة إلى محدثها الوصوف بالقدم 
والأزلية لأنه لو كان حادثا لكان له حدث أحزثه كغيره من المحدثات وهو 
باطل . 

وإذا ثبت أنه خالق الكل ومحدثهم ومنشتهم. فلا شك أنهم له عبيد وملك؛ 
ولا بد للعبد من سيد هو ربه ومالكه الذي تحق له الطاعة والعبادة» واخضوع 
والخشية واخشوع. فهو الرب والاله» السك واللك والالك"؟. 

ولا يجوز إطلاق هذه الأوصاف على كثيرين لاقتضائها المنازعات في 
المالك» وإيذانها بنقص القدرة والاتصاف بالعجز والشر کة» وهو مناقض لصفة 
الألوهية» فدل على أنه واحد أحد» فرد صمد علي عظیم متعال كبير» منزه عن 
كل وصف ناقص ذميم» موصوف بكل صفة [ جميلة"] حميدة عظيمة» فلا 
(۱) سقط من: ب. 
(۲) في أ: یکون. 
(۳) في آ: التي هي. 
)٤(‏ سقط من: أ. 
(5) في أ: ومن. 
(۷) سقط من: أ. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۳ 


شيء تاد في ذات ولا صفةت لاستحالة أن تشابه الصنعة) صانعها: لین 
2 ل ی وكا ها 2 . 
واعلم أن وجه الاستدلال على ثبوت الصفات الإلهية» قد يمكن أن يكون 
من طرق شتى متباينة مواردهاء متفقة أحكامهاء فان من قام له البرهان 
الصحيح مثلا بثبوت الآلوهية لواجب الوجود سبحانه وتعالى» إذا تصور في 
نفسه» هل يجوز في هذا الاله أن يكون متصفا بشىء من النقائص أو الرذائل 
أو المفاسد» وجب عليه نفي ذلك عنه في الحال» لآن من كانت هذه صفته فليس 
باله» فهذه طريق واضحة في نفى الصفات القبيحة عنه كلها من الفناء والموت» 
واحدوث والعجز» والفاقة والضعف. والصاحة والولد والشريك» والثاني 
والثالث. والعمی والجهل» والصمم والخرس والبکم. والغفلة والسهو والسنة 
والنوم» واخور والظلم وهكذا في سائر هاء وفي هذا [ثبات لصفاته تعالى كلهاء 
لآن نفي الجهل مثلا يثبت له العلم ونفي العجز يثبت يثبت له القدرة وهكذا. 
والطريق الثانية: إذا خطر بباله مثلا في الإله سبحانه وتعالى أنه: هل هو 
متصف بالصفات الحميدة الكاملة الجميلة» وجب عليه العلم بأنه کذلك. لأن 
من لم يتصف مپذه فلا بد أن یتصف بأضدادها من النقاتص والقبائح» تنزه عنها 
وتقدس» فلا يمكن إذا خطر بباله أنه عليم وحكيم» أو سميع أو بصير ( أو علي 
أو عظيم أو حي أو مريد”] وهكذا لأن يصفه بذلك» لأن من لم يكن كذلك 
فهو عاجز جاهل أحمق بليد ذليل» ومن كان كذلك فليس بإله. 
(۱) في أ: الصفة. 
(۳) في أ: في. 
(5) فيأ: ق. 
(۵) في آ: و 


٤‏ تمهید قواعد الایمان 

الطریق الثالثة: النظر في آفعاله ا لخاصةء فانه من علم أنه خالق هذه المحدثات 
الكثيرة كلها من آملاکها وأفلاكها"» وعرشها وفرشهاء وانسها وجنها”" آحیا 
وأمات» وأعطى ومنع» ووضع ورفع» وفعل ما شاء علم أن مثل هذا لا يكون 
إلا عن إرادة ومشيئة عالية» من ملك عظيم مريد خلق"" ما خلق قوي عليه» 
قادر قهار له» قابض علیم له بحاله» خبير سمیع بصير حکیم عدل في قضائه» بر 
بأوليائه» رازق لخلقه. باسط لرزقه» کریم رحيم» علي عظيم» وهکذا في سائرهاء 
لأنه لو جاز أن لا يكون علي أو حكيماء أو قديرا لكان جاهلا غير متقن لصنعه 
ولا قادر لفعله» وهكذا وقد ثبت بالشاهدة والبراهين بطله» وبالنظر في نفسه 
كفاية عن النظر في الأفلاك والأملاك لمن فهم» لآن الحكم على البعض» والكل 
في هذا سواء. 

والطريق الرابعة: النظر في أفعاله الخاصة على معنى التنزيه له والتقديس 
عن الصفات الناقصة الذميمة» فنقول: إن هذه الكائنات كلها ناطقة له بلسان 
التوحيد» إن مثل هذا الخلق والصنع المتقن» لا يصدر عن فاعل ضعیف. ولا 
عاجز ولا جاهل» ولا مغلوب ولا مقهورء ولا منازع ولا مدافع» ولا مستعين 
بغيره» ولا محتاج إلى سواه» ولا مفتقر إلى ما يخلقه» وهكذا وني هذا ثبوت 
لأضدادها من الصفات الكمالية على طريق ما سبق. 

الطريق الخامسة: هى التى نبه عليها النبى 95 بقوله: «من عرف نفسه عرف 
ربه » ولاهل العلم بان عر الله تعالى با دل عليه» هذا الحديث الصحيح 
(۱) في أ: من آفلاکها وأملاكها. 
(۲) في أ: وجنها وانسها. 
(۳) في أ: بخلق. 
(6) حدیث: «من عرف نفسه عرف ربه) قال ابن تيمية: موضوع وقال النووي: لیس بثابت وقال 


آبو الظفر بن السعاني في القواطع: إنه لا يعرف مرفوعا ونیا يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي 
يعني من قوله وقال ابن الغرس بعد أن نقل عن النووي أنه لیس بثابت قال: لکن کتب الصوفية 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا 0 
من معرفة العبد نفسه ثلاثة مذاهب: 


أحدها وهو أوضحها: أن نفس العبد تستفاد منها أوصاف العبودية كلهاء 
ولفظة الرب دالة على صفات الربوبية كلها فكل صفات الربوبية على ضد 
صفات العبودية والعکس» فمن عرف نفسه بالعبودية واحدوث والفنای 
والعجز والضعف والجهل والخفة والطيش» وغاية الفقر والضرورق والذلة 
والمسكنة» وكونه غرضا للحوادث والهموم والاسقام» ومرور الليالي والأيام» 
والاحتياج إلى الصاحبة والولدء والعین والمشير» والزمان والمكان وهكذا عرف 
امات الربري ترا صل a‏ ت ولاه تعالى صفة الربوبية 

وثانيها: أنه إذا نظر في صفات نفسه الجميلة التي جعلها الله [ تعالى مظاهر 
لصفاته الکالیة علم بها صفات ربه تعالى في جماها وكماههاء فأنت يا عبد على 
سبيل المجاز حي قدير قوي مريد» متكلم عليم» حكيم خبير» سميع بصير» 
معط باسط. مدبر ولي» كريم رحيم» وهكذا هذه خلعة آلبسکها مولاك لتكون 
شهادة عليك له إذا آنکرت معرفته مپواك فإنه بالحقيقة هو الحي القدير 
المريد» المتكلم العليم الحكيم» القابض الباسط الرازق المنعم وهكذا فقد 
صارت أوصافك الذميمة القاصرة» مظاهر لصفاته المقدسة» كا ترى فهى 
واضحة ظاهرة. 

مشحونة به يسوقونه مساق الحديث كالشيخ محيي الدين بن عربي وغيره. 

SS قال:‎ 

اس ا 

أخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ ١٠)ء‏ ورواه العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الالباس 

(۲/ ۰۳۳ رقم .»)۲٥۳۲‏ وعلي القاري الهروي في المصنوع (۱/ ۰۱۸۹ رقم ٩‏ ۳). 
(۱) في أ: قوي قدیر. 
(۲) سقط من: أ. 


٦‏ تمهیح قواعد الایمان 

وثالثها: ما قاله بعض الصوفية: إن النفس ها هنا عبارة عن الروح» وهي 
آمر إلهي غيبي» لا يبلغ العبد إلى معرفة ما هي حق المعرفة» وإذا لم يعرف ماهية 
نفسه حق المعرفة» فكيف بمعرفة الذات الإلهية على ما هى عليهء فذلك ما لا 
سبیل إليه. ۱ 

ثم إذا كانت هذه روحك التي بين جنبيك» وأنت لا تراها بعينيك» ولا 
تسمعها بأذنيك» ولا تمسها بيديك ولا تذوقها بشفتيك ولا تشمها بمنخريك 
ل ولا یتوهمها قلبك ولا يبلغها فهمك. ولا تعرف كيفية اتصافا بجسمك"] 
ولا انفصافا عنه» ولا موضع استقرارها فيه ولا آنا فوقه ولا تحته ولا 
وسطه. ولا هي آقرب إلى شيء منه عن شی» ولا آبعد عن شيء منه إلى شيء 
ال غير ذلك من صفاتها. 

فبذلك تعلم أن الذات الاطية القدسة. منزهة عن وصفها بالجسم والعرض 
والشکل والحلول» والاستعلاء والنزول والحركة والسکون والاتصال 
والانفصال وقرب السافة وبعدها» وعن ماسة الحجواس» وبلوغ الوهم 
والقیاس» وإحاطة الفکر وإدراك البصر ونحو هذاء وكا أن الروح مقومة 
لجسدها بحلوها فيه فهو حي بهاء علیم مريد إلى غير ذلك» فالله أولى بذلك 
[فبه”1 قامت السموات والاأرض ومن فيهن» خلقا واستمدادا لتكوينهن 
وبقائهن» وإفاضة كل خير عليهن» فهو القائم بذاته» والقائم على ما سواه بكل 
شيء» بل لا قيام بالحقيقة لغيره, إذ لا قيام له إلا به» فهو الواجب الوجود لذاته» 
ولا وجود لغيره إلا به» فا ثم على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى. 

والقول الحق أن هذا الحديث لمن الكلام البليغ» والقول الفصل» بل هو 
من جوامع الكلم التي أوتيها بيا فاستأثر ها على من سواه من أهل البلاغة 
)١(‏ سقط من: أ. 
ق ن ب 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۷ 


واللسن» وهو على ما به من فصاحة لفظه» وحسن بيانه» وبلاغة معناه» جامع 
لعاني هذه المذاهب كلهاء فتأويله بمجموعهاء وتفسيره با كلهاء هو الالیق 
والأصح والأولى والارجح ليكون دال على معرفته تعالى» من كل وجه 
تارة على الذات» وأخرى على الصفات. ألا وربما حسن الاستدلال على بعض 
الصفات بالذهب الأول خاصة كمعرفة الألوهية والربوبية من ضدهاء ألا 
وهي العبودية» فهو آعم من الثاني» وكلاهما في الصفات. والمذهب الثالث في 
الذات وإذا ثبت أن”1 الحديث المشار إليه في عمومه يتناول المذاهب كلها 
بدلالة مفهومة» والقول في تأويله بجميع ذلك هو المذهب الرابع. 

وأعلم أنه لا يلزم أن يكون العبد المكلف عارفا بجميع صفات الله تعالى 
وأسمائه من أول وهلة» ولا في قدرته أن يخطر شىء" من ذلك على قلبه قبل 
أن يفتح له باب النظر فيه فإذا أراد الله أن يبتليه به ليثبت عليه التكليف به 
ألقى ذلك على قلبه بال هام أو تفكر أو استدلال أو نظر أو عبرة أو ما زاد عليه 
من وجدانه مكتوباء أو سماعه متلوا أو مقولا به على طريق الإنكار» أو على 
وجه الإقرار من حر أو عبد بالغ» أو صبي عاقل» أو جنون مسلم أو مشرك° 
موافق أو مخالف. فإذا فهم معناه من أي وجه كان فقد قامت به عليه لله الحجة 
البالغة» وضاق عليه الجهل به» والشك فیه» والإنكار له» ووجب عليه الإقرار 
به والإسلام. 

وبأي صفة قامت عليه الحجة دون غيرها من الصفات. كانت وحدها كافية 
له لثبوت الاسلام» وهي إذن في حقه من جملة الإسلام التي دعي إليها على 
)١(‏ في ب: دائما. 
اسقط دوت 


(۳) في النسختين أء ب: شيئا بالنصب. 
(4)ق ب:مشرق. 


۸ تمهيد قواعد الإيمان 
الخصوص. فإذا آمن بها كان مسلا مؤمنا”'' براء تقيا صا حا عدلا ولياء وهو على 
ذلك مالم يخطر على باله شيء غيرها من هذا الباب» من باب ما لا يسع الجهل به» 
فلا يسعه حینثذ إلا أن يقر بجميع ما قامت به عليه الحجة”" من ربه وإلا كان 
ناقضا لعهده شاكا في جملته» حکوما بشركه إن ردها جحدا أو شكاء وبكفره 
ونفاقه وفسقه إن ردها أوشك فيها بالباطل تأولا. 

وأعلم أيضا أنه لا تقوم الحجة في هذا الباب بنفس الآلفاظ على من لم يفهم 
معناهاء والمراد بهاء فالعجمي مثلا إذا لم يعرف ما معنى قول العرب: الخالق 
والرازق» والرب والاله» لم تقم عليه الحجة العقلية بسماع هذه الألفاظ التي لا 
فرق بينها وبين سماع صوت ال حجر على اجره في حق من ۸ يبلغ إلى فهمهاء 
لأن ذلك ما ليس في طاقته» وتكليف ما لا يستطاع محال» وكذا العربي في هذه 
القضية إن سمع مثل هذا من اللغات الأعجمية» بل كل لفظ لم مهتد السامع إلى 
معناه سواء كان اللفظ أعجميا أو عربياء وكذا السامع سواء كان أعجميا أو 
عربياء فكله في الحكم سواء لأن الأصل الذي قامت به الحجة فيها واحد» وهو 
معرفة العاني وصحة إدراكها بالفهم من أي وجه كان ذلك. وهذا لا خلاف بين 
آهل الفقه فيه. 

فانظر فيه| أسلفناه وقس عليه قوله: من صرح بان ذاته تعالى إثباته» وما 
جاء في موضع آخر من الأثر: أن ذاته قدرته ومشيئته» فهي في الأصل من باب 
الألفاظ والعبارات التي يسع جهلهاء ولا يلزم تكلف النظر فيهاء فإن الموحد 
تام الإيهان ثابت الإسلام بدونهاء ولا يلزمه البحث والتنقير عن مشكل الألفاظ 
(۱) في أ: مؤمنا مسلا. 


(۲) في أ: الحجة عليه. 
(۳) في ب: یعرف إلا أنه كتب أعلاها يدر. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تخاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۹ 
والعبارات» بعد صحة معرفته» وكال إيمانه واقراره بأنه تعالى آحد صمدء 
ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير» ألا وان في قطع النظر عن البحث عن 
آکثر دقائق عبارات المتكلمين سلامة للضعفاء من اقتحام اللجج”" التي غرق 
فيها أكثر العالمين» وقد دل على ذلك صاحب الشرع صلوات الله عليه في مسألة 
القدرء فقال: « القدر سر الله في آرضه فلا تتكلفوه"). 

وإذا كان النبي ككل قد أشفق من النظر فيه على أمته» وما هو بالنسبة إلى 
علم التوحيد إلا قطرة من وابله وموجة في ساحله فا ظنك بمطلق الخوض 
في الكلام على الذات العظيمة» والصفات الكريمة» والافعال الجسيمة. فان لله 
[تعال"*4۳ سبعين حجابا من نور لو تقدم العبد فيها قدر أنملة لاحترق» وان 
ثبت التکلیف» وحصل الإذن با هو الكاني في معرفته» والموصل إلى العلم به 
وللسالكين في وصوطم إلى معرفته تعالى طرق كثيرة» وأي طريقة كانت موصلة 
للعبد إلى باب ربه الكريم» فهي طريق الحق وسبيله المستقيم» ومن ضل عنها 
في سلوكه قاده الوهم إلى مهواة تسمى افاوية والجحيم» فقوم سلكوا إليه في 
استدلاضم عليه مسلك الحكمة الفلسفية» فاستدلوا عليه بأقيسة عقلية» ونتائج 
فكرية» حتى عرفوه في زعمهم بالحجة والبرهان. 

وقال آخرون: أنه لا تتم معرفته إلا لآهل الطريقة الصوفية» فاشتغلوا 


)١(‏ فيأ: وإقرار. 

(۲) في أ: الحجج. 

() الحديث من طريق ابن عباس رضي الله عنهم| ولفظه: «القدر سر الله فلا تفشوا سر الله عز وجل» 
وفي رواية للديلمي: «فلا تتكلفوا علمه » وفي الباب عن ابن عمر وأنس وعائشة رضي الله عنهم. 
وقد تقدم تخريج الحديث. 

(5) فيأ: من. 


E‏ تمهيد قواعد الایمان 
بتصفية القلب عن“ الشواغل الحسية» وآلزموه التبتل إلى الله تعالى» والانقطاع 
إليه بالكلية» وآداموا له حضور القلب وسره» مع ملازمة ذكره» حتى يتحلى 
القلب با يتجلى عليه من الواردات الإلمية» وزعموا أنه لا حاجة إلى تقو 
البراهين عليه» وهم قد وصلوا إلى معرفته بالشهود والعيان. 

وقوم وقفوا عند الألفاظ القرآنية» والعبارات الفرقانية» والأحاديث النبوية» 
وقالوا: إنها هي التي جاءت عن الله تعالى بالهدى والبيان. 

وفرقة تقول: إن الله تعالى لم يأمر أحدا بالنظرء ولا بالفكرة في ذاته» ولكنه 
أمر بالنظر في خلوقاته» والعبرة في مصنوعاته. فقال: #وَيتَمَكَرَونَ فى حل 
اموت لرش4 وقال: إن فى كلق لکوت والأرض 0-07 ال 
هار وال الي ری ق الْبَحَرِ بسَايتْهَمُ الاس وما رل من رع را 
لكاي ال بد م اوت قبا من کل تاك ا والشّكا 
الس ریت الما الاش لیب ي فهي دلائل توحیده وشواهد تفریده 
في كل زمان» إلى غير هذا وكلها إما حق في نفسهاء أو قابلة للحق عند من اقتدر 
على التصرف بها بموجب الحداية إن سبقت له بها من الله عناية» وإنما يضل بها 
من ضل» بسوء فهم» وغلبة وهم» أو عمى بصر عن إدراك الحقائق» أو سبق 
عقيدة فاسدة مضلة تعمي القلوب عن اتباع الأدلة إلا من أمده الله تعالى بأنواره» 
وأطلعه من علم توحيده على غوامض آسراره» وجعله من الراسخين في العلم» 
والناظرين إلى الحقائق بنور الفهم [ فهم أهل النقل* فیا به تزول الشبهات؛ 
وتنجلي الظلمات. لانبم لعباد الله هداة» وإلى سبیل الله دعاة» وقلیل ما هم ولا 
(۱) في أ: على. 
(۲) آل عمران ۱۹۱. 


.١515 البقرة‎ )۳( 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تعاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ١‏ 
سيم في هذا الزمان الذي تراكمت فيه الظلم وقل فيه من آهل الخير الهمم. 

ول يوجد فيه من الخير شيء يعرف إلا معرفة الله تعالی» والوقوف على بابه في 
كل ما أتى به» وعندي أن ابتغاء معرفته تعالى من هذه العبارات المحررة» في تلك 
الآثار المقررة» بأن ذاته تعالى إثباته أو هى قدرته ومشيئته إنه لبعيد عن احصول» 
وانه لفى غاية البعد عن الأصول» لأن القدرة والمشيئة صفتان من صفات ذاته 
وكذلك الثبات بفتح المثلثة بمعنى دوامه وبقائه. 

وأما الإثبات بزيادة ال همزة فكأنها أبعد لانها تفيد التعدية في هذا الوضوع. 
وهي باطلة لأن المفعول لا يكون إلا لفاعل» ولا يجوز أن يكون فاعلها هو 
سبحانه وتعالى» لاستحالة أن يكون مثبتا لنفسه» فكيف به من غيره» فهو الغني 
يلسع شيع ل ليه 0 سواه تقل برو ينا ی ر 
اللهم إلا أن يقدر حذف مضاف مع ذاته فيقال: إثبات ذاته إثباته» فالعنی 
صحيح» ويكون إثبات الذات هاهنا بمعنى اعتقادها ثابتة» وتلك عبارة عن 
الإقرار بوجودها وعدم إنكار ثباتها. 

عبارتهم بالنفي والاثبات. في لفظ افیللة لإثبات الوحدانية والآلوهية» لكن 
هذا تحصيل حاصل من دون طائل» والظن به أن الهمزة فيه ما غلط من ناسخه 
أو خطأ من قائله» فيرد إلى باب العبارة عن الذات ببعض الصفات.کالقدرة 
والمشيئة والإرادة والعلم وغيرهاء وليس هو بشيء أيضاء وإلا لجاز أن يكون كل 
من الصفات إِلها على حدة وهذا باطل» وتحقيق القول فيه يستدعي فتح الكلام 
في الذات والصفات. فلا بد من كشف طريق الحق فيه بتمهيد قواعد الاستدلال 
با يذهب عن الناظر فيه إن شاء الله تعالى ظلمات اللبس والإشكال. 

والأصل الذي ذهب إليه أصحابنا في هذا أن صفاته تعالى هي غير ذاته 


() ني ب: عبارة: وهذا باطل. كررت مرتين. 


33 تمهید قواغد الایمان 
الأزلية ولا ینکشف هذا إلا بتجرید الذات القدسة عن الصفات بالكلية فنقول 
في وصفه تعالی"4۳ مثلا باحياة والعلم والقدرق والسمع والبصر والارادة 
وغیرها من صفاته تبارك وتعالى» آنا ليست بشيء زائد في ذاته لئلا یلزم امحلول 
في ذاته» ولا زائد من ذاته» لكلا یلزم التبعیض في ذاته» ولا زائد على ذاته لثلا 
يلزم افتقاره إلى ما يزيد على ذاته» فهو سبحانه مثلا عالم لا بعلم يعلم به» وقادر 
لا بقدرة یقدر بها. 

وهكذا في سائرهاء لانه لو كان یعلم بعلم ویقدر بقدرة فلا بد إما أن يكون 
ذلك العلم هو هو فيقتضي أن العلم هو الاله» وأن الاله هو العلم» وهذا" 
باطل وإلا لجاز أن يكون العلم ربا لقوم» والقدرة إلا لغيرهم» والإرادة معبودا 
لااخرین» وهكذا وهذا باطل لا يدعيه آحد لأنه شرك ظاهرء وإما أن يكون 
العلم هو غيره فيلزم منه افتقار الله سبحانه إلى غیره» وهذا باطل لأن من كان 
مفتقرا إلى غيره فليس باله» وإما آن يكون ذلك العلم لا هو هوء ولا هو غيره 
وهذا باطل لعدم الثالث. 

واعلم بأن القول بأنه تعالى يعلم بعلم هو غيره وأن له إرادة هي غيره؛ فلا 
بد له من أحد أمرين: إما قوله: بأن صفاته تعالى حادثة» فيكون الرب سبحانه 
وتعالى محلا للحوادث وكل محل للحوادث فهو حادث. وهذا باطل. 

وإما أن يقال إنها قديمة أزلية معه» لا هي هوء ولا هي من خلقه» فيكون 
له شركاء كثيرة في وصف القدم والأولية» وفيه رجوع عن القول بالتوحيد 
والفردانية» إلى التصريح بالاثنين”" والثالث» وما زاد وهذا باطل» ولا بد في كل 
واحدة من هذه الأشياء الوصوفة بالقدم والاولية من أن يكون ربا أو مربوبا 
A)‏ 


(۲) في أ: ومهذا. 
)۳( 5 بت الاثنين. 


التوحيد وما يجوز من الصفات. لله تحال وما لا يجوز حقيقة ومجازا يلك 
وا أو مألوها وكل هذا باطل والحق لا إله] إلا هو( فلا قديم غيره» ولا 
أو ل سو أن 

وکلا جاز القول فيه بأنه غيره فلا يجوز أبدا إلا أن يكون مخلوقا له» محدثا 
مصنوعا كغيره من الخلوقات. والقول بهذا في صفات الله تعالى باطل لما تقرر» 
والحق الذي لا مرية فيه ما قاله أصحابنا من تجريد الصفات عن الذات المقدسة 
مع اتصافها ا فقالوا: إنه يعلم بذاته ويقدر بنفسه وكذا في يسمع ويبصرء 
ويقدر ويشاء ويريد وغيرها فهو عالم بذاته» وقدير بها وهكذا وهو معنى قوهم 
في صفاته: آنها هي عين'" ذاته» فليس مرادهم به إلا سلب الصفات عن ذاته 
الكريمة» مع" اتصافها بها بمعنى أنه ليس ثم من صفة زائدة على ذاته المقدسة 
آیدا. 

فقوهم: أنه عالم بذاته مثلا لا معنی له غير إثبات العلم لذاته العظيمة بمعنی 
إن ذاته تعالی عليمة”*' ولا فرق بين قولنا: إن ذاته عليمة خبيرة وبين قولنا: إنه 

وكذا قوهم: إنه سميع بذاته بصير بنفسه وقولك ذاته سميعة بصيرة عليمة 
خبيرة كله سواء» وكله لا يراد به إلا معنى قولك أنه هو السميع البصيرء العليم 
الخبير» لان ذاته سبحانه هی حقيقته الخاصة التى هی هو بلا جدال» ولا" فرق 
بين قولك ذاته عليمة» وقولك هو العليم. 
(۲) في أ: غير. 
(9) في أ: عن. 
(4) في ب: عظيمة وكتب في هامشها عليمة. 


(5) في ب: لا. 
() ني ب: فلا. 


٤‏ تمهيد قواعد الایمان 

لكن قولك عليم بذاته فيه مزيد إيضاح» وكشف للحقيقة» ودفع للآغاليط 
الوهمية من العقيدة الأشعرية في قوطم: إنه تعالى يعلم بعلم» ويقدر بقدرة 
واثباتهم له صفات قديمة قائمة بذاته العظيمة» وبطلان هذا واضح با سبق. 

ومن تأمل فیا قاله أصحابنا في هذا الأصل العظيم ليجد ولا شك أنه هو 
عين ما جاء به القرآن الکریم» کا رآیت أن قوهم: إنه سمیع بذاته» بصير بهاء هو 
معنی قوله تعالی: وهو میم لیر #۳ فعلى من عدل عن هذا إلى إقامة 
ا لحجة على قوله» وإيضاح الدلیل» وقد قام البرهان على بطلان قوله فما إلى ذلك 
من سبیل. 

واعلم أن لاصحابنا في تعريف صفاته الذاتية سبحانه وتعالى قولین کلاهما 
يخرج على الصواب. وقد رأيت تکمیل الفائدة بذكرهما في هذا الجواب: 

أحدهما: أن يقال في هذه الصفات: إنها آمور اعتبارية»يراد بها نفى أضدادها 
من النقاقص النزه عنها سبحانه؛ فوصفه مثلا باباة والعلم والقدرق والسمع 
والبصر والکلام والکرم والعزة وال عبارة عن تنزیمه عن الأوصاف 
الناقصة من الفناء والعجز وا حهل والصمم» والعمی وا خرس والبخل والذلة 
والطیش. 

وهکذا فان ذاته الكريمة غير قابلة للأوصاف الذميمة وهذا كاف من تقریب 
العبارة لمن شاء وبضدها تتبین الاشیاء. 

واعلم أن صفاته تعالى الکالية هي آخص بهذا الباب إذ لا يحسن عندي 
أن يقال بغيره في الجواب فوصفه بالازلية والقدم والأولية لا يقتضي إلا نفي 
الحدوث عنه فالقديم ما لیس بحادث» والأول ما لا شيء قبله» والأزلي مثله 
[ني هذا" والحياة والبقاء عبارة عن عدم موته وفنائه وتغيره وزواله 


(۲) سقط من: ب. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجاذا ٥‏ 
والأخيرة عبارة عن عدم تناهيه» ونفي الفناء عنه والأحدية والوحدانية»عبارة 


عن سلب الكثرة» وتنزيهه عن الثاني والثالث ويجوز فيه أن يكون المراد منهما 
نفي الحدوث أيضا لأن الواحد ما لا شيء قبله» والأحد كذلك. 


وثانيهما: أي ثاني القولين [ اللذین4 وعدنا" (|تباب1۳ أن يقال في 
صفاته تعالی: آنها آمور اعتبارية بحسن تجلیات أعيان ال وجرد وتأثرها وانفعاها 
للذات العلية» وهي الفاعلة بذاتهاء والمنكشفة لما الحقائق بها فما ثم صفة زائدة 
عليهاء فإذا وصفناه مثلا بالعلم قلنا: إن ذاته المقدسة كافية في انکشاف حقائق 
الأشياء لها انکشافا تاما فهي حقيقة صفته بالعلم فإذا خص ذلك الانکشاف 
المذكور بالمسموعات والمرئيات فقيل: إن ذاته الكريمة كافيه في تجلي كل مسموع 
أو منظور بباءتجليا حقيقيا على ما هو عليه» فهو حقيقة وصفه تعالى بالسمع 
والبصرء فإذا تجلت ذاته العظيمة على شيء بها شاء ٩‏ من إيجاد معدوم أو إعدام 
موجود أو غيرهما من أفعاله اخاصة انفعلت لما الأكوان بلا واسطة وهی 
احالة العبر عنها بکن فیکون فى قوله: زاتما مره ذا آراد یا أن تقول أذ كن 
فيكو ”€ وهي العبر عنها بالفعل”" والانفعال بصورة الأمر والجواب في 
قوله تعالی: سول ال الا وهی ان مال ها وا فن انب وكا أو كيه ال 


1 


تا طاییت 4 
)١(‏ سقط من: 35 
() في ب: وعندنا. 
(۳) سقط من: ب. 
(5) في أ: فيه. 

(۵) في ب: تشاء. 
یش ۸۲ 

(۸) فصلت ۱۱ 


35 تمهيد قواعد الایمان 

ولا كان مثل هذا لا یکون إلا من مرید قادر قهار» قابض مدبر علي عظیم 
خبير عليم» متقن حکیم» متصرف خالق باری» مصور. فعال لما يريد وصف 
بالارادة والمشيئة» والقوة والقدرة والکبریاء والعظمة والقهر والغلبة والعلم 
والحكمة» وهکذا فکانت أساء هذه الصفات ومعانیها بمقتضی مدلولاتها؛ 
وهو معنی قولنا: بحسب تأثر أعيان الوجود وانفعاها للذات العلية» فالفاعل 
واحد. وذاته كافية في کل ما رید والأشياء كلها منفعلة لذاته على وفق إرادته 
فهو الفاعل بذاته خالق ہا حدث مخترع» موجد معدم منشیء مبدئ معید بذاته 
الکریمتءک] هو علیم بذاته سمیع بصير بها. 

ولا بتصور ف بال عاقل أبذا أن یکون الاله محتاجا إل غبره فى شیء من 
أفعاله» مفتقرا إلى وزير ومعين'» ومدبر ومشير» وهذا باطل» ا هو 
الغني ل بذاته"] والفعال لا يريد بها لا بشیء آخر فارادته وآمره وفعله غير 
مقصورة عل العلل والطباتع والافلاك والکواکب والعقول» والنور والظلمقه 
والدهور سبحانه وتعال عن ذلك. فهو فاعل كل ذلك وخالقه» ومحدثه وخترعه 
ومکونه قبل الاکوان والعلل والأزمان» وکان في آزله قادرا قويا بذاته على خلق 
كل ذلك وإتقانه وإخراجه من غيب العدم الكلي» إلى ظهور الوجود الشهودي 
كما شاء وآراده من غير استعانة بشیء» ولا احتیاج إلى شيء» كان الله ولا شيء 
معه» وهو الان على ما كان علیه. 

وهکذا القول في سائر صفاته وأفعاله» فان أسماء الصفات والافعال نا 
كانت متعددة كثيرة» لکثرة معلوماتها تفه مور اما ها لافهام العباد 
لیتوصلوا بها إلى معرفته التي هي سبب فلاحهم» وکیمیاء سعادتهم» والأصل في 
صفاته تعالى أنها شيء واحد في الحقيقة» باعتبار تجلي ذاته القدسة على كل شيء» 


(۱) في أ: معين ووزير. 
(۲) سقط من: أ. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجاذا ۷ 
لكنها باعتبار الأمور الخارجية من عدد التجليات» وتنوع المتجليات”" للذات 
الكريمة تكون آنواعا عديدة بحسب ذلكء فلو سمي العلم مثلا قدرة أو قهرا 
أو كبرياء أو عزة لا صح ذلك معنى ولا لغة» وكذا لو سمي السمع بصراء أو 
البصر سمعا أو أحدهما قدرة أو القدرة كلاما أو الكلام مشيئة» أو المشيئة قهرا 
وهكذا. 

وقد راعى الله هذا الاعتبار الخارجي في خطابه كما قال الله تعالى في كتابه: 
لد سمح له و ی لک فى رجه وشک اک موه يمع مار وهو 
سمیع الدعاء والّه سمیع علیم. ولا" يجوز في إطلاق اللغة إلا مراعاة هذه 
النسب الخارجية» فلا یقال: إن الله تعالى يبصر الاقوال» ویری الأصوات» 
وينظر الدعاء كا لا يقال: أنه يسمع الجبل أو الحجر أو الشجر أو المدر أو غيره 
من كل ساكن في حال سکونه» وعدم تحركه واضطرابه» ولو قيل هذا لكان خطأ 
واضحاء وغلطا فاضحا لخالفته أوضاع اللغة» واتساع العرب فيها 

واكلاف كتير لحري تابي عبار عو a‏ 
الفم إلى البطن» فهم| معنى واحد في الأصل» لكن واضع اللغة خحص” تسمية 
الاساغة من المائعات بالشرب» والجامدات بالأكلء فلو قيل: أكلت مای ا 
شربت طعاما لكان خطأ ولهذا احتاجوا إلى التأويل فيا آفهم العكس في قول 
الشاعر: فعلفتها تبنا وماء بارداء إن انتصاب الماء بفعل مقدر أي وسقيتها ماء 
بارداء لأن الماء لا يعلف» ولا يسقى» وهذا معنى في اللغة لا يخفى على من 
عرفهاء وليس هو ما نحن بصدده من الكلام على الحقائق [عی 1 الأزلية 
(۱) في ب: المتحليات. 
(۲) المجادلة ١‏ 
(۳) في ب: فلا. 


)٤(‏ في ب: حض. 
(۵) سقط من: أ. 


۸ تمهيت قواعدت الايمان 
فنقول: أنه تعالى یسمع ب به يبصرء ویبصر با به يعلم» ویقدر با به يعلم» ویعلم 
با به یقدر» ويقدر بما به خلق» ويخلق با به يعطي» ويعطي با به يمنع» ويحبي با 
به یمیت ویمیت با به يحيي وهكذاء وهذا ظاهر با سبق» والذي یقع في حدمي 
إا فیا ذکرناه") (من هذا کفاية عن الزید» لن كان له قلب أو 
آلقی السمع وهو شهید. 

فانظر في هذا وفی|٩‏ سألت عنه من تلك العبارق وإلى الله أعتذر من قصور 
فهمي عن ردها إلى أصول الحق في تصریح أو إشارة» وهو یعلم مني آنني لا 
أريد بها ذكرته في هذا محبة للخلاف» فليس من مذهبی الطعن ولا الازدراء 
بالأسلاف» ولكني زاف مزلة للآقدام» ومدحضة للأحلام وة( للآوهام 
فرب اعتقده كذلك الناسکون أو تاه في أودية الفكرة به السالكون» أو وقف بين 
قبوله ورده لعجز عن فهمه الضعفاء المتمسكون. 

ألا وإن نشر العلم في موضع الحاجة إليه لمن الواجبات» على من قدر عليه 
لقولة"“ (النبي۳) كَل «من أتاه الله علا فكتمه عن الناس في موضع 
حاجتهم إليه ألجمه الله بلجام من نار“ فهذا يجب ابتداء فكيف به إذا سأل 
(۱) سقط من: ب. 
(۲) في أ: ذكرنا. 
(۳) سقط من: أ. 
(5) في ب: ومجلية. 
() في ب: لقوله. 
(۷) سقط من: ب. 


(۸) الرواية من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تا قال: «من كتم علا تلجم بلجام من نار 
يوم القيامة » . 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۹ 
عنه من لا يجوز أن يبخل بالحكمة عليه» فيعد ذلك ظلا في حق من قصد إليه 
بشهادة الحديث الصحيح: «لا تضعوا الحكمة في غير آهلها" فتظلموهاء ولا 
قنعوها عن آهلها فتظلموهم" » والله آسأله الحاية والتوفيق إلى الحداية. 


ذات الله و صفاته 


ع 


مسالة: 
ومن بعض الكتب المغربية: واعلم بأن القوم عارضونا بخمس هيئات: 
أوها قالوا: إن زعمتم أن الذات واحدة ذات الباري سبحانه» وأن صفاته 
هي هو لا غیره» فقولوا: علم الله هو الله» وقدرة الله هو الله في آمثاضا. 
الثانية: إن أجزتم هذه فقولوا: الله هو العلی والله هو القدرة في آمثاضا. 
والثالثة: فقولوا: إن العلم هو القدرق والقدرة هي العلم وغيرها. 


وابن عمر وجابر وعمرو بن عبسة وطلق بن علي رضي الله عنهم. 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب العلم باب كراهية منع العلم (۳/ ۰۳۲۱ رقم 6۳۰۵۸ والترمذي 
في سننه كتاب العلم باب ماجاء في كتمان العلم (0/ ۰۲۹ رقم 16٩‏ ۲) والإمام أحمد في مسنده 
(۲/ ۲۱۳ رقم ۷۵۲۱ وابن حبان في صحيحه كتاب العلم باب الزجر عن كتبة المرء السنن 
مخافة أن یتکل علیها دون الحفظ ها (۱/ ۰۲۹۷ رقم ٥‏ والطيالسي في مسنده (۱/ ۰۳۳۰ رقم 
۶ والحاكم في الستدرك (۱/ ۰۱۸۲ رقم ۳4۵) والطبراني في العجم الكبير (۸/ ۳۳۶ 
رقم ۸۲۵۱). 

روا ارق حادس وى ھاو غ 2 :.............. يا بني إسرائيل 
لا تتکلموا بالحكمة عند الجاهل فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا 
ظالا فیبطل فضلكم عند ربكم يا بني إسرائيل الأمر ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه وأمر تبين زيغه 
فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فردوه إلى الله» . 
آخرجه عبد بن حميد في مسنده /١(‏ ۲۲۹ رقم 1۷۵ والحاكم في المستدرك (۳۰۱/4 رقم 
۷ ورواه اهيمثي في بغية الباحث عن زوائد مسند احارث (۲/ 1۷ رقم ۱۳۰۷۰ 


1۲۰ تمهیح قواعد الایمان 

والرابعة: [ ان" معنی علم هو معنی قدر؛ ومعنی قدر هو معنی علم» 
أو غيرها في آمثاطا. 

والخامسة: إن هذه الصفات التي ذكرتم ووصفتم الله بهاء لا تخلوا من أن 
وصفتم الله تعالى بلا معنى. 
الرد وبالله التوفيق": 

آما الأولى”"2: آما قوم في علم الله أنه الله أو غيره» فان بعض آصحابنا 
یطلقون على صفة الله تعالى أن نقول*: هي هو فنقول": علم الله هو الله لا 
غيره» وقدرة الله هي الله» والأحسن عندي أن نقول"؟: لیس هناك غير الله. 

ل وما" الثانية”: أن نقول: الله هو العلم ونقول” ": الله هو القدرةه 
في اللغة إطلاقه» وفي بعض الاسیاء كقولك: الله الرب. والله الب والله العدل» 


(۱) سقط من: أ. 

(۲) هذا الرد ليس عن المحقق الخليل رحمه الله وٍنا هو في سياق المسألة الحالية وسيأتي جواب المحقق 
علیها قريبا بعد قول السائل: قلت لشيخي الخليلي: ما تقول في هذا. 

(۳) سقط من: أ. 

(5) في أ: تقول. 

(۵) في أ: فتقول. 

(5) في أ: يقول. 

(۷) سقط من: أ. 

(۸) في النسختين أ» ب: الأول. 

)٩(‏ في أ: تقول. 

(۱۰) في أ: وتقول. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا ١‏ 


وأما الثالثة: إن العلم هو القدرة والقدرة هي العلم» فهذا منوع من جهة 
التخاطب واللغة» ولو أطلقه إنسان لما جاز» وخطؤه في1"7 اللغة هو أحسن 
حالا من أخطأ في ذات الباري سبحانه. 

[وأما الرابعة: فالقول فيه كالقول في الثالثة هو منوع من جهة اللغة 
والتعارف بين الناس 1 . 

وما الخامسة”": فإنا نمتنع“ من أن نجعل صفة الباري معاینا لا یتوهم 
علینا من الغيرة به» وقد أطلقت الأمة الصفات العلياء والاسیاء احسنی. 


فان قالوا: تقولون یعلم نفسه أو لا یعلمها؟ قلنا: یعلمها ولا نقول لا 
نفسه ولا لا يقدر علیها. فان قالوا: يريد نفسه أو لا يريدها؟ قلنا: الجواب 
فیها(* كالجواب في التى قبلها. انتهی ما آردناه. 

قلت لشیخی افلیل: ما تقول في هذا؟ تفضل ببیانه مأجورا. 
الحواب*): 

قال: قد نظرت فيه وما حضرنى من قول فلا آخفیه إن شاء الله تعالى» أما 
قوله في الرد: فإن بعض أصحابنا يطلقون على صفة الله تعالى أن نقول: هى هو 
فنقول: علم الله هو الله . 


(۱) سقط من: أ. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من: ب. 
(۳) في ب: الرابعة. 

(5) في أ: فإنها تمتنع. 

(5) في أ: منها. 

(7) كلمة الجواب زيادة من المحقق. 


۲ تمهيد قواعد الإيمان 

فأقول: نعم» قد توجد هذه العبارة في قوضم؛ ولكن على ما بها من الاطلاق 
لا تصح إلا بالتأويل في حق اللك الخلاق» فان في قولهم المنع من إطلاق کون 
الرب سبحانه وتعالى علا أو حك أو حلا أو قدرة» أو قهرا أو رحمة, أو لطفا أو 
رآفة» أو حياة أو سمعا أو بصرا أو ملكا أو كرما في أمثاها. 

فلو قال قائل: لا إله إلا الكرم أو الحلم أو القدرة» لكان بذلك مشركاء ولا 
نعلم أن أحدا من أصحابنا آجازه» ولا ادعي بالتصريح غير هذا القائل جوازه. 
وقد ذكر في صحيح الاثر أنه لو جاز هذا لكان الداعي إذا قال: الله يا علم يا رحمة 
يا حلم يكون مصيباء وليس بذلك فإنه بخطأ”' فاضح» وغلط واضح» وقوهم في 
الصفات: إن هي ليست من هذا الباب أصلاء فإن لها تأويلا ترد به إلى ما هو في 
الى آفوم فان آو آوضح ق اداو دلیلاه وان إن شاء ا فى موضعها. 

وأما قوله: والأحسن عندي أن يقال: لیس هناك غير الله» فهو القول احسن 
الطابق لقوانين الحق الصحيحة» بل لا يجوز في الحق غيره فدع ما سواه» وارجع 
إليه تظفر من احق بهداه. 

وأما قوله أيضا: وأما الثانية أن نقول: الله هو العلم» أو نقول: الله هو القدرة» 
اعلم أن اللغة منعت من إطلاق ذلك» ولولا ذلك لما كان فيه بأس» فهذه غفلة 
من قاتلهاء ومقالة يشهد العقل والنقل بباطلهاء فلا يقال: إن الله هو السمع 
والبصر ولا القدرة لما أسلفناه» فإذا ثبت أن الله هو العلم ثبت أن العلم هو الله 
وإذا ثبت أن العلم هو الله ثبت أن الله هو العلم لاتحاد العنی» وكله ممنوع ب 
سبق في الاثر وقد صرح الآثر الصحيح بمنع وجوده. والعقل من أكبر شهوده؛ 
فقصر منعه من حيث اللغة فقط قصور ظاهر ثم إطلاق مقالته بأنه لولا ذلك 
لما كان فيه بأس يقتضي إطلاق الجواز في المعنى» وليس كذلك”"» فإنه لو صح 
(۱) في أ: في خطأ. 


(۲) في أ: إنها. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۳ 


معناه لجاز إطلاقه لغة» ولا مانع قطعاء ولكنه غير صحيح في المعنى» ولا ثابت 
في اللأصل» ولا مستقيم في الاعتبار» ولا موافق للأصول» ولا مستقر في العقول؛ 
فمن أين يصح في اللغة فلا تنطق به لسان» ولا یعرفه جنان» ولا یقوم له برهان» 
لأنه ليس بشيء قطعا. 

ومن آعجب العجاب. ما احتج به في هذا الجواب لإزالة ما به من الارتياب 
بقوله“: وقد جاء في اللغة إطلاقه» وني بعض الأسماء كقولك: الله الرب. والله 
ال والله العدل» والله الوتر» والله الحق المبين» وليس هذا من ذاك جزما فان هذا 
SS SGC‏ 
تعالى: فل هو آله اد ”4 « له 5 هلا هوالی یوم 4۳ وغيرهما في 
محل الخبر. 

وكذلك في موضع الوصف با جاز من الصفات المتصف ما كا في الم 
لَه رت الصلموت )المي ارتیم (0) مب ور ليمي 4 وغيرهاء 0 
بين هذا وذاك ظاهرء وهو أن نفس آساء الصفات آکثر في الأصل بصيغة 
الماد کالعلم والقدرة واليا فانا من حیث اللفة مصادر من غل وقدر 
وحي» ومنها اشتقت الاسیاء والصفات. کالعلیم والعلام والعالم» والقدیر 
والقادر والقتدر واحي وهکذا في سائرها فوصفه” تعالی والاخبار عنه مهذه 
الأسماء والصفات الشتقة من أسماء صفاته وأفعاله» هو الذي جاء النص به ولا 
يجوز القول بمنعه أصلا. 


(۱) في أ: لقوله. 
(۲) الا حلاص ۱ 
(۳) البقرة ۲۵۵ 
(5) الفاتحة ۱ - ٤‏ 


٤‏ تمهيد قواعد الایمان 

وأما الاخبار عنه بنفس أسماء الصفات أو وصفه بها فهو الذي لم يأت به 
نص» ول جر له في الكتاب ولا في السنة ذکر» وظاهر قول الفقهاء منعه» فلا 
يقال: الله علم ولا قدرة» کم يقال: الله عليم وقدير» ومنع هذا الا من حيث اللغة 
كما قرره الصنف. بل يجوز أن تنعكس هذه المقالة فيقال: إن اللغة باعتبار المجاز 
تقتضي" الإجازة له لآن النعت بالصادر على إرادة المبالغة شائع كثير» وكذلك 
في الأخبار فيجوز أن يقال: زيد كرم أو عفو أو ساح مبالغة في وصفه بذلك. 

وعلى قياده فيجوز لو قيل: الله سمع وبصرء ويجوز أن يكون على تقدير 
حذف المضاف أيضا من حيث اللغة» فيكون بمعنى هو ذو علم وقدرة وهذا 
كله معروف في اللغة واضحء لكن لو فتح هذا الباب وقيل بالجواز فيه لأقتحم 
منه إلى أودية اللبس» واشتبهت معام التوحيد فيه بمهاوي الشرك والضد لأنه 
يؤدي إلى جواز القول بآن الله خلق أو رزق أو عذاب أو ثواب على حد قوله 
شعرا: 

إنها بدررزاياوعطايا ‏ ومناياوطعان وضراب"" 


وإيراد مثل هذا على سبيل المبالغة جائز لغة» لكن صفات الرب سبحانه وتعال 
تعجز عن وصف حقيقتها الافهام وتتقاصر عن إدراك شأوها الأوهام» فدعوی"" 
المبالغة فيها ب يخالف الحقيقة نقص لک‌اها» وتدنيس لحاطاء فدع ما لا سبيل إليه» 
فلا تقول عليه وانظر إلى قوله: إن اللغة منعت من إطلاق ذلك. ليعلم أنه قد ارتبك 
في هذه الدقائق» فجاء بعكس الحقائق» غفلة منه وسهواءجزاه الله خيرا. 


(۲) البیت للمتنبي من قصيدة له في مدح بدر بن عبار مطلعها: 
إن ابدربن عیار سحاب هطل فيه سواب وعقاب 
اناب در رزایاوعطایا ومناياوطعان وضسراب 
ما يجيلملا الطرف !لا جدته جه دهالأيدي وذمته الرقاب 
مابه تمل آعادیه ولکن يتقي | خ لاف ما ترجو الذئاب 
(۲) في ب: قد عوی. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تحال وما لا يجوز حقيقة ومجازا ٥‏ 

قوله: وآما الثالثة ان العلم هو القدرة» والقدرة هي العلم وهذا منوع من 
جهة التخاطب واللغة» ولو أطلقه إنسان لما جاوز خطؤه اللغة وهو أحسن 
حالا من أخطأه في ذات الباري سبحانه. انتهى. 


وليس قوله هذا بثىء» هذا ولو أنه في هذا الباب اعتذر عن الجواب» لكان 
آهدی إل الراب فان منع القرل بتسمية العلم قدرة أو القدرة علیاء لیس 
هو من جهة اللغة فقط» ولا من باب التخاطب وحده» لکن حقيقة العلم غير 
حقيقة القدرة» وصفاته تعالى وإن كانت اعتبارية فحقائقها غير متحدة بطریق 
الاعتبار جزماء والا لکانت الولاية مته سبحانه وتعالل عداوة» والرضا سخطاء 
والقت محبة والنقمة نعمة وهکذا. 

وهذا كله من تعکیس الحقائق فلا قائل به(» ولو جاز في العنی أن یکون 
كذلك لجاز في اللغة إطلاقه» وأي مانع منه» فإذا جاز أن يتولى الله الشرکین 
و يرضاهم ويقربهم ويثيبهم» ويبلغهم الفراديس العلى» فأي مانع في اللغة أن 
يقال: إن الله قد تولاهم وأحبهم ورضيهم وأثاءهم» ولكن قد أبى الله ذلك» فلم 
يكن المانع من إطلاق اللغة» وإن| امتنع لآن الصفة الاهية المساة بالمحبة والولاية 
والرضا هي غير الصفة المسماة بالعداوة والمقت والسخط"" والانتقام ولو جاز 
أن يكون العلم هو القدرة لجاز أن تكون العداوة هي الولاية والرضا هو 
السخط والغضب هو الحلم» والحلم هو الغضبء وبهذه القاعدة يظهر فساد 
قوله ولو آطلقه إنسان لا جاوز خطأه اللغة. 

ومن العجب قوله آیضا: هو أحسن حالا من أخطأ في ذات الباري سبحانه. 
انتهى. 


(۱) في أ: فلا قائل له به. 
(۲) في ب: السخت. 


3 تمهیط قواعد الایمان 

وكل منهما یشتمل على عدة آنواع وأقسام متباينة» في الأحكام فإطلاق القول 
بأن أحدهما أشد من الآخر مجازفة ظاهرة» لكن الاعتناء بتحقيق وجوه الباطل 
عناء حض لا فائدة فيه. 

قوله: وأما الرابعة: فالقول فيه كالقول في الثالث» هو منوع من جهة اللغة 
والتعارف بين الناس. انتهى. 
قدر هو معنى علم أو غيرها في أمثالها. انتهی» وفيا سبق من القول على هذا 
الباب كفاية عن الإعادة. 

قوله: وأما الخامسة: فانا نمتنع من أن نجعل صفة الباري معاني لا يتوهم 
علينا من الغيرية» وقد أطلقت الأمة الصفات العليا والاساء الحسنى. انتهى» 
وهو جواب لقول المعارض: بل هذه الصفات لا تخلوا من أن تكون معنى أو 
غير معنى» فان كانت معنى فهو ما قلناه”" [ وإن كانت غير معنى فقد وصفتم 

ولكنه ليس بثیء من قول المعارض فان كانت معنى فهو ما قلناه”12 غير 
مسلم وبيانه أن مذهبه یقتضی آنها معان زائدة يعني أن الصفات معان هي غير 
الذات» بل هي معاني قديمة حالة بالذات قائمة بهاء وهذا هو الأصل العظيم 
الذي ارتبكت فيه الافهام» وغلبت على أكثر الخلائق فيه الآوهام وما عليك أن 
تقول: إن المعاني على قسمين: 

أحدهما: ما ذكره وهو الممنوع عند المحققين. 


)١(‏ في أ: قلنا. 
(۲) سقط من: ب. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۷ 
وثانيهم|: أن يقال إنها معان اعتبارية سلبية» أي( يراد بها دفع اضدادها من 
صفات النقص عنه سبحانه وتعالى» فإن ذاته سبحانه غنية عن المعانى الزائدة 
عليهاء وإلا كانت ناقصة محتاجة لما يكملها وهو باطل. فدل هذا على أن صفاته 
سبحانه وتعالى إن هی معان اعتبارية کا قدمناه ليست بزائدة على ذاته بثبىء کا 
أسلفناه ولا نقول: إن الله یو صف بلا معنی» كما( لا يقال: أنه يوصف بلا 
صفة ولا نجد من ينكر صفاته تعالى» وإن| اختلفوا في التعبير عن الصفات 
كرابت 
الصفات. يراد به نفي صفة الجهل عنه كان كافياء وهو معنى قوهم صفة سلبية 
في المعنى» أي نفينا صفة الجهل عنه. فثبت العلم بالضرورة لانهیا ضدان ينتفي 
أحدهما بإثبات الآخر. وليس العلم صفة زائدة على ذاته» ونیا يراد بوصفه 
بالعلم الإخبار عن ذاته العلية أنها ليست بجاهلة بحقائق الأشياء كلها. 
وكذلك القول في السمع والبصر والقدرة وغيرهاء فقول المعارض [ ٍذ۱ ۲۳ : 
فان*۲ زعمتم أن الذات واحدة ذات الباري سبحانه وتعالى» وأن صفاته هي 
هو" لا غيره فقولوا: علم الله هو الم وقدرة الله هي الله في آمثاها وهذا 
لا یلزم أصحابناء فإنهم یفسرون قوم في صفاته تعالى أنها هي لا غیره» بأنه 
عبارة عن نفي الصفات الزائدة على الذات» بمعنی أن نفس ذاته تعالى كافية في 
اتصافها [ بجمیع صفانها"4 فليس ثم غیرها ولا هناك شيء يحل بها فتکون 
محتاجة إليه في کالاتها. 
(۱) في آ: آن. 
(۲) سقط من: ب. 
(۳) سقط من: أ. 
(5) في آ: إن. 


(0) سقط من: ب. 
(1) سقط من: ۲ 


۸ تمهیح قواعد الإيمان 

وهذا هو غاية التوحيد» ونهاية التجريد وليس هناك صفة قائمة به ولا 
حالة"" فيه فيقال: هي غيره» ولو قلنا: إن الله هو العلم والقدرة لخرج عن 
قوهم» وثبت به قول آخر يقتضي إثبات مذهب باطل يؤذن بآن صفة العلم 
والقدرة بشيء آخر غير الذات العلية» وهو آشبه بمذهب المخالفين في إثبات 
الصفات القديمة الحالة بالذات القدسة ويزيد عليه بإثباتها آنها هي الرب» 
فالملزوم”" باطل واللازم مثله. 

وليس مراد أصحابنا من تلك العبارة إلا ما قلناه» وسأضرب لك مثلا من 
الحسيات» تعرف به تعلق الصفات اللازمة ومحلها من الأشياء فأقول مثلا: انظر 
إلى ظل قامتك في“ شمس أو قمر أو سراج» تجده ذا طول وعرض لازما ولا 
بد» فالطول والعرض متلاصقان لزوميان”' لا ينفكان عنه إلا بزواله» فانظر 
باتصافه”" بهماء هل هما شيء غير ذاته؟ آم صفة زائدة على ذاته؟ آم هما معنى غير 
معنى وجوده في ذاته؟. 

فان دعوى الغير به تستلزم المغايرة بينهماء فيقتضي التعدد والتحيزء ولیس 
ثم شيء غير ذات الظل قيل هما هو جار فإذا مجاز القول بأنه شيء موجود من 
صفته الطول والعرض بحيث لا يكون وجوده إلا ]اء وليس هما صفة زائدة 
على وجوده البتة» لأنه إذا خلا منهیا فهو عدم حض» ومع هذا فلا يقال أنه هو 
العرض ولا الطول» ويضرب الله الأمثال للناس ولا بأس. 

فقول أصحابنا في الصفات بنا هي هو على هذا الحد فلا يقال أنه علم ولا 
)١(‏ في أ: حال. 
(۲)ق ب؛ معا 
(۳) في ب: فاللزوم. 
)٤(‏ في ب: فإذا. 


)٥(‏ في آ: لزومیتان. 
(7) في ب: اتصافه. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۹ 


قدرة» كما لا يقال في الظل أنه طول ولا عرض وكا لا يقال في الظل أن الطول 
والعرض هما شيء آخر زائد عن ذاته» فكذا لا يقال في العلم والقدرة انما شيء 
آخر غير الذات القديمة ولکنها من الصفات اللازمة للذات.ى) أن الطول 
والعرض صفتان لذات الظل» وهكذا في سائرها. 


وبالتحقيق في معرفة هذا الأصل تندفع جميع هذه الشبه التي اعترض بها 
المخالفون» ولفقها المبطلونء.تعالى الله وتنزه عن ذلك والحمد لله على ما من به 


معنى حديث : لا تسبوا الدهر 


ع 


مسالة: 
ومن جوابه رحمه الله: الجواب في القاموس(: إن الدهر من آسیاء الله تعالىء 


وهذا نص لفظه: الدهر قد يعد من أساء الله امحسنی» والزمن الطويل» والآمد 
الممدوة»ء الفوسنة. 


وفي الشرح المضاف إلى الشيخ محمد بن وصاف"" في دعائم الإسلام”": وفي 


)١(‏ القاموس المحيط للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زآبادي التوفی سنة ۸۱۷ ه 
من أعظم ما صنف في كتب اللغة ويعد من أهم معاجم اللغة العربية شمولا فقد حوى ستين 
ألف مادة على الرغم من صغر حجمه مقارنة بلسان العرب الذي حوى ثانين ألف مادة. 
وقد اكتفى الفيروزآبادي في القاموس بشرح معاني الكلمات دون الإتيان بالشواهد الشعرية 
والأمثال ىا صنع ابن منظور في اللسان إلا أنه لم يغفل الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
وكلام العرب. 

(۲) العلامة محمد بن وصاف النزوي البزار بسوق نزوى من علاء القرن السادس وهو شارح كتاب 
الدعائم لابن النضر وقد طبعته وزارة التراث القومي والثقافة وله أيضا شرح القصيدة اللامية في 
الولاية والبراءة لابن النضر أيضا وقد شرحههم| شرحا مستقلا عن شرح الدعائم. 

(۳) كتاب دعائم الإسلام ديوان شعر للعلامة ابن النضر أكثره في التوحيد والفقه جمعه ورتبه الشيخ 
محمد بن وصاف وجعل عليه شرحا مختصرا ساه الحل والإصابة كا شرحه العلامة الرقيشي من 


د تمهیح قواعد الإيمان 
الحديث عن النبي و: « لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله » ذكره ابن وصاف 
أيضاء فهل يصح أن یکون الدهر من أسائه تعالل الحستى عندك أم لد 

وان صح فهل يسع جهل أنه من آسائه بعد قيام الحجة فيه بساعه. 
وكذلك سائر أسائه الحسنى وصفاته العليا أهي ما يسع جهله آم فيها عموم 
وخصوص؟. 


الحواب: 
ومثل هذا قد حكاه الأكابر الأسلاف تعلقا بظاهر الحديث ونحن لا نقول بهذا 
لقصور علمناء وفتور فهمناء والذي نراه آقرب إلى الحق قول من يتأول الحديث: لا 


علماء القرن الحادي عشر امجري شرحا واسعا سماه مصباح الظلام في شرح دعائم الاسلام 
وشرحه العلامة أبو القاسم البرادي المغربي النفوسي شرحا سماه شفاء الحائم في شرح بعض 
الدعائم وللإمام القطب محمد اطفيش شرح للقصيدة اللامية منه التي في الولاية والبراءة» 
والقصيدة اللامية الأخرى التي في الحج شرحها العالم منصور بن محمد الخروصي. 

(۱) حديث: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» رواه مسلم عن أبي هريرة ورواه البخاري ومسلم عنه 
بلفظ: «يقول الله تعالى یسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار» وفي رواية: «أقلب ليله 
ونهاره وإذا شئت قبضتههم|» وعند مسلم وأبي داود والحاكم عنه: «قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم 
يقول: يا خيبة الدهر فلا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإني آنا الدهر اقلب ليله ونهاره» وفي رواية 
عند اخاکم: «یقول الله: استقرضت عبدي فلم يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وا 
دهراه وأنا الدهر» وأخرجه البيهقي بلفظ: «لا تسبوا الدهر قال الله تعالى: أنا الدهر الایام والليالي 
آجددهما وآبلیهما وآتي بملوك بعد ملوك» ورواه الشیخان واحمد عنه بلفظ : «يذيني ابن آدم یسب 
الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر آقلب اللیل والنهار» . وفي الباب عن أب قتادة رضی الله عنه. 
أخرجه الامام البخاري في صحبحه کتاب الأدب باب لا تسبوا الدهر (۵/ ۲۲۸۲ رقم 
«(oATV‏ والإمام مسلم 5 صحيحه كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب النهي عن سب 
PON‏ ۲ ) والإمام أحمد في مسنده (۲/ ۰۳۹۵ رقم ۰٩۹۱۲‏ والامام 
البخاري ني الأدب الفرد (۱/ ۰۲۲۹ رقم ۰)۲۰۹ والنسائي في السنن الکیری كتاب التفسبر 
سورة الدخان (5/ ۰0۷ رقم ۱۱6۸۷ وابن حبان في صحيحه كتاب الحظر والاباحة باب ما 
یکره من الكلام وما لا یکره (۰۲۱/۱۳ رقم »)٥۷١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب صلاة 
الاستسقاء باب ما جاء في سب الدهر (۳/ ۳۲۵ رقم 1۲۸۳). 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۳۱ 
تسبوا الدهر فان الدهر هو الله" أي هو فعل الله وقضاژه وقدره وله الخلق والامر. 

فمن نظر إلى الزمان من حيث القضاء والأوامر الإهية»والأفعال الربانیق 
في دفع طاغ واعزاز باغ» وإذلال مومن والاساءة إلى حسن. فقد طعن في 
الحكمة الإلهية وجهل الإرادة الربانية فنهى الشارع عن ذلك خافة الوقوع في 
المهالك» ولا يجوز قطعا أن يعتقد في الدهر الذي هو الزمان أنه الله لأن الدهر 
خلقه» والزمان ملکه وتقدير حذف المضاف شائع لا غبار عليه» فالدهر خلق 
الله وأمره أو صنعته أو قضاؤه أو قدره» أو ما يجري مجرى ذلك. وإنما حذف 
المضاف ليتناول كل محتمل أن يقدر فلا لبس» وقد تكفل الله سبحانه بإيضاح 
ذلك في كتابه العزيز في رده على الدهرية القائلين: «وما يلكا را الک 
ولو كان الدهر هو الله سبحانه لكان قولحم ذلك صواباء فلا يحتاج طلبه من الله 
سبحنه وتعالى. 


ومتى صح أن الحديث متأول فعده في الأسماء الحسنى ليس بصحيح إلا 
على المذهب الأول المبني على ظاهر اللفظ من الحديث» لأنه لم يثبت بغيره فیا 
تناهى إليناء ونحن لا نراه ولا نقول به لما بنا من ضعف وجهل وقصور وأسماء 
الله كلها ما يسع جهله مالم تقم به الحجة من السماع الذي لا يجوز الشك فیه 
بخلاف المسمى الواجب [ الوجود””] سبحانه وتعال. 


(۱) قال الشافعي في تأويله لحديث: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» وإنا تأويله والله اعلم أن 
العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو 
غير ذلك فيقولون: نا مهلكنا الدهر وهو الليل والنهار وهما الجديدان فيقولون أصابتهم قوارع 
الدهر وأبادهم الدهر فیجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلك فيذمون الدهر فانه الذي يفنينا 
ويفعل بنا فقال رسول كَكةِ: لا تسبوا الدهر على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء 
فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فانیا تسبوا الله تبارك وتعالى فإن الله فاعل هذه الأشياء. أ ه. 
آخعرجه التي ل السنن الکبری كناب صللاة الاستسشاه ء باب ما جاء في سب الدهر (۳/ ۰۳۵ 
رقم 1۲۸۳). 

۲ ٤ الحاثية‎ )۲( 

(۳) سقط من: أ. 


1:۳۲ تمهيد قواعد الایمان 
وكذلك صفاته الجليلة وهي ما[ لا] يسع جهله. ومتی خطرت ببال 
كل ذي عقل من البالغين» فلا ینفس بعد ذلك في معرفتها والعلم بهاء وبالله 
تعالى بأي لفظ اهتدی إليه. 
فالعجمي مثلا إن عرف الله تعالى بلغته كان مؤمناء ولو سمع لفظ الخالق 
بالله تعالى» لآنه غير حاطب في صل الإيمان بمعرفة الاسیاء الحسنى. 
وإنما يكون مؤمنا بنفس معرفة الله تعالى والشهادة له بأي لغة كانت» وبأي 
والعربي عكس العجمی فيا يكون من الأسماء العجمية في الكتب المنزلة 
من التوراة والإنجيل والزبور وتسبيحات الملائكة الكرام على اختلاف أنواع 
اللغات ولكثرتها وتعدد”" ل صنوفها"] إلى غاية لا يحيط بعلمها إلا الذي 
أحصى كل شيء عدداء وأحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. 
ولا ندري با استأثر الله به لنفسه فلم يظهره لخلقه أو أظهره في آوان وأخفاه 
في زمان»کا ثبت في الحديث: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في شىء من كتبك أو أعلمت به أحدا من خلقك. أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك”*') 
(۱) سقط من: أ. 
(۲) في أ: وتعددها. 
e‏ 


لآ استارت هي عم ایب هل ارآ ری E‏ 
وذهاب همي إلا اذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم 


هذه الکلات قال: أجل ينبغي لمن سمعهن أن یتعلمهن» . وفي الباب عن أبي موسى الأشعري. 


التوحيد وما يجوز من الصفات. لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۳۳ 


ففيه ما يستدل به [ کل ذي بال1"7 على عدم الحصر وعدم التناهي في 
معرفة الأسماء احسنی» وهو كذلك بغير شك لاجتاع دلالتي العقل والنقل 
على ذلك» ولا يرد هذا الحديث: (إن لله تعال تسعة وتسعين اسم| من أحصاها 
دخل الجحنة""» فليس فيه دليل على الحصرء وإنم| هو مسوق لبيان فضل ما نص 


أخرجه الامام أحمد في مسنده (۱/ 2791١‏ رقم ۳۷۱۲ وابن حبان في صحيحه كتاب الرقائق 
باب الأدعية (۳/ ۰۲۵۳ رقم 4۷۲)» وأبو يعلى في مسنده (9/ ۱۹۸ رقم ۰۵۲۹۷ والحاكم في 
المستدرك /١(‏ ۰1۹۰ رقم ۰۱۸۷۷ والطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 232159 رقم ۱۰۳۵۲)؛ 
ورواه الهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (۲/ ۰۹9۷ رقم .)٠١51/‏ 

(۱) سقط من: ب. 

(۲) في أ: فوق. 

(۳) الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: إن لله تسعة وتسعين اسم مائة إلا 
واحدا من أحصاها دخل الخنة» . 
هكذا أورده الشيخان في الصحيحين مقتصرا على هذا القدر دون ذكر الاسامی فيه والعلة فيه 
عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الاسامي فيه ولم يذكرها غيره. 
ورواه الترمذي بطوله بزيادة بعد قوله: «من أحصاها دخل الجنة» هو الله الذي لا اله إلا هو 
الرحمن الرحيم الملك السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار 
القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافظ الرافع المعز المذل السميع البصير 
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب 
الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي 
لين الول ام حصي اللي ال الي المیت الى الیو الواجد الماجد الواحد الصمد 
القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المعالي البر التواب النتقم العفو 
الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور 
الحادي البدیع الباقي الوارث الرشيد ا 
هذا وقد اختلف آهل العلم في معنی قوله َل «من أحصاها» إلى آربعة آقوال: آحدها: من 
حفظها فسره بها البخاري في صحيحه ثانیها: : من عرف معانیها وآمن بها ثالثها: : من أطاقها بحسن 
الرعاية ها وتخلق با یمکنه من العمل بمعانیها رابعها: أن يقرا القرآن حتی يختمه فانه يستوفي هذه 
الأساء في أضعاف التلاوة. 
آخرجه الامام البخاري في صحيحه کتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الاقرار 
والشروط التي یتعارفها الناس بينهم وإذا قال مائة إلا واحدة أو ثنتين (۲/ ۰۹۸۱ رقم 6۲۵۸۵ 
والامام مسلم في صحيحه کتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في أسماء الله تعالى وفضل 
من آحصاها (4/ 1۲ ۰ رقم ۰۲۷۷ والترمذي في سننه کتاب الدعوات عن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم (۵/ ۰۵۳۰ رقم ۳۵۰۷ وابن ماجه في سننه کتاب الدعاء باب آسیاء الله عز و 
جل (۲/ ۰۱۲۲۹ رقم ۳۸۲۰ والامام أحمد في مسنده (۲/ ۲۵۸ رقم ۰۷٩۹۳‏ والنسائي في 


٤‏ تمهيد قواعد الإيمان 
عليه الحديث منها لا غير» فهي آم الكتاب ( قطب" وعليها الدار في هذا 
الباب» فهذه عجالة حضرت الفقير في هذا البحر الطويل والله يقول الحق وهو 
هدي السبیل. 


تقسيم أسماء الله الحستى 

فسا 

وما قولك في آسیاء الله الحسنى كم هي على رآيك؟ تفضل ارسم لنا إياهن 
متناسقة أولا فأولا کا آشرت إلبه في كتابك النوامیس* انه لا بد لن آراد 
أن يجعلها ذكرا أن يقدم آولا الأساء الکالیات. ثم يثني بامحلالیات. ثم يثلث 
بالجماليات ثم يربع بالأفعاليات» ونحن لا معرفة لنا في تمييز كل من هذاءتفضل 
شيخنا رتب لنا إياهن» واجعل بين كل قسم فاصلة من الأربعة وقلت قبل هذا: 
إنه يبدأ أولا باسم الذات» ثم بصفات الذات» ثم بصفات الافعال,تفضل بين 
لنا إياه» ولك الأجر إن شاء الله تعالى. 


الحواب: 
الله آعلم وأنا لا أدري كم لها من العد فإني لا أحيط بها علماء ولا أحصيها 
عدداء ولا شك إني في محل العجز وحضيض الضعف عن الخوض في هذا البحر 


السئن الكبرى كتاب التعبير ذكر أساء الله تعالى وتبارك (5/ ۰۳۹۳ رقم ۹٥٦۷)ء‏ وابن حبان في 
صحيحه كتاب الرقائق باب الأذكار (۳/ ۸۷ رقم ۸۰۷ وابن عدي في الكامل (57/ 277١‏ 
رقم .)۱۷۰٤‏ 

(۱) سقط من: ب. 

(۲) كتاب النواميس الر<مانية في تسهيل الطريق إلى العلوم النورانية من مؤلفات الحقق الخليلي يبحث 
في علم الحرف والأسرار والأوفاق وخواص السور القرآنية جلد واحد قدر مائتي صفحة. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا 0 


العظيم البعيدة أطرافه» المغرقة سواحله»قد اعترف الرسل بالعجز عن إدراكه 
والأنبياء بالقصور عن ۵ الا حاطة به» فضلا عمن سواهم من العلاء والأولياء 
والنقباء9", فكيف بأمثالنا على خسه ة حالنا. 


فهذا رسول الله 26 يقول ني دعاته”": «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك. أو أنزلته في شىء من كتبك أو أعلمت به أحدا من خلقك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك © فانظر إلى هذه الجمل الجوامع في هذا 
الدعاء الرائع”” فإنها من الحق المبين» وعندها لا عند جهينة الخبر اليقين» وهي 
تنادي في كل نادي بان الأساء اسنی» وکل أساء الله الى 9 مشحونة بها 
جيع الکتب السالفة» من التوراة والإنجيل والزبور والصحف المنزلة على آدم 
وموسى وإبراهيم الذي وفى» وإنها مبثوثة" بلسان كل واحد من الملائكة والحنة 
والناسءعلى اختلاف الآلسن واللغة بين هذه الأجناس اختلافا لا يكاد حيط 
علا بأقل آنواعه إلا من أحصى كل شيء عدداءهذا فكيف با استأثر به منها 
المولى فلم تطلع الخلائق عليه“ أصلا وهو بغيبه أولى. 

فأساء الله تعالى هي کلماته التامات» وأفلاكه النورانية المحيطة بالكليات 
# و تماق رض ا تاقد 
كلمت ده عر کم € ولعل السائل سمع ما جاء في الحديث المشهور: 


() في أ: على. 

(۲) في ب: والأولياء والأتقياء لعله والنقباء. 

(۳) في أ: زيادة بعد دعائه: يقول. 

(4) تقدم تخريجه. 

(۵) في النسختین أ ب: الرابع ولعل الصواب ما آثبتناه. 
(۷) في ب: مثبوته. 

(۸) في أ: عليه الخلائق. 

(9) لقان ۲۷ 


1۳۹ تمهید قواعد الایمان 
(ٍن لله تسعة وتسعين اسما من آحصاها دخل الجنة7"» فتوهم حصر الاسیاء في 
هذا العدد المذكور ولیس بذاك فليس فيه ما يدل على الحصر أصلا لا بتصریح 
ولا بإشارة» بل غاية ما فيه بيان الفضل فقطء لتلك الأساء المذكورة کا هی في 
الت افشهور مسطورة. 1 

وعسی أن في اجتماعها كذلك ما یستوجب من الفضل ذلك فان قائله هو 
الصادق الأمین» وَمَايََقُ عن هوی )ن هو الاو يوی 4 . 

ولکن لا بد في مثله من التأویل لسلامة العقائد من شبه الأباطيل» والله 
یقول الحق وهو يمدي السبیل. 

وأما معرفة الأسماء الحسنى بحسب أقسامها إلى اسم الذات وصفات الذات 
وصفات الافعال فاسم الذات العلية العظيمة» في اللغة العربية الكريمة»هو 
الاسم العلم الفرد" الذي لا سمي له في الكون سواه» ولا يجوز في الإجماع 
تسميته به لمن عداه» ألا وهو اسم الله جل جلاله. 

وأما الأسماء التى هی من صفاته الذاتية» فهى في قول أصحابنا إنها صفاته 
الثابتة له في الأزل» وهي التي هو عليها لم يزل»كالأحد الحي القيوم القادر 
المبين» العلي العظيم السميع البصيرء العليم الخبير الرحمن الرحيم. 

وبا حملة* فکلما جاز أن يقال: لم يزل الله كذا فهو من هذا الباب لم يزل الله 
سميعا بصيرا علی| خبيراء وهكذا سائرهاء والافعال مظاهر لصفاته الذاتية» أي 
ما يظهر من آثار تجلياتها في العوالم الكونية» بمقتضيات الإرادة الأزلية»كالإيجاد 
والإعدام والخلق والرزق وغيرهاء فهي الصفات الافعاليت والأساء المشتقة 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) النجم ٤-۳‏ 
(۳) في ب: الفرد. 
(5) في أ: بالجملة. 


التوحيد وما يجوز من الصفات. لله تحال وما لا يجوز حقيقة ومجازا 1:۳۷ 
منها هی( التی تسمی آساء الأفعال كالخالق البارئ المصورء الباسط الرازق» 
ااي اا وه 

وکلما ل جز أن يقال فيه لم يزل الله كذا فهو من هذا الباب فلا يجوز أن يقال: 
لم يزل الله خالقا ورازقا لانه خالق الخلق ورازقهم. وقد كان في الأزل وحده. 
ولا خلق ولا رزق إذ لا قديم معه غيره وهو باطل ولكن يقال بحق: أنه لم يزل 
وهو الخالق والرازق إذ لا خالق ولا رازق غيره ولا معبود سواه. 

والقول الثاني أوضح.ء وهو آن يبدأ أولا في الدعاء بالكماليات ثم بالجلاليات» 
ثم بالأفعاليات» والكمال لغة ضد النقص. والكماليات كا وصفت لنفي النقائص 
عنه»کا لحدوث والفناء والشركاء والأضداد فهى ما دل على الوحدانية والتفرید» 
وما في{ معنی ذلك كالله لا إله الا هو الواحد الأحد. الفرد الصمد 
الأول الآخرء الظاهر الباطن» القدوس السلام اي الباقي القديم. 

والجلال في اللغة العظمة فالجلاليات عبارة عن الأسماء الموضوعة لاظهار 
الكبرياء والعظمة لله تعالى» والعزة والقدرة له» وما في معنى ذلك.كالله الملك 
القادر القتدر العزيز الجبار المتكبر ل الكبير””1 التعالي الشديد القوي المتين. 

والحاليات سوى هذين النوعين من صفات الذات.کالسمیع البصیر 
العليم الخبير الشهید» ال رحمن الرحیم. اللطيف الرؤوف الواسع الكريم. 

والأفعاليات ما سوى هذه الأقسام الثلاثة» ى] سبق القول عليها آنفا. 

وقد ينقسم هذا الفصل إلى جلالية أيضا كالقاهر القابضء الملك المميت»ذو 
البطش المنتقم» وإلى جمالية» وهي ما عدا هذا النوع»كالمحيط المحصي الباسط 
(١)فيب:على.‏ 


(۲) سقط من: 0 
(۳) سقط من: 1 


1۳۸ تمهیح قواعد الإيمان 
النعم الوهاب الفتاح» الرزاق الحيي ثم باعتبار آخرء أن الک‌الیات جلالیات 
وجالیات آیضا والجلاليات کمالیات وجالیات أيضاء واممالیات جلالیات 
وک‌الیات آیضا فان لكل کال جلالا وجالا) وهکذا. 

وبیانه أن قولك: لا إله إلا الله هي أم الباب في التوحید الدال على الكمال 
الطلق» ونفس التوحيد والإقرار بالتفريد» هو عين تعظيم الله تعالى وتمجيده 
ونفس الاعتراف بأنه ليس كمثله ثیء في عظمته وجلاله» ومن كان كذلك فهو 
أهل لكل صفة جميلة لكرمه وفضله والثاني: حقيقة الجلال والثالث: محض 
ا لمجال وهکذا. 

وهذا الترتيب في الدعاء مها وان اعتمده فريق من جهابذة أولي التحقيق 
فليس باللازم» وانما هو الختار عند من قال به من أهل الأسرار وقد حكي عن 
قوم آخرين ترتيبها الستقیم» بحسب وجدانها على التوالي في الكتاب الكريم 
فيقول الداعي بها كذلك يا الله يا رمن يا رحيم يا مالك يا محيط» يا قدير يا 
عليمءيا حكيم وهكذا. 
المشهور: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسب من أحصاها دخل انة» هو الله 
الذي لا إله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس. السلام المؤمن المهيمن» 
الجبار المتكبر إلى آخرها كما ذكرت في كتب الحديث كتيسير الوصول”" 
(۳) ورد في النسختين أ ب: تيسير الأصول والصواب كتاب تيسير الوصول إلى جامع الأصول 

لأحاديث الرسول للشيخ وجيه الدين أبو الضياء عبد الرحمن بن علي بن عمر الشهير بابن الديبع 

الشيباني اليمني أشهر الختصرات على كتاب جامع الأصول لأحاديث الرسول لابن الأثير 


الجزري الشافعی المتوفى سنة 705 ه. 
كشف الظنون (075/1). 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۳۹ 
والمشكاة“ وغيرهما ف کتب الفقه کسان الشرع”". 


وفي مذهب خامس: فيجوز ترتيبها على الحروف المجائية» تقول: يا الله يا 
له» يا أحدء يا أول يا آخرءيا بره يا بديع» يا بصيرء يا باقي يا باعث» يا تواب 
وهكذاء وللمرتبين ما على الحروف طرائق هذه إحداها والثانية وضعها على 
ترتيب أبجد المشرقية”" والثالثة كذلك على ترتيب أبجد المغربية والرابعة بتقديم 
ذوات الحروف النورانية إلى غير ذلك ما لا حاجة لنا إلى ذكره هنا. 

وان استطردنا" القول فيه لبيان الإجازة» وكون مخالفة ذلك الترتيب غير 


(۱) هناك أكثر من كتاب يحمل اسم المشكاة أشهرها: مشكاة الأنوار في رياض الأزهار لأبي حامد 
الغزالي المتوفى سنة ۵۰۵ هوهو رسالة من ثلاثة فصول كتبها لبعض أحبابه والمشكاة لأبي جعفر 
الطحاوي تكلم فيها عن اسم الله الأعظم ومشكاة الأنوار فيا روي عن الله سبحانه وتعالى من 
الأخبار لابن عربي الأندلمى المتوفى سنة 1۳۸ ه ومشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار لبعض أهل 
التصوف ومشكاة المصابيح لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ا خطيب وغيرها. 
أنظر: كشف الظنون (۲/ .)١595‏ 

(۲) بیان الشرع موسوعة إسلامية شاملة تقع في أحد وسبعين جلدا في الفقه والعقيدة والسيرة والتاريخ 
والأصول وأصول الدين وغير ذلك وهو أوسع الكتب الإباضية بعد القاموس ومؤلفه العلامة 
محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي النزوي من علاء القرن الخامس وهو ابن ابن عم العلامة 
احمد بن عبد الله الكندي مؤلف المصنف ومرتب بیان الشرع فإنه هو الذي عني بترتيب مسائل 
الكتاب وتهذيب أبوابه ولذلك تراه والمصنف عينين في جبين واحد لاتحادهما في السبك والوضع 
وطريقة التأليف وترتيب المسائل. 

(۳) أبجد: أولى الكلمات الست: (أبجد. هوز» حطی» کلمن» سعفص» قرشت) التى جمعت فيها 
حروف افجاء بترتيبها عند الساميين قبل أن يرتبها نصر بن عاصم الليثي الترتيب ال هجائي 
المعروف اليوم. 
آما (ثخذ وضظغ) فحروفها من أبجدية اللغه العربية وتسمى الروادف والغاربة يخالفون في 
ترتيب الكلمات التي بعد: كلمن فيجعلونها: سعفض» قرست. ثخذ» ظغش. 
أنظر: المعجم الوسيط (۱/ ۱۷). 
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خحل ۲ للسر استدلالا بيا عليه علاء احروف» وعلى هذا فقد آن لنا الوقوف» 
والحمد لله على ما هم وأنعم, والله بهذا وغیره آعلم فلینظر فیه. 


معاني أسماء الله الحسنی 
مسألة: 
تفضل علي سيدي بإيضاح الفرق بين الأسماء الذاتية والجلالية» والجالية 
والكمالية من أسماء رب البرية. 


الحواب: 

إن أساء الله تعالى في الأصل شىء واحد» وإنا تقسم باعتبار دلائل معانيهاء 
فإن دلت على حقيقة7) ذاته سبحانه من غير تخصیص بصفة فكالية» کالاله» 
واللّه والأحد» والأولة والآخر. 

فان تخصصت بصفة فهي من آساء صفاته: كالقابض”" القاهر» العزیز أو 
على حض شرف أو فضل فجالية» کالعلیم الحليم» الخبير الحكيم الكريم» وما 
تعلق مدلوها على إظهار شىء في الکون فقد يعبر عنها بأسماء أفعاله سبحانه 
وتعالى» كالخالق» والرازق» والمعطيء والمانع» وغذا ني هذا المقام أيضا جلال 


(۳) في ب: القابض. 


التوحيد وما يجوز من الصفات. لله تحال وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۱ 
تنزيه الله عن الأضداد المنفية عنه 


00 


مسألة: 

وما قال الشيخ ابن أبي نبهان ما نصه: 

وبالجملة فا آخمر الله أنه كان» وأنه سيكون بعد» أو لا يكون البتة» وجب 
الایمان بتصديقه فیما أخبر وانتقل من قسم المکن» إلى قسم الواجب» ولكن 
لا على أنه واجب عليه الوفاء في فعل ما قاله» ليكون صادقا بل لو أخلفه م 
يكن كاذباء إذ لا تلحقه صفات الكذب والخلف ما خلقه الله تعالى» ولا يضادد 
صدقه الکذب. ولا علمه الجهل» ولا قدرته العجز وعلى هذا في صفاته. لآن 
كل ذلك هو من خلقه تعالى» ولكن آلزمنا نحن أن نصفه بصفاته”" الواجبة» 
ومن صفاته الصدق» وإن وصفناه نحن أنه غير صادق» فقد وصفناه بصفات 
خلقه أنه كاذب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

شيخنا: وجدنا هذا عن هذا الشيخ» ولم نعرف قوله: بل لو أخلفه لم يكن 
کاذبا. بين لنا ذلك تؤجر إن شاء الله. 
الحوات: 

والله آعلی والذي معنا فيه أن آوضح العبارات وأصحها في الصفات 
الإلحية» أن وصفه تعالى بالعلم عبارة عن نفي الجهل عنه» ووصفه بالقدرة عبارة 
عن نفي العجز عنه» وهكذا فالجهل ضد العلم والعجز ضد القدرة» والموت 
ضد الحياة. 

ومن وصفه بذلك فقد أثبت له سبحانه من صفاته ما وجب ونفى عنه 
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آضدادها من الستحیل عليه» فان ۲۳ كان معناه أن الجهل لیس بضد العلم في هذا 
العنی فهذا باطل» وكيف يصح مع تصريحهم بأن العلم معناه صفة نفي الجهل 
عنه سبحانه وتعالى» فهما صفتان متضادتان على الأبد لا يجتمعان في محل واحد» 
ولا في منعوت واحد. في حالة واحدة آبدا. 

وان كان مراده تنزیه الله [ سبحانه و تعالى عن الأضداد المنفية" عنه 
من الجهل والکذب والعجز ونحوها بمعنی أنه سبحانه لم یتصف "۲ بشیء من 
ذلك آبدا حتی ینفی عنه. ویثبت له ضده» فیکون وصفه بالعلم نفیا حهل كان 
به» وهکذا في سائرها. 

وهو حق ولکن عبارته لم تساعد عليه» لأن قوله: لو أخلفه لم يكن کاذبا يدل 
على المعنى» في بیان الشرع" أنه لو أخلفه سمي مخلفاء ولكنه لا يخلف الیعاد؛ 
وهو صريح بأنه لو قال بغير الصدق يسمى كاذبا إلا أنه سبحانه لا يقول إلا 
صدقاء ولا يبدل القول لديهء فهو الصادق جزماء ولا سبيل إلى تقدير إخلافه 
ولا کذبه» لأنه من تقدير”" الباطل عليه» فكيف يعرض ويقدر. 


ومذا"" باطل هذا" ما لا يصح في نقل» ولا يقبله عاقل» فا هو إلا كقول 
قائل: لو أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بعض الاشیاء فلا یسمی بجاهل» ومن 
الحال أن يكون عالما غير عالم» وقادرا غير قادر» فيكو ن إلا غير إله» ومن جاز 
هذا فيه» فكيف لا يجوز وصفه با تحقق") فيه من جهل أو عجز أو غبره» والله 


(۱) في آ: إن. 

(۲) سقط من: ب. 

(۳) في أ: والمنفية. 

(4) في ب: یتصدق. 

(5) أي کتاب بیان الشرع. 
(5) في ب: لأنه بتقدیر. 

(۷) في أ: وهو. 

(۸) في أ: وهذا. 

(9) في ب: بما لا تحقق. بزيادة لا. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا a‏ 


منزه عن ذلك کله» وعن تقديره له سبحانه وتعال عن ذلك علوا كبيراء والله 


الشاک في رؤية الله وفي إثبات الصفات المنفية عنه 


ع 


مسالة: 

وما قولك في الإنسان إذا شك أو اعتقد أن الله سبحانه وتعالى تراه الوجوه 
يوم القيامة» رؤية بعين الرأس جهلا منه على غير تأويل» أيبلغ به شك ذلك» أو 
اعتقاده إلى كفر شرك أم هو منافق؟. 

وكذلك إذا شك أو اعتقد أن الله يبصر بعين» أو يسمع بان أو أن له وجها 
أو غير ذلك من الصفات المنفية عن الله ل تعالى) أو أنه قادر بقدرة» أو عالم 
بعلی أيصير بأحد هذه العاني مشركاء ويكون حكمه كحكم أهل الشرك من 
انحلال عقدة الزوجية» وتحريم المناكحة وغير ذلك؟. 
الحواب: 

قد قیل في الأصول: إن هذا وبابه ما تقوم به حجج العقول”" فلا ينفس 
في الجهل به" لعدم سعة ذلك في مثله بعد قيام الحجة به بتأديه إلى عقله من 
أي وجه ماء ولو من نفس خاطر البال» فضلا عن القال من كان مطلقاء فإذا 
قامت به نفس حجة العقل لديه فآمن به» فهو الذي علیه» وان رده جحودا أو 
(۱) سقط من: ب. 


(۲) عبارة النسخة ب: مما تقوم به حج حجج العقول. 
(۳) عبارة النسخة أ: فلا ينفس بالجهل به. 
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شکا فبجحده الجملة» أو شك فیها یکون ذلك منه في الإجماع شركاء ولا نعلم 
في شيء من هذا اختلافا. 

فان آقر بالجملة إلا أنه شك في شيء من تفسيرهاء ما لاحق بها في وجوب 
الإيقان به» في أصل الإيان ما لا يسع جهله» ولا الشك فيه ولا رده على حال؛ 
فإنه والحالة ([هذه) لا بد فيه من أحد حكمين إما شرك وإما كفر نعمة) 
وضلال" لأن شكه والجحد له سواء في نقض الیثاق الذي أخذ علیه بأن 
یمن به على الا طلاق. 

فان كان شکه آورده باحهالة في نوع ها لا يشل الداويل على [ شيء ۱ 


(۱) سقط من: ب. 

(۲) کفر النعمة عند آصحابنا ردیف للفسق والنفاق والعصیان والفجور ویقابله کفر الشرك أو الجحود 
وكثيرا ما ترد كلمة الکفر مطلقة في کتب الأصحاب وهم يريدون بها کفر النعمة أي أن التصف 
بها مسلم غير مشرك ولكنه فاسق أو منافق أو عاص لارتكابه كبيرة من الذنوب أو المعاصي ولا 
يفهم خالفونا المقصود فيشنعون على الاباضية ويرمونهم بالخروج ويعتقدون أن الاباضية تبع لنافع بن 
الأزرق إمام الأزارقة الذي يعد كل خالف له ني المذهب كافرا مشر كا وهذا جهل منهم فان مصطلح 
(كفر النعمة) استمده الاباضية من القرآن والسنة فالله تعالى قال في كتابه خاطبا المسلمين: ول 
عل الاس جح میت من سطع اه ملا وم کر نع عن الْمَلَمِينَ4 آل عمران ۹۷ وقال: « 
الع این كك اک4 النمل 4۰ وقال: ومن لم کم يمآ آنرل اله وكيك 
هلغرو 4 المائدة 4 4 وقال: ون کنر مد دلت یک هم شون 4 النور ۵0 وقال: « 
ككرت مر 4 اللسل ۱۱۲ والخطاب ني جمیع هذه الایات الكريمة موجه للمسلمین فدل 
على أن الکفر هنا ليس کفر الشرك وانما هو کفر آخر (کفر النعمة). 
والخلاصة: أن صاحب الكبيرة عند الاباضية في منزلة بين المنزلتين الکفر (الشرك) والایمان فلا 
هو مشرك ولا مؤمن ولكنه كافر كفر نعمة (فاسق) وهو ما يطلق عليه المخالفون فاسق أو منافق 
فالخلاف لفظي فقط. 
انظر الموجز لأبي عمار (۲/ ۹6). 

(۳) في أ: من ضلال. 

(5) في ب: لما. 

اسقط م أ 


التوحيد وما يجوز من الصفات. لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا 33 
مذاهب الضلالة» كالشك في قدرة الله تعالى على كل شیء۰ فحكمه الشرك في 
قول أهل الحق والعدالة» كا صرح به في هذه المسألة الاثر. 

وانه لمن الصحيح في النظرء لانه إذا لم يشرك بالشك في القدرة» فمثله الشك 
في نفس الربوبية والألوهية» والوحدانية» وكذا لو شك في كونه حيا علیا خبيرا 

أوشك] نی" أنه هل من خالق غيره» أو مصور أو توهم في صفاته ما 
لم يجز إلا نفيه عنه» وتنزيهه منه» كالقول بأنه والد أو مولود أو أنه حدث أو فان 
أو ميت أو مفقود. أو عاجز أو فقس أو جاهل أو ضريرء أو له شريك أو نظير» 
أو وزير أو مشب أو مساعد ظهير سبحانه وتعالى: # ل لیس كلو تَقء وهو 
اسيع الْبصِير "4. 

فهذا كله ما لا يحتمل التأویل ولا يتعلق فيه بتعليل» ولا يجوز فيه غير ما 
قیل من تشريك من توهمه شكا أو قال به إفكاء لأنه من بعض أصول التوحید 
وماعليه لموجب الإشراك من مزيد فهو الوجه الأول. 

وثانيها: ما يتعلق فيه بفاسد التأويل الکاسد» کا هو شائع في ضلالات أهل 
القبلة من العقائد الخالفة للمحقين من أهل النحلة ألا إنه لا بد فيه من حد 
ينتهي إليه» فيعول في الحكم عليه» فيكون فرقا'" بين کفر" النعمة والشرك 

فنقول: إن المتأول في هذا على حالين» ولا بد فيه من حكمين» أفادهما 
الأثر الصحیح. وكلاهما فيه صريح» فأما المتأول عندهم مالم ينته إلى التجسيم 
(۱) سقط من: ب. 


)۳( في ب: فرزا. 


(5) في أ: حکم. 
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والتحدید فهو کافر نعمة» وهم في الجسمة() تفصیل آخر لا بد أن نذکر لك 
حکمه ان شاء ال 

فالتأول کالقول أو الشك في رؤيته تعالى بالعين الناظرة» في هذه الدنیا 
والاخرة أو فيه فان" لم يثبت له سبحانه في اعتقاده ذلك جسا سوياء 
أو جوهرا أو عرضا مرئياء وكان في ذلك ذاهبا إلى فساد التأويل في تأويل معاني 
الكتاب بالکتاب أو السنة أو إجماع أهل الضلالة» أو آثارهم المحالة أو تأويل 
السنة أو الإجماع بشيء من ذلك فهو لإقراره باحملة""» من كفار النعمة من 
أهل القبلة. 


وكذلك حكم من كان في هذا السبيل مقلدا لأهل التأويل» تابعا لنهجهم 
الضليل» مع قصوره عن معرفة صحيح التأويل» وسقيمه وحقه وباطله فله 
بالتبعية ٩‏ في الضلالة» وكفر النعمة حكم المتأول وعلى أكثر أهل القبلة فلا 
يحكم بشركهم والحالة هذه إجماعاء وإذا ثبت هذا في المقلد مع قيام الحجة عليه 
من شاهد عقله» ووضوح دلالة التوحيد له في عدله» مع عدم تأوله في نفس 
بقوله وقيامه» على اعتقاد صريح الإلحاد في هذا وشكله. فغير بعيد فيا معي 


(۱) هم جماعة من غلاة الشيعة والحنابلة ومن أصحاب الحديث الحشوية صرحوا بالتشبيه والتجسيم 
وقالوا: إن معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض اما روحانية وإما جسانية ويجوز عليه 
الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمکن» وقد أجاز الحشوية على الله تعالى الملامسة 
والمصافحة وأن المسلمين المخلصين يعانقونه فى الدنيا والآخرة إذا بلغوا فى الرياضة والاجتهاد 
ٍل حد الاخلاص والاتحاد الحض. ۱ 
وحكي عن داود الجواربي أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك. وقال: إن 
معبوده جسم ولحم ودم وله جوارح وأعضاء ومع ذلك فهو جسم لا کالااجسام ولحم لا کاللحوم 
ودم لا کالدماء وکذلك سائر الصفات. وأما ما ورد في القرآن والسنة من الاستواء والوجه 
والیدین والجنب والجيء والاتیان والفوقية وغیرها فأجروها على ظاهرها وم پژولوها. 

(۲) سقط من: أ. 

() في ب: الحملة. 

(4) في أ: وله في التبعية. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۷ 
أن يلحق به كل معتقد لذلك أنه نفس العرفة وحقيقة الصفة") لظلمة في قلبه 
حجبته على ربه» فهداه سوء فهمه إلى ضلالة وهمه من غير نظر في دليل إلى تعلق 
بأصل تأويل فانه لعاه مقلد لهواه. 

كا أن ذلك التابع مقلد لشيخه الرافع» وكله ما لا عذر فيه في حين في رأي 
ولادين» وقد ثبت في ذلك المقلد بكسر اللام عدم شركه بالاجهاع ولو لم يخطر 
التأويل بقلبه البتة» لاكتفاته بالسیاع أفلا يكون الجاهل في ذلك مثله ول يزد 
عليه بصفة توجب عنه فضله» إلا ما سمع من قدوته الأثيم» جواز الرؤية على 
ربه الكريم. 

وبالإجماع أنه لم يستفد في هذا المحل بشیء من السماع» لأنه ما قامت الحجة 
به عليه من عقله فلم يوسع له في انكارهاء ولا الشك فيها بجهله وبعد قيام 
اححت ووضوح الحجت فالتعلق بظاهر ۳" السموع» لا شك من المنوع» 
آفیعذر التابع من إنزاله في منزلته لضلالة التبوع لو أن الشرك یلزم کل قائل به« 
إلا من كان في حاله فقیها في شرع ضلاله. 

كلا بل يستوي العام والجاهل في هذا وغیره من الباطل. فلا" یبعد في کل 
من هام بوادي الضلالة» با يحتمله التأويل من مذاهب آهل البدع والجهالة» وإن 
لم هتد لا به من تأویل أن یکون له فيه» وما هم من کفر النعمة والتضليلء فانه في 
الصورة بمنزلة التأولین ضرورة فلا حکم بشر که على هذا من افکه. 

فإنه بالشك فيه» والاعتقاد له في حینه مبتدع ناقض لأصل دینه إن صح )° 
آراه في ذلك» وان لم آجده مفسرا كذلك» فينبغي أن ینظر فيه من قدرء ليأخذ منه 
(۱) في ب: أنه نفس العرفة حقيقة للصفة. 
(۲) في أ: بباطل. 


)٤(‏ في ب: ما. 


۸ تمهید قواغد الإيمان 
أو يذر» ثم ليطالع فيه الاثر فان وافق فمن فضل المولى» وان خالفه فاتباع الحق 
أولى» آم تظنه يكون في هذا مع الجهالة به من المشركين» وأنا لا أدريه» فكيف 
أقول به في حين. 

وإياك ثم إياك تعجل بالحكم على آهل القبلة بالاشراك من قبل معرفة 
باصوله فإنه موضع الاك والاملاك وعلى هذا لو وصفه جهلا بحركة أو 
سكونء فقال: أنه ينزل إلى سماء الدنياء وبالاستقرار”" على العرش استوىء وانه 
بقدرة قدیر» وبعلم وخبرة عليم خبیر وأن له نفسا ووجها وعينا ويدا وغير 
ذلك. فا جاء به في الأصل عن الله هدى» إلا أنه ضل في سبيله» عن صحة 
تأويله» أو قال با يشبه هذاء أو يضاهيه أو شك لعظم لغباوته فيه» فالقول فيه 
كذلك» بأنه كافر نعمة هالك. 

وهكذا الحكم على اطراده'"» يكون في كل من تستر عن التجسيم بشیء 
به یتمسکون كقوهم في الرؤية بلا كيف. وفي اليد لا كالأيدي» وني العين لا 
كالعيون» وقس عليه ومع عدم التصریح» با زاد عليه من قول قبيح» فأحق ما 
بهم من شريعة المولى» أن يكون هذا الأصل في الحكم بهم أولى» ما لم يصح ما 
ينقلهم عنه من ضلالة أو هدىء إلى سلامة أو ردى. 

فان زاد على هذا في بهتانه العظيم» فأتى بصريح التشبيه في التجسيم» من 
وصفه بالجواهر والأعراض» والكليات والأبعاض» أو بشيء من الجوارح 
والأعضاء ل بقصد حقيقة مفهوم الوضوء والجارحة من هذه الأشياء كالعينين 
والآذنين واللسان والشفتين والوجه واليدين والأصابع والرجلين ولم يكن 
قصده التوسع في هذا بمجاز القول لفظا عن إيراده الحقيقة من الأعضاء””) 
(۱) فی ب: وبالاقرار. 


(۲) في أ: اطراد. 
(۳) ما بين العقوفین سقط من: ب. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تخاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا 1۹ 
هذا وبابه قد تردد الفقهاء بالرأي في أي الحكمين أولى به» فقول: بشركه مجملاء 
وقول: بكفر نعمة على حال ما كان متأولاء وقول: إن صرح به أنه جسم كهذه 
أن”" يده أو وجهه أو عينه أو شيئا منه كهذه الجوارح, أو حده من قوله الفادح؛ 
بالأبعاد الثلاثة المختصة بالأجساد طولا وعمقا وعرضاء أو بالتحيز والانتقال» 
والحلول والاتصال والانفصال» مصرحا في هذا کله بأنه فيه كغيره» وله فيه ما 
لغيره من عوارض الاجسام. أو الجواهر في الأحكام. 

فإنه بهذا يكون مشرکا في هذا الرأي» ومرتدا به بعد الإسلام» على أنه ما ل 
يخرج به من دائرة المتأولين» ففي نفسي أن القول بشركه موضع رأي لا" دين» 
لما في الأثر الصحيح من إطلاق أن المتأول يخرج بالتأول”" من دائرة الشركء إلى 
كفر النعمة والنفاق إلا أن القول بشركه في هذا المقام» هو أشهر ما فيه وأصرح 
ما حكاه الأعلام. 

وقد نسب مثل هذا وأقبح منه إلى قول غلاة المجسمة» كمقاتل بن سلیمان 
وعلى من قال به لعنة الرحمن» ولا بد فيمن شرك بشيء من هذاء فكان به على 
الابتداء من المشركين» أو صار به بعد إسلامه من المرتدين أن يكون له ما لغيره 
من أهل الشرك أو الردة من حكم النجاسة» وتحريم المناكحة والذباح والوارثته 
(١)فيأ:‏ وأن. 
(۲) في ب: ولا. 
(۳) في أ: بالتأويل. 
(6) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي أبو الحسن: من آعلام المفسرين أصله من بلخ 

انتقل إلى البصرة» ودخل بغداد فحدث بها وتوفي بالبصرة سنة ١5١‏ ه كان متروك الحديث. 


من كتبه: التفسير الكبير ونوادر التفسير والرد على القدرية ومتشابه القرآن والناسخ والنسوخ 
والقراآت والوجوه والنظائر. 


9 تمهید قواعد الایمان 
ووجوب القتل في الرتد بعد الاستتابة على ما فيها من قول وشرح هذا بالتفصیل 
مدون في کتب الفقه» وکفی. 

والله نسأله من فضله أن يجعلنا هادین مهتدین» غير ضالین ولا مضلین» 
والحمد لله رب العالین فلینظر في هذا كله [ م۲۳ لا" يؤخذ منه إلا بعدله. 


ذات الله تعالى هي إثباته 


7 


مسالة: 

الحمد لله وکفی» وسلام على عباده الذين اصطفى. آما بعد:فاعلم أنه لا 
وقف بعض الطلبة» على ما يوجد في الآثر» أن ذاته تعالى هي إثباته» سألني حل 
هذه العبارة» فقال ما نصه: تفضل بين لنا في الذات والاثبات ما يزيل قناع 
احهل مناء ويذهب صدى الصدور عناء مأجورا إن شاء الله. 


الحوات: 

فقلت له ف الجواب» متحريا لا صابة الصواب» مستعینا بعناية الملك 
الوهاب: إن من نظر في كتاب الله تعالى بعين بصيرة» عن صفاء سريرة» فتأمل 
ما أخبر به الإله المنزه في قدسه» من وصف نفسه في محكم آیاته. فإنه لا يجد فيه 
بالجزم”" إلا تعريفه إلى الخلق بصفاته أو بأسمائه الحسنىء أو بأفعاله الخاصة 
التى لا يمكن أن يشاركه فيها أحد من مخلوقاته. 

وأما من وراء ذلك من معرفة ذاته الكريمة» على ما هي عليه» فأمر خارج 
(۱) سقط من: ب. 


)۲( 5 بت ولا. 


التو حید وما يجوز من الصفات. لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا 32 


عن حد القدرة البشرية وشيء لا يبلغ إلى معرفة كنهه الأنبياء عليهم السلام» 
ولا القوى الملكية» فهو البحر الذي تغرق فيه سفائن العقول» والمحل المعبر عنه 
بمقام الحيرة والدهش الذهول» فجواب من يسأل عن ذاته العلية أن يقال: هي 
حقيقته ا لخاصة» التي لا يعلمها إلا هو وغاية العلم بها آنها ذات لا کالذوات؛ 
فانه [ سبحانه”"1 ليس بذي شكل ولا جسم» ولا يدرك بحد ولا رسمء فا 
هو بجوهر ولا عرض في قول أهل العدل» إذ لا جنس له ولا نوع ولا فضل. 

وقد عرفك نفسه من هو بمصالحك خبير» فقال: ایی کیشر ی 
وهو سیم لیر 4۳۳ وبهذا فاقنع» إن كنت للحق تتبع» فغاية العلم به من 
ملائکته وأنبيائه وغيرهم من علمائه» معرفة صفاته وآسمائه» کا جاء بها كتابه 
الكريم» وكفى به" حجة وبرهانا لمن شاء منكم أن يستقيم. 

فان أبى إلا السؤال على“ وجه التفتيش عن الذات العلية» لبيان شرح 
الماهية» قيل له: إن نفس سوالك هذا باطل في هذه القضية. لا جواز له بالكلية» 
لأنه من طلب المحال» وهو عين الضلال» وبمثله أهلك [ الله آربد 


(۱) سقط من: ب. 

١١ الشورى‎ )۲( 

(5) فيأ:عن. 

(0) سقط من: ب. 

(5) أربد بن ربيعة العامري وكان من أمره أن قدم هو وعامر بن الطفيل العامري يريدان النبي كَل 
وهو جالس في المسجد وقد ذكر قصتههما القرطبي وابن كثير وغيرهما والشاهد منها أن عامرا آوماً 
إلى آربد: إذا رأيتني أكلمه أي النبي و فدر من خلفه واضربه بالسيف فجعل عامر يخاصم النبي 
ية ويراجعه فاخترط أربد من سيفه شبرا ثم حبسه الله فلم يقدر على سله ويبست يده على سيفه 
وأرسل الله عليه صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقته. 

روى الإمام جابر بن زيد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا من بني عامر بن ربيعة يقال 
له أربد جاء إلى رسول الله يك فقال: يا محمد أخبرني عن أي شيء ربك أمن ذهب أو من فضة 
أو من نحاس أو من حديد وهو يقول: سبحان الله إذ جاءت رعدة وبرقة فأرعدت وأبرقت ثم 


t0۲‏ تمهیح قواعد الايمان 


بن" ربيعة» بصاعقة إذ قال: مم رب محمد آمن در هو أم من ياقوت» آم من 
ذهب؟ فأخبر بصفات الله تعالى وأسمائه فلم یکفه فبینا هو في حاورته» إذ 
ارتفعت سحابة فرمته بصاعقة فأحرقته» وفيه أنزلت قوله تعالى: #ودرسل 
لصو یضیب بهسامن اء وهم دلوت ف آله وهو سید َال فدع 
عنك في الله امحدال إن جدالا في الله كفر وضلال. 

ولو كان الجواب عن الذات العلية» لسائل عن الماهية» من الممكنات لأخبر 
الله تعالى عن نفسه. وأجاب به رسوله محمدا یاه ولكنه ليس بذاك فالمكابرة 
فيه بعد وضوح الاحکام تستدعي صواعق الانتقام. 

والحؤات الحق فى ذلك: فل هى آله لد ا د الحم 400 فقد 
زعم بعض المفسرين أنها أنزلت في جواب آربد*. 


وقال آخرون: هی جواب ناس من اليهود» سألوا رسول الله ما عن ذات 
واجب الوجود. والمعنى واحد. وان قيل بغيرهما فلا ضير. 


ومن هذا النوع جواب موسى إذ قال له فرعون: ##وَمَارَبُ العلییت" 


فانه سؤال من الخبيث المارد عن الماهية عند أكثر الفسرین: ‏ قال رث لسوت 


جاءت صاعقة حتى وقعت على رأسه فوقع ميتا قال الله عز وجل: يرسل الصواعق فيصيب بها 
فو يشا وعم موی اوه شدي انح يعني الاي 
آخرجه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجا مع الصحيح الباب الخامس: السنة في التعظيم لله 
عز وجل (۱/ ۰۳۰۸ رقم ۸۲۱ والطبراني في العجم الأوسط (۹/ 1۲ رقم ۹۱۲۷ وأخرجه 
أيضا في العجم الکبیر (۱۰/ ۰۳۱۲ رقم ۲۰ ۱۰۷). 

() ني ب: من. 

(۲) الرعد ۱۳ 

(9) الإخلاص ۱ < ۲ 

(5) في أ: مربد. 

(5)فيأ:في. 

(7) الشعراء ۲۳ 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا t0۳‏ 


ر ا 


والازض و تم موق عدل موسی في جوابه عن مطابقة سؤاله إلى 
ما لا وجه في الحق لغيره من الاخبار عنه بصفاته وآسیائه» عز في جلاله. 


فقال في جوابه عن الذات: آنه رب السموات. ویسمی هذا الجواب عدولا 
لآنه عدل به عن مطابقة اللفظ إلى مطابقة بقة الحق» والحق أحق أن یتبع» فهو في 
هذا کاراب عن سوال آربد بقوله تعالی: تن هو لد (رد) آله 
سم "€ ولقد أحسن الزخشری فيا آورده على مسألة فرعون في هذه 
الاية الشريفة» فقال ما نصه: وآما أن يريد به شىء هو على الاطلاق.تفتیشا عن 
حقیقته الخاصة [ ما هي ؟ قأجایه: بان لش آلبه سیم وهو الكافي في معرفة ثباته 
بصفاته استدلالا بفعاله الخاصة على ذلك وأما التفتیش عن حقيقة ا لخاصق1 
التي هي فوق فطر العقول فتفتيش ما لا سبیل إليه والسائل متعنت غير طالب 
للحق. انتهی. فهذا القدر كاف من الجواب على الذات القدسية. 

وأما فتح باب الکلام»علی صفانها العلية فقول الحق» وهو مذهب آصحابنا 
أن صفاته هي غير ذاته الأزلية ولا ینکشف هذا إلا بتجرید الذات المقدسة» عن 
الصفات بالكلية فنقول" في وصفه تعالى مثلا باحياة والعلم والقدرة والسمع 


(۱) الشعراء ۲ 

(۲) في أ: مربد. 

(۳) الإخلاص ۱ - ۲ 

(4) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزخشري. جار الله آبو القاسم: من أئمة العلم 
بالدین والتفسير والاداب. 
ولد في زخشر من قري خوار زم سنة 47۷ ه وسافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله 
وتنقل إلى البلدان» ثم عاد إلى الجرجانية من قری خوازم فتوفي فیها سنة ٥۳۸‏ ه. آشهر كتبه 
الکشاف في تفسير القرآن وأساس البلاغة والفصل. 

(0) سقط من: ب. 

(5) ني ب: على. 

(۷) في أ: فتقول. 


19 تمهیح قواعد الإيمان 
والبصر والارادة وغیرها من صفاته ل[ تبارك و "۳ تعالى ([انها1۳ ليست بشيء 
زائد في ذاته لئلا يلزم احلول في ذاته ولا زائد من ذاته لثلا يلزم التبعیض في 
ذاته» ولا زائد على ذاته» لثلا يلزم افتقاره إلى غير ذاته فانه عالم مثلا لا بعلم هو 
غيره”" لثلا یکون مفتقرا إلى غبره ومن كان مفتقرا إلى غبره فليس باله. 

وإنا وان وصفناه بأنه علیم خبیر سمیع بصير فليس العنی به زيادة الصفات 
فيه» بل الراد به أن ذاته القدسة كافية انکشاف حقائق الأشياءء ها انکشافا تاماء 
فهذه حقيقة صفته بالعلم كا أنها يتجلى لها كل مسموع (ومنظور* تجلیا 
واحدة والتجلیات كثيرة» والمتجلى له بفتح اللام واحد. 

وان كانت" التجلیات كثيرة» فان کثرتها لا توثر في و حدانیته فقدرته سبحانه 
على القدورات وعلمه بالعلومات وسمعه بالسموعات وبصره بالرئیات کله 
في الأصل بمعنی واحد لانه بذاته ولا حل للتعدد") ( فیها ۳ فهو یسمع با 
به پپصر ویبصر بما به یسمع ویعلم بما به يبصر ویقدر بما به یعلم. 

وهكذا في سائرها ويكفيك في هذا الوضع أن تقول في الصفات آنها آمور 
اعتبارية يراد مها نفى أضدادها من النقائص عنه سبحانه وتعالى. 

فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والكرم والعزة وال حلم ينفي 
عنه الأوصاف الناقصة من الموت والجهل والعجز. والصمم والعمى والخرس 
(۱) سقط من: ب. 
(۲) عبارة النسخة ب: فانه غير عالم إلا بعلم هو غيره. 
(6) سقط من: ب. 
() ني ب: کان. 


0( ف ت للتعداد. 
(۷) سقط من: ۲۱ 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا t00‏ 
والبخل والذلة والطيش فان ذاته الكريمة غير قابلة للأوصاف الذميمة وهکذا 
في سائرها فان قال قائل: إذا ث ثبت هذا فهو يقتضي” أن الصفة غير الموصوف 
بها» وهو يستلزم أن یکون الله تعال هو العلم والقدرق والحياة والسمع والبصر 
والإرادة» فيلزم تعدده وهو باطل. 

فيقال له: إذا عرفت أن الله غني في الأزل بذاته» عن أن يزيد فيها شیء من 
صفاته» 1 یلتبس عليك إذا قا أنه حي مثلا آنا 1 قر بالياة غیره فتعد صفة 
زائدة فیه» وإن| يريد" بها نفي الزوال» والتغیر والفناء عنه فمعنی ا حياة له هو 
نفس وجوده لا غیر» وهذا لا يقتضي أن الحياة صفة زائدة على الذات. ولا یلزم 
من هذا أن يقال هو الحياة. 

فان آساء الصفات قد ثبتت لعاني أخر» وهي أن تكثر الصفات. وتعدد 
الأسماء إنم| كان لأمور اعتبارية بحسب تجلیات آعیان الوجود وتأثرها وانفعاها 
للذات العلية» لطفا من الله بعباده» لکال العرفة به فان تجلي العلومات من 
آعیان الوجود بمعنی انکشافها للذات. لو سمي إرادة أو قدرة لا صح معنی 
ولا لغة» فکذا تجلي السموعات هما لا یسمی بصراء ولا تجلي الرئیات لها یسمی 
سمعا وهکذا في سائرهاء ولا يشكل عليك كثرة تجلیات آعیان الظاهر الوجب 
لتعدد الأسماء والصفات في الظاه فان نفس الذات القدسة واحدة» وهي 
مستغنية بذاتها عن الآكوان» وتجلياتها وتأثرها وانفعالاعها غير قابلة للتعدد ولا 
النقصء ولا الزید في شيء آبدا. 

كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما كان عليه» قد كان في الازل قدیما؛ 
ولم يزل سميعا بصيراء علیما حکییا؛ قبل وجود كل شيء لا تأثير للمظاهر في 


(۱) في ب: فهو أن یقتضو ۲ 
() ني ب: یزید. 


605 تمهید قواعد الایمان 
صفة ذاته العلية» بل هي على ما كانت عليه في الأزلية» وإلا كانت معه المظاهر 
قديمة وهو باطل. 

وباعتبار أن ذاته القديمة الأزلية كافية عن مزيد الصفات عليهاء كا سبق 
بعلم أن الصفات أمور اعتبارية» فلم يجز أن يقال في حقه تعالى: أنه الحياة» ولا 
القدرة ولا السمع» ولا البصر ولا الإرادة وهكذا. 

بل يقال: هو المريد القدير» العلي الكبير» العليم الخبير» السميع البصير» فهي 
أسماء صفاته الواجبة لذاته بمعنى أنه في ذاته كذلك» وقد ظهر لك أن تنفي 
الصفات عن ذاته قصال »عل طريق ما قدمناه یظهر سر التوحید بشمس التفرید» 
فیقال: أنه سبحانه علیم لا بعلم هو نفسه فلیزم منه أن نفسه علم أو ثبوت علم 
في نفسه وهذا باطل» وبه تعلم آیضا أنه لا يصح أن يقال في حقه تعالى: أنه علم 
ولا قدرة ولا مشيثة وهکذا. 

وإذا بطل أن یقال: أنه علیم بعلم هو نفسه فالقول أنه عالم بعلم هو غيره» 
وقادر بقدرة هي سواه أوضح بطلاناء إذ لا بد له من أحد أمرين: اما القول 
بأنها حادثة» فيكون الرب سبحانه (وتعالى40 محلا للحوادث» وکل محل 
للحوادث فهو حادث. وهذا باطل. 

وإما القول بأنها قديمة معه» وهذا يستلزم أن غير الله قديم» وإذا جاز أن 
يكون معه في الآزل قديم غيره جاز أن يكون معه إله غیره» وهذ'" باطل؛ 
فإثبات الأشعرية لله تعالى صفات قديمة قائمة بذاته العظيمة» لا خرج له من 
هذاء وهذا تعلم أن الحق فیما قاله أصحابنا من تجريد الصفات. اكتفاء بالذات 
المقدسة» مع اتصافها بهاء كا سبق» فيقولون: هو القادر امريد العليم الخبير» 
)١(‏ سقط من: أ. 
ار 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا t0۷‏ 


السميع البصيرء الشهيد لا بقدرة هي هوء ولا بقدرة هي غيره» وكذا في سائرهاء 
فهو علیم لا بعلم» بل هو علیم بذاته وهکذا في الصفات من قولهم: هو عليم 
بذاته» لا يزيد شيئا على وصف ذاته بأنها عليمة. 

ومعنى قوهم: ذاته عليمة أي هو العليم لا بعلم هو هو ولا بعلم هو غيره» 
بل هو العليم بذاته القدسة كا سبق» وقد وضح بهذا بطلان أن يقال في ذاته إنها 
علم أو قدرة» أو إثبات أو مشيئة وهكذا. 

وقولهم في صفاته: أنها عين ذاته» لا يخالف هذاء فليس مرادهم به إلا سلب 
الصفات عن ذاته مع اتصافها مهاء كا قررنا فقالوا: هي عين ذاته» بمعنى أنه 
ليس ثم من صفة زائدة على ذاته أبداء وقد مضى من القول مكررا فيها للتوضیحء 
ما يغني عن المزيد» فليراجع النظر فيه» من كان ذا قلب أو ألقى السمع وهو 

فان قلت: فكيف يصح في ذاته العلية» أن تسلب عنها صفاتها القدسیت 
وكتاب الله ناطق بخلاف ذلك. فهو ينادي على بطلان تلك السالك. فان فيه 
إثبات الصفات في غير موضع» كقوله تعالى: فان ربکا إن أله 
هو الرراق دورو میب € و سحن ریک رب الْعِرَّة عَم يصقو 4 وله 
الكبرياء في السموات والأرض”* و شا الع عند او ). 

قلنا: هذا لا يناني ما قاله أصحابنا في هذه المسألة» بل هو لهم أعظم شاهد 
وأوضح دليل في الرد على المعاند. 
)١(‏ النساء ۱۳۹ 
(۲) الذاریات ۵۸ 
(۳) الصافات ۱۸۰ 


(:) الأحقاف ۲۳ 
(۵) الأحقاف ۲۳. 


£0۸ تمهيت قواعد الایمان 

فان قوله تعالى له العزة» لا يزيد شيئا عن وصفه بأنه عزيز» وذو القوة 
بمعنی( القوي» وله الكبرياء بمعنى أنه الكبير» فتأول هذا الباب كله قريب 
الملأخذ. سهل التناول» ولو جاز التعلق بظاهر هذه الألفاظ» لإثبات صفة قديمة 
زائدة على الذات القديمة» لجاز لمن قال بظواهر ألفاظها أن يقول”” أيضا: إن 
هذه الصفات محدثة من جنس المخلوقين» بدليل قوله تعالى رب العزة, فإنه لا 
يجوز أن يكون ربا إلا لخلوق محدث. 

وبطلان هذا أظهر من أن يعتنى به» فثبت ما قلناه» فانظروايا معاشر المسلمين 
في هذاء وفیا جاء في مواضع من الآثار القديمة» أن ذاته سبحانه وتعالى هي 
قدرته ومشيئته وفي قول آخر هي إثباته» فكان معول الجميع فيها على ما تقرر"*؟ 
من أن ذاته ل سبحانه وتعالىي ”1 هی عين صفاته» لکن باعتبارات قصرت 
عنها هذه العبارة» ولم يدركها”" بإشارة مع أن همزة التعدية في لفظة إثباته» لا 
معنى لما في حقه تعالى» فان إثباته من نفسه لنفسه محال» فكيف به من غبره وإنا 
يحتاج الموحد إلى النفي والاثبات» في العقائد لدفع الشركاء والأضداد» ونفي 
النقائص والأنداد. كا هو في لا إله إلا الله وم يلد وم يولدء وإلا فالثابت لا 
يحتاج إلى مثبت جل الله وعز. 

ولو قيل: ذاته ثباته بغير همزة» لكان آقرب إلى ما آراده» وعلى كل حال 
فهي على ما تراه من القصورء والبعد عن إدراك حقائق الاآمور فهي من الآثار 
الجملة التي لا تصح بظاهر لفظهاء وها هنا نمسك أعنة الأقلام عن الجري في 
(0) ني ب: من. 
نت درل 
(۵) سقط من: أ. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۹ 
مضار الكلام» فان بحار التوحيد» وشموس التفريد» لا مطمع في إحصائهاء 
ولا سبيل إلى استقصائهاء وإني من العوم في بحارهاء لعلى مخافة من الغرق 
بأنوارهاء فكيف بحال ضعيف القوة» الذي لا بصر له بالعوم إذا آلقی نفسه 
في البحر الذي لا ساحل له ولا قعرء إلا أن تأخذ بيده العنايق فتنقذه بافدایق 
فإني لاجی به» وضارع إليه» ومعول في طلب الهدى عليه» سبحانه وتعالى لا 
رب غیره» ولا خير الا خيره» وهو حسبي ونعم الوکیل. 

ومد نله الذي بنعمته تتم الصا حات» وصل ال علی سیدنا حمد ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 


معنی من عبد الاسم دون المعنی فقد کر 

اة 

تفضل علينا بشرح هذاالأثر: من عبد الاسم دون العنی فقد كفر» ومن عبد 
الاسم والعنی فقد آشرك ومن عبد الاسم دون الصفة لا بادراك فقد آحال على 
غائب» ومن عبد المعنى بعلم الحقيقة فهو مؤمن حقاء وحل مشكله» وفصل 
الحوات: 

إن كان معناه بالاسم اللفظ السمی به فاللفظ حروف خلوقة» وکلمه 
مصنوعة ومن اعتقد في عبادته أنه يعبد هذا اللفظ النطوق به» حروفا مسموعة» 
وآصواتا مصنوعة» فقد عبد غير العبود الواجب الوجود الستحق للعبادق 
والكفر بهذا واضح صريح» لأنه إقد") عبد غير الله تعالى» وهذا على غير 


(۱) سقط من: ب. 


E‏ تمهیح قواعد الایمان 
حد ما قاله آصحابنا: إن الاسم هو المسمىء فان مرادهم به وجه آخر يذكر في 
موضعه. 

وقوله: ومن عبد الاسم والمعنى» فالعبارة فيه كا سبق أنه إذا آشرك مع 
الله تعالى في العبادة شيئاء يعتقد العبادة له معه وهو الاسم الذکور فقد جعل 
العبود له شيئين: هما الاسم والمسمى» فقد آشرك مع المعبود غيره في العبادة» 
وهذا معنى قوله فقد أشرك. 

وأما قوله: ومن عبد الاسم دون الصفة لا بادراك» فالظاهر يشبه أنه ختل في 
المعنى لو لم يصلحه بقوله: لا بادراك فإنه إذا لم يعبده بادراك المعرفة فقد أحال 
العبادة على ما لم يعرفه» وهو الغائب عن إدراكه» وكأنه عبر بالصفة هنا عن 
السمی» وهو غير سديد. 

وقلنا: هذا باعتبار أنه إذا عبد الاسم وهو مدرك بالمعرفة»آن الاسم غير 
الملسمى» وانا هو لفظ خلوق. فعمد إلى عبادته بادراك المعرفة بحقيقته» فقد 
تعمد لعبادة خلوق دون الله تعالى» وهو عالم بذلك فهذا أشرك. 

وان عبد الاسم دون المسمى على غير إدراك المعرفة الحقيقية فيه» وانما هو على 
معنى التأويل أنه هو الرب المعبود» وهو غير عارف بتمييز هذه المعاني» وجعل 
هذه العبارات» وكشف تلك الحقائق» فهذا“ متأول أو جاهل بالحقائق» أراد 
الحق فأخطأء وأحال العبارة على غائب بجهله» أي وضعها في غير موضعهاء 
وأتى بها لغير من هي له. فكأن) أحال الحق لغائب عنه»( آي "۳ ليس من أهله 
البتةء وحكمه الكفر بذلك وإن لم يصرح به هنا تنويعا للعبارة'". 
)١(‏ في أ: وهذا. 


(*) ف ب: لعبادة. 


التوحيد وما يجوز من الصفات. لله تحال وما لا يجوز حقيقة ومجازا 65١‏ 

وهذا معنى قولنا: لولم يصلحه بقوله لا بادراك» فإنه قد جعله قيدا أخرج به 
عنه من تعمد لعبادة غير الله تعالى في علمه» وبعد") قيام الحجة عليه من السیاع» 
أو من عقله فإنه غير منفس له في ذلك. 

وقوله: ومن" عبد المعنى بعلم الحقيقة» أي عبد السمی بالأسماء احسنی» 
والصفات العلياء سبحانه وتعالى» وكانت عبادته بمعرفة به با حقيقة» فهو المؤمن 
حقا ولقد تنوع في العبارة"" مرة جعله العنی» فهو معنى الاسم بلا شك. ومرة 
قال: هو المسمى وهو واضح» وطورا عبر عنه بالصفة لعله بإرادة موصوفهاء 
فكأنه جعل الاساء من أسماء الصفات الدالة على مدلوطاء وهو المسمى» وهذه 
أبعد من الوضوح كا سبق» ويخرج معناها على هذاء وكلها“ ترجع إلى أصل 
واحد» وتسقى باء واحد» ونفضل بعضها على بعض» والله يقول الحق وهو 
مهدي السبيل» فلينظر فیه والله أعلم. 


الأمر للوجوب ما لم تكن قرينة 


0 


مسألة: 
وعلى المعنى من قول الشيخ أبي محمد : أنه إذا أمرنا الله تعالی بأمر» وجب 


(۱) ني ب: أو بعد. 

(0) ني ب: من. 

(۳) في ب: ولو تنوع في العبادة. 

(5) في أ: فكلها. 

(6) عبدالله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي آبو محمد علامة أصولي فقيه من علماء القرن الرابع 
امجري عاصر العلامة أبا سعيد الكدمي وقد وقع بينهما خلاف كبير وشنع كل منههما على الآخر 
وذلك 5 قضية موسى بن موسى وراشد بن النظر والإمام الصلت بن مالك وكانت قبل 
وجودهما بزمن طويل. 
فقال فيها ابن بركة: إن الصلت إمام بالإجماع والخارج على الامام بالإجماع باغ بالإجماع والبراءة 
من الباغي بالإجماع واجبة بالإجماع فألزم الناس مالم يلزمهم. 


1 تمهيت قواعد الایمان 
علينا التزامه وامتثاله» إلا أن تدل على غير وجوبه قرينة أو مقدمة أو لاحقت 
والا فهو كذلك» تفضل شیخنا آوضح لنا في هذا مثالا نعرفه لنقس علیه. 


الحوات: 

الله آعلی وهذه مسألة من مسائل الکلام» اختلف فیها الفقهاء والتکلمون 
وآکثر قوم أن الأمر على الوجوب مالم تقم قرينة بعدم وجوبه» لآن على العبد 
امتثال آمر سیده حتم| واجبا کقوله تعالل: درا یو عند کل مسر ا 
تب یلا زرکی 6۳ «واقیمو اوه رهوگ ۳» فان حصلت قرينة أن 
الأمر بها إباحي أخذ بها کقوله تعالی: فال روم وتو ما کب أله 
کی (0) ی ی TT e E A‏ < و 
كك € فقد علم أن ذلك كان منوعا من الصائم» وقد نزلت الاية بالرخصة 
لا بالوجوب فالامر على الاباحة معلوم بالقرينة بمقدمة" تنسخ الحرمة 
وبلاحقه وجود الاباحة. 


وکذا في قوله: وساوا وأشربوأولا شرفو ۳ يعلم بقرينة أنه لیس آمرا 
بالفترضات والشرائع» وانیا هو لجرد" الاباحة» وکذا في قوله تعالی: لقا 


وقال آبو سعید: إن هذا الفعل يجوز فيه الولاية والبراءة والوقوف كا يجوز فيه ولاية التبری 
والتولي والواقف لانها دعاوی حتملة للحق والباطل وکل منهم قد أخذ برأي ولکل رأي خرج 
وأصل في الحق ودان بتخطئة من خالفه آلف آبو محمد عدة کتب آشهرها کتاب الجامع العروف 
بجامع ابن بركة. 

)١(‏ في أ: نقيس. 

(۲) الأعراف ۳۱ 

٩۱ النحل‎ )۳( 

۶۳ البقرة‎ )٤( 

(۵) البقرة ۱۸۷ 

(5) في ب: لقدمة. 

(۷) الأعراف ۳۱ 

(۸) في أ: لجرد. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا a‏ 


دیص ٤‏ ديرم » .4 .4 .0 .0 ۰ ۰ e‏ 
رکم آن شِعَمم ”42 يعلم بقرينة المقدمة من القصة التنازع فيهاء وما لم تقم 
القرائن فهو على الوجوب. والله أعلم. 
صفة معرفة الله 

فسيالة: 

ويوجد من بعض الاثار قيل: إن" يعبد الله من يعرف ما الله» وأما 
من لم يعرف ما الله فإنه يعبد غير الله» ومن عبد غير الله فقد أشرك بال ثم لا 
لا بادراك فقد أحال على غائب» ومن عبد المعنى بحقيقة المعرفة فهو مؤمن» 
تفضل علينا بين لنا صفة معرفة الله تعالى» وما على العبد في ذلك في جميع ما تعبده 
الله به من الفراتض واللوازم» وغير ذلك» وخصوصا”" قليل العلم» وما تأويل 


العرفة؟. 
ل الحواب؟*4) : 

قال: آما قوله لا یعرف ما الله فهو غير صحيح» ولا يجوز لأحد أن يدعي أنه 
یعرف ما الله ومن عبد غير الله فقد أشرك كما قالوه» ومن عبده بتوهم القلب 


۲۲۳ البقرة‎ )١( 

(۲) سقط من: أ. 

(۳) في آ: خصوصا. 

() كلمة امحواب زيادة من الحقق. 


ئ تمهیح قواعد الايمان 


أي إذا توهمه القلب صورة يتخيلها فعبد) ذلك الخيال الوهميء فهو" مشر ك 
كما ذكره. 

ومن عبد الاسم فقد أحال على غائب. لأن حقيقة الاسم هي غير السمی؛ 
إذا أراد بالاسم نفس الكلمة وا حروف القطعة أو الصوت ال مسموع» فهو غير 
الله تعالى» ولهذا قال: قد أحال على غائب. 


ومن عبده بحقيقة المعرفة» أي عبد المسمى وهو الله تعالى بحقيقة معرفته 
فهو مؤمن» وهذه معان يستغني الضعيف عنها مالم يخطر بباله شيء منهاء فيعتقد 
خلاف الحق فيهاء فلا يعذر وإلا فهو مؤمن بمعرفة الله» والایان به من دون 
بحث عن مثل هذه والله أعلم. 


صعات الأسماء 
ال 
نقلت من کتاب الشیخ القسيمي"" في هذه الأساء الستجازق ظنا*۲ مع 
آهل اخلاف لدین المسلمين السمی بها [[اله4۳ سبحانه وتعالى» کقوفم: 


(0) في ب: وهو. 

(۳) الشیخ الفقیه الشاعر آبو طالب ناصر بن محمد بن طالب القسيمي من آعلام القرن الثالث عشر 
عاصر جماعة من أهل العلم منهم العلامة ناصر بن أبي نبهان والعلامة سلطان بن محمد البطاشي 
والحقق الخليلٍ رضي الله عنهم. 
سافر إلى زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان وكان ملازما للشيخ سلطان بن محمد لم أجد له 
ترجمة ول أعثر على تاريخ وفاته في شيء من الراجع التي طالعتها إلا أنه كان حيا يرزق حتى سنة 
شمان وسبعين ومائتین وألف بدليل مرثيته للعلامة سلطان بن محمد البطاشي وقد أرخها بالسنة 
المذكورة. 

(5) في أ: قلنا. 

(0) سقط من: ب. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا ٥‏ 


خافض وقابض بالخاء المعجمة» ورافع ومذل ووكيلي أنت يا وكيل وولي واجد 
بالجيم المعجمة ويا نور» ووالي وجامع» وضار ونافع بغیر تعليق منهاء أو شيء 
ما" لشيء آخر من العاني اللائقة بها إن كان بعضها ما يدل على جواز تعليقها 
کغیرها ما ماثله تفضل دلنا علی امائز منها. 


ل الجواب”"4: 

قال: هذه أسماء وصفة للرب تعالى» وختلف عند علمائنا آنا أسماء آم لاه 
وفي بعض القول أنه لا يجوز إطلاق القول في التسمية له بالقابض والخافض 
والرافع والمذل» والواجد والوالي والنور» والجامع والمانع والضار والنافع. 

ولا أعلم في الوكيل والوالي إلا أا اسمان» وكذلك النور على الصحيح من 
القول» وباقيها لوضعها سبحانه وتعالى وتجريدها على العلائق جائز'" خلافا 
لمن منعه» والتقييد مفيد لرفع شبهة الاختلاف» ولكن فلا بد من شرط آخر 
يحسن التنبيه عليه» وهو أن يكون الواصف سليم الفؤاد من محجور الاعتقاد. 

وعسى أن أزيدن شر حا آخر» وهو أن يكون عارفا بمعنى تلك الصفة الدعو 
بباء على اعتقاد منه صحیح"*" فيهاء والشرط الأول واجب» والثان مندوب» 
لكن لشدة دعاوى التحریض» على قريب من الوجوب. لئلا يخرج ذلك منه على 
معنى العبث فيقول على الله تعالى ب لا يعلم. 

وذلك ما لا يليق أن يبارز به أدنى ملك بكسر اللام» فكيف به في الحضرة 
الإلهية» ولكل اسم أو صفة منها أغوار وآسرار» وحقائق ودقائق» يتفاوت فيها 
)١(‏ في ب: لها. 


99) کاب اال 
(۲) في أ: خائز. 


٦‏ تمهيت قواعدت الایهان 


الرجال لسعة الفهم على سبيل الاستعداد» وكل ميسر لا خلق له وهذه التفرقة 
بين الاسم والصفة بناء على أن الأسماء توقيفية» والا فكل الاسیاء الإهية انا 
هي في الأصل صفات كالية وجلالية وجالية» ولا رابع ها إلا في اسم العلم 
الذاتي وتلك الصفات آیضا على اختلافها إما صفة ذاتية» واما صفة فعلية» ولا 
ثالث لذلك فيا قیل» ولیس هذا موضع بسط ذلك. 


كيفية تجليه تعالی لاجبل وتکلیمه عبده 
( مسألة: 
[سوال للشیخ الرباني سعید بن خلفان الخليلي شعرا: 
آیا شیخنا نور الجهالة والعمی ومن كان بالعلم الشريف مكرما 
ومن للورى آضحی ملاذا وملجأ 2 ومهما ظلام الجهل فيهم تدلم| 
أضاء بنور يبهر الشمس ضوؤه سعيد بن خلفان الذي للعلى سا 
وماذا تقول في مقالة ربنا فل تجلىربهخر فاعلما 
فكيف تجليه وكيف ظهوره وكيف اندكاك الجبل حيث تبدما 
وكلم ذو الملك العظيم عبيده فكيف ترى من ذي الجلال التكلما 
آفدن فان في ظلام مدهم وأرجوك أن تكشف ظلاما مدلهما 
ويا سيدي هب لي جوابا مصرحا فانك للظم آن ماء من الس 
(۱) نی ب: آو جالية. 


(۲) ما بين العقوفین زيادة من الحقق. 
(۳) سقط من: أ. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۷ 
الحواب: 
مثال تج ربنا مثل قوله ‏ تعالى وجاء الرب مع ملك السا 
ومثل أتاهم حيث لا يحسبونه سرب النظير من مهود بهم عا 
بمعنى أتاهم بأسه وكذلكم تجل عليه أمرهفتهدما 
ولیس جل یه یفی_-د انکشافه بذات له جل الاله وکرما 
وأما کلام الله للعبد فاقتبس حقائقه من قول خالقنا وما 
بشر قد کلم الله جهرة ولکن بوحي أو حجاب له عمی 
كا قد أكن النطق في العوسج الذي به كلم العبد الکلیم وه 
فکانت حجابا في اخطاب ومظهرا لنفس"" کلام الله يا صاح فافها 


الاستدلال بالقیاس على الرؤية 
مسألة: 
الغزالي نفی الثل وآبقی المثال» فقال بالرژية محتجا بالثال من جبریل في 
صورة دحية"» وبرؤيا"" النام من النبي عَكةٍ. 
قال: هذا رجل قاس الله بالملائكة» وهذا باطلء والله لا یقاس بشیء ومن 


(۲) دحية بن فروة بن فضالة الكلبي: صحابيء بعثه رسول الله ی برسالته إلى قیصر یدعوه للإسلام 
وحضر کثیرا من الوقائع» وکان یضرب به المثل في حسن الصورة وکان جبریل ينزل بالوحي 
على صورته وشهد الیرموك فکان على کردوس ثم نزل دمشق وسکن الزة وعاش إلى خلافة 
ما 

(۳) في ب: ورژیا. 


۸ تمهید قواعد الایمان 
عرف نفسه فقد عرف ربه» فان كان الروح لا یمکن رؤيتهاء ولا أن تنقاس 
وتشکل فكيف خالقها. 

الثاني: يمنعه ظاهر القرآن: #لائْدرکه اضر فان كان الإدراك 
الاحاطة فالإحاطة بالبشر غير ممكنة» فکیف هذا التمدح» ولو جاز ذلك لجاز 
أن يقال في: رن عل العرش استَوی € أن یکون الاستواء على ظاهره 
ونیا الستوي هو المثال» وهو العبر عنه بالله» وکذلك القول في: لیم تكسف 
عن ساي فلا غرو حينئذ أنه موصوف بالید والرجل. والعين والتشکیل 
وهذا باطل فکیف للغزالي بتأويل خلق آدم على صورته» فالاضطراب ظاهر 
وکذلك مفهوم قول ابن الفارض” كما قال الغزالي. 

الثالث: هذا الثال هو شيء خلقه الله آم هو خالق. فان كان شيئا خلقه الله 
فتجلى (هم"4۳ فهل يجوز أن يعتقد في هذا الخلوق أنه الخالق» وان كان 
غير خلوق فكيف سمه مثالاء وم يقل هو ذات الله على الحقيقة» فبهذه'" الأقيسة 
ینکشف التلبيس إن شاء الله [ والسلام"“]. 


٠١7 الأنعام‎ )۱( 

٥ طه‎ )۲( 

(۳) القلم ۲؛ 

(5) في ب: ولذلك. 

(5) عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء الصري الولد والدار والوفاة آبو حفص وأبو 
القاسم» شرف الدين ابن الفارض: ولد سنة 01/5 ه أشعر المتصوفين اشتغل بفقه الشافعية 
وأخذ الحديث عن ابن عساكرء وأخذ عنه الحافظ المنذري وغیره» ثم حبب إليه سلوك طريق 
الصوفية فتزهد وتجرد توفي سنة 1۳۲ ه. 

(1) سقط من: ب. 

(۷) في أ: فهذه. 

(۸) سقط من: أ. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تخاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا 1۹ 
قصيدة على نسق بيني الزمخشري 
( مسألة)4: 
ومن کلامه رضوان الله علیه(): 


(۱) ما بين العقوفین زيادة من الحقق. 

(۲) هذه القصيدة تت مجاراة لبيتي الز خشري الشهیرین: 
اعة سموا هواهم سنة وجاعة حمر لعمري موکفه 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الوری فتستروا بالبلکفه 
وهي على غرار قصائد عديدة على نفس الوزن والقافية كلها تعقب على قصيدة الزخشري وهي 
ما بين مؤيد ومعارض ومن قال على نسقها جماعة من علیاء الأصحاب رحمهم الله تعالى منهم 
المحقق الخليلي والشيخ سلطان بن محمد البطاشي والشيخ السالي وأبو مسلم ناصر بن سالم 


وغيرهم ولا يخفى أن مذهبنا يمنع الرؤية اتفاقا. 


قال العلامة البطاشي: 


ما بالكم ولكم لكم من نکتة 
ضمنتم ذات الإله قديمة 
والذات واحدة فتكفي وحدها 
وال لیس کمثله في ذاته 
شبهتموه ‏ بخلقه ف قولکم 
وعلمتموا في بعض لوقاته ما لا 
وقال العلامة آبو مسلم: 

نزه فك أن يرى كي تعرفه 
واعرف مقامك دون ما حاولته 
أت شات ف قطن فلك 
فيها توح وتجعله لأغراض 
رمزت عن تجسيمه ونصبته 
وأحلت كيف وما وأين وشبهها 
هذا التناقض في اعتقادك شاهد 


قامت به في زعمکم يا زعنفه 
في كل منسوب إليها من صفه 
وصفاته شيء بوجه عرفه 
في ذاته بالرؤية المستنكفه 
يرى نحو القوى التصرفه 


أتراك تعرفه وتثبت ذي الصفه 
إن التي حاولتها لك متلفه 
ا إن ظعواوغناك خان 
الطبيعة ‏ عرضصة مستهدفه 
غرضا لعينك من وراء البلكفه 
وعبدت ذاتا بالحجاب مكنفه 
يقضي عليك بأن دينك عجرفه 


۰:۷۰ 


و للشیخ السالي: 
زعم الجهول بلبسه برد السفه 
أن التدين بالضلال هو الذي 


كثبوت رؤية ربنا في قوله 


وقد أكثر الأشاعرة في التطاول على الزخشري ومذهبه الاعتزالي بسبب بيتيه هذين وهم في ذلك 


قصائد عديدة ومنها قول بعضهم: 
قل جاءهم من حيث لا يدرونه 


قد شبهوه بخلقه وتخوفوا 


ومعنى قوله تستروا بالعدل أي المعتزلة الذين يطلقون على أنفسهم أهل العدل والعدلية. 


وقال آخر: 

الله يعلم والعلوم كثيرة 
ولسوف یعلم کل عبد ها جنی 
فاذکر بخیر أمة لم تعتقد 
ودع الراء ولا تطع فيه اموی 
وقال آخر: 

وجماعة کفروا برؤيةربهم 
وتلقبوا عدلية قلنا أجل 
وتلقبوا الناجين كلا إنهم 
وقال آخر: 

لجاعة كفروابرؤيةربهم 
فكفاهم علموا بلا كيف فنحن 
هم عطلوه عن الصفات وعطلوا 
هم نازعوه الخلق حتى أشركوا 
هم غلقوا أبواب رحمته التي هي 
ومهم قواعد في العقائد رذلة 
يبكي كتاب الله من تأويلهم 


تمهيت قواعد الايمان 


وبخوضه جج الضلال المتلفه 
يرضاه رب العرش فيا آسلفه 
أو قد تراه الأعين التشوفه 


تعطيل ذات الله مع نفي الصفه 
شنع الورى فتستروا بالبلكفه 


أي الفريقين اهتدى بالعرفه 
يوم الحساب إذا وقفنا موقفه 
إلا الثناء عليه ذاتا أو صفه 
فالحق في أيدي الرجال المنصفه 


ان یکونوافي لظی ل شنه 


منه الفعال فباطا من منکفه 
باله زمرة حاكة وأساكفه 
لا تزال على العاصي موقفه 
بدموعه النهلة الست و کفه 


خلق العقول لتهتدي بصفاته لل 
يا من یقول برؤية المولى الذي 
مهلا هديت دع المراء على ال موى 
فسا"" بمبلغ نور عقل بالغ 
لم یرتضص * التة لتقلید دون حقق 
فلئن تكن من هؤلاء مهذبا 

وقال آخر: 

لجباعة رآوا الجباعة سبة 
عميت بصائرهم کا أبصارهم 
نفوا الصفات عن الإله وآثبتوا 
فتعينت ذات الإله لديهم أن 
هم فرقة زعموا الجاعة فرقة 
قد حاولوا نكرا لجهل فيهم 
وقال آخر: 

وزعمت آن قد شبهوا معبودهم 
ورميتهم عن نبعة سویتها 

نطق الکتاب وأنت تنطق بافوی 


التوحيد وما يجوز من الصفات. لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا 


نظرابعین للذوات مكيفه 
ذات إ كى للذات قد تنهى الصفه 
اخ فو مارا اا 
واخلع ميمي الصفات التلفه 
تکسی من الاأنوار أصفى ملحفه 
امدی ولارد التقلید") كان خوفه 
آفق السا وس لأسمى مزلفه 
الا لرسل الله تتلوامصحفه 
طاب الخطاب مبرهنا عن معرفه 


عمیاء تاهوا في العامي التلفه 
مردودة مهجورة مستنکفه 
عن رؤية فاستهزء‌وا بالبلکفه 
ذاتا معطلة تعرت عن صفه 
لا تکون أو أن تکون مکیفه 
هذا لعمري بدعة مستأنفه 


عن غير علم منهم والعرفه 


وذوي البصائر بالحمير المؤكفه 
وتخوفوا فتستروا بالبلکفه 
رمي الولید غدا یمزق مصحفه 
فهوی اموی بك في الهاوي التلفه 
في آية الأعراف فهي النصفه 
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(۱) سقط من: أ. 
(۲) في ب: لا دری التجرید. 
(۳) في ب: قسما. 
)٤(‏ في ب: ترتض. 


1۷۲ 
وإن آطرحت العقل خلفك معرضا 
اي ثور العقل غير ا 
ولقد أقول لمن تكامل عقله 
يا معنوي خذ البيان مطابقا 
فارجع إلى أي الكتاب فإنه 
لا نقص"'" في معنى ولا لفظ به 
إن كان في الآيات ناظرة ىا 
وعن النبي رووا ترون إلهكم 
آتری مقالهم بلا كيف سوى 
لو كان منظورا وغير مكيف 
فعلام تأنف أن تكون مكيفا 
إذ کل منظور فذاك مكيف 
من أبطل التکبیف هل أبقى له 
إما بلا نظر ولا كيف له 
فالآي ما قالت بلا كيف ولا 
فانظر لنفسك ما ترى تشبيهه 
فالآي بالتأويل”" قابلة على 
ول فين مكايرا ومكاتا 
قم هات لي من بحر علمك حجة 
من نور عقل أو قياس تفلسف 
إني لذو عقل ربيط ثاقب 
وطريقة تمدودة بحقيقة 
EO)‏ 


تمهیح قواعد الایهان 


عن شاهد العقل الذي لن تخلفه() 
إذقد تشبه بالحمير الموكفه 
اسمع براهينا آتت لك منصفه 
للأي بالتأويل عمن عرفه 
قو ل سديد ليس فيه زخرفه 

فتقوم بالتکمیل يا من أنصفه 
قالوا فهل في الآي ذكر البلكفه 

كالبدر لا غيم عليه استكنفه 
آفك براد لقاکس ما آسخفه 
لنفی الاله الکیف إذ آبقی الصفه 
وهو الذي التکییف لن یستنکفه 
أو لا فهات دلالة عن معرفه 
نظرا بعين نحوه متشوفه 
أو قل برؤية صورة متكيفه 
قال الرسول به فمن ذا أردفه 
أولى أم التقديس عن تلك الصفه 
أصل صحيح ليس فيه عجرفه 
متهاترا بمقالة مستهدفه 
تهدي افدی إن لم تكن متكلفه 
أو راسخ في الشرع أو متصوفه 
متذرب بشريعة وبفلسفه 


لستور أكنان العلوم مكشفه 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تحال وما لا يجوز حقيقة ومجازا 


عندي لكل مخاطب كخطابه 
پا من تفلسف كي يخلص نفسه 
هديك مقدمات قراس 
أنى ترى فمن يرى من لم يكن 
من كان في كل المكان وما له 
من لايرى أجفانه أيرى الذي 
آدرکت للکلي والجزئي 
آم مدرك للجنس آم للنوع آم 
آم كان منظورا بلا ماهية 
كمية منوييةمحدودة 
المدركات الخمس من سمع ومن 
واللمس كل باطل في حقه 
هل فصله أوجبت أم هل وصله 
إن قلت رؤيته خالفة لذا 
أو قلت قال الله هذا نار 
فأقول هذا القول يفهمه امرژ 
متجرد متفرد بعناية نس 
في حضرة قدسية أنسية نس ے0 
قد زاحم الأملاك في أفلاكها 


(١)نيب:‏ 
(:) في ب: عن. 
(5) في ب: هل. 


(1) في أ: أنسية قدسية. 


(۷) في أ: متشرفه. 


خوابه برهان صدق المعرفه 
من سجن هاوية الکثیف التلفه 
ا ی ۱۱۱9 
ستنتج 
عرش ولا فرش له مستنکفه"" 
آبدامکان کان فیه مزلفه 
آدنی له من عينه إذا زلفه 
رتش اس E‏ 


أاشححية سقيية متكت ف 


بتحيز في“ وجهة متعرفه 


بصر ومن شم ومن ذوق الشفه 
قل لي فا هذ المجادل زخرفه 
قد آدرکته النظرة التشوفه 
قمفأت بالبرهان حتی نعرفه 
شرفا وذاك وراجحا آوقفه 


لبرهان عنه منصفه 


من أهله قد ذاق منه قرقفه 
ال و جود من الشهود فخلفه 
حبية قريية مترادفه 


في مقعد الصدق الذي ما ألطفه 


(۷) 


۰:۷ 


V٤ 


فالو جه منه ناظر بشهوده 
بلغ العیان بغير عین بل له 
بالذوق أهل الشوق تعرفه 
لو كان مقطوع الشهود بداره 
ولن یکون عن الشهود بمعزل 
جهلوا وربك رم وتنصلوا 
حجبوا بدنياهم وآخراهم عن 
ولئن جهلت الاي ما تأویلها 
فيه براهين اليقين تقومت 
فانظر إليه واقتب س أنواره 
الله أكبر يا لشيخ زخشر ته 
فلأنت بدر في سماء بلاغة 
مني السلام على امری طلب اهدى 


تمهيت قواعد الايمان 


حق الیقیسن لذي كال العرفه 


كمل الکال الکامل ما آعرفه 
فذق فاشرب والا فاسأل التصوفه 
الأخری لاودی بالغموم الدنه 
فهو الحجاب له فدع من کیفه 
عن عقلهم وتستروا بالبلکفه 
المول بأستار الضلال السدفه 
باق فالکشاف ذلك کشفه 
واسمع هداه واتبم") ما آسلفه 
بين آرب اب العلی بالمعرفه 
لا مطمع لعارض أن يخسفه 


رؤية الله تعالی عند المخالفین 


7 


مسالة: 


وما يوجد ني كتاب الاحیاء"۳" في التوحيد يقول: وانه في ذاته معلوم الوجود 
بالعقول» مرئى الذات بالأبصار نعمة منه ولطفا وبالأبرار» في دار القرار» وإتماما 


(۲) كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي الطومي المتوفى سنة ۵۰۵ ه 
من آشهر كتب الواعظ حتى قال فيه بعضهم: لو ذهبت كتب الإسلام وبقي الإحياء آغنی عا 
ذهب وهو مرتب على أربعة أقسام: ربع العبادات وربع العادات وربع الهلکات وربع المنجيات 
وني كل منها عشرة كتب. 
انظر: كشف الظنون: (۱/ ۲۳). 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تحال وما لا يجوز حقيقة ومجازا 1۷۵ 
منه للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريمء هذا الكلام يوافق أم لا؟. 
الحواب(): 

نعم: هو موافق لذهبهم السقیم» وأما عند أهل الحق فلا يستقيم. 


رؤية الله من غير جوهر ولا عرض 

مسألة: 

ومن كلامه: وإن موسى سمع كلام الله بلا صوت ولا حرف» كا ترى 
الأبرار ذات الله تعالى في الآخرة من غير جوهر ولا عرض. ما تقول في هذا 
الحوات: 

هو کعا سبق. 

تصور ذات الله في القلب 

ميالة: 

وما تقول في رجل تتصور له ذات الله تعالى في قلبه» ماذا يفعل هذا الرجل 
آیکفیه۲ الاستغفار؟ . 

وإذا عارضه مثل هذا یکون يرد نفسه وینزه مولاه عن التشبیه [ آم لا(4۳؟ 
آم كيف یفعل. 

علمنا ما علمك الله» نسأل الله السلامة لنا ولك. 
(۱) كلمة الجواب سقطت من النسخة: ب. 


(۲) في أ: یکفیه. 
(۳) سقط من: ا 


۷٦‏ تمهیح قواعد الايمان 


الحواب: 
یکفیه أن يكره ذلك بقلبه» وإن یعتقد أن الله منزه عنه» والله آعلم. 


قراءة الكتب التي فيها إثبات الرؤية 
فسا 
عند قراءته إياها عند الناس؟ . 


الحواب: 
يعتقد باطلها وعدم حقهاء ومنع جوازهاء وأما قراءتها مع الناس» حيث لا 
يخاف الفتنة منها عليهم» فجائز ولا سیم إن كان لغرض يبيح ذلك. والله أعلم. 


لا يكلف الله العبد ما ليس في وسعه 


03 


مسالة: 
أي حالا في العقل لجميع الضدين» أو مكنا في نفسه لکن یمتنع بالنسبة إلى العبد 
کخلق احسم. 
ی ی و 
لب له تم عم لیف میس وسم قن مه وله تال 
الله هننس إلا وسَعَهَا “€ والأمر للملافكة في قوله: «آنشون اسما 


۲۸۲ البقرة‎ )١( 


التوحيد وما يجوز من الصفات. لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا يفت 


هلول € للتعجيز دون التكليف وقوله تعالى حكاية: ربا ولاتصینا ما ا 
طافَه نابو 2* ليس المراد بالتحمیل هو التكليف. بل إيصال ما لا یطاق من 
العوارض إليهم» وإنا النزاع في الجواز فمنعه العتزلة بناء على القبح العقلی 
وجوزه الأشعريء لأنه لا يقبح من الله شيء وقد يستدل بقوله تعالى: # لا 
یک له تسا لا وسته ۳ على نفي الحواز» وتقديره: أن لو كان جائزا لما 
لزم من فرض وقوعه محال ضرورة أن استحالة اللازم توجب استحالة اللزوم» 
تحقيقا لعنی اللزوم لكنه لو وقع لزم كذب كتاب الله تعالى وهو حال» تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. 

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: إن الأليق في صفة الله تعالى أن يقال: إن الله لا 
يكلف العبد مالا يطيقه» لا“ أنه لا يجوز لقبح ذلك. ولا أنه يقبح في صفات الله 
تعالى» ولكن لأنه حكيم» وليس من صفات الحكيم أن يكلف العبد فعل شيء 
يعلم أن عبده معه في المستحيل في قدرته کون فعله منه» لأنه من العبث» والله 
سبحانه وتعالى منزه عن فعل العبث» وعما ينافي صفات الحكيم» فاعرف ذلك. 

وقال أيضاً في موضع آخر: إن الله تعالى كيف ما فعل بعباده فلا يكون ظلم) 
ومراده هذا لآنه"] لو عذب الطائم» وأثاب العاصيء لم يكن ذلك منه ظلماء 
لآن الظالم هو المتعدي إلى ما لا يجوز له» ولا يجوز على الله تعالى واجبا عليه 
شىء» فلا يلزمه شىء» ولو فعل ذلك لكان منه عدلاء ولهذا مثال حيث آجاز الله 
لعباده”" ذبح ما يجوز أكله من الدواب ما لا يتعدى على الانسان بشيء نحو 
الغنم» فترى العبد يكرم شاة بين الغنم» ويترك الأخرىء وقد تألفه أكثر التي 


(۱) البقرة ۳۱ 
(۲) البقرة ۲۸۲ 
(۳) البقرة ۲۸۲ 
(5) في أ: إلا. 

(5) في أ: وكون. 
(1) سقط من: ب. 
(۷) في ب: للعباد. 


۷۸ تمهيد قواعد الایمان 
ترك إكرامهاء ويذبح المطيعة ويترك العاصية التي إن دنا منها نطحته. 

وحيث آجاز الله له ذلك» لم يكن في نظر العقل في ذلك ظلما ولا جوراء 
ولا خلافا للحكمة العدلة» وإذا كان هكذا للانسان. فانا كان ذلك كذلك من 
حكم الله في ذلك. فالله قد فعل ما ذكره هذا في الحيوان بحکمه» فلو فعل هو 
كذلك بعذاب آهل طاعته» وثواب آهل معصيته من العباد لم يكن منه ظلما هم 
ولا فعلا قبيحا فيهم» ولا مخالفة للحكمة العدلة في تدبيره. 

وكذلك لا معنى لقولنا: لو فعل ذلك لأنه قد أجازه في بعض الحيوان» كما 
بين ولكنه لا آخبرنا أنه لا يعاقب المطيع» ولا يثيب الکافر وإن حكمه أجراه 
في خلقه من أطاعه له الثواب» ومن كفر به فعليه العقاب كان من المستحيل في 
وصفه أن يختلف ذلك. وأن لا يكون ما آخبرنا طبه أنه سيكون (فاعرف 
و 


وهذه المسألة أصلها من الممكن» وواجب علمها بالسماع أولاء وهي مما 
أصحابنا رحمهم الله ل تعالى”) وسيأتي البيان في ذلك إن شاء الله تعالى. 
التي 

قلت لشيخي وقرة عيني قدوتي أبي محمد سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي: 
ما تقول فیا أتى هنا عن قومناء وی قول شيخنا العلامة ناصر بن آي نبهان في 
هذاء فإنه قد اشتبه علينا قوله الأول بالثاني لقلة علمناء وركاكة فهمناء والله 
نطلبه الإعانة والتوفيق» تفضل أبن لنا ما هو الحق في ذلك. 
(۱) سقط من: ب. 


(۲) سقط من: 1 
(۳) سقط من: ۲۱ 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۷۹ 

وقد وجدنا شيخنا ما نصه هذا عن الشيخ الكدمي رحمه الله: فلن يكلف 
الله العباد ما ألزمهم في دينه إلا ما بلغتهم الحجة به من أمره وجیه» لأنه شاء ذلك 
بفضله أن يعيذ بيات وإعذار وإنذار» ولو شاء غر ذلك كان ذلك منه عدلا کا 
كان هذا منه فضلا. 

ونقول: [ آن لو عذب العباد على غير حجة ولا ابلاغ دعوة» ولا 
إعذار ولا إنذار» لكان في جميع ذلك عدلاء ىا كان في هذه المنن متفضلاء 
ولكن شاء بفضله وكرمه أن يكون ما شاء من ذلك فكان» فسبحان ذي الفضل 
والامتنان» والوجود والاحسان. انتهی. 


الحواب(): 

قال: إن قول الشیخ ناصر بن أبي نبهان في هذه المسألة» هو عين قول الشیخ 
الكدمي فيهاء وکلامه فيها آولا وآخرا كله کلام حکم جار على نبج واحد؛ 
وأسلوب مستقيم» فلا غبار عليه فيه أبداء لأنه قال في أول المسألة: إن الأليق في 
صفة الله تعالى أن يقال: الله لا يكلف العبد ما لا يطيقه» لأنه لا يجوز لقبح ذلك» 
ولا أنه يقبح في صفات الله تعالى» وهذا معنى قوله في الأخير: إن الله تعالى كيف 
ما فعل بعباده فلا يكون ظلماء وهو معنى قول الشيخ أبي سعيد لو عذب العباد 
على غير حجة» ولا ابلاغ دعوة ولا إعذار ولا إنذار» لكان في جميع ذلك عادلاء 
والله أعلم فليتأمل. 


(۱) سقط من: أ. 
(۲) كلمة الجواب زيادة من المحقق. 


1۸۰ تههیح قواعد الایمان 
قيام حجة العقل على معاني الوعد والوعید"۱ 

قلت له: وهل يصح عندك ما قالته العتزلة في هذاء فیعد رأيا حسناء وهل 
يؤيد ما عنهم فيه قول بعض أصحابنا: إن معاني الوعد والوعيد تقوم بها الحجة 
من العقل» إذا ذكرت أو بالبال خطرت أم لا؟. 

فتفضل ببيانه مفصلا جزاك الله خيرا. 
الحواب(): 

قال: الله أعلم» وآنا م يبن لي ما ذکرت من القول» من" أن القول بأن الوعد 
والوعید تقوم ,یا الحجة من العقل أنه خارج على معنی قول العتزلة ولا آعرف 
ما وجه ذلك. وکفی هذا الراب ر عن مسألتك لکن عسی أن آزیدك ما 
یمکن أن يفيدك من معاني هذه المسألة العظيمة الشأن, الحتاجة إلى البیان. 

فأقول: إن أصل النظر فيها من وجهين, لأن مدارها على قطبین. وهما الحقيقة 
والشريعة» ولكل منهیا في الاعتقاد مدخلء وني الحكم موضع» وللقول مساغ» 
وكلامها في الحق له أصل» وني الحكم له فرع فأما من تكلم في الحقيقة وبنى 
الحكم على أحكام الحقائق قال فيها ما ذكرناه عن الشيخين الكدمي والخروصي 
المشار إليهما في هذا الجواب المذكور آنفاء وهو في حق بابه غير خارج من صوابه» 
نهو كقول عیسی (علیه السلام): إن ی ماد وان تقد م اک 


(۱) المسألة متصلة با قبلها في النسختين: أ. ب والعنوان زيادة منى. 
كل الخراب زاف ی الق ۱ 
(۳) في ب: آم. 

(4) في ب: فلا. 

(0) سقط من: ب. 


لدت كل تخد ا ا امت وما لا يجوز حقيقة ومجازا 1۸۱ 

O oo 
الغفرة لإصرارهم على الشرك ومجاهرتهم بالکفر» لكنه بحسب استغراقه في‎ 
مشاهدة جلال الله وعظمته وکبریائه» قال ذلك بمعنی أنك لو غفرت شم وان‎ 
کانوا غير مستأهلين فان ذلك لا یقدح في حكمتك» ولا ینقص من عزتك؛‎ 
فانك قادر على کل شيء حکیم في كل حالة غير مغلوب ولا مقهور فلا تحکم‎ 
.۹ عليك فیما تفعله: # لا یملعم یفعل وهم سکوب‎ 

ومن مثل هذه الایات العظيمة» والعاني البديعة» اقتبس شیخنا الکدمي 
جزاه الله خيرا القول بأنه لو آثاب العاصي» أو عاقب المطيع» لم يكن ذلك منه 
ظلاء وتبعه على ذلك الشيخ ناصر بن أبي نبهان جزاهما الله خيراء وأما من نظر 
في الأصول الشرعية» بحسب القواعد الفقهية» وبنى الجواب على الأحكام 
الظاهرية قال: إن الله سبحانه وتعالى قد نزه نفسه» وتقدس عن أخذ العباد بغير 
ما يستأهلون من العقوبة في حكم الظاهر وقد نفى ذلك عن نفسه» وتبرأ منه لأنه 
في صورة الظلم وإن كان مقتضى الحقيقة غيره» فان حكم الظاهر يستجل على 
كونه" ظلاء ويجوز إطلاقه في التسمية كذلك بحسب المشروعية» وأي محاذرة 
من ذلك بعد ما أخبر الله عن نفسه أنه لا یفعله وأنه ظلم لو فعله وقد أخبر الله 
lS 4 Ty‏ عن سیل 


مم 


۹ 1 صا فرح 2 وو ر ص كه‎ ٠ 


(۱) الائدة ۱۱۸ 
(۲) الأنبياء ۲۳ 
(۳) في أ: حکمه. 
(6) عبارة النسخة أ: وقد آخبر الله لا بذلك عن نفسه. 
() في ب: عن. 


AY‏ تمهيت قواعدت الايمان 
اه كس بطل ی "42 فأخبر أن العقاب بم| قدمته الأيدي من العباده وأنه ل 
يعذبهم'" بغیر استحقاق» ولا جازاهم بغیر ذنب» وقد بالغ في نفي ذلك عنه 
بقوله: #وأنَ له ليس بط لیر 42 فدل بمعناه بها لا يشك فيه عاقل له أدنى 
معرفة بأسلوب الکلام أن لو عاقب بغير ذنب» كان ذلك ظل) والا فلا معنی 
لذکر الظلم ونفیه عن نفسه هاهنا البتة. 
رر مر مر > صح او م مرح ر٤‏ هر 

ومثلها قوله تعال: # وم ڪات رَبك يهك ارب بظلم رآخلها 
مصلحوت 4 تفيد أن إهلاك أهل القرى المصلحين ظلم» وال منزه والا 
فلا معنی لقوله: #بظلم) وهو يعلم أنه غير ظالم لو فعله» لكن من عظيم لطفه 
وجميل عدله» سماه ظل| أن لو كان منه» ولا یکون ذلك منه قطعا. 

35 ل چ کر > وی رسو ر ر ر مش سے و >(0) 5 

قال الله تعالى: متسین ری )ماک کف کون“ وقال تعالى : 
لعل الذي ءامنا وي لصحن تٍكَالْمْفْسِدِينَ ”42 وني الحديث عن النبي كلل 
فیما يخبر به عن ربه تعالى: «أيحسب راعي ابل وغنم حتى إذا جنه الليل أوى إلى 
فراشه وانجدل أن أجعله كمن يبيت لى ساجداء أو قائ) يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربه» ونا الحكم العدل"» فإن الآيات متظاهرة» والأحاديث متظافرة على 


أن التسوية بين المسلم والمجرم» والتقي والفاجر» والشقي والسعید. ليست من 
(۱) اج ٩‏ - ۱۰ 


() في ب: یعذبه. 

(۳) الحج ۱۰ 

(4) هود ۱۱۷ 

(۰) القلم ۳۵ - ۳۲ 

(7) صاد ۲۸ 

(۷) لم آجد تخریجه وقد ذکره القرطبي في تفسيره وکلامه يوهم أنه لیس بحدیث قدمي وغاية ما فيه 
أنه کلام الله المنزل في الکتب الس‌اوية وهذه عبارة القرطبي: وعن رجل من بني شيبة كان یدرس 
الکتب قال: انا نجد کلاما من کلام الرب عز وجل أيحسب راعي ابل أو راعي غنم إذا جنه اللیل 
انجدل کمن هو قائم وساجد آناء اللیل... الخ. 
آخرجه القرطبي في التفسیر (۱۷۱/۶). 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا AY‏ 
العدل في شيء وان عقوبة المطيع ظلم ينزه الله عنه. 

كما أن ثواب العاصی والقول به غرور محضء وأماني نفوس كاذبة» يجب 
وا کی عو داة فيه وعمال ا ا 
رالا ن همان وقنی على الله الآماني"» فالعتزلة قوطم في هذه 
المسألة بهذاء ولا خلاف بیننا وبينهم فيهاء وإن وجدت تلك العبارة عن الشيخ 
أبي سعيد» فإنه من باب اطراد القول على معنى الحقيقة» وليس بمذهب. فان 
کتبه مشحونة» وآثاره جزاه الله خيرا مصرحة بهذا في غير موضع» بأنه مما تقوم به 
حجة العقل ثواب الطیع» وعقوبة العاصي. 

وأن الله تعالى لا يكلف العباد غير ما في وسعهم. وأنه لا يجوز عليه عقوبة 
المطيع» ولا ثواب الکافر لآنه ليس من العدل» وما خرج عن هذا فهو من باب 
التقدير والتصويرء أن لو كان ذلك» ولكنه بالقطع لا یکون لأن الله قد أخبرنا 
بوذا قد س 


(۱) حديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
تعالى» رواه امد وابن ماجة والحاكم والعسكري والقضاعي والترمذي وقال: حسن عن شداد 
بن اوس مرفوعا وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وتعقبه الذهبي بن في سنده ابن أبي 
مریم واه. 
وقال سعید بن جبير: الاغترار بالله القام على الذنب ورجاء الغفرة وفي الحديث رد على المرجئة 
واثبات الوعید ورواه البيهقي عن آنس بلفظ: «الکیس من عمل لما بعد الوت والعاري العاري 
من الدین اللهم لا عيش إلا عيش الا خرة» واشتهر في الرواية الأولى زيادة الأماني بعد وتمنى على 
الله بل هي رواية كا في المناوي. ورواه القضاعي في مسند الشهاب من طريق فضالة بن عبيد. 
أخرجه الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم (۰1۳۸/4 رقم 4 » وابن ماجه في سننه كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد 
(۲/ ۰۱:۲۳ رقم 1۲۲۰ والامام آهد في مسنده (۰۱۲/۶ رقم ۱۷۱۶6 والحاكم في 
اسر ۱۸ ۱۲۵ رقم )١١‏ والطبراني في العجم الصغير (۲/ ۰۱۰۷ رقم ۰۸۲۳ وابن 
عدي في الکامل (۰۳۹/۲ رقم ۲۷۷ والبيهقي في السنن الکبری کتاب الجنائز باب ما ينبغي 
لكل مسلم أن یستعمله من قصر الأمل والاستعداد للموت (۳/ ۰۳۹۹ رقم ۲ 1۳۰). 


Af‏ تمهیح قواعد الایمان 
هل يجوز القول : ان الله یرزق الحرام 


مسالة: 

أيجوز أن یقال: إن الله يرزق ارام أم لا؟. 
الحواب: 

قد قيل: إن الحلال والحرام كله في الاصل من رزق الله» كا إنه من خلقه. 
وهل من رازق غير الله» ولکن یمن أن يقال: إن الله يرزق ارام لأنه سبحانه 
واعال دو عن انوي ار وبر ی 
بدلالة قوله تعالی: وی آلا سا للدي فادغوه يبا ا ورف ان اتوت فد 
تیه “€ ومن الاحاد في آسمائه أن یوصف بقبیح أو یسمی به وکل مستقذر 
في العقل والطبع. فالله”" تعالی منزه عنه» فلا یقال: أنه آزنی ولا آسرق ولا أربي 
ولا أفسدء ولا رزق الحرام» ولا دبر الظلم في الأرض 

كا لا تضاف أساؤه”" إلى شىء من القاذورات فلا" یقال: يا خالق 
البول والغائط لا یدعی بذلك ولا یسمی به اذ لیس من الستحسن أن یدعی 
بأنه"“ خالق القبيح» ولا یوصف بأنه فاعل الشر» ولا یسمی بأنه مقدر الفحشاء 
واللکن ولا آمر )اء ولا رضيههماء ولا آحبها ولا اختارهماء لآن الله لا يحب 
السا ول یات الفا ولا بالك وهو لاش أنه خالق الراك 
(۱) الأعراف ۱۸۰ 
(۲) في أ: والله. 
(۳) عبارة أ:كالاتصاف بأسمائه. 


(۵) في أ: ولا. 
(1) في ب: بأن يدعى آنه. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۸٥‏ 
والارض وما فيهن ومن فيهن'"1 فکل شيء من خلقه» وکل حسن أو 
قبیح» فهو شيء والشيء في الوجود سواه الا وهو من خلقه ولا صل البها شيء 
من النفع إلا وهو من رزقه فهو بالنسبة إليه حسنء ولنا احلال والحرام من 
الطوارئ الحكمية المتعبد اء فقد يكون الحلال حراما في حق التعبد بحرمته 
دون الآخرء وکله من رزق الله» ونیا یعذب بأحكامه» ویعاقب على عصیانه» 
وانتهاك آوامره» وتعدي حدوده لا على رزقه ولا بسبب خلقه ولا بجور منه 
ولا بفساد ولا ظلم وما ربك بظلام للعبید. 

فانظر يا آخي كيف منع شرعا ما هو حق في الحقيقة» ونیا ضرب دونه 
حجاب الآداب» واعترض على طريقة سد الاحترام لقام ذي العزة والجلالة 
أن یتفوه لسان با لا بحسن في صفاته ولا یعذب في آسائه وأفعاله دلالة على 
عظم جلاله» وتنويها لکال صفات جماله وإظهارا لتقدیس أسمائه وتنزیه کماله» 
فلیقف کل ذي عقل عند ما آبیح له من القول غير متجاوز إلى ما جاز في الاعتقاد 
أن يعلم وجوبا أنه منه وعنه سبحانه» فلا بد من طريقتين» لمن رام الحقيقتين. 

فالحقيقة تنادي بلسان حاضاء أن من كال الاییان أن تؤمن بالقدر کل خيره 
وشره أي تعلم أنه من الله وعن الله إذ لا محرك في الحقيقة ولا مسكن سوا 
بل إذا اعتبرت الأصل» وكشف لك الغطای أضمحلت عند ذلك الآثار في 
الشهود. ول يبق غير المؤثر في الوجود. فلا صادر ولا وارد» ولا ساكن ولا 
متحرك ولا قبيح ولا حسن» ولا شدة ولا رخاء. 

وإنها هي ضیاثر آسرار» ومظاهر آنوار» يتجلى فیها للمبصرین من غرائب 
التوحبد. ما یبهر العقول فلا بد من أن یربط عليهاء فتقاد بسلاسل الشريعة 
إليهاء فلا يجوز التعدي عن ظاهر ما آبیح فیها من قول أو فعل فافهم الفرق 


(۱) سقط من: أ. 


۸٦‏ تمهید قواعد الایمان 
بينهماء وتأدب في مجالس الشريعة بحدودهاء وتنعم من كؤوس الحقيقة بشهودهاء 
واعرف قدر ما صار اليك. وانظر فيه لتعمل بعدله» فقد وافتك بديبة من دون 
رؤية ولا التفات إلى تنظيم الالفاظ في قوالب السبك بميزان البلاغة والحمد 
وب لاان 


حکم الجهل بأسماء الله تعالی 
مسألة: 
وما قولك يا شیخنا فیمن سمع ثقة أو غير ثقة یقول: إن الاله سبحانه اسمه 
الله» أو اسمه الرحمن أو الرحيم» أو الکریم أو الغفورء أو الودود أو الحميد أو 
المجيد”" أو الحكيم أو المنان أو حنان أو غير ذلك من آسائه» سبحانه وتعالى» 
فشك في ذلك أيسعه ذلكء إذا كان لا علم له به من قبل بذلك آم لا یسعه» وهل 
في ذلك اختلاف؟ تفضل ببيانه مأجورا. 


الحوات: 

قد قيل أنه إذا عرف الله تعالى با يوحده به من أي معنی» أو صفة كان فلا 
أو يزيدون من الثقات أو العلاء» وهو لا يفهم ما یقولون لم يكن ذلك حجة 
55 
من كتاب الله تعالى» فهو سام ما لم تقم عليه الحجة به» على سبيل ما تقوم به 
الحجة في الفتيا في باب السموعات. على ما صرح به الاثر» وكفى» والله أعلم 


(۱) في أ: المجيد أو الحميد. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا AV‏ 
قيام الحجة بالوجوب 


ع 


مسالة: 

وما عن الشيخ ناصر بن أب نبهان فنقول وبالله التوفيق: 

أنه لا يلزم أحدا من المتعبدين واجب في شيء قبل أن تنزل عليه بلية”" التعبد 
بوجوب أدائه من اعتقاد أو قول أو فعل» أوترك مع أن القول من الأفعال» فهي 
ثلاثة أصولء وفي الاعتقاد ما تقوم به الحجة بمجرد العقل» أو ما تقوم به الحجة 
من العقل بعد سیاعه أو مما لا تقوم بوجوبه إلا بالسیاع» فذلك ثلاثة أقسام. 
وجود الله أو معرفة صفة من صفاته بعد معرفة وجوده واجبة له» فيصفه بها أو 
صفة مستحيلة علیه أو معرفة صفة جائزة فذلك على ثلاثة أقسام أيضا. 

وما تقوم الحجة بوجوبه من العقل بعد سماعه کالرسل" مجملاء والكتب 
من الله على الإجمال» والبعث والحساب» والثواب والعقاب. والملائكة وكل ما 
القسم على معنى قولنا فيه هذا هو على خلاف ما ورد فيه عن أصحابناء وما لا 
البراءة من عدو معين» وما آشبه ذلك. 

ومنها: فعل كالصلوات المكتوبات» والطهارة لهاء والوضوی وصوم شهر 
رمضان. والزكاة والحج على من لزمه شيء. 

ومنها: ترك الحرمات ومن ورائها الوسائل الغير الواجبة» وسيأتي بیان 


(۲) في ب: من الرسل. 
(۳) سقط من: أ. 


AA‏ تمهيت قواعت الايمان 
ذلك في الكتاب إن شاء الله ( تعالى) فهذه آقسام آحوال الدين”" في اللزوم» 
والعذر من بعدها آقسام آخری فذه الأقسام وتتفرع آقساما ووجوها وآنواعا؛ 
وصورا إلى ما لا جصی. ولا ينتهي لها استقصاء. 
وباحملة فلا یمکن أن يجب على عبد الله شیء وم" یعرف الله تعالى» ومن 
عرف الله وجبت عليه طاعته» فصح أن“ أول واجب على متعبد معرفة الله 
تعالى» مها نزلت عليه بلية التعبد» بمعرفته من واجب له فيصفه ا لا عرفه من 
صفاته ومن مستحیل عليه فینزهه ومن جائز عليه فيصفه1 بالوجه احق ف 
ذلك. والتوحيد كله مما تقوم به الحجة بوجوب كل شىء منه» بمجرد العقل 
السليم» متى خطر بباله معرفته بشيء ما ذكرناه من الأقسام الثلاثة» أو القسمين 
الأولين:الواجب والمستحيل» دون الجائز» في فهم المعنى في ذلك منهماء فهیا 
تامان وجب أن يصفه كا وجب عليه» ولا ينفس عليه في الشك مع الاعتقاد. 
وأما معرفة ما تقوم به الحجة من العقل بعد ساعه على رأيناء فيلزمه متى 
سمع بذلك من كل معبر عبر له ذلك. لأن العقل قابل لثبوت صحة ذلك. 
وأما ما لا تقوم احجة بوجوبه إلا بالسماع» فكرسول معين وشريعته ما لا 
تقوم الحجة بوجوبه منها"'' إلا بالسماع فمتى قامت عليه الحجة بوجوب الایمان 
بذلك الرسول» وجب عليه حجة الإيان» وم يصر مؤمنا بالله بعد ما كان مؤمنا 
حکمه بای‌انه باللّه» واعتقاد الواجب لیب ونفی الستحیل عله» واعتقاد الطاعة 
له» وأداء كل واجب عليه لله تعالی وإيمانه بالقسم الثاني الاعتقادي» إلا أن یمن 
(۱) سقط من: أ. 
(۲) عبارة النسخة أ: فهذه أحوال أقسام الدين. 
(5) في ب: أنه. 
(0) سقط من: ب. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۸۹ 


بهذا الرسول الذي قامت عليه الحجة» بوجوب الایمان به" ويصير مشركا 
لذلك الرسول» والحجة قيل: تقوم عليه في ذلك بكل”" معبر» وقیل: لا تقوم 
إلا بمن يكون ورعا في دينه وقیل: بأمينين"» ولا يجوز الاختلاف في العدلين» 
ولكني أحب بالعدلين في قيام الحجة بوجوب الایمان [به'1 في غير رسول 
آرسل لا لغير آهل زمانه» وأما في رسول أهل زمانه فبأمينين» يلزمه هذا إذا ل 
يشهر معه ذلك في الوجهين» فاعرف ذلك. انتهى. 
الحواب(*): 

قال الشیخ الخليلي رحمة الله علیه: هذا كله فيا معي غير خارج من الصواب؛ 
وإن خالف في بعض هذه المسألة أكثر أصحابناء فليس هو موضع دين ولا بأس 


معنی الرؤية الواردة في القرآن 
( مسألة429: 
وماقاله | لشيخ ناصر بن أب نبهان على أثر ما عن قومنا" في الرؤية: 
ولقد شاهدت رجلا من آصحابنا تمن انکب على قراءة کتاب الکشاف( 


(۱) سقط من: أ. 

(۲) في أ: من کل. 

(۲) في أ: بأمين. 

(4) سقط من: ب. 

(۵) كلمة اخواب زيادة من الحقق. 

() زيادة من الحقق. 

(۷) في النسختین أ ب: قومه» ولعل الصواب ما آثبتناه والله أعلم. 

(۸) الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل ووجوه التأويل للعلامة أبي القاسم جار الله حمود 


1۹۰ تمهيد قواعد الإيمان 
تفسير الزخشري للقرآن العظیم. الذي فاق في العلم " على كل تفسيرء ما آورده 
فيه من الحق المبين» لا فيا حالف فيه الدین القويم» والصراط الستقیم» ورأى 
فيه تفسير قوله تعال: قال رب رن آنظر الاک ”42 حين قال له قومه: ¥ 
د لله رد دج مس مور مرو رم 3 3 3 
أن نوم لك حى رى أللّهَ جره أن النبي موسى عليه السلام سأل ربه أن 
يريه ذاته» كذلك آراد من ربه في الظاهر لا في باطن من ضمیره* وأنه جاز له 
ذلك مسامحة لقومه» فاضطره الأمر إلى إجازة ذلك له لأنه عليه أن ينقذهم من 
[الحلاك الدنياوي عن هلاك أنفسهم» فكيف لا يكون عليه أن ينقذهم من 
الاك الأبدي» فترحص" بذلكء أو لزمته إجابتهم إلى ما أرادوا منه في شرط 
ایمانجم به وجاز له لانه يعلم أن الله تعالی لا ترى ذاته» فاعتقاده أن ذاته لا تری؛ 
ومعرفته بربه أنه كذلك كاف أو كافيه ومجيزا أو مجيزة" له أن لا يسال الله أن 
يريه ذاته» ويكون كذلك مراده حقيقة في الباطن. 


ومعي أن هذا من الظلم العظیم والافك المبين» في وصف النبي موسى 
عليه السلام في إرادته ومطلبه من ربه» با يعلم أنه من المستحيل في وصفه. 


بن عمر الزخشري الخوارزمي المتوفى سنة ۵۳۸ ه من أجل كتب التفسير وأعظمها نفعا اعتمد 
فيه مؤلفه على غريب اللغة وأظهر مقدرته الكبيرة في علمي البيان وا معاني وصبه) في قالب 
تفسيره هذا. 
وقد اهتم جماعة كبيرة من العلماء بالكشاف تعليقا وتحقيقا وحاشية كا كثر نقاده لا سيا وأن 
الزمحشري كان على مذهب العتزلة وله في تفسير الآيات العقدية مذهب مخالف لمذهب أهل 
السنة فمن هنا نقم عليه من نقم لأجل مخالفته ما هم عليه. 

() في ب: العالم. 

(۲) الأعراف ۱۶۳ 

(۳) البقرة ۵۵ 

(5) عبارة النسخة أ: كذلك آراد من ربه في الظاهر والباطن من ضميره. 

(۵) سقط من: أ. 

(۷) في ب: ومخبرا أو خبرة. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا )۹ 
الذي» يجوز أن یوصف به» أو با اعتقده أنه لا يجوز أن يوصف الله بذلك أنه 
شيء مرئي» وأن هذا كفر فيسأل الله بقصد قلبه» واعتقاده وضميره أن يريه ذاته» 
هذا من التناقض لعرفته واعتقاده» مع أن معرفة الله بصفاته الحق مع القول با 
لا يجوز ني الله الصفات لا تنفع تلك المعرفة لأن المشركين يعرفون الله ويعرفون 
رسوله أنه رسول الله ک) يعرفون أبنائهم ول تنفعهم تلك المعرفة» وم تخرجهم 
عن اسم[ الشرك”"1 ولا عن حكم الشرك والمشركين إلا بالاقرار باللسان مع 
اعتقاده بالجنان. 

ومعى أن اعتقاده ذلك في النبى موسى عليه السلام» أنه طلب الله تعالى 
ما هو كفر بطلبه؟ إياه أن قصده حقيقة ى| قصده قومه حقيقة لا حرج له من 
الائم لأن الله لم يصفه أنه طلب رؤية ذاته في الباطن» بل وصفه أنه قال: رب 
ِف آنظر یرک ) والنظر بالعين إلى الله النظر إلى آياته لقوله تعالی: ألم در 
إل ريك كف مَذَالظِنٌ ”42 فجعل الباري سبحانه وتعالى رؤيتنا بالعين إلى مده 
تعالى الظل هو رؤيتنا إلى الله بالعين وبالعقل» فصح أن النظر بالعين والرؤية إلى 
الله هو النظرء وهی الرؤية إلى أفعاله سبحانه وتعالى» ومعرفتنا صفاته التى هی 
حقيقة العرفة به لا غير ذلك. بدليل الكتاب وبالسنة قول النبى كَكْةِ: «العجز 
عن الإدراك هو الإدراك"» ول نعلم أن نبيا جاز أن يوصف أنه طلب من ربه با 
)١(‏ في ب: كفرا ليس. 
(۲) سقط من: ب. 
(5) الأعراف ۱۶۳ 
(۵) الفرقان ٤٥‏ 
(1) لیس حديثا بل هو من کلام بعض الصدیقین ذکر ذلك القنوجي في آبجد العلوم (۲/ 5 5 4). 


۹۲ تمهیح قواعد الايمان 


مي > 


وقد قال الله تعالی: امن اس وه مین الایکن 400 ولا 
ضرورة مكرهة للنبي موسی عليه السلام في هذا الوضع» فصح أنه لم يسأل 
ربه في الباطن إلا ما هو جائز له أن يسأله وليس هو غير أن يريه أن ينظر إلى ربه 
أن يقطع طمع قومه» عن طلب رؤية الذات. فأتى لفظ سؤاله محتمل المعنيين» 
مندوحة لقومه» وتموبها عليهم» حتى يظنوا أنه طلب ما أرادوه منه» وفي باطنه 
طلب من ربه آيه يراها هو وقومه» وفيها قطع طمعهم عن طلب الرؤية» فجاء 
الجواب: ری ”42 على ما سألك به قومك: وکن أنظرَإِلَ الْجَبلٍ 49 ا 
طلبت مني في الباطن» وفيه تأكيد لنفي رؤية الذات قطعا لمطمعهم. 

فقال: انظر إلى الجبل» فان استقر مكانه فسوف تراني بعينك» فهذا هو 
التأويل” الحق الجامع» لما طلبه موسى عليه السلام ولا طلبه قومه فإذا كان 
معه هذه المندوحة لقومه التي تصلح أن يسامح بظاهرها قومه» ويصلح لطلب 
ما هو جائز له. فأين موضع الضرورة حتى يترك المعنى [ الجائز”'1 ويخلص 
المعنى إلى معنى لا جوز» وكفر من طلبه حقيقة أليس”" هذا من الضلال البعید» 
في وصف موسی عليه السلام في مذهبه [ آن"4۳ رؤية الله مستحيلة» ووصف 
الله تعالى بها کفر» ويلك المرء مها“ خطر ذلك بباله. وعرف العنی» ولا 
يعذر بالشك في الله هذه الصفة أنه هو منزه عن ذلك أم لاء ولا يعذر باعتقاد 
السؤال مع الشك في ذلك. 


٠١5 النحل‎ )١( 
في ب: أنه.‎ )۲( 
۱۶۳ الأعراف‎ )۳( 
۱۶۳ الأعراف‎ ):( 
في ب: تأويل.‎ )۵( 
سقط من: أ.‎ )5( 
في ب: ليس.‎ )۷( 
سقط من: أ.‎ )۸( 
في ب: مما.‎ )9( 


التوحيد وما يجوز من الصفات. لله تحال وما لا يجوز حقيقة ومجازا فك 

ثم إن صاحب الكشاف أتى في هذا المعنى بوجهين: 

أحدهما معناه قريب مما اعتقده هذا الرجل في موسى عليه السلام في الباطل» 
ورد عليه الجماعة قوله مسامحة لقومه» أن قوله هذا باطل على قياد مذهبهء لأن 
الرؤية باطلة وضلال من اعتقدها فلا يجوز له أن يصف موسى أن يتسامح 
بسؤاله إلى الله الباطل والضلال. 

وإنما يصح له أن لو كان مذهبه مذهب الجاعة المجيزون الرؤية في الآخرة 
لعباده المؤمنين» وأن هذا ما هو محجوج به وأن كلامه هذا ما يدل على جواز 
الرؤية» والحق ما قاله الجاعة في أنه حجوج» وأنه مناقض لقوله: أن رؤية ذات الله 
باطلة»أن لو صح ما قاله أن موسى عليه السلام تسامح في ذلك لينقذ قومه عن 
الحلاك الابدي فلا يصح هذاء لآن الحق لا يقوم بالباطل» ولا ال هدى بالضلال» 
ما لهذا الشار إليه ما قاله الزخشري ما هو محجوج فيه وكلامه يكون عليه. 


ثم أتى الزخشري بعد ذلك بوجه آخر من التأويل يصح له ولکنه لم يكن 
جامعا للمعنیین إلا أنه وجه في الحق مع أصحابنا فلم يعتمد على الوجه الحق من 
وك وأيضا إن الله سبحانه وتعالى مع ذكره لموسى في سؤال ربه أن يريه 
ينظر إليه» لم يذكر معه آنهم هم سألوه ذلك ولا تجلي ربه للجبل» وخر موسى 
صعقا لم يذكر أيضا قومه» مع ذكره له تعالى ما أصابهمء ولم يذكر أيضا موسى 
عند سواله لربه أن يريه ينظر إليه بغية'" قومه. فلم يشركهم في ذلك فيقول: 
ربنا أرنا ننظر إليك» فقيل: لآنه عالم بما سيكون في الجواب. 

وإذا جاء المنع له» فقومه أشد منعا وأقطع لطمعهم في" ذلك وأبلغ 
(۱) سقط من: ب. 


(۲) في أ: بعينه. 


۹٤‏ تمهید قواعد الإيمان 
لإياسهم“ وهو وجه صحيح من التأويل ويحتمل له وجها آخر فیکونا معا؛ 
وذلك آنه“ لو أشركهم في اللفظ لتوجه السوال إلى ما آرادوه هم منه لفظا 
ومعنی» وذلك كفر صریح» ولم یتوجه إلى ما آراده موسی من ربه أن يريه أي 
ينظر إليه بعينه» أي إلى آية من آيات قدرته خارقة للعادة» فيها دلالة على رؤية 
عبادك إليك في الجنة بصفاتك التي عرفوها في الدنیا. 

وفيها قطع طمعهم عن السؤال في هذاء فتأدب في حضرة ربه أن يشرك في 
سؤاله سوال أهل الجهل والضلال والباطل» فلذلك أفرد السؤال لنفسه جردا 
عا طلبوه إلى ما طلبه. 

وفيه هام هم أنه(”1 على ما طلبوه» وأنه ربا أنا إذا سألته لنفسي يكون 
أبلغ في الإجابة» والباطل كا ذكرناه فحكى الله عنه كذلك ونزهه أن يذكر معه 
سؤال قومه له ونزهه تعالى أن يذكرهم في تجليه للجبل مع ذکره» ونزهه تعال 
أن يذكر معه ما أصاب قومه حين ذكره لما أصاب موسى ونزهه أن يذكر قومه 
الذين حين بعثهم مع ذكره تعالى لموسى حين أفاق وحين استغفر» کل هذا ليدل 
الله تعالى على أن موسى باطنه لم يسأل ما طلبه منه قومه فكان سؤال موسى في 
معزل وسؤال قومه في معزل. 

وقوله تعالى: #أن تردینی “€ أي لا تستطيع أن تراني بجميع الصفات التي 
تعرفني بها في الدنيا كا تراني بها في الآخرة» ولكن انظر بعينك إلى صفة من 
صفاتي وهي القدرة» فان استطعت فسوف تقدر على ما سألت» وفيه توهيم 
)١(‏ في أ: ليأسهم. 
(۲) في ب: آنهم. 


(:) الأعراف ۱۶۳ 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا 40 
حوايهم بقوله: ان رن حتى يظنوا قومه أي على ما(" سالك" قومك. 

انظر إلى هذه البلاغة العظيمة» فان موسى عليم» وقال هذا كله» وجاء 
الجواب على هذا کله» ولكن ليس في قدرة موسى أن يأتي بمثل هذا الإيجازء 
وانما حكى الله الواقع على معناه. 


والاية التى أفرد موسى فيها السؤال لنفسه وآفرد الله ذكره فيها قوله تعالى: 
وکا اه مومئ لہیقوتا هب46 للجبل: ال رب آرن آنظر ر 
کل آن يق ولي انظ رال الل فان سم ماف سوت لق عم ان ریم 

تآ رے رہ ۱77 


1 و پگ مت ا یگ 5 ۳ ۶و ل ر € ر 
لجل جع دحك وحرمومی صقا فلماً آفاق قال بتك بت الیل وان 


ول میت . 


طلب موسی الرؤية "° 
( مسألة“) : 


نسان: 


والآيات التي ذكر فيها قومه قال تعالی: ‏ وځار موسی فوم سَبَعِينَ رجلا 400 


۱۶۳ الأعراف‎ )١( 

(۲) ني ب: أي ماعلی. 

(۲) في النسختين أ ب: سألوك. 

(5) الأعراف ۱۶۳ 

(۵) الأعراف ۱۶۳ 

(5) المسألة متصلة بط قبلها في النسختین: أءب والعنوان زيادة مني. 
(۷) ما بين المعقوفين زيادة من الحقق. 

(۸) الأعراف ۱۵۵ 


۶۹۹ تمهیط قواعد الایمان 


2 موم کم LEL‏ 2 و و م 


فلا كلمه ربه قالوا رن جَهَرَهٌ فََحَدَنْهمْ أَلصَوقَة € وهم ينظرون فلم 
پذکر سوال موسی في هذه الاية ی 
منه» وقال تعال: وإ قشم موی آن نوم لک ی ری الله جَه ره اعد نک 

وة ور تطاروة (2) 2 بسنت ن بتر ویک املسم نکر 47 
سوه مشج ۲ بح ده ۱ 
أخذه الخجل من أهلهم فيخبرهم بموتهم إلا هو فقال تعالى حاكيا عن ذلك؛ 
وعن تعظيمه للنبي محمدكَكةٍ وني ذلك بیان أن جميع كتب الله فيها جميع آخبار ۲ 
عن أمور کانت» وعما يكون منها من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه 


وغبر ذلك. 

قوله ایو ب خم م لرجْمَة 
ال رب لو شت هکم تن بل واکی ایکا با نمل الشتهاه ينان دننك 
که رتست لور ترا ۳ 0 
© وات كا کد ال کته تن الح هنيل میب 


رل لش لش زو لك الى 
مدوته: مکنویا عندهم‌نی لور والانجیل رم المع رو ينهم عن 
الشحكر وتیل له لطیکب ويرم ايه م حتت ويس عنهم عَم 
انکر اک یکات رد َيه 2 والراد بالرسول النبي الأمي هو النبي محمد بلا 
وأمته أهل الشكر منهم 


(۱) النساء ۱۵۳ 

(۲) البقرة ۵۵ -5ه 

(۳) كذا في النسختين: أ ب ولعل الصواب: جميع كتب الله فيها آخبار. بحذف جميع الثانية. 
(6) الأعراف ۱۵۵ - ۱۵۷ 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تحال وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۹۷ 
وني هذه الآية أشد الإيضاح لا ذكرناه في بيان السبب الذي لم يشرك موسى 
قومه في سؤاله من آي شیء وأنه لم يرد سؤاله ما آراده قومه وأنه لم يطلب ذلك 


سم 


منه کل رجاله من قومه + قوله") تعالی حاکیا عنه: نکاما لاسما 
متا" كيف يسأل ما طلبه سفهاء قومه وهو یعلم آنهم سفهاء في طلبهم لذلك 
فیکون مثلهم بالسؤال”" لهم ينزه نبي الله موسی أن يضمن بسواله لربه ما 
أضمره قومه من الكفر العظيم. 

قال صاحب الکشاف. في تأويل هذه الآية: # ولما جاه موم لمیمَیتا کم 
ره ال رب ارف آنظر رلک قال أن يرت ولك انظر ال الْجَبَلٍ فان اسر 
ال بتك بت لك وان ول مومت € لیقاتنا لوقتنا الذي وقتنا 
له وحددناه”" ومعنى اللام الاختصاص كأنه فیل: واختص جه یقات“ کا 
يقول: أتيته لعشر خلون من الشهر وكلمه ربه من غير واسطة.ک/ يكلم اللك؛ 
وتكليمه: أي يخلق الكلام منطوقا به في بعض الأجرام كا خلقه مخطوطا في 
اللوح وروي أن موسى كان يسمع الكلام من كل جهة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهیا: كلمه أربعين يوما وأربعين ليلة وكتب 
(۱) سقط من: ب. 
(۲) الأعراف ۱۵۵ 
(۳) في أ: في السوال. 


)4)6 أ نئزه. 
ر 
(5) كذا فى النسختين: آ؛ ب إلا أن العلامة آبا رحمه الله علو فى هامش النسخة: أ بقوله: 
1 ين: اء ب | :. يها في هامش بقو 
لعله: يضمر. 


(0) الأعراف ۱۶۳ 
)۷( في ب: وحددنا. 
(۸) في أ: بمیقاتنا. 


1۹۸ تمهيت قواعد الایمان 
له الالواح» وقیل: إنه کلمه في أول الأربعين آرني آنظر إليك ثاني مفعول أرني 
حذوف» أي أرني نفسك آنظر إليك. 

فإن قلت: الرژية عن النظر فکیف قیل آرني آنظر إليك؟. 

قلت: معنی آرني نا نفسك اجعلنی مت متمکنا من رویتات» بان #تسل إل" 
فأنظر اليك وأراك. 

فإن قلت: كيف لن تراني ولم يقل لن تنظر إلي لقوله: #أنظرٌ یاک "4. 

قلت: لا قال أرني بمعنى اجعلني متمكنا من الرؤية التي هي الإدراكعلم 
أن الطلبة هي الرؤية لا النظر الذي لا إدراك معه. فقيل: لن تراني وم يقل لن 
تنظر إلي. 

فان قلت: فكيف طلب موسى (عليه السلام) طلبه ذلك وهو من أعلم 
الناس بالله وصفاته» وما يجوز عليه» وما لا يجوز وبتعاليه عن الرؤية التى هی 
إدراك ببعض الحواسء وذلك إننما يصح فی| كان في جهة وما لیس بجسم ولا 
عرض فمحال أن يكون في جهة» ومنع المجبرة إحالته في العقول غير لازمةه 
ل ل و ا 
الذين قالوا: آرتا آله جَهَر € «انبلکا ما السمهاء ما إلى قوله ل 
ليا من تما 4 فتبرأ من فعلهم. فدعاهم سفهاء وضلالا. 
(۱) سقط من: ب. 
(۲) الأعراف ۱۶۳ 


(:) الأعراف ۱۵۵ 
(5) الأعراف ۱۵۵ 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تحال وما لا يجوز حقيقة ومجازا 1۹۹ 
وأعلمهم الخطأء وبعدهم عن الحق» فلجوا وتمادوا في حاجهم. وقالوا: ولا بد 
ولن نؤمن حتى نرى الله جهرة فأراد أن يسمعوا النص من الله سبحانه وتعالى» 
باستحالة ذلك وهو قوله: أن ترنى ‏ ليتيقنوا وينزاح عنهم ما داخلهم من 


0 


الشبهة فلذلك قال: رب آرن أنظرٌ الک 4. 

فان قلت: فهلا قال لهم: آرهم ينظروا إليك. 

قلت: لان الله سبحانه وتعالی کلم موسی؛ وهم یسمعون"" فلا سمعوا 
کلام رب العزة آرادوا أن یری موسی ذاته فیبصروه معه کا آسمعه کلامه 
سر امه إرادة ماعل قباس انت لا لاش قال موس اسر 
یلک #0 ولانه إذا زجر عما طلب وأنكر عليه في نبوته واختصاصه وزلفتهه) 
عند الله وقیل له: لن یکون ذلك كان غير أولى بالانکار ولآن الرسول إمام أمته» 
فكان ما يخاطب به أو يخاطب راجعا إليهم. 


وقوله: #أنظرٌ نظر إل 4 وما فيه من معنى المقابلة الى لعي يحض 
التشبيه والتجسیم. دلیل على“ آنه ترهه عن مقترحهم» وحكاية لقوهم» 
وجل صاحب الحمد أن مجعل الله منظورا ٍلیه» مقابلا بحاسة النظر فکیف بمن 


(۱) الأعراف ۱۶۳ 
(۲) الأعراف ۱۶۳ 
(۳) في أ: یستمعون. 
(6) الأعراف ۱۶۳ 
(6) في ب: وزلزفته. 
(0) الأعراف ۱۶۳ 
(۷) سقط من: ب. 
(۸) سقط من: ب. 


هو أعرف بمعرفة الله من واصل بن عطاء(١ي‏ وعمرو بن ل والنظام" 
وأبي اذیل*) والشيخين وجميع المتكلمين. 


قلت: تأكيد النفي الذي تعطيه لاء وذلك أن لا تنفي الستقبل تقول: لا أفعل 
هذاء فإذا أكدت فيها قلت: لن أفعل غداء والمعنى أن فعله ینانی") كقوله تعالى: 


A> ۳‏ م ور را ع 


لل لقو دابا وک اب معو ل فقوله: « لائد رکه اضر 4 نفي 
للرؤية فيا یستقبل و: أن ری € تأكيد وبیان لأن المنفي مناف لصفاته. 


البلغاء التکلمین سمي آصحابه با معتزلة لاعتزالهم حلقة درس الحسن البصري. ولد بالدينة سنة 
۰ ه ونشأ بالبصرة وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الافاق توفي سنة ۱۳۱ ه. 

(۲) عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء آبو عشان البصري: شيخ العتزلة في عصره ومفتیها؛ وأحد 
الزهاد الشهورین ولد سنة ۸۰ هله رسائل وخطب وکتب. منها التفسير والرد على القدرية. 
توفي بمران بقرب مكة سنة ١55‏ ه ورثاه النصور وم یسمع بخليفة رئی من دونه سواه وفي 
العلاء من يراه مبتدعاء قال يحي بن معین: كان من الدهرية الذین یقولون إنا الناس مثل الزرع. 

(۳) إبراهيم بن سيار بن هانی البصري آبو إسحاق النظام: من أئمة المعتزلة» قال امحاحظ: الأوائل 
الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجاضا من طبيعيين وإِطيين» وانفرد بآراء خاصة تابعه فيها فرقة 
من المعتزلة سميت النظامية نسبة إليه توفي سنة ۲۳۱ ه. 

(5) محمد بن هذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي.مولى عبد القيس أبو الهذيل العلاف: من أئمة 
المعتزلة» ولد في البصرة سنة ٠١١‏ ه واشتهر بعلم الكلام» قال المأمون: أطل أبو ال هذيل على 
الكلام كإطلال الغیام على الأنام. له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات» وتوفي بسامرا 
سنة ۲۲۳۵ هن. 

(9) لعله يقصد بالشيخين البخاري ومسلم. 

(5) في أ: العنی أنه يناني. 

(۷) احج ۷۳ 

(۸) الأنعام ۱۰۳ 

(9) الأعراف ۱۶۳ 


التوحيد وما يجوز من الصفات. لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا 9.۱ 


فان قلت: كيف اتصل الاستدراك في قوله: #ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ٩۱‏ با 
قبله. 


قلت: اتصل به معنی أن النظر إلي محال فلا" تطلبه ولکن عليك بنظر آخر 
وهو أن تنظر إلى الجبل الذي يرجف بك» وبمن طلبت الرژية لأجلهم ۳ كيف 
آفعل به»وكيف آجعله دكا طلبك الرؤية» لتستعظم ما آقدمت عليه با آريك من 
عظیم" آثره»کانه عز وعلا حقق عند طلب الرژية ما مثله عند نسبة الولد إليه 
ی 2 o0 Ret‏ موی موس سر مرحم > 
في قوله تعالی: لوتر بال هدا )أن دعوا لسن ولدا (0)) وماینتی لرن أن 


إن أَسَمَّفَرَّ مان )€ ک| كان مستقرا ثابتا ذاهبا في جهاته (فسوف 
تراني 4 تعلیق لوجود الرژية بوجود ما لا یکون من استقرار الجبل مکانه 
حين يدكه دكاء ویسویه بالأرضء وهذا کلام مدمج بعضه في بعض» وارد على 
آسلوب عجیب ونمط بدیع. 


ألا تری كيف تخلص من النظر إلى النظر بكلمة الاستدراك“ ثم كيف بنی 
الوعيد بال رجفة الكائنة لسبب طلب النظر على الشريطة في وجود الرژيق آعنی 


2 جين سم همم گر بساح سد سس تام موب 


قوله تعالى: فان أسَمَفَرَ مکانه, وف تردنی فلا يحل رَد لجل € فلا 
ظهر له القدرة واقتداره» وتصدی له آمره وإرادته»جعله دكا أي مدکو کا مصدر 


(۱) الأعراف ۱۶۳ 

)ني أ: لا. 

(۳) في أ:لهم. 

٩۲ - ٩۰ (8)مريي‎ 

(0) الأعراف ۱۶۳ 

(۷) الأعراف ۱۶۳ 

(۸) عبارة ب: آلا تری كيف تخلص من النظر على الشريطة في وجود الرژية أعني قوله تعالى. 
(4) الأعراف ۱۳ ۱ 


13 تمهيت قواعد الإيمان 
بمعنی مفعول*) کضرب الام والدك والدق آخوان کالشك والشق وقرءع 


دكا والدکاء اسم للرابية الناشزة من الأرض كالدكة من الأرض دكا مستوية 


ومنه قو : ناقة دکاء متواضعة السنام. 


وعن الشعبي“: قال لي الربيع”) بن خئیم": ابسط يدك دکاء أي مدها 


ل م عو سا 


مستوية» وقرأ جیی بن وثاب" دكا أي قطعا دكا جمع دكاء وحر موسل 
صعِهًا”42 من هول ما رأى» وصعق من باب" فعلته ففعل يقال صعقته فصعق 
وأصله من الصاعقة ویقال ها: الصاقعة من صقعه إذا ضربه على رأسه» ومعناه 
خر مغشيا عليه غشية کالوت. 


وروي أن اللانكة مرت عليه وهو مغشي عليه فجعلوا يوكزونه ينكرونه 
بأرجلهم ويقولون له: يا ابن النساء الحيض» أطمعت في رؤية رب العزة» # 


)١(‏ في أ: مفعولا. 

(۲) في ب: ومنهم. 

(۳) في أ: قوله. 

(4) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري أبو عمرو: راوية من التابعین»یضرب المثل 
بحفظه ولد ونشأ ومات بالكوفة اتصل بعبد الملك بن مروان» فكان نديمه وسميره ورسوله إلى 
ملك الروم وكان ضئيلا نحيفاء ولد لسبعة آشهر سنة ۱٩۹‏ ه وسئل عما بلغ إليه حفظه‌فقال: 
ما كتبت سوداء في بیضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته.وهو من رجال الحديث الثقات 
توفي سنة ۱۰۳ ه. 

(5) الربيع بن خثیم بن عائذ أبو يزيد الثوري الكوني أحد الأعلام آدرك زمان النبي و وأرسل عنه 
وهو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن وكان يعد من عقلاء الرجال وهو من خاصة أصحاب ابن 
مسعود. 

(1) في أ: خیشم. 

(۷) يحيى بن وثاب الأسدي بالولاء الكوني: إمام أهل الكوفة في القرآن تابعي ثقة قلیل احدیث. من 
أكابر القراء توفي سنة ۱۰۳ ه. 

(۸) الأعراف ۱۶۳ 

)٩(‏ في آ: بات. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا 0۳ 
ما فا #۱ من صعفته #قَالَ سُبْحَدَئَلكَ ”€ أنزهك ما لا يجوز عليك من 
الرؤية وغيرها یک" من طلب الرؤية وأا أو مميت ٩‏ 4 
بآنك ليس بمرئي ولا مدرك بشیء من الحواس. 

فإن قلت: إن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته فمم تاب؟. 

قلت: من إجرائه تلك القالة العظيمة» وان كان لغرض صحيح على لسانه» 
من غير إذن من الله تعالى» فانظر إلى اعظام الله من الرؤية في هذه الاية وكيف 
آرجف الجبل بطالبيهاء وجعله دكاء وکیف أصعقهم» ول خل کلیمه من نفيان 
ذلك مبالغة في إعظام الآمر وكيف سبح ربه ملتجتا إليه» وتاب من إجراء تلك 
الكلمة [عل لما وقال: نموت © ثم تعجب من التسمین 
بالاسلام التسمین بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهباء ولا 
یغرنك تسترهم بالبلكفة" فانها من منصوبات أشياخهم» والقول ما قال بعض 
العدلية "" فیهم شعرا: 


(۱) الأعراف ۱۶۳ 

(۲) الأعراف ۱۶۳ 

(۳) الأعراف ۱۶۳ 

(5) الأعراف ۱۶۳ 

(5) في ب زيادة بعد ذلك: النفيان رشاش الطر. والذي يظهر آنبا من اجتهاد الناسخ على آني راجعت 
لسان العرب والقاموس فلم آجد للكلمة هذا العنی. 

(1) سقط من: ب. 

(۷) الأعراف ۱۶۳ 

(۸) البلكفة كالحوقلة والحيعلة والهيللة وهي قول الرجتة بلا كيف أي نهم يرون رم بلا كيف تعالى 
الله عن ذلك. 

(4) العدلية أو أهل العدل لقب لعموم المعتزلة وليسوا فرقة من جملة فرقهم فإنهم يطلقون على أنفسهم 
أهل العدل وأهل التوحيد ويلقبون بالعدلية والقدرية والمراد بالعدل هنا عدل المولى سبحانه 
وتعالى وأن عدله اقتضى أن يجعل الناس يخلقون أفعالهم أما هو فلا يخلق تلك الأفعال وما دام 
الإنسان يخلق أفعاله فهو مسؤول عنها من خير وشر وهم بذلك يخالفون الجبرية الذين يقولون 


.0 تمهيت قواعد الایمان 
لجاعة سموا هواهم سنة وجاعة حمر لعمري موکفه 
قل * بز اة 2 فوا شنع الوری هه وا( بالبلکة )۲( 
وتفسير آخر: وهو أن يريد بقوله: رف آنظر إل € عرفني نفسك 
تعریفا واضحاء‌قال: كأنها أراءة في خلائها بآية من آيات القيامة التى تضطر 
الخلق إلى معرفتك» #أنظرٌ ك “€ أعرفك معرفة اضطرار کأنی أنظر اليك 
U‏ ا في الخديك: ااسترون ربكم كي ترون الق ° ليلة الیک ۱۳ ب 


أن الانسان مجبر لا ختار. 
انظر: إسلام بلا مذاهب لصطفی الشكعة ص ۳۹١‏ ط ۱۰ الدار المصرية اللبنانيةء الملل والنحل 
للشهرستاني (۳۹/۱). 

)١(‏ في ب: وتستروا. 

(۲) البیتان للزخشري ذکرهما في الکشاف وقد آقاما الدنیا وشغلا الفقهاء ما بين مؤيد ومعارض 
وذکرنا قریبا من هذا الوضع نتفا من القصائد التي قيلت في هذا الشأن. 

(۳) الأعراف ۱۶۳ 

(:) الأعراف ۱۶۳ 

(9) في ب: ربكم. 

(5) حديث الرؤية هذا جاء من طرق عديدة وبألفاظ كثيرة لم يثبت منها شيء عند أصحابنا لمعارضتها 
المتواتر القطعي ومن هذه الطرق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال: قال رسول 
الله : «أتضامون في رؤية القمر ليلة البدر وتضامون في رؤية الشمس قالوا: لا قال: فانکم 
سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رژیته» . 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجرير بن عبد الله وبي رزين العقيلي رضي الله عنهم. 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر (۱/ ۰۲۰۳ 
رقم ۰۵۲۹ والامام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية (۱/ ۰۱۰۳ رقم 
۲) وأبو داود في سننه كتاب السنة باب في الرؤية (5/ ۰۲۳۳ رقم »)٤۷۲۹‏ والترمذي في 
سننه كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم باب ما جاء في رؤية الرب تبارك 
وتعالى 1۸۷/48 رقم »)35001١‏ وابن ماجه في سننه كتاب الایمان وفضائل الصحابة والعلم 
باب فيا أنكرت الجهيمة /١(‏ ۰1۳ رقم ۰۱۷۷ والدارمي في سننه (؟9/5١5»‏ رقم ۲۸۰۱)» 
والإمام أحمد في مسنده (۲/ ۰۲۹۳ رقم ٤‏ ۷۹۱)» وابن حبان في صحيحه كتاب السير باب فضل 
النفقة في سبيل الله ٤۹4٩ /٠١(‏ رقم 5747). 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا 00 
ستعر فونه معرفة جلية هي في الجلاء كإبصاركم القمر'' إذا امتلاً واستوى. 


6ل نوين ”4 أي لا تطيق معرفتي على هذه الطريقة ولن تحتمل قوتك 


تلك الاية الضطرة #ولكن آنظزال ال 4 فإنى أورد عليه وأظهر له آيه 
من تلك الایات فان ثبت لتجلیها أي استقر مکانه» ول یتضعضعء فسوف 


تراني يثبت ها وتطيقها لماح رَجه لب ) فلا ظهرت له آیات قدرته 

۰ عن جيل و م زر ےا از مت ۶ مرح سم مر چم 

وعظمته #جَصَله دحك وخرمومی صَهِهًا € لعظم ما رأى فلا أفاق قال 
مر مج 


بتك بت لک ما اقترحت وتجاسرت وا اول لورت 47 
بعظمتك وجلالك. وأنت شيء لا يقوم لنطقك لبأسك. 

قال الشیخ ناصر بن أبي نبهان: إن الحق من تأويله هذا الوجه الأخير وآیضا 
فلا يصح معي فی| رواه من مرور الملائكة على موسى عليهم السلام» وقوهم له 
ما حكاه عنهم لآن موسى (عليه السلام) 1" يسأل ربه ما هو غير جائز له ول 
يقصد لسؤاله في اعتقاده إلا أن يريه أن ينظر إليه بعينه لا إلى ية" يشاهدها منه 
بعینیه( ۱ فهي رؤية العين إلى الله أي رؤيتها إلى آيه خارقة للعادة. 

فيها قطع طمعه لقومه عم| طلبوه0" وفيها دلالة على نظره إليه بجميع صفاته 


(۱) في أ: کابصارهم كالقمر. 

(۲) الأعراف ۱۶۳ 

(۳) الأعراف ۱۶۳ 

(5) الأعراف ۱۶۳ 

(۵) الأعراف ۱۶۳ 

(5) الأعراف ۱۶۳ 

(۷) الأعراف ۱۶۳ 

(6) ني ب: لن. 

(9) عبارة النسخة أ: ولم يقصد لسواله في اعتقاده أن يريد النظر إليه بعينه إلا إلى الآية. 
(۱۰) في أ: بعينه. 


(۱۱) في أ: يطلبوه. 


.9 تمهیط قواعد الایمان 
تعالى التى عرفها به في الحياة الدنياء في كل حظة في الآخرة على صفة نظر عباده 
إليه في الآخرة بالحضور إليه بصفاته لا بالنظر إلى ذاته»هکذا سؤاله وطلبه في 
الباطن وفي الظاهر في لفظه مندوحة لقومه» وفي كلا الحالين غير مکن. فأما رؤية 

وأما ما طلبه موسى في الباطن فعقله الذي جعله له في هذه الحياة الدنياء لا 
یستطیع» وكلا الحالين جوابه لن تراني ولا تجلى له بصفة من صفاته وهي صفة 

القدرة خر موسى صعقا. 
وأما قومه وهم السبعون الذين اختارهم ماتوا جميعا ثم أحياهم الله 

انا بعل موتبه". 

۰ 5 ا 5 ۳ رم 2 ر 
قال الرازي" علی معنی قوله نی تفسیره لقوله تعال: ‏ قثو وق ا 
إل ")4 إن النظر معناه” غير الرژية فلا يقصر إطلاقه على نظر العین» 
لأنه يجوز في الأعمى أن يقال فلان الأعمى ناظر إلى فلان كثيرا بعين الرضاء أو 
بعين الودة» أو بعین الاحسان والمراعاة احسنة أو بعين الغضب أو بحن احسد 
وما آشبه ذلك ويجوز في صفات الله أن يقال: أن الله تعالى لا يرى الكافر في الدنيا 
ولا يراه يوم القيامة وذلك باطل» ولا يسع جهل باطل ذلك في صفات الله لآنه 
ما يدل معناه على أنه قد خفي عليه شخصه. فلم يعلم به وبذاته» وم يعلمه أين 

(۱) سقط من: ب. 

(۲) وردت زيادة في النسختين أ» ب بعد موتهم: قوله تعالى. 

(۳) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله» فخر الدين الرازي: الإمام المفسر 
أوحد زمانه في العقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب أصله من طبرستان»ومولده 
في الري سنة 5 5 5 ه وإليها نسبته» ويقال له: ابن خطيب الري رحل إلى خوارزم وما وراء النهر 
وخراسانءوتوفي في هراة سنة 1۰ ه أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها وكان بحسن 
الفارسية. من تصانيفه: مفاتيح الغيب ثاني مجلدات في تفسير القرآن الكريم. 

(5) القيامة ۲۲ - ۲۳ 

(۵) في أ: النظرة معنی. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۷ 
هو فصار جاهلا بعلمه فيه وهذا باطل. 
قلت: وعلى“ هذا من احتج بهذه الآية على ثبوت صحة رؤية الله في الجنة 
وإذا كان ذلك" فكذلك الرؤية لا تقصر على رؤية العين فقط كقوله تعال: # 
ألم تر إل ريك كيف مَدَالظِنٌَ € ونحن ۸ نر الله يمد الظل ون رأينا الظل يمده الله. 
الم د م ا ع ل مد سرد 
وقال تعالى: اتان یی کر فرعم ماو 4 أ افرش 
آلا ر لی وروت 0 هو خطاب عام لأعمى العين» وللناظر مها فلم تنحصر به 
الدلالة على صحة رؤية العين" لذات الله بهذا اللفظ لاشتراكه في رؤية العين» 


حديث: لا تضامون في رؤية الله 
مسألة: 
وأما رواية الجماعة عن النبي و أنه قال: «لا تتضامون « وفي رواية: «لا 
تضارو ن 1 في رؤية الله إنكم لترون ربكم في الآخرة كا ترون القمر ليلة 
الک 
ما 


() في أ: عل. 

(۲) في ب: کذلك. 

(۳) الفرقان 5۵ 

٦۸ الواقعة‎ )5( 

(۵) الواقعة ۵۸ 

(1) الواقعة ۷۱ 

(۷) في ب: على رؤية صحة العین. 
(۸) سقط من: أ. 

)٩(‏ سبق تخريجه. 


004 تمهیح قواعد الايمان 

ومع أصحابنا آن كل" رؤية رويت عن النبي ی ولم يحتمل لها مخرج إلا إلى 
الباطل الذي لا يجوز فيه الاختلاف. لم يجز إلا أن تكون”" باطلة ما كذب به على 
رسول الله و وان احتمل لها تأويل على ال حق فلا يجوز ردها. 

ومعي أن هذه الرواية يصح أن يكون لها وجوه حق من التأويلات وعلى 
ما هي عليه من قوة ألفاظهاء وكثرة معانيهاءحتى يكاد أن تكون آية معجزة لا 
يكاد العباد أن يحيطوا مها بجميع معانيهاء ولا أن يأتوا بمثلهاء ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا. 

ويكاد لظهورها كذلك بين العلماء أن لا يجوز إنكارهاء لأن كل من كان 
عالما بقوانين البلاغة والفصاحة» ونظر بنور العقل النوراني»يعلم أن هذه الرؤية 
من المعجزات التي لا قدرة للبشر غير النبي و أن يأتيها هكذا"» ولا أن يأتي 
بمثلهاء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 

ومن تفصيل معنى من معانيها أنه مثل ل النبي) ب4 رؤية العباد إلى الله 
تعالى مثل القمر من حين يومه هلالا“ على زيادته في كل لحظة إلا أن يكون بدرا 
وهي للغاية التي لا يمكن أن ترى أكثر من يومه ذلك» وعلى تفاوت الناس في 
قوة نظرهم وضعفه وهذا آمر لا يحصيه أي التفاوت بين الرأي والمرئي إلا الله 


ال 
فأهل الجهل هم أهل الغي الذين لاينظرون البدرء وأهل الهدى هم الناظرون 

() ني ب: کان. 

(۲) في آ: یکون. 

(۳) في ب: زيادة بعد هکذا: ولا أن يأتيها هکذا. 

(6) سقط من: ب. 


(0) في أ: هذا لا. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۹ 
إلى الله ل تعالى) على تفاوت النظر تمثيلا بالحلال”" إلى أن يصير قمراء وفي 
الآخرة قثیلا بالقمر في حالة إبداره [يدل”") بذلك أن رؤيتهم إلى الله تامة 
كاملة على عبد كعبد یری ربه بصفاته بقوة احضور مع الله تعالى بكل صفه لله 
عرفه بها في كل حظة. إذ لا يصح في الآخرة في الجنة أن يغفل عبد فيها من عبيده 
تعالى عن ذكره بعقله لحظة ولا أن يزيد عليه الحضور تارة» وينقص أخرى. ولا 
أن يذكره تارة بصفة دون صفة» ثم يذكره بعد حين بصفة أخرى لأن 
له فيها ما تتمناه نفسه ولا تتمنى شيئا قبل أن تتمنى حضورها مع الله ون لا 
تغفل * عن ذكرها لرا طرفة عین» لأنها هي آهم شيء معهم في قلومهم» وهي 
أعظم مطلوءهم» وهي ألذ نعمة» وأشد لذة» وأعظم حلاوة في النفس فهي أعظم 
لذات الجنان» وأعظم من لذة الخلود في الجنان» ولو أمكن حصر نعم الجنان 
كلها على کونها بلا نهاية ما ساوت لذة لحظة من لذة الحضور الذكري العقلي مع 
الله تعالى» بجميع صفاته التي عرفها به.لآن الله تعالى لیس لصفاته نهاية ولكن 
بقدر ما" عرفه العبد به ولولا لذة الرؤية للمؤمنين» ما كانت الجنة جنة» وما 
كانت لذاتها مع الاولیاء لذة» وما بلغهم الله مناهم في الدنياء وهذه الرؤية من 
المؤمنين في الجنة»هي رؤيتهم إلى ربمم التي ذكرها النبي جي لا رؤية الذات”" 
فالقول برؤية 1[ الذات "4۳ كفر عظيم. 

(۱) سقط من: ب. 

(۳) سقط من: أ. 

(6) سقط من: ب. 

(۷) في ب: للذات. 

() سقط من: ب. 


9۰ تمهيد قواعد الإيمان 

وتتفاوت هذه اللذة من هذه اللذة في الجنان وشدتها على تفاوت نظرهم إلى 
الله تعالى في الدنياء وعبادتبم وصفاء قلوبهم وقوة عزمهم وشدة حبهم لربهم 
وقوة إيواهم إلى غير ذلك. 
تجميع صفاتها التي عرفها به» في كل لحظة لا تزيد ولا تنقص”'"» فالكل يعمهم 
التمثيل بالنظر إلى البدر تام نوره» تام نظر الناظر إليه وني هذه الرواية دليل 
واضح أن رؤية المؤمنين إلى الله في الآخرة هي ”"] رؤيتهم إليه في الدنياء 
ولكن رؤية العباد إلى الله في الدنيا رؤية ضعيفة» لأن البدر هو عين القمر ] لا 
غير والقمر هو عين* املال لا غير والمرئي هو شىء واحد والنظر الواحد 
إليه في حالة هلالا أو في حالة قمرا أو في حالة بدرا" هو واحد ولا فرق إلا 
بتزاید نوره من نور الشمس فيه أیضا. 

ومن العلوم أن رژية المؤمنين إلى رمهم في الدنیا ليس هي شيء غير رژیته 
بصفاته من أفعاله في الحدثات. لا إلى اللذات فكذلك رؤيته في الآخرة لا إلى 
اللذات. وا هی بالصفات من أفعاله تعالى التى يشاهدونها في الآخرة» ما لو 
رأوه في الدنيا بصفة واحدة لملكواء ىا رآه قوم موسى عليه السلام وموسى 
فماتوا» وخر موسى صعقاء والنظر في الأصل إلى" القمر من النور» وزيادات 
نوره إن هو النظر إلى جرم القمر من النور إلى جرم القمر وقوة الزيادة بنظر الناظر 
() ني ب: ما. 
)٤(‏ سقط من: أ. 


(59) في ب: في حالة هلالا وق حالة قمرا وق حالة بدرا. 
(۷) في ب: من. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجاذا ۱۱ 
إلى القمر عن نظره هلالاء إن هو نظر النور لا زيادة حقق نظره إلى جرمه. 

وكذلك نظره بدراء ولا شك أنه كلما ازداد نورا قصر نظر الناظر) عن نظر 
جرمه آکثر ما كان قبل أن يتم نوره كذلك. 

فكذلك كلا قويت رؤية العبد إلى ربه بصفات من أفعاله تعالى قويت معرفته 
بربه لأن”" ذاته تعالى لا ترى» ولا يجوز أن يوصف أنه یری إلا بالعقل» ولا 
بالعين» لأنه هو شيء لا يرى فجميع هذه المعاني تخرج من تأويل هذه الرواية 
[الوجزة ۳ المنجزة المعجزة لكل البشر أن يأتوا بمثلهاء ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا. 

فإن قيل: ما الدليل على ضعف هذه الرؤية في الدنياء وما أضعفها إلا ألفة 
العباد هاء وما الدليل على إمكان زيادة قوتهاءحتى تصور ذلك كل من أراد أن 
يصوره فيسوغ صحة ذلك في عقله؟. 

قلنا: فلك في ذلك مثل من نظر العبد إلى ربه بقوة حضور عقله إليه من صفته 
أنه كريم محسن لعباده“ فيكون من جهة الإحسان ما حالك یکون ولو كنت 
في موضع تعبد الله تعالى» وما تدري أنك مجاب الدعوة» وما يدري بك أحد ثم 
أصاب أهل بلدك جدب شديد أضر بالعباد ضرا عظي|© وخرج الناس إلى 
الاستسقاء وتقربوا إلى الله بالدعاء والتضرع والابتهال والصلاة وبذل المال 
إلى غير ذلك من آنواع الوسائل إلى الله ذي الجلال والإكرام» وبكثرة السؤال» 
(۱) في ب: ولا شك أنه كلما ازداد نوره ازداد نورا قصر نظر الناظر. 
(۲) في ب: أن. 
(۳) سقط من: أ. 
(5) في أ: بعباده. 


(5) في أ: أضر بالعباد ضررا شديدا. 
() في ب: الاستقاء. 


01 تمهیح قواعد الايمان 


وغفلوا أن يأخذوك معهم» ول يزدهم ذلك إلا شدة فا هم فیه» وعليه من 
ضعف اال 


ثم قال آحدهم: ألا آنبتکم بمن يسقيكم الله بدعائه ودضم عليك فأتوك 
وأعينهم تفيض من الدمع من نظرهم إلى صبيانهم وضعف حافم وإلى 
عجائزهم والشيوخ منهم» ول أطفالهم يبكون من ضرر يجدونه فیهم.کان 
سببه من شدة الجدب» وتوضأت ودخلت المسجد وصليت ركعتين لله تعالى 
ثم دعوت الله تعالى» وسألته أن يسقيهم فحين وصلت نصف تلاوة دعائك 
بقلبك وأنت ساجد بعد انقضاء الركعتين فأنشاً الله سحابا ل قویا) متراكى) 
بعضه فوق بعض واشتدت لوامع البروق ما خافت الناس على أنفسها أن 
مهلکها وآمواها أن يحرقهاء ودورها أن بهدمها وجبالها آن يدكها وصمت الآذان 
من صواعق الرعود حتى تزلزلت الأرض والجبال من شدة الصواعق ونزل 
الماء من السماء حتی كادت الدور أن يحملها”"» وخافت النفوس أن يحملها وأن 
يذهب بالأموال من أرضها ( آن"4۳ ينزعها وقالوا“: هلكنا لا محالة ان لم تدع 
الله وتسأله أن يخففه عناء فسجدت ثانية وهم ینظرونك. وسألت الله ما طلبوا 
فاستجاب الله في الحجين وانصرفوا شاكرين لله ثم لك وخصبت ديارهم کا أحبوا 
فما يكون حالك حینتذ مع الله تعالى. 


آم( تستعظم نعمته إليك مبذه وتستحى منه ويكون حضورك مع الله حين 
وجود هذه الكرامة لك أعظم ما كنت فيه مع الحضور مع الله تعالى قبل هذا 


)١(‏ سقط من: ب. 
(۲) في أ: تحملها. 
(۳) سقط من: أ. 

(5) في أ: فقالوا. 

() في أ: ما 


التوحيد وما يجوز من الصفان. لله تخاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۱۳ 
ولا" بد وأن تعرف بهذا التصویر أن رژية العبد لربه تزید آحوالا وتنقص 
آحوالا وتعظم عند مشاهدة الكرامة له من الله تعالى الخارقة للعادة ولا شك أن 
الالفة بالاحسان تضعف قوة النظر إلى من كان منه لأنك لو فکرت لوجدت أن 
فضل الله تعالى لك إذ جعلك عاقلا وعرفك به وجعلك من السلمین وعلمك 
ما يجب عليك له ووفقك على فعله هو أعظم کرامة لك من الله من تلك الکرامة 
التي ضربناها مثلا وم یستعظمها عقلك استعظاما يشتد به الحضور إلى الله بمثل 
تلك الكرامة. 

وكذلك النبي موسى» اندهش عقله من نظره إلى اندكاك الجبل حتى خر 
صعقاء ول يندهش عقله من نظره إلى السماء» وما فيها وإلى الواء''' وما يتكون 
من سحاب وبروق وأمطارء ثم يكون الجو صحوا ىا کان» ولا شك أن هذه 
الآيات ليس اندكاك الجبل بأعظم منهاء إن لم تكن هي أعظم منه آية» لولا المؤالفة 
فصح جميع ما قلناه. 

وان جميع هذه المعاني تخرج من تأويل هذه الرواية» وإن معانيها بحر ولا 
ساحل له ولا قعرء وإنها لاشك من قول النبي ية وأن المراد بالرؤية هي على ما 
ذكرناه» بدليل منها عليهاء وأنه ليس كما آوضا القوم من رؤية الذات» وأن رؤية 
الذات باطلة» ولا يجوز القول بوجود كونها وإن ذلك كفر. 

قال الشيخ النسفي: آما برهان وجوده تعالى» فحدوث العالم» لأنه لولم يكن 
محدثا بلا حدث لنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين» مساويا لصاحبه» راجحا 
عليه بلا سبب» وهو محال (من الشرح) أي لو أحدث لنفسه لزم أن يكون 
أحد الأمرين المتساويين» أي الوجود من غير ترجيح» ومعنى ذلك أن الوجود 


)١(‏ في أ: فلا. 
() ني ب:الهوى. 
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والعدم هما على حد سواء من غير ترجیح" . 

قال الشیخ ناصر بن أبي نبهان: آوضح من هذا الکلام أن یقال: كيف يقدر 

دل على أن الحدث له غيره وهو الله تعالی» فحدوث العام يدل على وجود 
الصانع القديم» الموجود بغير إيجاد موجود له وإلا تسلسل وأدى إلى المحال 
والعدم» حدوث» وهو وجود وضد العدم وهو الوجود محدوث أيضاء فآیها 
الخالق لنفسه قبل وجوده. فدل على محال ذلك. انتهى. 

قلت لشيخى الخليل: ما تقول في كل هذا؟. 
الحواب().: 

قال: إن قوطیا في هذه المسألة الأخيرة التي في حدوث العام كله صحیح؛ 
ولقد جاء في الجواب لموافقته) الحق والصواب. والله أعلم. 

وأما تلخيص القول في السائل السابقة» فان في كل منها محلا للنظرء ومجالا 
للتأمل لمن آمده الله تعالى بالفهم» ورزقه شيئا”" من العلم» وعلى قلة ما بي من 
الفطنة» واعترافي بالعجز والقصور في أكثر الأمور فإني تأملت في قاله صاحب 
الکشاف من جواز الوجهين في سؤال الرؤية لموسى فلم أجد في آحدهما ما 
يدل على خروجه من الصواب. ولا مخالفته للسنة والكتاب» وما رفعه الشيخ 
عمن كان مكبا على قراءة الكشاف من ادعاته أن موسى (عليه السلام) سأل 
الرژية حقيقة فالز خشري لم يقل بذلك وهو بريء من عهدته. ونیا صرح بأنه 


(۱) سقط من: ۱ 
(۲) كلمة الجواب زيادة من الحقق. 
(۳) في ب: شيء. 


التوحيد وما يجوز من الصفان. لله تخاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۱ 
سأل الرژية لیسکت قومه ویلقمهم الحجرء ويتبراً من فعلهم» ویبین هم( فساد 
اقتراحهم"۲ وطلبتهم. وهذا مناف لدعوی أنه سأهاء وهو يريد ذلك حقيقة» 
وكيف يظن به هذا مع قوله [ أنه”1 ۸ يسأها إلا ليتبرأ من فعلهم مع تصريحه 
في غير موضعء بأن موسى كان أعلم بالله من أن يجوز عليه الظاهر. 

لكن ظاهر السؤال يوهم أنه طلب حقيقة الرؤية» وغذا كان من أعظم ما 
يحتج به المخالفون في شبههم على جوازها على الله تعالى» وحمله أكثر أهل العلم 
من أصحابنا على الوجه الثاني لقربه من أفهام العامة هربا من الإشكال التصور 
من نفس سؤال الرؤية على ظاهر اللفظ والوجه الأول أصح في النظرء وأليق 
بالحل لانه المطابق للغرض. والملائم للمقصود والكلام قد يعدل به عن المعنى 
الظاهر إذا اقتضى له المحل معنى آخر للتوریة*) ويكتفى بالقرائن في ذلك. 

ومثال الا ' وأن الدعاء كله في ظاهر الأمر متحد الصورة لفظا ولكنه 
ختلف معنى بالقرائن الدالة عليه» فقوله: #كلواوافريوأ” € يفيد الاباحة 
ليما للج وال 4۳۳ يفيد الوجوب. يواشم ”40 يفيد الوعيد 
والتهدد فافض ما آت قَاضٍ "که يفيد إظها رالقوة ور 

لا يراد با معنى الأمر أصلاء فان الله تعالى لم يأمر بفعل ما شاه من المعاصي إن 
الله لا يأمر بالسوء والفحشاء. 


)١(‏ في النسختين آ؛ ب: له. 
(۲) في أ: اقترافهم. 

() سقط من: ب. 

(4) في ب: التوبة. 

(۵) في ب: الامر. 

5٠١ البقرة‎ )7( 
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(۸) الزمر ۱۵ 

۷۲ طه‎ )٩( 
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وكذلك السحرة لم يأمروا فرعون بفعل ما فعله بهم» لعدم جوازه في دين 

الله قطعاء وإن| أرادوا بذلك إظهار قوتهم في الدين» وبيان تصلبهم فيه» وعدم 

مبالاتهم بها يصنع فيهم في هذه الحياة الفانية» التي لا يعدونها شيئاء وربا كان 

ذلك من غيرهم لإظهار الإذعان والخضوع وإرادة الترحم لا غير وهكذا في 
ثر المعاني. 


فإذا كان سؤال الرؤية من موسى انا جاء لمعنى إسماع قومه الجواب عن الله 
تعالى بالمنع» فهو الغرض الكافي في جواز سوافا. 

ول يكن سؤاله إياها على هذه ا حالة باطلا ولا كفرا ولا ضلالاء وإنا يكون 
حقاء وهدى وصواباء وليس هو بمحجوج في ذلك کما توهم الشيخ وفاقا 
للجاعة من أهل السنة» وليس كلما أمكنت المناديح فيه»كانت واجبة کما قاله 
بل قد تكون واجبة مرة» وفاضلة طورا ومفضولة أخرى فهي كغيرها من القول 
المتنوع في الأحكام على ما تقتضيه من الأقسام. 

فقد يكون العدول عنها إلى التصريح بالحقائق أولى وإن كان ظاهرها 
الكفر إذا اقتضاها المقام لغرض صحيح ولكن الغو ص" على حقائق مثل هذه 
المعاني»رب) لا يقتدر عليه إلا بعض الفرسان من علاء العاني والبيان. 

وشاهد هذا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : فلا جع 
ال رها رگا ال دار نا آل ال لك یت اليرت © فا ره الْقَمَرَ 


یم سم 


وی خرن ی ع مس 12 1 كي سح ل لظ مر دم فا م دم 
بازشا قال نارق لما آفل قال لین نی ری لاگونت من اسان () 


و 


Le E‏ مک ی مت نج ار ل مر سي l4‏ ر 


2 


ما درکن € فانظر كيف جاز لإبراهيم عليه السلام أن يتكلم بلفظة الشرك 


(۱) في أ: الغرض. 
(۲) الأنعام VA= ۷٦‏ 


التوحيد وما يجوز من الصفات. لله تهالك وما لا يجوز حقيقة ومجازا 9۷ 


ثلاث مرات» مخبرا بها عن نفسه» من غير مندوحة» ولا في موضع : تقية على نفس 
ولا دين ولا مال» وليس هو مجبرا على ذلك» ولا مأخوذا به» وقد كان له في 
الاحتجاج بغير هذا جال رحب وسعة, وقد احتج عليهم بغيره في غير مرة.كى| 
صرح به في كتاب الله تعالى» ولكن رأى خطابهم على هذا الأسلوب» والجري 
معهم على هذه الطريقة ة أقطع لحجتهم» وأدمغ لكلمتهم» وأبلغ لتبکيتهم 
وأوضح لاعجازهم. فأثنى الله عليه بذلك» وحکی ما قاله هنالك. 

وقال تأييذا له: ۵۵ سڪ € 0 کانت 
يم الال ا 
مقالة موسىء إذا كان مقصده بها تبكيت قومه وإقامة الحجة عليهم بسیاع المنع 
ات رت 
سيا را لإزهاق الباطل» واثبات الحق 
فهما في معنى الجواز سواء أم يجوز الفرق بينهماء ولا فرق عند من عرف الحق» 
فه| نفس الصواب. وحقيقة الهدى» ولا يكاد يصدر مثله| الا عن منصب النبوة 
ولكن ربا خفی ضياء النهار» على بعض الأبصار ولله در من قال: 

وإذا كنت بالمدارج غرا ثمأبصرت حاذقا لا تیار 
واذا م ترافلال فسلم لأناسرأوهبالأابصار 


(۱) الأنعام ۸۳ 

(۲) في ب: ولا. 

(۳) البيتان مشهوران ومتداولان بيد أني لم أتوصل إلى قائلهما ووجدت اختلافا في بعض الروايات في 
لفظتي مدارج وحاذقا في البيت الأول إذا حلت مكانه)| كلمتا مدارك ومدركا وجاء البيت على 
النحو الای: 


1ه تمهيد قواعد الایمان 
فان قال ۲: كيف يسوغ التشبيه والاحتجاج بقصة إبراهيم عليه السلام في 
هذه الآية الشريفة وقد اختلف المفسرون في تأويلها؟. 
قلنا: إن الوجه الحق فيها ما قلناه وهو عمدة المحققين وقول المنصفين ولكن 
قال ذلك في صباه» وهذا باطل لأن حكاية الشرك لا معنى لها عن صبي ولا بالغ 
لغير فائدة» وأي فائدة في تجهيل الخليل ول وحكاية”" الشرك عنه في صباه. 
وقال آخرون: أنه قاما على معنى الاستفهام ایهاما لقومه وليس بالقوي 
وقال بعض : : تقدیره قال هذارق 00 بزعمکم ولیس بشىء لعدم الدلالة 
وقال بعضهم: تقديره يقولون” هذا ربي ولا دليل عليه أيضا فليس الوجه إلا 
الأول وغذا فان نقيب” المفسرين وإمامهم في العاني والبيان العلامة الزخشري 
لم يذكر غيره وم يلتفت إلى سواه» وبهذا كفاية والله أعلم. 
0 ۱ ل ل 
تعالى في الدار الآخرة في فينبغي النظر فيه من وجوه: 
العسايي و اا 
بدراء وتشبيه أهل الجهل بالعمي الذين لا ينظرون أصلاء وليس هذا ما دل عليه 
وإذا كنت بالمدارك غرا ثم أبصرت مدركا لا تمار 
وٍذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالابصار 
() ني ب: قلت. 
(۲) في أ: حكاية. 
(۳) الأنعام ۷۲ 


(5) في أ: تقولون. 
(5) في أ: إن نقاب. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تحال وما لا يجوز حقيقة ومجازا ۱۹ 
هذا الحديث لفظا ولا معنى فليس في الحديث إلا رؤية الله ضرورة لا يمكن 
ٍنکارها کا لوعو ا لكاوالبيرا ا ا بله مهو ابر ادا يمدي 
أحد في يوم القيامة إنكار معرفة الله تعالى مذ ترا ال اتیعوا من الت اد 
وراو لداب وَتَقَطَعَتَ بهم الاب 46۱ 8 ود 5 ا هر 
قَالُوأ را هولم ان رت کت توا من دوک فَأَلْمَوَا هم الْمَوَلَ اک 
لکوت () رل هرمز اسر ول عنم اوا يرون 0 فلم 


يبق في القيامة موحد ولا مشرك إلا وقد رأى الله بمعنی عرفه رژية ضرورية لا 
يمكنه انکارها ولا دفعها ک| لا ینکر البصير إنكار رؤية البدر المتجلي له وما زاد 
على هذا من عبارات شیخنا فهی من آثاره آوردها باعتباره» ولیس هی من هذا 
الحديث في شيء» وكأنها في الأصل من العبارات الصوفية التي ذکرها بعض 
شراح ديوان”" ابن الفارض في القصيدة الخمرية» فلینظر فیها. 

وثانيها قوله: إذ لا يصح في الاخرة في الجنة أن يغفل عبد فیها من عبیده 
تعال عن ذكره بعقله حظة ولا أن يزيد عليه الحضور تارة» وینقص) أخرى» 
ولا أن يذكره تارة بصفة دون صفة ثم يذكره بعد حين بصفة أخرى. لأن له فيها 


١55 البقرة‎ )۱( 

(۲) النحل 85 - ۸۷ 

(۳) آکثر شعر ابن الفارض في التصوف وعلى يديه ظهرت الطريقة الرمزية في الشعر العربي فهو 
غندما يصق مر ويذكر العول قات يريد به م غير التاقر مه لآول رها وهو أكثر الشعراء 
تكلفا للبديع وولوعا بالجناس والطباق وقد أعجب شعره المتصوف الزاهد والعاشق الماجن ذاك 
بباطنه وهذا بظاهره فالتصوفون ينشدونه في مجالس الذكر والخلفاء يغنونه في مجالس الخمر وقد 
شرح ديوانه جماعة من العلماء واختلفوا في أغراضه فمنهم من شرحه على ظاهر اللفظ ول يتأول 
شيئا كالبوريني ومنهم من شرحه وأوله على طريقة الصوفية كالنابلسي ومن أشهر شعره تائیتاه 
الكبرى والصغرى وهما من الشعر الصوفي أما سائر شعره فجلي واضح يغلب فيه الحنين إلى 
الحجاز وأهله والإكثار من ذكر جباله وقراه. 

(4) في أ: وتنقص. 


2۲۰ تههیح قواعد الایمان 
ما تتمنی نفسه ولا تتمنی شيئا قبل أن تتمنی حضورها مع الله» وآن لا تغفل 
عن ذکرها [ لرا ) طرفة عين لأا هي آهم شيء معهم في قلوهم» وهي 
آعظم مطلویهم. انتهی. 

ولیس في کتاب الله تعالى» ولا في الحديث عن رسوله 7:8" ما يدل على 
هذا قال الله تعالی: لإإِنَّ أضحلب الجن الوم في سمل فَكهُونَ لس هم واوجهری 
کل عل الْأَرآيك منوت © طم فہا قکهه وم مَايدَعُوتَ (00) سم قاين 
رب رحبم "€ ول يقل أهل الجنة بغير الله لا يشتغلون ولا أنه في الذكر له 
متبتلون ولا آنهم بذلك غاطبون» ولا آنه لا يمكن غفلتهم طرفة عين عن 
جمیع صفاته تعالى ولا أنهم دائمون على التنعم بحضرة القدس لجميع الأسماء 
والصفات في كل حالة ولو كان الأمر كذلك لجاء به معظم آيات القرآن لأنه 
أشرف الأشياء وأجلها عند ال وأعظمها قدراء ولكان ذكر غيره من الاأنهار 
المطردة والآزواج المطهرة» واللحوم الشهية» والفواكه اللذيذة» وما شابهها من 
النعم لا يذكر الا بعدها بحكم التبعية ولكن هذا ما لا دليل عليه البتة وانا هو 
من عبارات التصوفت ومقالات الرهبان من النصاری.کا وجدناه في بعض 
الكتب الفرنسيسية» محتجا بذلك على أن التزويج في الجنة غير مکن وان ذكر 
الأزواج في القرآن ليس على ظاهره لأا لا ينبغي أن تکون") محلا للشهوات؛ 
وإنما هي لكمال معرفة الله تعالى والانقطاع إليه» ولكن هذا باطل. 

وجملة القول هاهنا ان الله غني كريم» وأن فضل الله واسع عظيم وقد سبق 


)١(‏ سقط من: ب. 

(۲) في أ: ولا ني حديث عن رسوله صلوات الله عليه. 
(۳)پس ۵۵ - 0۸ 

(4) في آ: هم. 

(9) في ب: بحضرات. 

() في ب: یکون. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تحال وما لا يجوز حقيقة ومجازا 0۲۱ 
في وعده الصادق أن لكل آحد فیها ما تشتهی نفسه وتلذ عينه فیجوز أن تختلف 
منهم الشهوات» وتتنوع الارادات. 

فمن كان همته في احضرات القدسية والواردات الاهية فهي هناك آتم 
المقربين وانا أنكرناه لزوم ذلك وعدم إمكان غبره هنالك لعدم الدلیل عليه 
ولآن ظاهر القرآن خلافه ولا يلتفت إلى مقالات المتصوفين. 

وثالنها: قوله: ولولا لذة الرؤية للمؤمنين ما كانت الجنة جنة» وما كانت 
لذاتها مع الأولياء لذة. انتهى. 

وهذا أيضا لا دليل عليه» والقول فيه ىا سبق» وقد جرى الشيخ في هذه 
المسألة إلى آخرها مع هذا المنوال» والقول فيه كله واحد» فلا حاجة إلى تكرار 
المقال» وكفى به في هذا الموضع. والله أعلم. 


حكم المجسم اذا شبه الله 
مسألة: 
في المشبه إذا جسم ماذا عليه؟. 
الحوات: 


ختلف فیه: قیل: کافر نعمة» وقیل: مشرك وأكثر القول أنه مشر لك على“ 
هذه الصفة والله أعلم. 


)١(‏ في ب: وثانيها. 


(۲) في ا: في. 


o۲‏ تمهیح قواعد الایمان 
هل يجوز أن يقال يعلم الله بعلمه 


ما تقول أيجوز أن يقول الرجل: یعلم الله بعلمه آم لا؟. 
الحوات: 


قيل بجوازه» وقیل بمنعه وقیل بجوازه لمن عرف حقيقة معناه والا فالمنع» 
ويجوز القول بجوازه إلا لمن يعتقد فيه معنی لا جوز والله آعلم. 


لا يصح الاعتقاد أن الله یعلم بعلم هو غیره 

مسألة: 

وما حقيقة معناه» وما الذي لا يجوز الاعتقاد فيه من ذلك؟ . 
الحواب: 

من اعتقد فيه أنه يعلم بعلم هو غیره» فقد جعله محتاجا لغيره» وجعله محتاجا 
للحوادث» وهذا لا يجوزء ومن عرف أن علم الله صفة من صفاته الذاتية» وهي 
هو فلیست هی غبره. ولا هی شیئا زائدا عليه» فالقول بذلك جائز» ويكون 
سبیلها کسبیل القول بأنه يعلم بذاته لا غير» والله أعلم. 


هل يصح أن یدعی الله يا نور 
ا 


وهل يجوز أن يدعى الله تعالى يا نور بغير إضافة. 


التوحيد وما يجوز من الصفات لله تهاله وما لا يجوز حقيقة ومجازا o۳‏ 
فا عا باك ات ساجورا آن ادا 
الحواب: 
إني لا أحفظ في ذلك شيئاء ولا يعجبني إلا أن يكون بالإضافة» فيقال يا نور 
السموات والأرض. والله أعلم. فانظر شيخنا في هذا وذلك» ثم لا تأخذ منه إلا 
ا 


زیادات الباب الثاني 


زیاصات الباب الثاني o۷‏ 
عن الشيخ العالم سلطان بن محمد البطاشي : 


أدلة مثبتي الرؤية والنافين لها 

فساألة: 

بسم الله ل الرحمن الرحيم") والحمد لله» وصلى الله على رسوله وآله 
وسلم. 

وبعد: فالمثبتون لرؤية الباري» والنافون لها كلهم يحتجون بقوله تعالى: ۳ 
ولك أنظرْإِلَ الْبَبَلٍ ون اس كر مڪانه, قوف يِف 42 على اختلاف بينهم 
في التأويل. 

فقال المثبتون: أنه تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل» وهو أمر مکن والمعلق 

وقال النافون: أنه سبحانه وتعالى علق الرؤية باستقرار الجبل حالة التجلی» 
وهو حال» تاه ۳ بالمحال عال. 

قلت: وجه استدلال الثبتین آنهم نظروا إلى استقرار الجبل من حيث هو 
هو فجعلوه مکنا» ووجه استدلال النافین نهم نظروا إلى استقرار الجبل حالة 
التجلي» فجعلوه محالا» ولا يخفى على من سلك طريقة الانصاف. ول يركب 
متن الاعتساف أنه سبحانه لو آراد إمكان الاستقرار لما أتى بعده بقرينة التجلى» 
الذي يستحيل معه الثبوت والقرار» ولجاء بالکلام على وتبرة واحدة كأن یقول: 
(۱) سقط من: ب. 


(۲) الأعراف ۱۶۳ 


۲۸ تمهیح قواعد الإيمان 
فلا نظر إلى الجبل اندك ولکنه آتی بقرينة التجلى اللاحقة للدلالة على أنه مراد 


منظور إليه في الآية السابقة» فیکون التقدیر فيهاء ولکن انظر إلى الجبل حالة تجلي 
رب العزة له هل یثبت آم لا؟ فإن ثبت مکانه فسوف تراني. 


وكذلك یتصل الکلام ویتلاءم» ويأخذ بعضه بحجرة بعض » فیکون من 


غره: 


3 


وكم من عائب قولا صحیحا وآفته من الفهم السقیم" 


)١(‏ البيت للمتنبي من قصيدة له يمدح فيها الأمير بدر بن عمار وعرّض في بيته هذا بحساده من 
الشعراء الذين شبههم بالمريض الذي يجد مرارة من آثر الماء الزلال لمرارة فمه وأن هؤلاء الشعراء 
لقصور باعهم عن مجاراته ونقصان مداركهم عن فهم شعره ومعرفة منزلته حالهم معه كحال 
المريض الذي لا يستلذ الماء الزلال لعيب في فيه» وهو ما عبر عنه بقوله: 
أرى المتشاعرين غروا بذمى ومن ذا يحم دالدءالعضالا 
وم يحاك وو 2ع اها ع 

(۲) البيت للمتنبي من قصيدة له مطلعها: 
إذاغامرتنفي شرف مروم فلا تقنع ب] دون النجوم 
فطل عملموتفي آمر صغير ‏ كطعملوتفيأمرعظيم 
ويقول فيها بعد البيت الشاهد: 
ولك تن تأخذالآذان منه على قر القراكئح والعلوم 


زيادات الباب الثاني ۳۹ 


حكم فول : وماذاته الا صورته 


00 


مسالة: 

قال رحمه الله: عندي أن قوله: وما ذاته إلا صورته» ولیس له صورة. كلام لا 
يجوز يخرج منه على المولى الجليل معنى التعطيل» لأن تفسير”" ذاته بصورته» مع 
نفي الصورة عنه يننج نفي الذات أي ذاته“ 
والله أعلم. 

وقد عهدتك كثير السؤالات عن دقائق الآمور خاصة في| يتعلق بالباري 
سبحانه وتعالى» فإياك وإمعان النظر في تدقيق ذلك» فإنه مخطر جداء وقد" جاء 
في الحديث أو الآثر: «تفكروا في الخلق ولا تتفكرا في الخالق2» فاحسم خواطر 
بالك في مثل ذلك» خوفا أن تودي بك - سلمك الله - إلى شيء من المهالك. 


صورته» ولا صورة له ولا ذات» 


)١(‏ في أ: نفس. 

(۲) فيأ: ذات. 

(۳) في أ: فقد. 

(6) آورده الامام الربیع رحمه الله مرتین في السند ذکره مقطوعا في موضع بلفظ قال كَلِ: «تفکروا في 
الخلق ولا تتفکروا في الخالق فإنه لا يدرك إلا بتصدیقه» ووصله في موضع آخر بالرفع إلى ابن 
عباس رضى الله عنهما عنه و بلفظ: «تفكروا في الخلق ولا تتفکروا في الخالق فان فتنة كل أمة 
بعد نبيها تفكيرها في الخالق وكذلك فتنة أمتى من بعدي) . 
أخرجه الربیع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب الخامس عشر: قوله خلق الله آدم على 
صورته (۱/ ۰۲۱۷ رقم 847). 


الفهرس 


الباب الأول 
في العلم وفي طالب العلم وفي العلم النافع وفي خلق القرآن 


والناسخ والمنسوخ 


مته و شواهد‌ها 


من کتاب الله تعالی 


الأفضل في قراءة سورة الإخلااص 1۳ 
الوصل والفصل في تلاوة القرآن [ذ[ [ذ[1[1[ز[1[ز[1[ز[ ز ز[ز[ز[ز[1|1|[|10|[ |1 |[ 1[ | |[ 1[ [ |[ 0 
الوصل والفصل في تلاوة القرآن 21111 


الوقوف في موضع الوصل yy‏ 


o“‏ تمهیح قواعد الایمان 


الخلاف في خلق القرآن 000000000 
نسخ التلاوة E‏ 
صفة علم الحقيقة امسو نط لهو ووططو وسو وت ولق ا ال ا ل 
تجوید القرآن Ss‏ أو انو E‏ اليل مونو لوطا الخو و ال E‏ 
دخول الکنیف بالاسرار E‏ 
حمل الجنب وا حائض للأساء والأوفاق ی 
نصب لفظ الحلالة ل سال ام و وو ا و 2 
علة تألم الأطفال بالمرض والموت 2 لل 
اعراب كلمة ارآیت 0 مي 11[ [ [ز[ز[ [ [ 0 1 ا | 
لفظة تنير لازم أم متعدي ا RG EER‏ 
اجناب حامل الوفق ااا ااا 
إخراج آعداد الاملاك من الأوفاق تس ۲ 
عصمة النبي بيه من الشيطان 1 0 0 1 
الشفاعة لأهل الصغائر o‏ 2122 
اجتناب بعض الجهات ف السفر 0 
یوما اللحس في الشهر U TET‏ 
الأيام النحس في الشهور ۱ 
السور التجیانت ۱ 
تأريخ سيل وقع بمكة O O‏ ۱۱۹۹ 
ما یکتب للصرع مي ع ومع ور ع او ك6 اک یزیمم ام تس سین 919 7 
تفسیر ومن آظلم من منع مساجد الله ممح عمو و و و وی TO‏ 


تفسير وبینه| حجاب وعلى الأعراف رجال ا 


الفهدس oo‏ 
تفسير کاچ یی مكتون N‏ 
معنی أن بعض نعیم الجنة موجود في الدنیا ( 
معنى صديق سر عدو مبين 0 
تفسير وبئر معطلة وقصر مشيد ادو ادل سر | 
ضبط بعض الکلات ا ان 
وجوب نطق اخیم فصيحا في التلاوة و E‏ 
حذف تاء لست 00000101 
تصغير معاوية ی ۱ 
معاني الحروف المقطعة في استفتاح بعض السور a‏ تسش ۱۲۱۱ 
التسبيح بلام وألف ا ل ی 
الضمير إذا سبقه سكون فا ب اقم ولس اه لماوع وام باس عدو دي 1 ۱۰۱ 
ما يشبع وما لا يشبع من الضمير E‏ 
علامات الساعة 0000000 111111011731510 
الكتاب والحساب والصراط والميزان والحوض VO sees‏ 
عدد الكتب الساوية 00001 ا 
عصمة الانبیاء ا ا 
تحريم نكاح الكتابية على النبي لاز E‏ 
تردد إبراهيم (علیه السلام) في معرفة ربه ۱ 
حقيقة المعراج ا 0000 
نبوة آدم وحقيقة هاروت وماروت ا م 
تفسير ما ننسخ من آية أو ننسها او نا لفن مو وا م قو ود مامد خم ۹ ۱۰۵ 
تفسير يمحو الله ما يشاء ويثبت 00 


“لاه 


خلق احنة والثار 9[ 
معنی أن الله عالم بها كان وما سیکون أن لو کان 
علم الله با كان وما سیکون وما م يكن es‏ 
مايؤنث من جسد الإنسان 707 
ما پذکر ويؤنث من جسد الانسان e‏ 
ما یذکر من جسد الانسان 1 


تمهیح قواعد الايمان 


تفسير يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم SE‏ ننه اقل ا ی 


كتابة الطلسمات والأوفاق المكسرات 20 
عمل الطلاسم للسارق وحرق القرآن 0 


قراءة الشيخ جاعد والغزالي القرآن في سجدة واحدة SS‏ 


دلالة بعض الآيات على بعض المعاني e‏ 
السوال ف الحساب E‏ 11111 1 1 1 2771 


ov الفهرس‎ 


الدعاء بلفظ أسألك بأسائك و32 O‏ 
كتابة آسیاء النساء بالالف أو الماء 0 
عمل وفق لرد السوء عن عمان دب ا LIA‏ 
زيادات الباب الأول 
الفرق بين الزوج والشفع O‏ 
أحكام تاء الفاعل وألفي الإلحاق والتأنيث 0 
الفرق بين الصفة والوصف 9 12123 
معنی الحفظ ی ۱ ۱۳ 
معاني الولاية قد عد اط عط انق د الا اماع اماه اماع ام و 9 
القراءات في كلمة الصراط اوس يسود اندي او ا ام ال يي ا 
كتابة الصلاة والزكاة والحياة والربا بالواو ا 
حجم الشمس وموضع سدرة النتهی مه مرو ج ع وام ان امه خی اجه یه مه ۲ ۱۳۱ 
معنی كلمة السبرات ا ا O‏ 
الاکتفاء بقراءة جزء من السورة و مق ا سوه خص 3 ۲ ۳۷ 
تأويل التضاد من الآيات والروایات o‏ ۱۱ 
الباب الثاني 
في التوحید وما يجوز من الصفات لله تعالی وما لا يجوز حقيقة 
ومجازا 
هل يصح الجهل من الأنبياء وما معنی الا دراك ل ۱ 


ذات الله تعالى هی إثباته 10000 


o۸‏ تمهیح قواعد الایمان 


ذات الله وصفاته 1 1 E O‏ 
معنی حدیث لا تسبوا الدهر موسوم و وک جوم و و ۶ 
تقسیم أساء الله الحسنى ی 
معاني آسیاء الله الحسنى DEERE RS Els‏ ۱ 
تنزيه الله عن الأضداد النفية عنه ا ی O‏ 
الشك في رؤية الله وفي إثبات الصفات المنفية عنه 1 
ذات الله تعالى هي إثباته 1212320 
معنى من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر 89 ز از 1 CO‏ 
الأمر للوجوب مالم تكن قرينة 1 0 ۲۱۰ 
صفة معرفة الله ول وطس و بس بو سس ع ووم ا و ا ی 11 
كيفية تجلیه تعالى للجبل وتکلیمه عبده O‏ 
الاستدلال بالقياس على الرؤية yy‏ 
قصيدة على نسق بيتي الزخشري OS O‏ 
رؤية الله تعالى عند المخالفين e‏ 
رؤية الله تعالى من غير جوهر ولا عرض و ا 
تصور ذات الله في القلب سروس وس مسا يا 
قراءة الكتب التي فيها إثبات الرؤية CV GG‏ 
لا يكلف الله العبد ما ليس في وسعه VE‏ 
قيام حجة العقل على معاني الوعد والوعيد EAL‏ 
هل يجوز القول أن الله يرزق ارام Assesses ss‏ 


حکم الجهل بأساء الله تعالى E‏ 


هل يجوز أن يقال يعلم الله بعلمه o‏ 


لا يصح الاعتقاد أن الله يعلم بعلم هو غيره Rane SSSR aes‏ 
هل یصح أن یدعی الله يا نور A a E SS EE‏ 2 


زیادات الباب الثاني 


أدلة مثبتی الرؤية والنافين ها O‏ 
حكم قول: وماذاته إلا صورته 00 


